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ازداد. الاهتمام في السنوات الأخيرة بتاريخ الأندلس » بسبب الكشف عن بعض 
المصادر » ولا سيما بعد ظهور نتائج الحفريات الأثرية » حول ما كان قبل الفتح 
الإسلامي للأندلس » فقد أظهرت الحفريات بأن جل مدن الأندلس قد جاء تأسيسها 
للمرة الأولى على أيدي العرركة(لنسيشيدي أن الأندلس كانت بلدا عربي الحضارة 
والسكان حي العصر الروماني ومن بعده » وفي أيام العصر الروماني أثر الأندلسيون 
حضارياً في تاريخ روما مثلما فعل الشاميون » ولا سيما أيام الأسرة الحمصية » ومثير 
للاتنباه أن العسرب أطلقوا بعد فتح الأندلس على إشبيلية اسم حمص .ء لأنه في إقاي 
إشبيلية قامت مدينئة قادس الفينيقية الواسعة الشهرة » وإلى الغرب من حمص الشام 
كانت مدينة قادش » أيضاً العظيمة الأهمية قبل الإسلام بقرون مديدة . 

وإذا كان التاريخ خبراً ورؤية » يمكننا على ضوء المعطيات النديدة أن نفهم 
أسباب سرعة ظهور الشخصية العربية للأندلس بعد الفتح مثلما حدث بالنسبة لبلاد 
الشام » أي أن الأندلس حافظت حي الفتح على شخصيتها العربية الفينيقية » 
ويساعدنا هذا على فهم أسباب التشابه بين صيغ بعض الأسماء الأندلسية والشامية » 


بوجحود لاحقة «الواو والنون» بكل اسم مثل : عبدون » وحفصون » وسحنون » 


0-1 


وقاسيون » وكانون » وهمعون » وغير ذلك كثير . 

ومن مسنطلق الرؤية والاجتهاد في إطار النص بات من المطلوب العمل مجدداً 
بتاريخ الأندلس » وتقديم المحصلات إلى الطلبة » لينالوا المعرفة . 

والبحث ف تاريخ الأندلس ليس بكاء على فردوس مفقود » بل هو أصيل في 
تاريخ العرب والمسلمين ثقافياً وبشرياً وحضارياً » وتاريخ الأندلس هو الرباط المتين 
الذي يربط الآن أهل الشام .كلايين المغتربين العرب في العالم الحديد » لأنه مثلما يشعر 
الإنسان عندما يزور الأندلس أن الأرض تتكلم العربية حي الآن » وعلى هذا الأساس 
جساء اكتشاف العالم بفضل المعرفة العربية » كما أن المواريث الحضارية العربية الي 
حملها المهاحرون هي عربية أندلسية من كافة الجوانب » وعلى هذا لم ينته الوجود 
العربي » وسقطت غرناطة سياسياً » وبقيت حية حضارياً » والحضارة أهم من 
السياسة» وللحضارة البقاء والتأثير » لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الأحاديث 
عن حوار الحضارات أو صراعانًا . 

نتم لخطتنا النجاح والأخذ بما وتطويرها » ونرجو أن تحصل الفائدة من هذا 
الكتاب الذي لا شك أنه يأخذ يمقاليد البحث في تاريخ الأندلس نحو ميادين أرحب 
من ذي قبل وأرقى » والله الموفق للسداد » وله الحمد والشكر » والصلاة والسلام على 


النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم . 
الدحكتوس الدحكتومة 
سهيل رحكاسص فار ة محمد الحكلاس 
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من الفتح حتى نهاية عصر الولاة 


- 


شكل حكم موسى للمغرب حدثاً حاسماً في تاريخه » فقد نقل هذا الوالي امحرب 
النشاط العسكري إلى أقصى المغرب » إلى حيث وصل عقبة من قبل » وتمكن بهذا 
النشاط من الحصول على طاعة جميع قبائل المغرب وإعلان قبولها للإسلام » كما أنه 
امستطاع تصفية جميع ما تبقى من جيوب المقاومة في المدن والقلاع والحصون ؛ ولم 
يقتصر نشاطه على البر فقط ؛ بل قامت بعض قواته بغارات على سواحل صقلية وشبه 
الجزريرة الإيبيرية » وبعدما دان المغرب جميعه لموسى » وبعدما تجمعت لدى موسى 
الإمكانات البشرية والمادية » وبعدما غدا بإمكانه تحنيد بعض القوات من البربر الذين 
دخلوا في الإسلام إلى انب قواته » شرع في تنفيذ خطط جديدة تتواءم مع أهداف 
الخلافة بالسيطرة على البحر المتوسط وأسلمنه » وتماشيا مع ما تفرضه اللجغرافية على 
التاريخ » فما من قوة وحّدت المغرب إلا وحاولت السيطرة على شبه الخزيرة الإيبيرية» 
من منطلق استراتيجي يي ل 3 
الأوروبية كانت تنعطف حو الشمال الأفريقي © 


(' تاريخ خليفة : "89/١‏ .لاوط 4.٠‏ . البلاذري :511-184 لاا 
الرقسيق : "٠-1.‏ . البيان المغرب : 419/1 . الاستقصا : 9!7-96/١‏ . تاريخ المغرب العربي 
1١17-‏ , المغرب عبر التاريخ : /44-81 , قادة الفتح : 5140-911/1 . 


ووس 


فتح الأ ند لس والتوسع سيث أومرودة 


من المقرر أن فتح الأندلس قد جاء مثل غيره من الفتوحات العربية تنفيذاً لمخطط 
الفتح الي اعتمدت في أيام الخليفة الوليد » واستهدفت فيما استهدفته السيطرة على 
خحوض البحر المتوسط وعلى منفذيه : مضيق جبل طارق والبوسفور » ومع ذلك إن 
هذا الفتح يختلف بعض الشيء عن الفتوحات الأخرى » ولهذا السبب نحن بحاجة 
للبحث فيه ضمن أطر خاصة وموازين ذاتية » ذلك أنه إذا كانت الفتوحات في آسية 
وأفريقيا أعمال توسع للدولة العربية ونقلاً للإسلام إلى أراض متامة للأراضي 
الإسلامية ومتصلة يما ومتداخلة معها , فإن ما تم هنا هو الانتقال من قارة إلى قار » 
ويواجهنا هنا سؤال هام : لماذا قصر العرب فتوحاتهم على الشريط الحغرائي المقطون 
بسكان بيض البشرة » ولماذا لم يتوسعوا في وادي النيل للوصول إلى الحبشة » ثم لم 
يتوسعوا داحل إفريقيا السوداء بعد إكمال سيطرقم على الشمال الأفريقي ؟ 

وقبل أن نقدم الإحابات المعللة لهذا السؤال » من المفيد الإشارة إلى أن هناك من 
ذهب في أيامنا إلى القول إن العرب لم يفتحوا بلاد الأندلس » ولم يكن هناك أعمال 
عسكرية بقيادة طارق أو موسى . بل الذي حدث هو توسّع حضاري وعقائدي » 
والحجج المقدمة هنا فيها غرات كبيرة وإغفال لحقيقة أن فتح الأندلس مثل غيره من 
الفتوحات ما كان لينجح ويكتب له الاستمرار والعطاء بدون الإسلام عقائدياً 
وحضارياً وثقافياً ونظماً . 


وحاء إتكار عملية النتح في "كناب حمل عدوان «العرب لم يغزوا الأندلس رؤية . 
تاريخية مختلفة» 27 » وهذا الكتاب ترجمة ممسوحة لكتاب أُلّف بالإسبانية وصدر عام 
م لباحث إسباني اسمه «إغناسيو أولاغي» » وتولى الترجمة بتضرف واختصار 
إسماعيل الأمسين . ومن الواضح أن المترجم بمتلك معلومات فقيرة جداً عن التاريخ 
العربي بشكل عام والتاريخ الأندلسي بشكل خاص » وذ عجز عن ضبط جل الأسماء 
العربسية + واستهدف الترويج عن طريق الآثارة على قاعدة تخالفة المألوف » وليس من 
ايل د مهب ة لليفة لكامية”” نكما أنه لا ملظلل بعلم الباريخ علل/إلعرب في 
المشرق أو في الأندلس » مع جهل تام بما حدث خلال العصور الوسطى الإسلامية . 

وإذا ما عدنا للإجابة على السؤال المطروح عن فتح الأندلس نحد ابن خلدون 
يروي في تاريخه «أن البربر ارتدوا اثبي عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة » ولح يستقر 
إسلامهم حي أحاز طارق موسى بن نصير إلى الأندلس » بعد أن دوخ المغرب » 
وأحاز معه كثيراً من رجالات البربر وأمرائهم برسم المهاد » فاستقروا هناك من لدن ٠‏ 
الفتح » فحينئذ استقر الإسلام با مغرب وأذعن البربر لحكمه » ورسخحت.فيهم كلمة 
الإسلام وتناسوا الردة» . 

مووي الوقت الي لوول نيه اين ليل الح الأندلس يد لمشاكل المغرب 
نحد قبله الرقيق القيرواي يجعل هذا الفتح يقوم لحماية المغرب من مخاطر هجوم يأتي عن 
طريق الأندلس » فجاءت ‏ هكذا حملة المسلمين على الأندلس ,عثابة هجوم وقائي » 
عب ملكا ليش أترسظا مدل بتي" النتوكت تت" 

إن في كل من هذين التعليلين الكثير من الصواب » إنما يمكن أن يضاف إليهما 
تعليلات أحرى يجلها المورخ المعاصر ويستخرج أدلتها من سياق الحوادث » فبالاضافة 


(') ط. دار رياض الريس لندن 1951: 


لسياسة العرب باه البحر المتوسط نلاحظ أن التوسع ف الشمال الأفريقي كان حركة 
تحرير للجزء الأفريقي من الوطن العربي » الذي تمتد جذور وجوده في أعماق التاريخ ) 
وتحددت معالمه وترسحت بفضل الإسلام » وتعليل هذه الظاهرة مرتبط بانشطار العالم 
الإسلامي إلى شطرين : عرب وأعجمي », ثم إن العرب لم يتوسعوا داعحل أفريقية 
السوداء لأسباب اقتصادية واجتماعية بشرية حضارية » ثم هناك مشكلة التصور 
اغراف والمعرفة بأقاليم الأمم الأخرى وبلدانها » فلقد كانت أفريقيا السوداء عالاً 
بجهولاً بالنسبة للعرب » كما أنه كان عاماً في غاية الفقر » والتعقيدات » يحتاج نشر 
الإسلام ين شعوبه الوثنية إلى وقت طويل وجهود متواصلة » يضاف إلى هذا أن فتحه 
كان سيكون على 5 كبيرة من الصعوبة بالنسبة للعرب الذين اعتادوا على الأرض 
المكشوفة والأقاليم المعتدلة » فهناك من يقول : يعيش العربي حيث يعيش الدمل 
وحيث ينبت الزيتون » هذا وكان للعرب تحارب مريرة غير مشجعة حينما حاولوا 
التوسع في أراضي النؤبة والتوغل في وادي النيل » وبالمناسبة انتشر الإسلام في أفريقيا 
بفضل' قوة وفعالية معطياته العقائدية والحضارية مع نظمه » ولهذا جاء هذا الانتشار 
بدون تعريب » لكن الذي حدث بالأندلس كان تعريباً كاملاً لقرون طويلة . 

وفي الوقت الذي كان فيه العرب يجهلون إلى حد كبير أفريقيا السوداء كانت 
لديهم معلومات جيدة عن أوروبا وخاصة عن -الأندلس وصقلية وبعض جزر المتوسط» 
فمنذ أن فرغ العرب من بناء قوتهم البحرية في عهد عثمان بن عفان أحذت أساطيلهم 
تحوب البحر المتوسط وتعمل الغارات وتخوض المعارك ضد أساطيل بيزنطة وغيرها » وهذا 
كانت لديهم معلومات عن الأحوال السياسية والاجتماعية والبشرية والاقتصادية والدينية 
لشسبه الجزيرة الإيبيرية وصقلية » والواقع أن هذه الأوضاع هي الي دعتهم إلى العبور إلى 
شبه الحزيرة الإيبيرية » وهي الي سبيبت لمم النجاح » وهنا بحد أنفسنا بحاجة للقيام 


باستعراض لأحوال شبه الجزيرة الإيبيرية وتاريخها قبل الفتح الإسلامي وأيام حدوثه . 


لعج وب 


كانت شبه الجزيرة الإيبيرية تحت -حكم الفيزقوط (القوط الغربيون) الذي كانوا 
قد دحلوها في سنة 54١4م‏ » وذلك بعد هجرة القندال إليها » وقد تملكوا المنطقة 
الشمالية الشرقية من البلاد » ثم مدوا نفوذهم عليها جميعاً وتسببوا في هجرة الوندال 
إلى الشمال الأفريقي » ومن الواندال نالت الأندلس تسميتها (قندلسيا) وكان القورط 
مثل غالبية القبائل ذات الأصل الحرمان » يؤمنون بالنصرانية إما تبعاً للعقيدة الأريانية » 
ال اختلفت عن غيرها من العقائد بنظرتها إلى طبيعة السيد المسيح وتأليهه » هذا في 
حين كان السكان المحليون (الهسبورومان) يؤمنون بالكاثوليكية » لذلك. كان الوفاق 
متعدماً بيسنهم وبين الفيزوقوط , ولم يكن في شبه الحزيرة الأيييرية وحدة وطنية أو 
اجتماعية » وفي عام 584 اعتنق ملك الفيزقوط الكاثوليكية » وهكذا أمكن بعد ذلك 
قيام دولة موحدة تسيطر على جميع شبه الجزيرة الأيبيرية » أي إسبانية اليوم مع جزء 
من جنوب فرنسا الحالية . 

في هذه البلاد كان متاك طَبَة“منبالنبلاء العليا احتكرت لنفسها ألسلطات 
الزمسية مع الكئيسة » وكانت الدولة دولة ملكية » لكن الموسسة الملكية فيها كانت 
ضعيفة » لأن الملك كان ينتحب من بين رجالات طبقة النبلاء وبواسطتهم » وهكذا لم 
يكن هناك قانون ثابت للملكية , ولا مبدأً مقرراً لوراثة العرش » وقد جرت بعض 
المحاولات من قبل عدد من الملوك لتأمين العرش لأبنائهم بعد مومهم بوساطة إشراكهم 
في الحكم أيام حياتهم أو بالتنازل عن العرش » ولم تمر هذه المحاولات دون معارضة 
شديدة من قبل النبلاء أصحاب المطامع والتّرعات السلطوية والاستقلالية » ثما كان 
يسبب الاضطرابات الدائمة والقلاقل المستمرة » وكان هناك مؤامرات مستمرة لتولي 
الحكم بعد وفاة الملك . 

يضاف إلى كل ما ذكر أن ملوك الفيزقوط كانوا يعانون من الضعف بسبب 
طبيعة جيوشهم وأحوانها » فقد كان نظرياً ‏ على كل حر قادر على حمل السلاح 


له|- 


نحجدأن اللموك من الفيزقوط , كانوا يواحهون منذ القرن السابع صعوبة في جمع 


حيش قادر . 
وإل جائنب النبلاء » تشكل,شعب_شبه الجزيرة من الأحرار الذين انحدروا من 
أصل إسباني ‏ رومانٍ » أي كانوا نتاج المستعمرات الرومانية وفي إسبانيا أيام 


الإمسبراطورية الرومانسية » وبالإضافة إلى طبقة الأحرار وجد الكثير الكثير من الأقنان 
والفلاحين الفقراء التعساء ١‏ هناك ظلم اجتماعي واستغلال » وبالتالي كانت 
هناك شكرى سبيزف :انر / ران نيك أن اكل هل ع1 لين لمي الإسلامي » 
حيسث نظسر الناس إلى المسلمين كمحررين » ويرجّح أن أخبار ما أحدثه الإسلام في 
الشمال الأفريقي مع مؤثرات إسلامية قوية قد وصلت إلى شبه الجزيرة الإيبيرية قبل 
وصول الفاتحين , ولهذا ساعد بعض الأسبان العرب . وقبلوهم ولم يقاوموهم , كما 
كانت الكنيسة الإسبانية مستبدة تتميز بالطغيان والجهل وشدّة التعصب » وكانت 
المدن الإسبانية أيام الفيزقوط تعيش في أحوال,متردية » ذلك أن هؤلاء المتسلطين كانوا 
قوماً بدائيين مهملين للتجارة والصناعة والثقافة » بل لكل ما هو متصل بالحضارة » 
وكان في المدن الإسبانية جاليات كبيرة من اليهود » وقد أساءت السلطات الإسبانية 
مع الكنيسة معاملة اليهود » ونظرت إليهم نظرة سوء وأصدرت عدة قوانين وقرارات 
لتنصير اليهود ؛ وهكذا جعلتهم في أوضاع أصبح فيها من المستحيل عليهم متابعة 
ممارسسة العمل بالتجارة وغيرها من صناعات المال » وقيل : جعل هذا يهود إسبانيا 
يتآمرون مع يهود همال أفريقيا ضد الحكم الفيزقوطي » لكن لم يكن لمؤلاء اليهرد أي 
سلطان أو نفوذ ري اسع كيرد العربية في المغرب » إنما:يلاحظ أن يهود 
إسبانيا قدموا للعرب ما احتاجوا إليه من معلومات عن إسبائيا » وبعدما نزل العرب 
إلى البر الأندلسي وقهروا الفيزقوط.قدم اليهود لهم بعض المساعدات المفيدة وعملوا 
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بعثابة أدلاء لجيوشهم . 

وين سترس اخار العرش الأنياي قل القلث قبن خياب اللرازيك الرمانية 
أب وابناً يحكمان شبه الجزيرة الإيبيرية منذ عام 5417م » وقد أراد الابن واسمه ويتزا أن 
يخلفه أحد أولاده واسمه أخيلا فقام بتعيينه دوقاً على القسم الشمالي الشرقي من 
المملكة » وعندما مات ويتزا في عام ١٠/ام‏ رفض فريق من النبلاء الاعتراف بأخيلا » 
وقيل إفهم انتخبوا رودريك (ويسمى عند العرب لذريق) ملكا » ومع هذا احتفظ 
أخسيلا بدوقيسته حق أنه ضرب نقوده الخاصة » وعد رودريك مغتصباً » وسعى إلى 
خلعه عن العرش واعتلائه لنفسه . 

وحاض رودريك ضد أخيلا أكثر من معركة » وعندما نزل المسلمون في شبه 
وكير الللقبيرية كان رودريلتا منشغال في الحرب بالشمال #رهذاازا00 تتحدي 
المصادر العربية عن فتح الأندلس نرى بعضها يذكر أن أخيلا » أو واحداً من إخوانه » 
اتصل بطارق بن زياد الذي كان معسكراً في طنجة مع قوة مؤلفة من اثني عشر ألف 
مقاتل » وقال له : «إن أبي مات.ووثب على مملكتنا بطريق (أي نبيل) يقال له لذريق» 
وبلغئئ أمركم فجت إليكم أدعوكم إليها (إسبانيا) وأكون دليلكم عليها» ولاقت 
هذه الدعوة أذناً صاغية من طارق وقرّت عريمته «على غزو الأندلس » واستنفر 
البربر... وجعل يحمل البربر في مراكب التجار ال تختلف إلى الأندلس » ولا يشعر يهم 
أمل الأندلس » ولا يظنون إلا أنها تختلف ,مثل ما كانت تختلف به من منافعهم 
ومعايشهم ومتاجرهم ؛ فجعل ينقلهم فوجاً فوجا إلى ساحل الأندلس ... فلما لم يبقّ 
إلا فوج واحد ركب طارق ومن بقي معه فجاز إلى أصحابه » فتّرل بهم جبلاً من 
حبال الأندلس حريزاً منيعاً ؛ فسمي ذلك الحبل من يومئذ جبل طارق » فلا يعلم إلا 
به وموسى بن نير بأفريقية'لا'يعلم شيئاً من هذا» . وتذكر روايات أخرى أكثر 
عدداً أن الذي اتصل بالعرب هو حاكم سبتة البيزنطي واسمه إليان (يوليان . حوليان) 


سات تاريخ الأندلس م ؟" 


وأنه هو الذي حرّض المسلمين على غزو شبه الجزيرة الإيبيرية لأسباب شخصية بحتة » 
فهو قد أراد أن ينتقم من رودريك لأنه كان قد أودعه في بلاطه ابنته » فاعتدى 
رودريك عليها ودنس شرفها , فعادت إلى أبيها فشكت إليه ما بليت به » وبما أن 
يوليان كان في وضع لا يملك فيه من القوة ما يكفي لينتقم من رودريك » فقد خرّض 
العسرب على حربه » وأمدهم با أرادوه من معلومات عن الأندلس , وقدّم لهم سفناً 
عَبْروا يما إلى شاطئ الأندلس . 

وتكمن مشكلة هذه الرواية في طابعها الخيالي » فيوليان كان بيزنطيا » إن تبع 
البلاط فلبلاط القسطنطينية » وهكذا هو لم يتبع بلاط رودريك إن وجد لديه بلاط 
وكان من غير المعقول لبيزنطي في الشمال الأفريقي أن يرسل ابنته إلى عند الفيزقوط 
البدائيين » ويترك القسطنطينة البلد الحضاري المتقدم » ولنتذكر أن سبتة مدينة ساحلية 
مغربية » وأن أرض المغرب بأكملها دانت بالطاعة للعرب » وعلى هذا إن وجد 
يويليان فقد أصبح من أتباع الدولة العربية » يضاف إلى ذلك أن العرب ملكوا قوة 
بحرية خخاصة يهم منذ قرابة سبعة عقود من الزمن » وخاضوا يذه القوة عدداً كبيراً من 
المعارك وهاجموا صقلية وفتحوا قبرص وغيرها من جزائر المتوسط » هذا البحر الذي 
بدأ يتحول إلى بحر شامي إسلامي . 

ولقد شك بعض لمؤرخين الحديثين ف أن تكون شخصية يوليان شخصية 
تاريخلكيةء أعلما بأننارحين نرجع إلى أخبار عقبة: ل نافع نسطع أب الشحطلية بيزنطية 
اسمها إليان » اتصلت به قرب طنجة وأمدّته بمعلومات عن بحر الأندلس «بأنه محفوظ لا 
يرام» كما أمدته ببعض المعلومات عن بربر السوس الأدن . 

ونمن إذا ما عدنا إلى القصة الأولى يصعب علينا أن نصدق قيام طارق بالعبور 
إلى شبه الحزيرة الأيبيرية دون الرجوع إلى رأي موسى بن نصير وأوامره ‏ ثم أيضاً 


يصعب علينا أن نتصور أن يُقدمَ موسى على المغامرة بغزو شبه الجزيرة الإيبيرية دون 


أذ موافقة الخليفة في دمشق » ولعل الذي حصل هو أنه تجمع عند العرب معلومات 
جحيدة عن أحوال الأندلس » كما تلقوا دعوات ووعود بالعون من قبل التجار اليهود 
وسواهم » كما شجعهم الوضع المتردي في شبه الجزيرة الإيبيرية سياسياً واجتماعياً 
ودينياً » وكانت هناك عمليات فتوح على جميع الحبهات وفق خطط سبق وضعها . 

وقيل.عن موسى بن نصير حبه الشديد للغنائم » وشهوة طاغية للشهرة 
واكتساب امحد » لذلك حين وجد نفسه وقد دان له المغرب » وتحند في صفوف قواته 
عدد كبير من البربر » أراد أن يقوم بمغامرة مربحة » فكان أن أخخل موافقة دمشق », ثم 
قامعام ١ه‏ ١٠لام‏ بإرسال أحد قادته واسمه طريف بن مالك على رأس قوة 
تتألف من أربعمئة مقاتل للقيام بغارة استطلاعية على شواطئ جنوب إسبانية » 
ونجحت غارة طريف الي وقعت في مكان ما يزال يحمل اسم طريف » وعاد طريف 
يحم الغسنائم والمعلومات » وشجعت المعلومات موسى على الإقدام » ومع ذلك لم 
يترك موسى جانب الحذر , فقام غي عام 917 هل ١١لام‏ بإرسال طارق بن زياد» 
وكان قائداً بربرياً أدحله موسى في قراته » قام بإرساله على رأس سبعة آلاف مقاتل ثم 
أمده بخمسة آلاف مقاتل آحرين من البربر لغزو شبه الجزيرة الإيبيرية » ولم يرسل 
عوسي جنداً عرباً مع طارق » لأنه أراد ألا يضحي بعربه » وأن ينتظر فإن كان النصر 
استغله لصالحه وصالح جنده العرب » وهذا ما كان . 

في هذه المقولة وصمٌ لموسى بالانتهازية واللامسؤولية » وقصر النظر لأن إرسال 
الجند البربر لوحدهم والتغرير يهم يدل على انعدام الشعور بالمسؤولية » وأن هؤلاء إذا 
ماأخفقوا وقنلوا سيثور أهليهم وقبائلهم وموسى الذي كان شيخاً بحرباً ما كان له 
ليقدم على مثل هذا العمل » ثم أين أمراء حيشه وأعوانه من التابعين المسلمين الأتقياء » 
وهل نلنا أن نتجاهل رقابة إدارة دمشق وصرامتها ؟! وهكذا نقرأ في مخطوط بمجهول 
المولف حمل عنوان «ذكر بلاد الأندلس» » «لما انتهى ملك الأندلس إلى لذريق 


القوطي » وانتهت خلافة المسلمين إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان » وكان الوليد 
حازماً فاضلاً مواظباً للجهاد ناظراً في ضبط تثغوره ومصالح رعيته » فلما ولي واستقام 
له الأمر » أمر قواده بغزو الروم في البر والبحر » وولى على أفريقية موسى بن نصير 
اللحمي » فخرج موسى غازياً من إفريقية إلى طنجة » فلما وصل إلى بلد طنحة فرت 
قبائل البربر أمامه إلى المغرب والسوس الأقصى ححوفا منه » فسار في إثرهم يفتح البلاد 
والحصون ويؤمن من آمن ويقتل من كفر حجن فتح جميع بلاد السوس الأقصى » ثم 
رجع إلى أفريقية وقد استقام له أمر المغرب » وترك والياً على طنجة مولاه طارق بن 
زياد وبصحبته..:. من العرب وائئ عشر ألفاً من البربر وكانوا قد أسلموا وحسن 
إسلامهم » وترك معه جماعة من القراء والفقهاء يعلمون البربر القرآن وشرائع الإسلام» 
فأقام طارق بن زياد بطنجة ففتح الأندلس . وكان طارق من البربر من قبيل جثّزه » 
وكان محياً في الجهاد » فعزم على غزو الأندلس ؛ فدعا برجل اسمه طريف ويكن أبا 
زرعة » فعقد له على أربعمئة رجل ومائة فارس » وجوزهم إلى الأندلس في أربع سفن 
برسم الحهاد والتطلع على أحوال الأندلس ومن بما ء فجاز أبو زرعة » ونزل بطريف» 
وبه عرفت طريف إلى اليوم » فلما نزل بطريف أغار على الخضراء » فغنم وسبى وقتل 
ورحجع إلى طنجة » فأخبر طارقا بسعة البلاد وكثرة نعمها وخيراتما » فأحذ طارق في 
إنشاء السفن والاستعداد إلى الحواز إليها ‏ يعي الأندلس ‏ برسم غزوها » فجاز 
إلسيها في شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وتسعين للهجرة في حيش من اتن عشر ألف 
مقساتل : عشرة آلاف من البربر وألفين من العرب وسبعمئة من السودان ... وقيل إنه 
لما جاز طارق وجيوش المسلمين نزلوا في أصل جبل طارق » وهو جبل الفتح » ثم 
صعد إلى الحبل فين بقمته حصنا منيعاً » فتحصن به هو ومن معه من المسلمين» . 
على هذا لم تكن العملية مغامرة فيها تغرير » بل تمت وفقاً لتحضير طويل » 
ففي طنجة تعرّب الحند البربر وحسن إسلامهم » وجازوا إلى الأندلس ومعهم ألفين 


سا الس 


من العرب وسبعمئة من السودان » وذكر السودان له دلالاته الي قد تفيد أنهم قد 
دوا من أطراف السوس الأقصى أو غير ذلك من الأطراف » وأنه توفر لدى 
المسلمين ما احتاجوا إليه من وسائل العبور . 

هذا وفي بعض مصادرنا العربية المتأخرة » خاصة نفح الطيب للمقري أن طارقا 
عبر مع جنده على سفن قدمها له يوليان » وبعد العبور قام طارق بحرق السفن أو 
بخرقها ‏ ثم وقف بجنده خطبباً بعربية على درجة عالية من الوضوح والفصاحة » وكان 
مما قاله : «البحر من ورائكم والعدو من أماكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر» . 

وشكك الباحئون في أيامنا هذه في صحة هذه القصة وقالوا إها مصنوعة » ولعل 
صانعها استعارها من قصة مشاهة وردت في الأغاني في أثناء الحديث عن غزو الأحباش 
لليمن » هذا وإن كنا نشكك بصحة حرق السفن أو حرقها لا نستبعد قيام طارق 
بالخطبة في جنده » لأن ايوش الإسلامية كان من عادتما وجود المذكرين فيها » وقيام 
الخطباء بحض الحند وتشجيعهم وشحذ هممهم . 

ونقرأ في سراج الملوك للطرطوشي » وهو مؤلف أندلسي صنّف كتابه في مصر 
في القرن الخامس الحجري / الحادي عشر للميلاد : «ولما عبر طارق مولى موسى بن 
نصير إلى بلاد الأندلس ليفتحها » وموسى إذ ذاك بأفريقية » خرجوا في الجريرة 
الخضراء وتحصنوا في الحبل العظيم » فطمعت الروم فيهم ... ولقيهم طارق » وعلى 
صيله مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد املك » فاقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال » فرأى 
طارق ما الناس فيه من الشدة » فقام فحضهم على الصبر » ورغبهم في الشهادة وبسط 
في آماهم ثم قال : أين المفر البحر من ورائكم والعدو من أمامكم ٠‏ فليس إلا الصير 
منكم ء والنصر من ربكم » وأنا فاعل شيئاً فافعلوا كفعلي » فوالله لأقصدن طاغيتهم 
فإما أن أقتله وإما أن أقتل دونه »فاستوئق طارق من خيله » وعرف حلية لذريق 


وخيمته وعلامته ؛ ثم حمل مع أصحاب«عليه حملة رجحل واحد » فقتل الله لذريق بعد 
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قتل ذريع في العدو » وحمى الله المسلمين فلم يقتل منهم كثير شيء » وافزم الروم» . 

ومهما يكن من أمر لقد نزل طارق في جنوبي الأندلس في نيسان » أو مايس من 
سنة ١1لام‏ » وكان التوقيت قد اختير بشكل دقيق » فقد كان رودريك آنذاك غائباً 
في الشمال ومعه قواته » وقد لف وراءه بعض الحراسة على الشاطئ + يقول ابن 
الكردبوس : في نص فريد : «ووجد بعض الروم وقوفاً في موضع وطيء كان قد عزم 
على التُرول فيه إلى البر» فمنعوه منه » فعدل عنه ليلاً إلى موضع وعر فوطأه بلمحاذف 
وبراذع الدواب » ونزل منه في البر وهم لا يعلمون » فشن غارة عليهم وأوقع بم 
وغنمهم ورحل نحو قرطبة» . 

وهكذا تمكن طارق وجنده من تأسيس قاعدة لهم في منطقة الجزيرة الجنوبية » 
وشرعت القوات المسلحة في أعمال الاستطلاع البعيدة والإغارة على المناطق الداخلية» 
وبذلك انتشرت أحبارهم في أرجاء شبه الجزيرة كلها » وحين مع رودريك بخبر 
طارق أسرع نحو الحنوب فالتحم مع المسلمين في معركة في 19 تموز , أي بعد انقضاء 
قرابة الثلاثة أشهر على وصوهم » وهي فترة لا شك أنها كانت كافية بالنسبة 
لهم لإكمال خططهم ومشاريعهم وجلب النجدات والمؤن والمعدات وشراء 
الأعوان أو العملاء . 

واستمر القتال بين رودريك والمسلمين قرابة الأسبوع » وُعرف المعركة باسم 
معسركة وادي لكة ب أي وادي البحيرة ‏ ويقال أن قسماً من جنده تخلى عنه أيام 
القتال » وكانت المعركة معركة حامية اقتتل فيها الطرفان «قتالاً شديداً » فوقع الصير 
حي ظن الناس أنه الفناء » وتواخذوا بالأيدي » وضرب الله عز وجل وجوه أعدائه » 
فافهزموا , وأدرك لذريق فقتل .بوادي الطين وركبت آثارهم » وكان الحبل وعراً» 
فكان البربر أسرع منهم على أقدامهم » ووضعوا فيهم السيف» لعدة أيام فأبادوهم . 

لقد قضى طارق ف هذه المعركة على القوة العسكرية الرئيسية للفيزقوط » كما 


ها 


دمّر نظامهم وأجهز على جهاز مؤسسة الحكم في شبه الجزيرة الإيبيرية » ولا شلك أنه 
لاحظ أن الأندلس أصبحت بلدا مفتوجاً أمامه » لن يحول بينه وبين تملكها قوة لها أثر 
يذكر ء فاندفع أولاً نحو مدينة قرطبة فأخذها , ثم قرر الاندفاع نحو طليطلة (توليدو) 
عاصمة البلاد » وأهم المراكز الاستراتيجية فيها : ونال في تلك الأثناء بعض المساعدات 
المحلية » كما واحه بعض المقاومة » واحتل طارق طليطلة دون مقاومة كبيرة » وبعد 
ذلك أرسل بعثات استطلاعية نحو سرقسطة (ساركوزا) . 

وكان موسى بن نصير يتابع أخبار طارق » وقد اتخذ.استعداداته للتدحل » 
وهكذا عندما بلغه ما تحقق لطارق من انتصارات تحرك هو بدوره من إفريقية (تونس) 
نلو طلنحة » #اغبر على رأس قوة عربية تعداد قوامها آانية عش ألفاً من الرجأل » 
وكان ذلك في تموز سنة ؟١/ام‏ » وهنا لم نسمع بأخبار مشكلة تعلّقت بوسائل العبور 
من سفن وسوى ذلك . 

واندفع موسى نحو مدينة إشبيلية فافنتحها بعد مقاومة ‏ ثم افتبح مدنا 
أعرءاأصغيرة » وبعد ولك اغالا خلد فين القوط كانت قوية تجمعت بعد 
انسحابها في ماردة » حيث تحصنت وظلت تقاوم الحصار الإسلامي حى يوم الفطر 
لسنة 4ه "0٠‏ حزيران لسنة ”الام . 

وبعد ما انمه موسى نحو ماردة يرجح أنه التقى بطارق » ولعل هذا اللقاء وقع 
في جهات طلبيرة » وتعطي مصادرنا هذا اللقاء لوناً درامتيكياً خاصاً » حيث تذكر 
غالبيتها أن موسى عاتب طارقا ووبّخه » لا بل ونريد بضربه له أو بصفعه » وتحليل 
الأحداث يدلنا على أن شيئاً من هذا لم يحصل » وكل الذي كان لم يتجاوز غتاباً 
لطارق على توغله دون الوقوف عند أوامره » فترضّاه طارق بقوله : «إنما هذا الفتح 
لك وإنماأنا مولاك» » وما مسيرة موسى وطارق بعد ذلك إلى طليطلة إلا دليل 


المعاتبة فقط من رئيس إلى مرؤوسه حيث أمضيا شتاء 14-1018/ام » وفي هذا الوقت 


م ا 


بالذات بدأت أولى الأعمال التنظيمية للبلاد المفتوحة » وضرب موسى أول النقود 
الإسلامية في أورويا . 

ومن طليطلة أرسل موسى التابع علي بن رباح مع مولى الخلافة مغيث الرومي 
إلى دمشق ليخسبرا الخليفة الوليد بن عبد الملك بأخبار الفتتح » وفي السنة التالية سار 
موسى ومعه طارق شمالاً فافتتحا سرقسطة » ومن المحتمل أفهما أرسلا من هناك حملة 
استكشافية وصلت حت أربونة » لأن المملكة الفيزوقوطية كان من ضمنها أراض من 
جنوبي شرقي فرنسا ؛ هما في ذلك أماكن واقعة على البحر المتوسط . | 

ويسبدو أن موسى ارتأى هنا أن مشاكل المناطق الغربية لشبه الجزيرة الإيبيرية 
كانت أكثر اللحاحاً وأهمية » ولهذا تحرك نحو هذه المناطق فتوغل في منطقة أستوريش 
السساحلية » وكان في تلك الأثناء قد قام طارق باحتلال ليون وأستورقة كما أخضع 
أرغون » وتشير بعض المصادر إلى أن موسى أنحذ يعد العدة للتوغل ف داخل أوروبا » 
وذهسب بعض المعاصرين إلى القول أنه كان يفكر في خطة للوصول إلى القسطنطينية 
وحصارها وبالتالي فتحها » يقول المورخ الفرنسي رينو في كتابه عن غزوات العرب 
وفتوحاقهم في فرنسا وإيطاليا وسويسرا : «إن خطة موسى بن نصير كانت تقضي بأن 
يعود هو وحيشه إلى دمشق عن طريق ألمانيا ومضيق القسطنطينية وآسيا الصغرى بحيث 
يحيط بالبحر الأبيض من كل جانب ويصبح بحيرة إسلامية توفر طرق المواصلات بين 
مختلف الولايات الإسلامية» . 

وهناك من يرى أن:هذا القول ضرب من الخيال يشير بالبنان إلى حهل القائلين 
فيه بحغرافية أوروبا » لأن موسى كان يعرف ما لديه من قوات ٠‏ وكان لا يعرف ما 
وراء البيرنيه من أراض وشعوب . ولا يدرك مدى قوتها وفق رأيهم . 

ومع قاب كانه افسنسيعليدهان7127 اند بعنحهر (ي #يدع قرون كنت 
جحافل الصليبيين من العبور من أوروبا الغربية ووصلت إلى فلسطين على الرغم بما 


اج اسم 


لاقته من مقاومةء أضف إلى هذا أنه إثر وفاة الوليد بن عبد الملك أرسل أخخوه 
وخليفته سليمان حملة برية وبحرية الحصار مدينة القسطنطينية » وما لا شك فيه أن قطّم 
الأسطول الي اشتركت في هذه الحملة مع المعدات ورا القوات جرى إعدادها منذ 
أيام الوليد » ففكرة الفتح هذه كانت موجودة » ثم إن امتلاك المسلمين للمعلومات' 
الكافية عن أوضاع أوروبا أمر لا ريب فيه » لهذا يمكننا ترجيح إمكانية تفكير موسى 
بمتابعة الفستح » ويقول رينو : «من الموكد أن المسيحية قد واجهت أعنظم المخطر في 
ذلك الوقت » وإن المرء ليرتعش عندما يفكر فيما كان يمكن أن يخدث لو لم يقع 
الشقاق ف وقت مبكر بين المنتصرين» . 

وقصد رينو هنا بمسألة الشقاق ؛ ما روى عن حدوث خلافات بين موسق 
وطارق ثم المشاكل الي وقعت فيما بعد في بداية عصر الولاة » وتذكر المصادر العربية 
أن موسى بعدما «انتهى إلى أربونة أراد لقاء ملك الفريحة » فأخذ حنش الصنعاني ل 
وكان من كبار التابعين ‏ بلجامه وقال سمعتك أيها الأمير تقول حين فتحت: طنجة : 
لم يكن لعقبة ولا لأبي المهاجر من ينصحهما » حق أتيت أنصحك اليوم » فأرحع فقد 
توغلت بالمسلمين» . ش 

ولا شك أن رينو ارتعش تعصباً » مع أن عدم فتح أوروبا حرمها من نعمة نور 
التوحسيد والحضارة والقيم الإسلامية وأبقاها تعيش في ظلام العصور الوسطى لقروذ 
مي ايف [لبيهذا أن جل أوروبا لم يكن مسيحياً يهف بل كال ونيا 

والذي حدث أنه في فاية صيف 5 ١/ام‏ تم استدعاء طارق وموسى إلى دمشق ؛ 
ونحن لا نملك معلومات مؤكدة عن أسباب هذا الاستدعاء » ويرجح أن الوليد بن عبد 
ا ملك أراد أن يعرف من موسى أخبار ما فتح الله على المسلمين » ويدرس معه خطط 
امستقبل » ولعله أراد أيضاً أن يحاسبه على ما حصّله من غنائم وما أنفقه » يضاف إلى 
هذا وهو الأهم أن الوليد يمك أن يكون قد حشي من النّرعات الاستقلالية لدى موسى» 
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حاصسة بعد ما رآه يعين ولده عبد الله على أفريقية وولده عبد الملك على المغرب » ثم 
ولده عبد العزيز على إشبيلية ليحكم شبه الجزيرة الإيبيرية منها ».وبعدما سمع عن 
تصرفات موسى الي تشابه تصرفات الملوك وعن إنفاقه كميات كبيرة من الأموال » 
متذكرين في هذا المقام أن موسى كان زبيري الهوى » شارك في معركة مرج راهط ضد 
مروان بن الحكم ؛ أي أن استمراره قد يشكل قوة سياسية تفرق الدول ووحدقها 

خخلاصة القول سار موسى مع مولاه طارق من شبه الحزيرة الإيبيرية في ريف 
4م » وكان بصحبته قافلة كبيرة أفرط الكتاب العرب في وصف ما حوته من 
أموال وتحف وجواهر وجوار حسان وزعماء بربر وقوط وإسبان . 

وتستحدث المصادر غير الشامية » وبالتالي غير القريبة من مصدر الخبر أنه بعدما 
بجحساوز موسى مصر وكان «بالعريش جاءه كتاب الوليد يستعجله » وجاءه كتاب 
سليمان يأمره بالتربص » وكان سليمان ولي عهده » وكان الوليد مريضاً يدير أمور 
الخلافة من غوطة دمشق » فأسرع موسى ولم ينظر في كتاب سليمان » ودفع الأموال 
إلى انيد ٠...‏ فلم ٍرأى ذلك إطاريق لوحال عل الوليد وهو مرلاّض ... وأخبره أ 
موسى تعدى في أموال المسلمين وأنفقها ... فصدقه الوليد... وكذّب موسى وأمر 
بحبسه .. ولم يلبث الوليد إلا ثلاثة أيام حي مات .. 

وبويع لسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين توثي الوليد » فسخط على موسى » 
وقال له : يا يهردي كتبت إليك فلم تنظر في كتابي » هلم مائة ألف » قال : يا أمير 
المؤمنين قد أحذتم جميع ما ف يدي » فمن أين لي ,مائة ألف ؟ قال : لا بد من مائيّ 
ألف دينار » فاعتذر إليه » فقال : لا بد من ثلامائة ألف » وأمر بتعذيبه » وعزم على 
قتله » فلجأ موسى بن نصير إلى يزيد بن المهلب فاستجار به » وكانت ليزيد ناحية من 


سليمان فاستوهبه دمه » فقال : يؤدي ما عنده» . 


و 


والثغرات في هذه الرواية كثيرة » فمحورها من حيث المبدأ مسألة الخلاف بين 
طارق وموسى » ومحاولات طارق للانتقام من موسى باتمامه بالتصرف بالأموال وغير 
ذلك » ثم كيف لنا أن نصدق توقعات سليمان بن عبد الملك وفاة الوليد الذي كان 
دون الخمسين من عمره ء إلا إذا اعتقدنا بأنه تآمر على حياته » وهذا ما لم يرد ذكره» 
أضف إلى هذا أن سليمان بن عبد الملك الذي كان يعيش ف فلسطين بعيداً عن دمشق 
م بمتلك جهازا إدارياً ولم يتمتع بأية صلاحيات حى يراسل الولاة والقادة ويتدخل 
بشوون الخلافة » وأكثر ثقة من هذه الرواية ما أورده ابن عساكر في تاريخه ف ترجمته 
الموسعة لموسى .قلت أكثر ثقة لأن موسى قضى السنوات الأخيرة من حياته في دمشق» 
والمصادر الشامية لهذا مرححة على غيرها » وق رواية ابن عساكر ليس لطارق بن 
زياد سوى إشارة عرضية » ولم يعرف رواة ابن عساكر على كثرهم وقدمهم شيا عن 
خصلاف بين طارق وموسى » أو عن كتابة سليمان لموسى وغير ذلك » فهناك إجماع 
على أن موسى «سار متوجهاً إلى الشام حي قدم على الوليد وتحين يوم اللجمعة » فلما 
جلنس الوليد على المدبر أتى موسى بن نصير وقد ألبس ثلائين رجلاً تيحاناً على كل 
رجحل منهم تاج وثياب ملك ذلك التاج » ثم دخلوا المسجد في هيئة الملوك » وأمر 
يعلوك الجزائر أكابر الروم فهيئوا وأبناء ملوك البربر وملوك الأسبان » وأقبل موسى بن 
نصير بالثلاثين الذين ألبسهم التيجان حى دغل بهم مسجد دمشق والوليد يخطب » 
فلما رآهم نمض إليهم » فأقبل حي سَلّم على الوليد » ووقف الثلاثون على يمين المنبر 
وشماله بالتيجان . فأخذ الوليد في حمد الله والثناء عليه والشكر .ما أيّده وفتح عليه 
ونصره . وأحاز موسى بجائزة عظيمة » وأقام موسى بدمشق حى مات الوليد» .. 

ويرجح أن وصول موسى إلى دمشق قد كان بُعيّْد اكتمال بناء الجامع الأموي » 


هذا ول يترجم ابن عساكر مؤرخ الشام لطارق بن زياد » غير أنه ذكر أن سليمان بن 


عبد املك طالب موسى بن نصير ببعض الأموال وعندما حج سليمان سنة سبع 
تسعين» حج معه موسى » فمات موسى بالمدينة في هذه السنة » وقيل توفي بوادي 
القرى» وهو ابن ثمان وسبعين سنة » وذلك أنه ولد سنة تسع عشرة . 

هكذا كانت هاية موسى » ولا ندري بشكل أكيد ما حل بطارق » ولا شك 
أن الزمن قد طواه بعدما طوى موسى لكن ما كان للتاريخ أن يطوي أخبار جليل ما 
حققاه من فتوح 9 , 
© عصس الولاة : 

دعا العرب البلاد الجديدة الي فتحوها باسم الأندلس » وكما سلف بنا القول 
يعتقد أن هذا الاسم صدر عن كلمة 1/20011018 نسبة إلى الغزاة من قبائل الفندال » 
وقد استخدم هذا ليشمل ما فتحه العرب وحكموه من شبه الجزيرة الإيبيرية » وهو 
يطلق الآن على الجزء الجنوبي الشرقي من إسبانيا حيث عاش بقية العرب في الفترة بين 
القرك الثالث عشر والاسر ]عكر الما عر 

وجادل بعض الذين بحثوا في تاريخ الأندلس وقالوا أن العرب لم يتركوا الأندلس 
بعدما فتحوها » الأمر الذي تخيله بعض الذين دعوهم إليها وحرضوهم على فتحها » 
وإثارة هذه المسألة فيها مغالطة وتشويه فالعرب ذهبوا إلى الأندلس فاتحين مجحاهدين في 
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سبيل الله ولم يذهبوا كمرتزقة » وليس في تاريخهم ما يشير إلى أنهم تقبلوا فكرة 
الارتراق ؛ والذي أشرف على فتح الأندلس هو الخلافة الأموية الي كانت أعظم دولة 
في عصرها وأكثرها رقياً وتنظيماً وثقافة ‏ لهذا تحولت الأراضي المفتوحة في شبه 
الجزيرة الإيبيرية لتشكل جزءاً من ولاية من ولايات الإسلام » وقاعدة لمزيد من الفتوح 
في أوروبا الغربية وجزائر المتوسط » والولاية الي غدت الأندلس جزءاً منها هي ولاية 
أفريقية أو المغرب » وشملت الآن الشمال الأفريقي مع شبه جزيرة إيبيريا » وكانت 
الدولة العربية دولة تمنتد من حدود الصين إلى شواطئ عدن » ومن شواطئ المتوسط في 
بلاد الشام حي جنوب فرنسا » وكانت هذه الدولة الشاسعة هي الي جمعت لأول 
مرة في التاريخ أراضي وشعوب من القارات الثلاث للعالم القدم تحت لواء أسرة 
واحدة وعقيدة توحيد واضحة الأسس والمعالم ولغة مقدسة فيها حيوية وإمكانات 
العطاء غير محدودة » محققة بذلك للمرة الأولى الأممية العقائدية . 

ومعروف أن هذه الدولة قد أديرت من قبل خليفة كان مقره الرسمي مدينة 
دمشق ء لكن على الرغم من ذلك » ولأسباب مختلفة » كان بلاط هذا الخليفة 
متحركاً » وكان النظام الإداري هذه الدولة بسيطاً في طور التطور » لكن بكفاءة عالية 
وحزم وسداد » وكان كل شيء في هذه الدولة الشاسعة متعلقاً بالخليفة » وثميّر الخلفاء 
من بين أمية بشكل عام بالرجولة وبالقدرات الإدارية والسياسية المتميزة وكان لكل 
منهم جهاز استشاري واسع الخبرة والفهم » ومع هذا تأثر إشراف الخليفة على الإدارة 
والسلطات في الولايات بطبيعة العصر وما تولد عن أحوال المواصلات وعن حال 
العلاقات بين الخليفة وبين القوى الفعالة الت أحاطت بعرشه » أو كان لها وزنها 
السياسي والعسكري ٠»‏ ونع بها القبائل العربية وأشرافها » ولم يسد الوثام بين هذه 
القبائل وعاشت دوماً في صراعات أطلق عليه اسم العصبيات القبلية . 

وعين الخافاء عدداً من الأعوان لممارسة بعض الوظائف المختلفة بالدولة » وكان 


ا 


أهم هذه الوظائف وظيفة أمراء الجند » وكان قائد كل حيش يتحول بعد انتهاء عملية 
من عمليات الفتوح قام يما » إلى حاكم مدني يعاونه جهاز إداري يتولى أمور المال 
والقضاء وغير ذلك من الوظائف » وكانت الخلافة تعين أحياناً الحباة والقضاة » أو 
تترك أمر تعبينهم إلي القادة » وكان كل واحد من هؤلاء القادة يعرف بالعامل أو 
الوالي ويحمل لقب أمير , ونظراً لطبيعة الدولة والعصر كان كل واحد من الولاة 
حاكماً مستقلاً إلى أبعد الحدود , 

وف الدولة الإسلامية منح حق المواطنة للمسلمين » وعرفت الجماعات غير 
المسلمة باسم الذمة » وكان للذمة أوضاع تحاصة وَإقارةلة ذانية ع أفقد أديرت 
الشؤون الداخلية لكل طائفة من طوائف الذمة من قبل رئيس الطائفة » الذي غالبا ما 
كسان رجحل دين » وكان على كل فرد من أهل الذمة دفع ضرائب محددة عن النفس 
والأملاك مقابل حماية الدولة له ورعايته من جميع الحوانب . 

وشكل العسرب ين كل ولاية حديدة » وكان هؤلاء العرب 
بالوقت نفسه هم الجند » وعلى هذا غالبا ما انحصر حق المواطنة في كل ولاية جديدة 
بالعسرب » والمستعرض لتاريخ الولايات المشرقية وغيرها يرى كم هو حجم المشاكل 
الي قد تولدت بعد دول أعداد من السكان امحليين في الإسلام ومطالبتهم بحقوق 
المواطنة الكاملة , 

وكان لكل واحد من الحند وعيالاته عطاء خاص كان هو الأعلى في العالم في 
حيسيه وذلسك مع نصيب محدّد شرعيا في الغنائم » كما كان يحق للحاكم منح ‏ أو 
إقطساع ‏ بعض الأراضي ذات الوضع الخاص للمسلمين » وعلى هذا شكل العرب 
مسن البداية شريحة عليا ف السلم الاحتماعي في كل ولاية واستمروا كذلك حين بعد 
توقف حركة الفتوجات » حيث حازوا ملكيات الكثير من الأراضي الغنية » وتحول 
اسراف متؤلم أل لخلاشركيال : راي [ببلل 6اهة اند مع بعض الجند ‏ ملاح 


500 


انصرفوا عن التفرغ لخدمة مهنتهم الأولى » وغدا العطاء بالنسبة إليهم ليس بذي بال 
أو كبير اعتبار .وبات كل واحذ منهم يعمل جاهداً في سبيل زيادة رقعة أملاكه على 
حساب أملاك غيره » وخخلق هذا تنافساً أو صراعاً داخلياً صرف الطاقات نحو الداخل 
وحوها عن الخارج . 

وجعل ما ناله الحند وما تمتعوا به رحالات هذه الفئة لا يشجعون سكان البلاد 
اللفتوحة على الدحول في الإسلام » لا بل وجدت حالات حيل فيها دون الدحول 
بالإسلام » وقد دفع تملك الأراضي الجند إلى سكين ا مدن » ونظراً لاستمرار الحاحة إلى 
جحيش وقوات مقاتلة فقد قام مبدأ قبول تحنيد غير العرب في اخيش إنما على أساس 
قاعدة الؤلاء » فقد بات على غير العربي أن ينال النسب العربي بعد دحوله بالإسلام 
على أساس عرفي امه الولاء وكان الولاء موحوداً قبل الإسلام » ثم تطور بعده تطورا 
خاصاً ومنح الولاء والإسلام المولى حق المواطنة إنما بدرجة أدى من درجة المسلم 
العربي الصريح » وشّدَ الموالي رفع درجتهم وطالبوا بالمساواة » وكانت هناك حركات 
وثوراث سعت نحو هذا الهدفة . 

وإذا كانت هذه الحالة العامة في جميع ولايات: الدولة الأموية » فإن الحالة في 
الأندلس قد احتلفت بعض الشيء » ذلك أن كلاً من موسى وطارق بن زياد كانا من 
الموالي والميوش الي تولت فتح الأندلس كانت عربية وبربرية وهكذا كان الفتح 
سانيا 1 » فأكثرية الذين تحمّلوا أعباء الفتح الأولى كانوا من البربر السلمين 2 
ساعدهم العرب وشاركوا في قطف الثمار » وهكذا شارك العرب منذ البداية البربر » 
وعليه صارت أسس الصراعات الأولى ليس صراعاً عربيا عربياً على قاغدة العصبية » 
بل صراعاً عربياً بربرياً » ثم ترافق هذا بصراع عربي عربي على قاعدة العصبية » وكان 
لمذا دوره المقرر لمصير الوجود الإسلامي في أوروبا» يضاف إلى هذا أن أوضاع بلاد 


الأندلس الخاصة وما أحاط بها من قوى فرضت على العرب إعطاء بعض التنازلات 
حى وإن خالف ذلك الرائج من أحكام الإسلام وقواعده » فبعد أن نزل العرب في 
شبه الجزيرة الإيبيرية تعذّر عليهم في البداية فتح مدينة المرسية الي عرف صاحبها آنذاك 
باسم تدمير 1176001215 » وقاوم تدمير العرب ورفض الدحول بالإسلام » كما رفض 
دفع الحزية وقبل حكم السيف , ويعد ما هزمه المسلمون لم يعاملوه معاملة المقهور بل 
عقدوا معه معاهدة سنة 1١لام‏ تعهد المسلمون فيها بامحافظة له على نفشه وماله مع 
رعيته وأموالفهم مع السماح بمارسة الحرية ف العقيدة والعبادات » وهو أمر يلفت 
النظر في بعد نظرهم وقبوهم لفكرة الحرية واحترام المعاهدات . 

وكان سليمان بن عبد الملك قد عزل ولاة الوليد بن عبد الملك واستبدهم بولاة 
جحدد وهكذا عزل موسى بن نصير وعين مكانه محمد بن يزيد مولى قريش والياً على 
أفريقسية » ويروى أنه بعدما تسلم ابن يزيد منصبه كتب سليمان إليه «أن يأخذ آل 
موسى بن نصير وكل من التبس يهم ح يوفوا ثلاثمائة ألف دينار » ولا يرفع العذاب 
عنهم ؛ فقيض على عبد الله بن موسى فحبسه في السجن» ثم قتله بناء على تعليمات 
أخرى وردت إليه من الخليفة . 

وكان عبد العزيز بن موسى يحكم الأندلس منذ رحيل أبيه » وقد اتخذ عبد 
العزير إشبيلية قاعدة الحكمه متخلياً بذلك عن طليطلة العاصمة القوطية للبلاد » وذات 
أفضل موقسع حصين متوسط لحكم شبه الجزيرة الإيبيرية » وقام عبد العزيز بإكمال 
أعمال أبيه الحربية في الأندلس » كما أكمل تنظيمات الولاية الإدارية » وتذكر 
مصادرنا أنه تزوج بامرأة قيزقوطية احتلفوا في تحديد اسمها الحقيقي » واتفقوا على أما 
عرفت باسم «أم عاصم» » وذهب بعضهم إلى القول إنها كانت أرملة رودريك الملك 
الفيزقوطي المقتول ٠‏ وقال بعضهم الآخر إها كانت ابننه » ومهمًا كان وضع هذه المرأة 
ومثرلتها الاجتماعية » فإن زواج عبد العزيز منها له عدة دلالات أولها أن العرب 
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الذين عبروا إلى الأندلس فاتحين لم يحلبوا معهم أهليهم أو زوجاتهم , أي أن الفتح هنا 
تميز عن سواه في أنه لم يأحذ شكل هجرة بشرية » وعلى هذا تزوج الحند العرب من 
نساء الأندلس المحليات » وسيكون لهذا آثاره الواضحة على حوادث مستقبل الأندلس 
والتكوين الاحتماعي هناك كما سنرى . 

وقيل : «بلغ عبد العزيز بن موسى ما نزل بأبيه وأخميه وأهل بيته » فلع طاعة 
بني مروان وخالفهم » فأرسل إليه ‏ سليمان ‏ يتهدده فلم يرحع إلى الطاعة» » وهنا 
زاسل سليمان وجوه العرب في الأندلس وطلب منهم قتله » فاغتاله أحدهم وهو يؤدي 
صلاة الصبح » وكان ذلك في سنة لاه ل "الام . 

نستطيع القول إن اغتيال عبد العزيز بن موسى أنهى مرحلة الفتح من تاريخ 
الأندلس وابتدأت مرحلة جديدة عرفت باسم عصر الولاة » وقد دام هذا العصر أكثر 
من أربعين سنة توالى على الحكم خلالها قرابة العشرين من الولاة » حكم بعضهم أكثر 
من مرة» كما حكم ثلاثة منهم لمدة زادت عن حمس سنوات لكل واحد منهم » 
وكانت ولاية بعضهم قصيرة جداً ومؤقنة حيث غالبا ما تسلموا مناصبهم بعد مصرع 
أحد الولاة المعنيين بحرب تحارجية جهادية أو في فتن أهلية » وقد تبع هؤلاء الولاة 
لوالي القيروان في ولاية أفريقية وارتبطوا به لكن نظراً لبعد الشقة ما بين الأندلس 
والقيروان عاش هؤلاء الولاة في الأندلس شبه مستقلين » لكن هذا الاستقلال لم ينج 
ولايتهم من انعكاسات ما كان يجري في الشمال الأفريقي بشكل خاص وفي ذار 
الخلافة بشكل عام . ومع أن الفتح الإسلامي للأندلس قد ربط هذا الجزء الأوروبي 
بعالم المشرق الآسيوي إلا أنه استمر يتأثر من جميع الجوانب بما كان يجري في الغرب 
ويؤثر فيه . وعندما اغتيل عبد العزيز بن موسى لم يكن قد تم للمسلمين إحضاع جميع 
أحزاء شبه الجزيرة الإيبيرية » ففي الشمال الغربي من البلاد بقيت مساحات واسعة لم 
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يدحلها العرب ؛ كما أن بعض أطراف البلاد كان الحكم الحديد فيها غير راسخ 
القواعد ويحتاج إلى تدعيم . 

هذا ولما كان الفتح الإسلامي في الأندلس لم يمر دون إحداث أصداء واسعة في 
الغرب مع ردات فعل عنيفة » فقد كان على ولاة الأندلس بعد عبد العزيز أن يكملوا 
السيطرة على أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية » وأن يدعموا الحكم الإسلامي حيثما كان 
ضعيفاً وكان عليهم تمتين الوشائج ووسائل التعاون مع الشمال الأفريقي وبقية أجزاء 
العالم الإسلامي بشرياً واقتصادياً وعسكرياً بالدرجة الأولى » لأن إمكانات العالم 
الإسلامي وحدها ال كانت كافية لمواجهة إمكانات أوروبا الغربية وعداءها لهم » 
فقد توب على مسلمي الأندلس متابعة أعمال الفتوح المنظمة الهادفة أو على الأقل 
التصدي بالهجمات الوقائية لردات فعل أوروبة الغربية الي كانت قد شرعت منذ 
بعسض الوقت في اكتشاف نفسها والتحول في محور حياتما من حوض البحر المتوسط 
نحو الشمال حيث شعوب الشمال ذات الإمكانات القتالية المائلة » يضاف إلى هذا 
كله كان على حكام الأندلس مواحهة مشاكل إنشاء مجتمع إسلامي حديد ف جزء 
من أوروبا الغربية © , 

وسنرى أن ولاة الأندلس قد عجزوا عن إكمال الفتح » كما أنهم لم يستطيعوا 
تحفيق النجاح في التوغل داخل أوروبا ءفكان ذلك من مقدمات المخسران 
وفقدان الأملاك . 


وبعد عبد العزيز بن موسى قدم أهل الأندلس أيوب بن حبيب » وكان ابن 


(' ابن عبد الحكم : 5١5-1711‏ . تاريخ خليفة : 490/١‏ . العذري : 7-4 . ابن القوطية : /78-81 
أخبار مجموعة : 55-19 . الرقيق : 5١-5‏ . البيان المغرب : 7/. 5-7" . المعجب 1 18-117 , 
حذوة المقتبس : 5 . ذكر بلاد الأندلس : 44-ظ . الاستقصا : ٠٠١/١‏ . أرسلان : 41 . ريئو : 
44 . المسلمون ف أؤْرويا : ٠١١-84‏ . تاريخ المغرب العربي : .781-117 . 
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أت موسى بن نصير » ليؤمهم في الصلاة ويدير أمورهم ريئما يصلهم عامل معين 
بصورة رهمية من قبل والي إفريقية » وبقي أيوب في منصبه بضعة أشهر إلى أن وصل 
الحسر بن عبد الرحمن الثقفني في ذي الحجة من سنة 1ه آب 5١/ام‏ . ولعل أهم ما 
حدث أيام أيوب هو تحويل مركز إدارة الأندلس من إشبيلية إلى قرطبة » وحين فعل 
العرب ذلك كانوا كمن يحدد مصيره في أي بقعة من الأرض سيكون . 

وشغل الحر بن عبد الرحمن الثقفي منصبه حى رمضان سنة ١٠١٠ه ‏ نيسان 
مم » ويبدو أن ما من شيء له أهميته قد وقع في عصره » وقد حاءت غاية ولايته 
في موكب التغيرات الي ألمت بالدولة الأموية بعد موت سليمان بن عبد الملك وتسلم 
عمسر بن عبد العزيز لمنصب الخلافة » وقام عمر بن عبد العزيز بفصل الأندلس 
عن ولاية إفريقية حيث جعلها ولاية تتبع دار الخلافة مباشرة » وعين عليها السمح 
ابن مالك الخولاني «وأمره أن يحمل الناس على طريق الحق ولا يعدل يهم عن منهج 
الرفق » وأن يخمس ما غلب عليه من أرضها وعقارها » ويكتب إليه بصفة الأندلس 
وأنفارها » وكان رأيه نقل المسلمين منها وإخراحهم عنها لانقطاعهم عن المسلمين » 
واتصاهم بأعداء الله الكفار » فقيل له إن الناس قد كثروا يما وانتشروا في أقطارها 
فأضرب عن ذلك» . 

وما إن تسلم السمح منصبه حى أخذ يعمل على توطيد أركان الولاية الجديدة 
والعسناية .مديسنة قرطبة الي صارت حاضرة لها » ولعل أهم عمل قام به في قرطبة بناء 
جسر على فرها ؛ على أنه يبدو من مصادرنا أن السمح قد أوقف معظم جهوده على 
الجهاد في سبيل إكمال الفتح العربي لشبه الحزيرة الإيبيرية » ولقد تقدم بنا القول إن 
المملكة القورطية كانت تشمل رقعة كبيرة من جنوبي فرنسا » وبعدما سقطت هذه 
المملكة أصبح الحنوب الفرنسي فارغاً مع منطقة واسعة حملت اسم «غوئيا» نسبة إلى 
القوط أو سبتامنيا » واتصلت بما يعرف اليوم بالريفيرا الإيطالية » وكانت مدينة أربونة 
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(نربونة) حاضرتّا » ومن المرجح أن السمح قد استولى على هذه المدينة سنة 15لام » 
وقيل قد فحت مسن قبل العرب قبل السمح » ومن أربونة زحف السمح سنة 
٠ه‏ ل ١5لام‏ ضد مديئة طولوشة (تولوز) عاصمة أكوتين وحاصرها مدة شهر 
وضرها بالمنجنيقات » وظلت هذه المدنية تقاوم حب وصل الدوق أود الفرنجي حاكم 
المقاطعة لنجدقا » ووقعت معركة عنيفة كان السمح خلالها يشد من أزر جنده بتلاوته 
قوله تعالى : إننصركماللهفلاغابلكم) وكان الرهبان ورجال الدين النصارى يثيرون 
حماس أتباعهم بتعاويذ وتمائم باركها البابا » وأصيب السمح أثناء القتال بطعنة أودت 
بحياته » ففتّ ذلك من عضد الحند المسلمين فتراجعوا مرتدين إلى أربونة , 

ولم توقف هذه الانتكاسة المسلمين عن العمل في سبيل فتح الأجزاء الجنوبية من 
فرنسا (الأرض الكبيرة) وتابعوا نشاطاتهم من أربونة في عدة محاور » واندفعوا في وادي 
الرون » واستهدفوا بالدرجة الأولى الأديرة » وروي أنهم وصلوا إلى مقربة سانت جايل 
(سيكون كونت سانت جحايل صنجيل من أبرز قادة الحملة الصليبية الأولى) 
قرب آرل . 

ومفيد أن نذكر أنه بعدما نال السمح بن مالك الشهادة اختار الجند عبد الرحمن 
بن عبد الله الغافقي أميرا مؤقتاً يدير شؤوغهم » حق يتم تعين أمير رمي 2 وبقي عبد 
ال رحمن ف منصبه المؤقت من كانون الثاني لسنة ١1لام‏ حى شهر آب من العام نفسه 
ومرت إثر هذا عشرة أعوام تقلب فيها على ولاية الأندلس سبعة ولاة كان بينهم عبد 
الرحمن الغافقي للمرة الثانية » وكان هؤلاء الولاة هم 
-١‏ عنبسة بن سحيم الكلبي : 

من صفر ٠١7‏ إلى شعبان ٠١1‏ هل آب ١1لا‏ كانون ثاني "الام , 
؟- عذرة بن عبد الله الفهري : 

من شعبان /ا١٠‏ إلى شوال 17 ١ه‏ كانون ثاني 75ل!- آذار 5 الام . 
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- ييى بن سلمة الكلبي : 

من شوال ٠١7‏ إلى ربيع الأول ١٠٠١ه ‏ آذار 5؟/ شباط 8 الام . 
- حذيفة بن الأحوص : ْ 

من ربيع الأول ٠١١‏ إلى شعبان ١١٠١هص ‏ شباط 78/- تشرين ثاني // الام 
ه- عثمان بن أبي نسعة : 

من شعبان ٠١١‏ إلى محرم ١١1١هم ‏ تشرين ثاني 1/78- نيسان 94 الام . 
- الهيثم بن عبيد الكناني : 

من محرم ١١١‏ إلى ذي القعدة ١١1١اه ‏ نيسان 99/- شباط .”الام , 
1- محمد بن عبد الله الأشجعي : 

من ذي القعدة ١١١‏ إلى صفر 17١11ه‏ شباط ٠.‏ "/ا- نيسان :"الام , 
8- عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : 

. ا ا تشرين أول ؟لالام‎ ١ ١ 

وف أيام عنبسة استأنف العرب نشاطهم بشدة وحماس أكثر من ذي قبل 
وأرسلوا كتائبهم في مختلف الخهات » وثيز العرب بالبراعة والحنكة ؛ وأتت المصادر 
المسيحية على ذكر عدد كبير من الأديرة الي استولى عليها العرب أيام عنبسة وبعده » 
تممنا الإشارة منها إلى اسمين هما أسقفية بوي نإنا وكليرمونت 0162120116 فمن 
كليرمونت دعا البابا أوربان الثاني إلى الحروب الصليبية » وقد أئاب عنه أدهمر أسقف 
بوي ف مرافقة جيوش الحملة الأولى والإشراف عليها . 

وعلى الرغم من وفرة أخبار النشاطات العربية في الأرض الكبيرة » فإنهم لم 
يصرفوا طاقاتهم كلها ف سبيلها » حيث يلاحظ أنه في فترة السنوات العشرة الي أشرنا 
إليها أعلاه عاشت الأندلس في ظل بدايات الصراع الدموي بين العرب من جهة 
والبربر مسن جهة أخرى » ثم الصراع بين المجموعات القبلية العربية » وقد تطرف 


المستشرق دوزي في بحث جوائب هذا الصراع حى جعل منه محور أدار عليه جميع 
حوادث تاريخ الأندلس وفسرها » وقد فات دوزي أن ما دعاه باسم العصبية القبلية ما 
كان صراعاً بين قبائل لاختلاف أنسابما » بل كان صراعاً بين بجموعات من الناس 
رافقت الفتح واستقرت كل واحدة منها ف مكان أو بقعة محددة وادّعت لنفسها نسباً 
جامعاً مت إلى إحدى القبائل العربية المعروفة » ولقد قام صراع بين المجموعات 
المستجاورة بالموطن المتباعدة المصالح من أجل ملكية الأرض ومن أجل السلطة في ولاية 
. الأندلس وفي سبيل المزيد من المرابح . 

وف الفترة ما بين ولاية عبد الرحمن الغافقي الأولى والثانية دافع أود عن نفسه 
وعن أراضيه مستغلاً أحياناً التراعات بين العرب والبربر وبين العرب أنفسهم ومسهماً 
فيها أحياناً أخرى » وخلال ذلك الوقت صنع زواجاً «دبلوماسياً» مع عثمان بن أبي 
نسعة» حيث زوجه ابنته » وعقد معه معاهدة سلم ومهادنة أمن يما من غارات العرب 
ولكن إلى حين . 

وبعدما تسلم عبد الرحمن الغافقي لمنصبه في الأندلس قام بالطواف على جميع 
مقاطعات الولاية حيث نظم شؤوفا » وكان عبد الرحمن صاحب كفاءات عالية » 
وقد تمتع بسمعة عالية وبشعبية واسعة بين صفوف الأندلسيين لشجاعته وزهده 
وكرمه. ولما أدرك عبد الرحمن استقرار أحوال ولايته » رأى أن يقوم من جديد 
باستكناف حركة الفتوحات وإكمالها » وذلك انسجاماً مع طط الخلافة آنذاك الي 
ظهرت بشكل خاص على جبهي الخزر والأندلس . 
© معركة بلا طالشهداء : 

وقرر عبد الرحمن الغافقي :أن يوجه طاقاته ضد أود » وبدأ تحركه بأن بعث إلى 
عثمان بن أبي نسعة » وكان قائدا لمنطقة الحدود مع أراضي حميه كونت أود » بععث 
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إليه بأن يشاغل العدو بالغارات إلى أن يكون هو قد أطل يمعظم الحيش ٠‏ ويروى أن 
هذا الأمر قد وقع من عثمان موضع الكراهية الشديدة حسداً لعبد الرحمن وضنا بحميه 
والد زوجته الحسناء الي كان يحبها حى ما فوق درجة الهيام » وعندما وصل أمر عبد 
الرحمن إلى عسئمان «وقع في حيص بيص» وراجع الأمير عبد الرحمن قائلاً له إنه لا 
يقدر أن يخفر جواره ولا أن يخرق العهد قبل انقضاء أجله » وغضب عبد الرحمن من 
مراحعة عثمان له ول يرضه التلكؤ الذي بدا منه » فأرسل إليه يشدد عليه بتنفيذ 
أوامرهء وهنا لما قطع عثمان أمله من منع عبد. الرحمن عن إشعال الغارة في بلاد أود 
أرسل إلى حميه يخبره ما وقع حن يأخذ حذره ؛ ويتخذ لنفسه وسائل الدفاع » فبلغ 
عبد الرحمن ما فعله عثمان.؛ فأرسل جيشاً إلى مقر عثمان بقيادة واحد من أوثق رجاله 
وأمره أن يأتيه بعثمان حياً كان أم ميتاً » وبغت الميش مقر عثمان فهرب في الحبال 
ومعه بعسض أعوانسه وزوجته » واستطاع الحيش ملاحقته وقتله » وأذت زوجته 
الحسناء إلى عبد الرحمن » فكان أن بعث ا إلى دمشق . 

ولما وصل حبر مصرع عثمان إلى كونت أود أيقن أن الحرب واقعة لا محالة » 
فتأمب للدفاع ء واتدفع عبد الرحمن'يقود جيوشه من جبال البيرنيه » فاحتل عدداً من 
المواقع وحصل على كمميات من الغنائم » قالت المصاذر الغربية إنها كانت هائلة » 
وحاول أود إيقاف الزحف العربي فلاقى الإخفاق » وهنا التفت مرغماً نحو خصمه 
شارل مارتل » الذي عرفه العرب باسم «قارله ‏ كارل» » وعندما وصل العرب قريياً 
من تسور الواقعة على فر اللوار » علم عبد الرحمن أن جيشاً عظيماً يزحف للتصدي 
له وهنا تفحص عبد الر “من أحوال جيشه » وقد بات بعيداً جداً عن قواعده؛ فرأى 
هذا الحيش مثقلاً بالغنائم والأعتدة وأن الحفاظ على الغنائم هو الشغل الشاغل للجند » 
وأدرك في هذا مخاطر لا حصر ها ولعله هم بإعطاء الأمر للجند بتخليف الغنائم الثقيلة 
وراءهم » لكنه حشي الفتنة » ولعدم امتلاكه لقاعدة ثابتة » ولإيثاره الحفاظ على جميع 


قوف سر القائرة + تام انين + ويعتما لقنتم قراف عدجلا قور عكر على مقرية 
منها . وفيما بين تور وبواتيه ناجز عبد الرحمن بقواته شارل مارتل وقواته » واستمرت 
المعركة عدة أيام تخلخل فيها وضع الجحند العربي » لأن قوات شارل مارتل كانت أكثر 
عددا ؛ مرتاحة تقاتل في أراضيها » وفي اليوم الأخير للقتال دب الخلل وسط الحيش 
العري » وحاول الفرنحة مهاجمة مؤخرة هذا الجيش » وهنا ألقى عبد الرحمن بنفسه في 
وسسط المعمعة ء فنال الشهادة » ومع حلول الظلام توقف القتال » وعندما حل صباح 
اليوم الستالي فوجئ الفرنحة بمعسكر العرب قائما كما كان » لكنه خخاليا من الخند » 
كيهو انك يذد ايدة : م عرنرا 1/07 رركي بطاتت كي نطلام » 
فاكتفوا بذلك ولم يحربوا ملاحقتهم » هذا ولاقت أخبار هذه المعركة عناية كبيرة من 
مؤورحمي العصر الحديث في أوروبا وعدوها إحدى معارك التاريخ العالمي الفاصلة » 
وقالوا إنها أبقت نصرانية أوروبا وحالت دون انتشار الإسلام فيها » وفي هذا الكثير من 
الستطرف والشطط وذلسك أن الفستح العربي كان في كثير من الحالات شيئاً وانتشار 
الإسلام شيئاً آخر » فقد حكم العرب » وبعدهم بعض القوى المسلمة أقاليم كثيرة 
لفترات طويلة دون أن يؤدي ذلك إلى انتشار العقيدة الإسلامية والأخد بها . 

إن الذي ربمته فرنسا وأوربا هو الحفاظ على حالة التخلف الحضاري 
والاحتماعي » وكسبت التعصب واستبداد الكنيسة الكاثوليكية بشؤوها ثم صراعها 
مع الساسة والملوك والحكام » ونماء نظام الإقطاع وتحويله الناس إلى أقنان . 

يضاف إلى هذا إن هذه المعركة ل-تغلق بوابات فرنسا في وجه العرب » فقد تابع 
العسرب غزواتهم داخل فرنسا وتوغلوا فيها» كما أنهم وصلوا إلى ما بعد بحيرة حنيف في 
سويسراء إنما كانت العمليات العربية منذ الآن » على مستوى صغير » وبإمكانات 
متدنية » غير مدعومة من حكومات أو دول قوية كافية الموارد » ولعل من بين دروس 
هذه المعركة القاسية أنه من الصعب الحصول على غنائم من فرنسا » وهنا ينبغي أن 


سو 4ت 


نقف قليلاً عند مسألة الغنائم » الى غالى الأوروبيون ف رفع شأن تأثينها » لنبين قائلين 
إن فرنسا القرن الثامن لم تكن بلدا غنياً أو ناميا يمكن للمغير عليه أن يحصل منه على 
غنائم ثمينة » ول تمتلك 'الكنائس والأديرة ثروات واسعة » فعبادة الأيقونات لم تكن قد 
قامست بعد ء ولم يكن هنالك ثروات أو ذهب أو فضة وبجوهرات » لقد توفرت 
إمكانات جمع الأرقاء للبيع والاستخدام » هذا وما كان عرب القرن الثامن ‏ وقد 
فترت حمية الجهاد في أنفسهم بعض الشيء ب ليغامروا داحل فرنسا ويتحملوا الشدائد 
واللصاعب دونما مقابل وأرباح كبيرة مضمونة » ولقد أدرك العرب أن نفقات أعمال 
الفتوح داحل فرنسا أعلى بكثير من المرابح » لهذا ركزوا اهتماماتهم على بعض المراكز 
وديف بيذ لسرب ١‏ يللم الفاح فرنسا البارك/يراء يدري العيش (/إلناخ 
المتوسطي » إضافة إلى كل ما تقدم وأعلي أهمية عان العرب في الأندلس وأفريقيا ٠‏ 
الشمالية والمشرق بعد معركة بواتيه من مشاكل كثيرة مزقت صفوفهم وشتت قوام » 
وانتشرت الفعن بينهم » لذلك لم يحاولوا الثأر لما لحقهم ف معركة بلاط الشهداء وظلوا 
يعانون المشاكل والانقسامات والحروب الداخلية حي قامت الثورة العباسية » فنجم عن 
ذلك تغيير كبير ألم بشؤون السلطة في الأندلس » وانعكس على علاقاتما مع أوروبا . 

لفد كانت معركة بواتيه أو بلاط الشهداء نهاية لتيار المد العربي الفاتح في 
فرنساء وبعدها تحول اتحاه التيار » ول تككن الغزوات الي توغلت بعيداً داخحل فرنسا 
وكذلك سويسرا إلا أمواحاً شاردة ذهبت قواها واهدرت محصلاتها حيث وصلت ' 
دون أن تتترك أثراً دائماً » وبالمقايل استمر مع الأيام تيار الجزر المعكوس حى غطى 
الألدلس للكتوييظة 2 . 
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ولما وصل خبر مصرع عبد الرحمن الغافقي إلى مسامع والي إفريقية أنفذ عبد 
الملك بن قطن الفهري والياً جديداً على الأندلس ٠‏ وأنفذ معه قوة من خيل ورجال » 
وبعث إلى الخليفة الأموي يعلمه ويستمده » ويبدو أن عبد الملك أحفق في إثارة همم 
الناس ودفعهم إلى الغزو مسن جديد ؛ وهنا عزل من منصبه وكان هذا في سنة 
١ه‏ - 9لالام » وعين مكانه عقبة بن الحجاج السلولي » وتم هذا التعيين من 
قبل والي أفريقيا عبد الله بن الحباب . 

وكانبت جوع كبيرة. جداً من بربر المغرب قد دلت الإسلام » غير أن ابن 
الحسباب أساء معاملة البربر » فقد كان فظاً ثقيل الضرائب » شديد التحصيل » وفي 
الوقت نفسه انتشرت أفكار الدعوة الخارجية بين صفوف قبائل من البربر » وجاء هذا 
الانتشار لأسباب عديدة ما من واحد منها كانت مضامينه نزعات استقلالية » وكان 
ما أن تهيأت الفرص حى ثار خوارج البربر سئة 15١هم‏ ل ٠4/ام‏ بزعامة أحدهم 
وعرف بإسم ميسرة المدغري » وبذل عبيد الله غاية جهده للقضاء على هذه الثورة 
واستنجد بوالي الأندلس » ومع ذلك لاقت جهوده الإخفاق » وقام بعض خوارج 
السبربر باغتسيال زعيمهم هيسرة المدغري وانتخبوا زعيماً جديا اسمه نحالك بن حميد 
الزناتي » واستطاع حالد هذا إلحاق هزائم ماحقة بالقوات العربية الي كانت مرابطة 
با مغرب » وهكذا زالت السيطرة العربية عن معظم أجزاء المغرب . واضطر ابن الحباب 
إلى مغادرة المغرب إلى دمشق . حيث أخبر الخليفة هشام بن عبد الملك بما آلت إليه 
الأمور » فانفعل وتأثر كثيراً حت قال : «والله لأغضبن غضبة لهم عربية ولأبعئن إليهم 
جيشاً أوله عندهم وآخره عندي» . 

وكان لثورة البربر في المغرب انعكاسات مباشرة على أوضاع الأندلس » حيث 
تأثر بربر الأندلس وقاموا بالثورة بدورهم ؛وكان من مسوغات الثورة أنهم تحملوا 
العبء الأكبر في فتح الأندلس » لكن على الرغم من هذا كان ما نالوه من ثمرات 


الفتح أدن بكثير ثما ناله العرب » ذلك أنه عندما وزعت أراضي الأندلس على الفاتحين 
أعطي البربر أراضي جبلية مع بعض الأراضي الواقعة في مناطق الحدود » هذا حين نال 
العرب أحسن الأراضي الأندلسية وأكثرها خصباً » وكانت الأحوال السيئة الي عاشها 
بربر الأندلس ‏ مقارنة مع أحوال العرب ‏ وراء تحركهم وقيامهم بالثورة . 

وكان عقبة بن الحجاج قد قام عند تسلمه لمنصب ولاية الأندلس بإيداع سلفة 
والسيها المعزول عبد الملك بن قطن مع أعوانه ومؤيديه السجن , وقد مثل عبد الملك 
حيؤل أل الديكتيزايولة بن الاتندى ١‏ الل الاح المزرب 3 القضاء على 
ثورة البربر » وبعدما أعلن بربر الأندلس ثورتهم ضعف موقف عقبة بن الحجاج » 
كينا ١ن‏ _ 4١‏ عرثر النديد حن أر نه #يوتهين وهنا قامت 
جماعة الحزب المدني فأرغمته على استخلاف عبد الملك بن قطن » وهكذا وللمرة 


الثانية تسلم ابن قطن منصب ولاية الأندلس إنما موجب إرادة قوى أندلسية » وليس ٠‏ 
تبعا الإرادة والي أفريقية أو الخليفة الأموي » وستدمو هذه الظاهرة في المستقبل القريب 


إلى حد قيادة الأندلس إلى الانفصال السياسي عن جسم الخلافة ٠.‏ . 
ومع تلم عبد الملك لولاية الأندلس استشرت ثورة البربر وكان الخليفة هشام 
. بن عبد الملك قد بعث حيشا كبيراً على رأسه كلثوم بن عياض القشيري » وعهد إليه 
بولاية أفريقية , وأمره أن يعمل على القضاء على الثورة الخارجية فيها » وزحف 
كلثوم نحو المغرب وجعل على مقدمة جيشه وعلى الفرسان ابن أخيه بلج بن بشر 
وكان في بلج رعونة وخمق وتعصب لقومه من قيس » وقد بحم عن تصرفاته وسلوكه 
وقوع حلافات بين صفوف العرب من قوات كلثوم وقوات العرب الي بقيت مرابطة 
في أفريقية , لذلك عندما التقت القوات العربية بقوات الثورة البربرية حلت الهزيكة 
بالعرب » وفر بلج مع ما يقارب من عشرة آلاف مقاتل من حنده نحو سبتة » وهناك 
اتخذ موقف الدفاع » وتحت الحصار ضاقت الحال ببلج وجنده » وحينئذ طلب بلج من 


فج - 


عبد الملك أن يعينه على القدوم إلى الأندلس » ول يكن ثم من ييل لتلبية مطلبه هذا » 
وعبثاً حاول استدرار عطفه عليه » ما كان يذكره في رسائله من أنه هو ورفاقه بموتون 
جوعاً في سبتة » وأنهم قبل كل شيء عرب مثله » فلم يلن بؤسهم قلب ذلك «الشيخ 
المدني العحوز» نعي عبد الملك الذي ريما حمد الله تعالى أن أتاح له » وهو في 
التسعين من عمره » فرصة تذوق لذة الانتقام بمشاهدة أبناء الحفاة القتلة وهم يشرفون 
على الموت جوعاً » أو ليسوا هم الذين قتلوا في وقعة الحرة رفاقه وأبناء عشيرته » 
والذيسن أوشككوا أن يذيقوه ‏ هو نفسه ‏ الموت بسيوفهم » والذين نبوا المدينة 
المنورة واستباحوها ودنسوا حرمة قبر البي ريع ومسجده ء أفيطمع أبناء أولئك العتاة 
الرعناء أن لق هم عبد املك لأ وك لروح الانتقام ككرقر وي ذلك مدو وهل 
يعكن لآلام الشامي أن تحرك شفقة من عاش ينتظر يوم الثأر » وهكذا لم يكن لعبد 
للك سوى هم واحد ورغبة فريدة » وشغل شاغل وحيد » هو الحيلولة بين من هم 
دونه كراهية لأهل الشام وبين مدهم بالميرة أو أي نوع من المساعدات » وعلى الرغم 
بما اتخذه من الاحتياطات » استطاع شريف رؤوف من قبيلة لخم أن يفلت من رقابته » 
وأن يرسي في ميناء سبتة مركبين مشحونين بالحنطة » فلم يكد يتناهى خبر ذلك إلى 
عبد ا ملك حى قبض على اللخمي الكريم وجلده سبعمئة جلدة » ثم أمر بسمل عينيه 
وقتله متهماً إياه بتضريب الحند عليه » ورفعت جنته على سارية وقد صابوا إلى بمينها 
كلباً إيغالاً ني النكاية به والشماتة » وهنا خحيل للشاميين أنه قد حكم عليهم بالموت 
جوعاً ؛ غير أنه جد فجأة أمر لم يكن في الحسبان » أرغم عبد املك على تغيير مسلكه . 
فلقد استشرت ثورة البربر في الأندلس » وزاد بربر الأندلس حماساً صعوبة وضع 
العرب في المغرب بعد الانتصارات الي حققها البربر هناك «وتحرج موقف عرب 
الأندلس إذ ذاك» وأصبح حاهم ينذر بالخطر » وأوشك ملكهم على الزوال حي وجد 
عبد املك نفسه ‏ على الرغم مما يجيش في جوفه ‏ مضطراً لالتماس معونة أهل 


مت نت 


الشام المحاصرون في سبتة » أهل الشام ذاتهم الذين تركهم حى هذه الساعة يكابدون 
مصيرهم التعس دون أن تأحذه فيهم شفقة أو رحمة ‏ إلا أنه اتخذ لنفسه الحيطة ع 
فوعدهم أن ينفذ إليهم مراكب تنقلهم على شرط أن يقطعوا العهد على أنفسهم 
,بمغادرة الأندلس حالما يتم القضاء على الثورة » وأن يسلمه كل فريق منهم عشرة من 
شيوخهم يضعهم في إنخدى المزر رهائن تكون رؤوسهم ضماناً اصدق تنفيذ الاتفاق» 
واشترط الشاميون من جانبهم على عبد الملك أن ينقلهم جملة إلى أفريقية وأن ينرهم | 
عايل ساحل ابسير لابين لطا . ش 

وأقر الجانبان الاتفاق » وهكذا أبحر أهل الشام من سبتة ود لوا الأندلس «عراة 
لا يواريهم إلا دواههم » وقد بلغ يهم المهد غايته » وكانوا نحو عشرة آلاف من عرب 
الشام » فلما دخلوا كساهم عرب الأندلس» » وبعدما استقر يم المقام في الأندلس 
ونقهوا زحفوا ضد البربر فهزموهم ف أكثر من معركة » وغنموا منهم غنائم كثيرة » 
وفي تلك الأثناء تعرف عرب الشام على الأندلس » فأعجبتهم البلاد » وأعحبهم 
غناهاء وأدركوا مدى قوتهم وقوة عبد اللك بن قطن . 

ورد تدحت ورا هركني يها : حت طلل عبد نللك من 
بلج وصحبه تنفيذ الاتفاق ومغادرة الأندلس والعودة نحو أفريقية » وهنا اخحتلق بلج 
اللتسباباً للبقاء والخلاف مع ند كلك » ومكن من الاستيلاء على مقي الأمور في 
قرطبة » وأودع عبد الملك السجن وأثناء هذا حدث أن مات بعض رهائن الشاميين » ' 
ب روا / ور سس كو اميس نيل رهم 
ينادونه : أفلت من سيوفنا يوم الحرة » فطلبتنا بتأرنا في أكل الدواب والجلود ثم أردت 
إخراجنا إلى القتل » ثم قتلوه وصلبوه » وصابوا خمئزيراً عن بمينه وكلباً عن ثماله» . 

ولم يمض حادث استيلاء بلج على السلطة وقتله لعبد الملك دونما جرائر » فقد 


انقسم عرب الأندلس إلى قسمين متصارعين : شاميين وبلديين قدماء » وقامت معارك 


همهت 


بين الطرفين » ولقي بلج مصرعه في الحرب » لكن أصحابه حققوا لأنفسهم النصر » 
فاستمروا متسلمين لمقاليد الأمور » وخخلف بلج ثعلبة بن سلامة العاملي » وكان هذا 
سنئة 11١هص‏ لس 45لام » وجاء اختيار تعلبة بسبب «أن هشام بن عبد الملك كان قد 
عهد أن يتولى أمر اليش إذ جهزه من الشام كلثوم » فإن أصيب فابن أخيه بلج » فإن 
أصيب فتعلبة» . 

واستمرت الحرب الأمايةةاياووي تك ركانك باعة صركافيين العرب والبرير ؛ 
وأخرى بين العرب أنفسهم » شاميين وبلديين » وبقي النصر حليفاً للشاميين » ووقع 
أثناء هذه الجروب في أيديهم عدد كبير من الأسرى , كما أقدم ثعلبة على اقتراف إثم 
ل يعهده العرب في تاريخهم ألا وهو سبي نساء المهزومين واسترقاق أطفالهم » وكان 
ذَلِكِ حِلنا لا سابقة له ولهذا حاء في ملتْهى الفظاظة والقسوة// 

وأحاف تدهور أوضاع الأندلس عقلاء المسلمين من شاميين وبلديين والتمسوا 
مخرجاً لذلك » فتوجهوا بأبصارهم نحو المغرب » وكانت الأوضاع قد عادت إلى الاستقرار 
النسجي » بعدما وجه إليها الخليفة هشام بن عبد الملك حنظلة بن صفوان واليه على مصر » 
وحدث ذلك بعد ما بلغه ما صار إليه جيش كلفثوم بن عياض » ولما اتصل عقلاء أهل 
الأندلس بحسنظلة سألوه أن يندب إليهم والياً يكون قادراً على إعادة النظام والأمن 
والطمأنينة إلى الأندلس ؛ فاستجاب لمطلبهم » واستعمل أبا الخطار الكلبي حسام بن 
ضرار» ووصل أبو الخطار إلى قرطبة على حين غرة » فألفى ثعلبة بن سلامة «وهو يبيع 
السبي بالنداء » ويعبث ويبطر » فكان يبيع الشيوخ والأشراف ممن ينقص لا ممن يزيد» . 

وتسلم أبو الخطار ولاية الأندلس دونما معارضة » وقام جمعالحة مشاكل ولايته بأن أنمى 
الحسرب الأهلية » فنفى عدداً'نن شخصيات القوى المتصارعة وكان من جملة المنفيين تُعلبة بن 
شلامة »وأعاد النظر في توزيع أراضي الأندلس على العرب » فأعطى طالعة بلج الشامية 
أملاكاً أندلسية خخاصة » فصار رجال هذه الطالعة من أهل الأندلس سكاها الدائمين. 


وجح أبو الخطار ف إدارته فجمع سكان الأندلس من العرب حوله » وكسب 
طاعتهم » لكبنه لم يمتع نفسه بذلك طويلاً » حيث ما لبث أن تخلى عن مصالحه 
ورزانته وتعصب لليمانية ضد الجماعات القيسية » ويمذا أعاد الانقسام من جديد إلى 
صفوف عرب الأندلس » وتزعم الجماعات القيسية الصميل بن حاتم الكلابي » وكان 
حفيداً لشمر بن ذي اللموشن قاتل الحسين بن علي في كربلاء » وكان أعرابياً عنده 
عنجهة البداوة وصلفها » ولم يكن صاحب ثقافة أو حت معرفة بالإسلام » كما كان 
لا يحسن القراءة والكتابة » ويروى أنه (مر بمؤدب يقرئ ولداً له القرآن فسمع منه 
الآية : (وتلك لأنام نداولها بين الناس» فوقف الصميل وقال للمؤدب : نداوها بين العرب» 
فقال له المؤدب : «بين الناس» فقال الصميل : وهكذا نزلت الآية ؟ قال له : نعم » 
هكذا نزلت » فقال الصميل : والله إن أرى هذا الأمر سيش ركنا فيه العبيد 
والسفال والأرذال) . 

وجمع الصميل أعوانه من قبائل قيس » ووثب بأبي الخطار فانترع منه ولاية 
الأندلس » وبعد شيء من الفوضى والصراع عين الصميل يوسف بن عبد الرحمن بن 
حبيسب الفهري » وكان من أحفاد عقبة بن نافع » عينه والياً على الأندلس » ولم يلق: 
أتباع الحرب اليماني السلاح فخاضوا بزعامة أبي الخطار عدة معارك ضد القيسيين ‏ 
كان أشهرها واحدة وقعت سئة .١ه‏ 47/ام بمكان عرف بشقندة » وكان 
على مقربة من قرطبة » وقد تلاقى رجال الفريقان المتصارعان «حين صلوا الصبح » 
فتطاعنوا على الخيل حى تقصفت الرماح » وثبتت الخيل وحميت الشمس » ثم تداعوا 
إلى البراز فتنازلوا بالسيوف حق تقطعت ». ثم تقابضوا بالأيدي والشعور , ولم يكن في 
الإسلام صبر مثله» وعندما أصيب الطرفان بالإنهاك أسرع الصميل نحو قرطبة فاستنجد 
بأهل سوق المدينة من عمال وجزارين وسواهم » وحسم هؤلاء بحضورهم المعركة 
لصالح الصميل وصحبه » وأعقب المعركة تصفية دموية لرجالات الحزب اليماني . 


وحين وقعت هذه الأحداث كانت الخلافة الأموية ف المشرق ثمر بدور 
الحشرجة النهائي » لذلك سارت الأمور في الأندلس دون أن يكون للخلافة أو والي 
أفريقية أي دور في إيقاف المذابح ال وقعت » وازدادت أحوال الأندلس سوء أنه حل 
بماسنة الااه ‏ م4لام وسنئة 15١اهل ‏ "اهلام قحط شديد وبجاعة دفعت 
بالعديد مرنيكة الأنداس يون العرب :إلى مني آمو العودة إلى المغرب + وتكان 
ذلك فرصة اهتبلها رجال المقاومة الإسبانية » فبدأوا حرب الاستغلاب الي ستستمر 
أجيالاً طويلة » وتنتهي بسقوط الأندلس وطرد العرب منها . 

لقد قيأت الظروف للعرب منذ ولاية عبد الملك بن قطن للانتقام لفاجعة بلاط 
الشهداء واستئناف حركة الفتوحات » لعدة أسباب كان منها توفر عناصر كثيرة في 
بروفانس وسواها تعاونوا مع العرب لكراهتهم لشارل مارتل » ولانشغال شارل مارتل 
نفسه ف نشر سلطانه في أماكن أحرى ؛ لكن حالة التمزق الي سادت بين صفوف العرب 
والسسلمين في الأندلس وعدم توفر قوى بحرية كافية لدى العرب » وأخيراً الفوضى الي 
حلت بالشام والمشرق منذ استيلاء يزيد الناقص على الخلافة » وبعد هذا أحداث الثورة 
العباسكية حرمت العرب من فرصهم » ومعروف أنه كان من بين نتائج قيام الدولة العباسية 
توقف الحركة الهجومية للفتح وشروع المسلمين باعتماد خطط الدفاع . 

وبالفعل حرى تحصين بعض المواقع الإسلامية في جنوب فرنسا ومقاطعة 
بروفانس » ومع هذا مح الفربحة والإسبان بالاستيلاء على بعض المواقع الإسلامية مثل 
أفينون 4116008 «صخحرة أبينون» لكنهم لم يتمكنوا من أخخذ نربونه » حي شارل 
مارتل نفسه أخفق في الاستيلاء عليها مع أنه حاصرها لبعض الوقت 7 , 


('© أخبار بمجموعة : .70-7 . ابن القوطية :45-16 . ابن عبد الحكم : 588-91 . الرقيق ‏ طء. 
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وكان لسقوط الدولة الأموية في المشرق وحلول الخلافة العباسية محلها أوسع 
الآثار وأكثرها حسما بالنسبة للأندلس ء فتاريخياً أنمى الانتصار العباسي العصر الذي 
كانت فيه الأندلس ولاية وسبب قيام عصر جديد » غدت فيه بلاد الأندلس أول قطر 
إسلامي يخرج عن الإجماع الإسلامي بالطاعة لخليفة واحد » واضطرت هكذا الأندلس 
للاعتماد على طاقاتها الذاتية لمواحهة طاقات القارة الأوروبية » مضاف إلى هذا أحيانا 
دسائس ومؤامرات حيكت ف دار الإسلام » لذلك لا عجب أن ترافق وصول 
الأندلس إلى ذروة القوة مع الانميار السريع . 
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الفصسل لاني 


العصر الأموي 


ا 
ا 
حلام ١‏ 


بعد معركة شقندة خلصت ولاية الأندلس إلى. يوسف بن عبد الرحمن » لكن ذلك 
الف نقط #أؤناك) ليو سن لبيك وسمن منص أوللية الأنلل إلا لقب/الأمير الاسمني 
فقط لاستثار الصميل بن حاتم بالسلطة الفعلية » ومع مرور الأيام تبرم يوسف وأظهر 
انسزعاحه لمكانته الثانوية » ففكر في التخلص من الصميل » واستطاع ذلك بأن أبعده عن 
قرطبة إلى سرقسطة في الشمال ووصل الصميل إلى هذه المدينة سنة 1ه ٠‏ هلام » 
وكانت غالبية سكان سرقسطة من العرب من جماعات الحزب اليماني . 

ان لسع 791777809 علة معارضة تحر ويعود سيب ذل 
إلى أن وصوله تزامن مع احتدام القحط وامماعة هناك وعمل الصميل طوال فترة المجاعة 
على تقد العون مم: طعام وكساء ومأوى إلى جميع امحتاجين دونما تمييز » وهكذا مضت 
حقبة من الزمن سداد فيها الحدوء والتفاهم وانعدام الشغب والتراعات بين القيسية 
واليمانية » لكن ما إن زال الحفاف وعاد الخصب .» وزال الجوع.حى تحركت النفوسن 
بأحقادهما من جديد » وعقدت عدة تحالفات ضد الصميل ومؤيديه من قيس » وما لبئت 
السثورة أن تفجرت ضد الصميل في منطقة سرقسطة » وبالوقت نفسه واجه يوسف بن 
عبد الرحمن تحركات مضادة له في قرطبة وما جاورها » وحين وقع الصميل في الضيق » 
اتخذ موقف الدفاع » ثم أعوزته الحاجة إلى التماس العون من يوسف فطلب منه إنحاده » 
ولم يكن يوسف في حالة تمكنه من تلبية طلب الصميل » كما أنه لم تكن لديه الرغبة في 
تلبية هذا الطلب » ذلك أنه كان يرغب فعلاً في التخلص من الصميل ومن نفوذه . 


سود 


وضاق الحصار على الصميل وأضر به حى يئس من الحياة وهم بالإلقاء بيده » 
وعندما لم يلق من يوسف الاستجابة » كتب إلى زعماء قيس ,فتحرك هؤلاء الزعماء 
بفعل الروابط القبلية ونفغيل عوامل جدينة دحلت إلى مسرح أحداث الأندلس ١‏ 
وتحيبشت قوة من قبائل قيس » ومن جماعة عرفت الي بن أمية » وانطلقت نحو 
سرقسطة » وكلف*اثثة هذه القوة رححل طرق وين : عرف ببادر مولى غيد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الك . 

وتخلص الصميل من الحصار » وتوجه مع القوة الب جاءت لنجدته نحو قرطبة » 
وفي سرقسطة قام بدر بالاتصال بالصميل وأخبره أنه رسول مولاه إليه » وعلرض عليه 
أن يعاون ابسن معاوية على تسلم الحكم في الأندلس » وإحياء الملك الأموي بعد 
انقطاعه في المشرق » واستجاب الصميل في البداية «واتفق مع الأمويين على نصرة ابن 
معاوية وأن يزوجه من ابنته » ثم رجع في قوله » وقال : تأملت الأمر فوجدته صعب 
المرام» وهنا انقطع رجاء بدر من قبائل قيس وزعيمها الصميل . 

وتحول بدر نحو عناصر القبائل اليمانية الي كانت تعاني من القهر. والتحكم 
القيسي فوجدهم «قوماً قد وغرت صدؤرهم » يتمنون سبيلاً لطلب ثأرهم » وأعدت 
العدة زهجت الأمور لدخيول ابن معاوية إلى الأندلس ؛ وعاد بدر إلى مولاه ومعه 
خمسماثة دينار وبعض الرجال مع مركب خاص ليعبر به مضيق جبل طارق . 

واننتظرت"الفرصة المناسبة لتنفيذ العسور » وجاءت هذه الفرظّة منة 
هل - ههلام عندما تغيب يوسف بن عبد الرحمن ومعه الصميل وقوات 
الولاية» عندما تغيبوا عن قرطبة حيث توجهوا إلى طليطلة لإمضاء البعوث ضد البشكنس 
وسواهم » وفي أول ربيع الأول سنة 54١ه  ١4‏ آب من سنة 8ه/ام نزل عبد 
الرحمن بسن معاوية في ميناء المدكب بين المرية ومالقة » وعلى الفور اتخذ لنفسه مقرأ في 
قرية قريبة دعيت بُطرش » ومن هناك بدأ نشاطه » وهنا لا بد لنا قبل متايعة الحديث 


-هه- 


عمسا آلت إليه أمور عبد الرحمن مع أمور الأندلس بعد نزوله فيها من الوقوف قليلاً 
كيما نعود إلى الوراء لنتعرف إلى شخصية عبد الرحمن مع الأسباب الى حملته على 
ترك المشرق والقدوم إلى الأندلس . 


© عبد ال رحمن الداخل 

هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك » يرجح أنه ولد ف منطقة 
دمشق سنة 1١11ه  ١‏ ”الام » وكانت أمه بربرية من سبي المغرب تسمى «راحا» 
أو«رواحا » وقد توفي أبوه وعبد الرحمن ما يزال طفلاً صغيراً » فعني به جده هشام 
عناية خاصة » وف مصادرنا كان سبب ذلك أن عبد الرحمن ذهب مرة إلى قصر هشام 
بسن عبد الملك ومعه أحوته الأطفال » وعندما كانوا بالباب وجاء عم أبيه مسلمة بن عبد 
ا لسك إلى القصر , وعند دحوله سأل عن الأطفال » فأخبر بأنهم أيتام معاوية بن هشام ع 
فسنظر إلسيهم متفحصساً واستعرضهم واحدا واحداً » وعندما مر به عبد الرحمن احتضنه 
وضمه إلى صدره بحنان » وصادف أن خرج ساعتئذ الخليفة هشام فرآه يفعل ذلك بحنان 
فنسال ]ل «من هذا ها أي إل أ امسا : ولك لمعاوية ابنك ء إل مال عليه وأسر 
إلتيه بصوت سمعه عبد الرحمن ..وكان ما قاله : دنا الوقت » وهذا هو » فسأله هشام : 
«أهو» ؟ فأجابه مؤكداً : «أي والله وقد عرفت العلامات والإمارات بوجهه وعنقه» . 

والقبول يذه الرواية يعني أن هشام بن عبد الملك كان لا يعرف أحفاده » وهذا 
أمر من الصسعب تصديقه » وتفسير الرواية : إن بن أمية كانوا يعرفون عن طريق 
النبوءات أن ملكهم آيل إلى الزوال في المشرق » لكنه سيبعث في المغرب على يد رجحل 
صاحب صفات معينة » وكان مسلمة بن عبد الملك أكثر أهله معرفة ما سيحل ملك 
بن أمية وبما ستكون عليه الأحوال فيما بعد . 

وتسبعاً لهذه الرواية لقي عبد الركمن عناية جده » وعندما زال ملك بن أمية » 


وقامت الدولة العباسية تذكر » فتوجه إلى المغرب ليعمل على إحياء الحكم الأموي » 
ونح في ذلك .. 

لا شك أن طابع الصنعة والتزوير واضح على هذه القصة الي استهدفت إضفاء 
الشرعية النابعة عن الإرادة الإلهية على بحاح أعمال عبد الرحمن » ولا ريب أن مثل 
هذه الأقاصيص كانت تلقى بعض القبول في المجتمع الإنلامي » وقد وجد من روج 
لماء ففي عصور الإسلام المبكرة كثرت النبوءات وتعددت إلى حد عجيب غريب » 
وكان هناك من آمن بحتمية الأقدار وأن الإنسان مسير محكوم عليه بقدر لا يتغير ولا 
يتبدل » ولو صحت مثل هذه النبوءات لاختلف موقف بين أمية من الحركة العباسية 
وثورتا حين اندلعت . 

لكن يقال هنا : يؤيد هذه النبوءة توجه عبد الرحمن نحو المغرب فالأندلس » 
والإجابة هنا : ليس عبد الرحمن وحده من ب أمية الذي توجه نحو المغرب ». ولو كان 
هناك نسبوءة أغنذ يما لما أمضى ‏ كما سنرى ‏ فترة طويلة بالمغرب قبل أن يجرب 
حظه في الأندلس . 

لقد فر عبد الرحمن إلى المغرب لأنه لم يجد سبيلاً آخر » وكان عبد الرحمن وقت” 
تفجر الثورة العباسية قد تخفى في إحدى القرى القريبة من الفرات » والذي دفعه إلى 
التستر هو البطش العباسي وعمليات الإبادة الشاملة الي مارسها العباسيون ضد جميع . 
أفراد الأسرة الأموية » وأقام عبد الرحمن قرب الفرات بسبب: إقامة هشام بن عبد. الملك 
أيام خلافسته في رصافة الرقة » وحدث أنه في أحد الأيام فوجئ عبد الرحمن بثلة من 
المسند العباسي تقتحم القرية الي كان فيها »فهرب من وجهها مع أخ له وألقى بنفسه 
في الفرات فاجتازه سباحة وفي حين لم يستطع أخحوه متابعة السباحة فوقع في يد الحند 
العباسسي فذبحوه على الفور » ومن هناك هرب عبد الرحمن نحو فلسطين » ولعله تخفى 
عسند أحد أنصار بن أمية أو مواليهم » وفي فلسطين لحق به مولاه بدر مع سليم مولى 
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أحته أم الأصبغ » وهناك زوداه يمال ومجوهرات بعثت يكم إليه أخحته » ومن فلسطين 
توجه إلى مصر فاجتازها إلى المغرب . ' 

وكان المغرب لم يدحل بعد تحت السلطة العباسية » وكانت أموره بيد عبد 
الرحمن بن حبيب الفهري من أحفاد عقبة بن نافع » وكان عبد الرحمن بن حبيب هذا 
قداسكولى على أمور المغرب واستبدٍ بالسلطة هناك استيلاء لا تفويضاً » فقد كان 
بالأصسل مسن أهل الأندلس » هرب منها إلى المغرب » ثم تدبر أموره فأحدث انقلاباً 
استولى فيه على حكم المغرب كله . 1 ش 

وشجع بعد المغرب ووضعه السياسي أفراداً من البيت الأموي على اللجوء إليه » 
ويبدو أن عبد الرحمن رحب في البداية بالعناصر الأموية الي وصلت إلى المغرب » وقدم 
لها المساعدة » ولعل عبد الرحمن بن معاوية كان أحد هؤلاء الأمويين الذين وصلوا إلى 
المغرب ولقوا مساعدة ابن حبيب » لكن ابن حبيب ما لبث أن غير سياسته تحاه 
الأمريين » ذلك أنه كان فيمن قدم عليه من الأمويين «ولدان للوليد بن يزيد بن عبد, 
ا ملك » يقال لأحدهما القاضي والآخر المومن ....فأنزهما عبد الرحمن بدار ... 
ركان كك معهما عسل ]ريرق تيرك علد نرحن بن لب أن ترصله إلى 
موضعع تسمعه منه كلامهما » فقالت : إن البيت الذي هما فيه » في سقفه غرة فإن شعت 
فأنا أوصلك ليلاً إلى ظهر البيت خئ تطلع عليهما ولا يعلمان » فقال : افعلي » فلما 
كان في الليل اطلع عليهما وهما على نبيذ لهما » ومولاهما يسقيهما , إذ قال القاضي: ما 
أغد موع يد أ اين ااانه من ماو الخليفة» ويعدما سمع عبد 
الرحمن الكلام بطشاً بالأميرين الأموبين ‏ وأخذ ,ملاحقة بقية الأمويين فبادروا إلى الفرار» 
والنحا بعتكه رب لالتلا الوبق 1 زنالرك لاني ءاجرا معابزة. 

قد تكون قصة التصنت هذه مخترعة » وهي محرد صدى لتغيير ابن جبيب 
.لسياسته تحاه من لحأ إليه من بن أمية بسبب حشيته من مطامح بعضهم مع رغبته في 


ا هه 


التقرب إلى العباسيين » الذي يعنينا هنا هو أن عبد الرجمن بن معاوية مضى «ينتقل من 
قبيلة إلى أخترى » ومن بلد إلى آخر » وذرع إفريقية الشمالية من أدناها إلى أقصاها ‏ 
فاخستفى حيناً في برقة » ولاذ حيئاً آخر ببلاط بن رستم ملوك تاهرت (من المغرب 
الأوسط) كما ذهب إلى قبيلة مكناسة البربرية » ولأ إليها مستظلاً بحمايتها » وهكذا 
انقضت حمس سنوات ‏ وهي فترة غير قصيرة ‏ دون أن يخطر ببال عبد الرحمن أن 
يحرب حظه في إسبانيا » بل كانت إفريقية هي شغل هذا الشاب البهي الطلعة » المملق» 
العدم الأصدقاء » ودأب على اصطناع كل وسيلة للحصول على أنصار له ء 
فطردته مكناسة من أرضها فتركها إلى قبيلة نفزه البربرية الي منها أمه » وكانت 
تسكن قرب سبتة» . 

. ومن هناك تعرف عبد الرحمن إلى أحوال الأندلس » وكان طموحاً , لا تنقصه 
روح المغامرة » فأرسل مولاه بدر إليه » فاتصل بدر هناك بجماعة كانت من موالي 
الأسرة الأموية » وكان هؤلاء الموالي.زهاء أربعمائة أو حمسمائة شخص ؛ ولمححت 
جهودد بدر » وأعدت العدة لحواز عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس » وكان أبرز 
الزعماء الذين تعاونوا مع بدر يدعى عبيد الله بن عثمان . 

وتلفت شخصية بدر الانتباه » ويبدو أن نشاطه في الأندلس والاستعدادات الي 
عملت من أجل عبور عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس لم تكن سر البته » والذي 
كان سراً هو وقت العبور وموضعه » ذلك أنه بعدما نزل عبد الرحمن ساحل الأندلس 
ووصل بر ذلك إلى قرطبة » وكتبت زوجة يوسف بن عبد الرحمن إليه تقول : «ابن 
كرب كسس ركل كإار عبن اليد جه ل وتات« القت لاأمية 
معه؛ وإن خليفتك على إلبيرة زحف إليه من خف من أهل الطاعة ليخرحه » فهزم 
وضرب أصحابه» . 


وشاع الخبر بين صفوف جند يوسف فانفض أكثرهم عنه » وعاد بعضهم إل 
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مواطنه وانضم بعضهم الآخر إلى عبد الرحمن بن معاوية » وبذل يوسف غاية جهده 
ادمع قوة مناسبة تسير معه ضد .عبد الرحمن » وكان الوقت موائماً لذلك » فأخحفق 
على الرغم من بذله المال والوعود » وعاد يوسف إلى قرطبة وحل الشتاء فصار من 
المعب عليه القيام بأي تحرك عسكري » ولقد سعد عبد الرحمن بن معاوية بضعف 
يوسف بالتمزقات السياسية في الأندلس » ولم يضع الفرصة الي واتاه يما حلول الشتاى 
فزاد من نشاطه وصار يبيت في المناطق الحبليّة ويتحرك بسرعة غير مفوت لفرصة من 
الفرص » وهكذا ازداد عدد أعوانه ويبدو أن حركته قد أحذت بعض السمات 
الاحتماعية » ولعلها بذلت الكثير من الوعود الإصلاحية » فلاقت التحاوب وانضم 
إليه الكثير من الفقراء والمظلومين من عرب وبربر » ونستخلص هذه الصؤرة من نص 
رسالة وحهها يوسف إلى عبد الرحمن جاء فيها : «أما بعد فقد انتهى إلينا نرولك 
بساحل المنكب » وتأبش من تأبش إليك ونزع من السراق وأهل الختر والغدر» ونقض 
الإيهان الموكدة الت كذبوا الله فيها وكذبونا » وبه حل وعلا نستعين عليهم » ولقد 
كانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية عيش حى غمصوا ذلك واستبدلوا بالأمن وفاً » 
وجنحوا إلى النقص » والله من ورائهم محيط » فإن كنت تريد المال وسعة الجناب » 
فأنا أولى بك ممن لمأت إليه » أكنفك وأصل رحمك »'وأنزلك معي إن أردت » أو 
بحيث تريد » ثم لك عهد الله وذمته ألا أغدر بك , ولا أمكن منك ابن عمي صاحب ' 
إفريقية ولا غيره» . 

وعرض يوسف على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته » ولا شك أن عروض يوسف 
هذه ابتغت تضليل عبد الرحمن والتغرير به » لكن عبد الرحمن كان أكثر نباهة وحذرا» 
فرفض طلب يوسف » وأهمل عروضه » وطلب منه التنازل عن حكم الأندلس » 
وخخيره بين ذلك وبين المحاكمة إلى السيف . 

ومع الأيام ازداد أتباع عبد الرحمن » فأحذ يعد العدة للرحف إلى قرطبة » 
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وعندما تحرك نحوها حاول يوسف إيقافه فأفق » وفي مشارف قرطبة التقى حيش 
عبد الرحمن يجيش يوسف والصميل » فاستطاع عبد الرحمن إيقاع هزيمة ماحقة بهما 
وبقوائهما وأجبرهما على الفرار » وهكذا تمكن عبد الرحمن من دخحول قرطبة » وكان 
ذلك صباح يوم عيد الأضحى لسنة 4 1ه ل ١4‏ أيار هلام . 

وقام جند عبد الرحمن اليمنيون بنهب قرطبة » وعندما حاول إيقافهم عن إلنهب 
ومسنعهم مسن القيام بعمليات:الانتقام من خصومهم القيسيين غضبوا غضباً شديداً » 
دفعهم إلى التآمر على عبد الرحمن ومحاولة التخلض منه » ونلحسن حظ بعبد الرحمن أنه 
علم بخبر الموامنرة عليه » فاحتاط لنفسه ودبر حمايتها » مما دفع المتآمرين للتخخلي 

وبعدما صار عبد الرحمن سيد قرطبة » ألقيت الخطية باسمه يوم الجمعة » ول يتم 
الدعاء في هذه الخطبة للخليفة » ذلك أن الخليفة كان آنذاك هو أبو جعفر المنصور 
وكان المنصور عدوا للأسرة الأموية » لذلك كان من غير المنطقي أن تتم المخطية باسمه 
ويعترف بخلافته » وحلق هذا جالة جديدة ذلك أن عبد الرحمن احتفظ لنفسه بلقب 
أمبر » فكان بذلك مثله مثل من سبقه في حكم الأندلس'» ول يعلن عبد الرحمن نفسه 
خليفة » ذلك أنه 'لم يكن في وضع يمكنه من فعل ذلك » مع أن عبد الرحمن لم يكن 
أول حاكم في تاريخ الأندلس يستولي على السلطة استيلاء أولاً ثم يتم تعبينه من قبل 
السلطات الإسلامية الشرعية » إلا أنه كان أول أمير للأندلس يقوم بفصل هذه الولاية 
علي ا لاير انولاس 05 ساسا سكا ووشلى يزلا يلين حكم أسرة 
وراثية مستقلة فيها » واللجديد الحديد في هذا الأمر هو الجانب النظري التشريعي أكثر 
من الحانب العملي لإفريقية: فعملياً كانت الأندلس دائماً مستقلة » يربطها ,حيط واهي 
بالسلطات الشرعية الإفريقية أو دمشق » فقام عبد الرحمن بقطع هذا الخيط » فابتدأ 
بذلك عهدا جديداً في تاريخ الأندلس » وخط سابقة خطيرة في تاريخ الإسلام ووحدة 
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أراضسيه السياسية » ورسم بداية النهاية للوجود العربي في شبه الجزيرة الإيبيرية » لأن 
المواجهة الآن باتت بين قارة وحدها الصليب وبين فئة صغيرة دانت بالتوحيد لكن 
نادراً ما الترمت بوحدة الصف . وبعدما صار عبد الرحمن سيد قرطبة واجه العديد من 
المسائل الفائقة الأهمية » فلقد كان عليه أن يكمل سيطرته على بقية أجزاء الأندلس 
وأن يقوم بمعالجسة قضايا الصراع بين العرب والبربر وبين العرب أنفسهم من قيسية 
ويمانية » كما كان عليه أن يقوم بمعالحة المشاكل الاجتماعية والزراعية لولايته » فلقد 
وافتلق تسام عبد الرحمن كم الأندلس بداية خدوث تحولات كبرة؛في الجتمع 
الأندلسسي ‏ وخاصة بين صفوف السكان الأصليين » ذلك أن أعداداً لا بأس بها من 
هولاء بدؤوا بالتحول إلى الإسلام » وكانت أسباب التحول هذه أسباباً نمحمت عن 
قناعت خاصة حركتها المطامح والمصالح المالية والسياسية مع هزيمة الكنيسة الإسبانية 
وإفلاسبها أمام الدعوة الإسلامية والحضارة العربية الناشئة المتدفقة بالحياة والتجديد » 
ودعي هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام باسم المولدين » وشكلوا جماعة خاصة تميرت 
بعض الشيء عن جماعات المواللي في الشرق كما شابمتها في بعض الوحوه . 

ش ويهمرت قوة العرب » وحيوية لغتهم » وجوانب الإبداع في ثقافتهم وحضارقم ‏ , 
معظم بقية السكان الأصليين للأندلس » فتخلى هولاء عن ترائهم ولغتهم وعاداتهم لما 


قبل الفتح الإسلامي وتبنوا كل ما كان للعرب إلا دينهم » وعرف هؤلاء باسم 


المستعريين . 

لقد ضمت كل فئة من فثئات سكان الأندلس جماعات راضية وجماعات 
ساحطة » لذلك واجه عبد الرحمن وحلفاؤه العديد من الثوزات » ونأ عبد الرحمن إلى 
اعستماد وسيلة العنف للقضاء على مناوئيه » وسعى في البداية للإبقاء على نوع من 
“التوازن بين القيسيين واليمانيين وف الوقت نفسه أذ في إعداد جيش من المرترقة 
والعبيد . وهكذا بدأ بنسف نظام الخدمة العسكرية السالف ؛ كما أن تمنيده ليش 
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خناس جملشه غدلف فى مكحي ين سكام الأندلن +3 امسق عن السداد عا 
واحد من الحزبين العربيين » وبدلاً من أن كانت العصبية هي الرابط الذي يشد قوى 
الحكم والمعارضة » ضارت الآن شخصية الأمير هي محور العمل السياسي في 
الأندلس والرابط الذي يجمع القوى » واستدعى هذا إنشاء بلاط » وإضفاء صفات 
خاصة على الأمير . 

وكان لإنشاء البلاط وإقامة الجيش الحترف نتائج سياسية وحضارية كبيرة » 
كما أن ذلك كان يحتاج إلى نفقات كبيرة مما دعا إلى العناية بموارد البلاد الاقنصادية 
وإلى تنويع الضرائب وزيادتما وكل هذا لم يكتب له أن يقوم دون ردّات فعل » 
ومشاكل مستحدثة معقدة . 

وبسبب أن عبد الرحمن كان قد استولى على قرطبة بفضل مؤيديه من رجالات 
الحزب اليماني فقد وجد أن عليه أولاً أن يعالم مشكلة الحزب القيسي » ذلك أنه 
بعدما دنعل قرطبة » سيطر على عاصمة الأندلس » لكن ليس على جميع أجزاء البلاد » 
فقد هرب يوسف بن عبد الرحمن إلى طليطلة ومضى الصميل إلى عشيرته في 
جندحيان» وأخذا يعدان العدة بحولة ثانية مع عبد الرحمن » وقام عبد الرحمن بدوره 
بالاسلتتعداد :, ومسأل ألا ضد يوسف# 7 امد اشتباكاتادة كسبها عبد الرأّمُن » 
استطاع عبد الرحمن أن يجبر خحصماه على الاستسلام له » وجلبهما معه إلى قرطبة » 
حك عاملهم"تعاملة كرعة وكان يشاورهمل كيان ورتع])خرفظا" ولندما مكن 
عبد الرحمن من حصميه يوسف والصميل صار سيد الأندلس بدون منازع » ولو كان 
ذلك ففترة من الزمن » ولم يستطع يوسف تحمل إقامته الحبرية في قرطبة فهرب سنة 
0ه - ,هلام منها » وأحفق جند عبد الرحمن في تعقبه وإلقاء القبض عليه » 
وقام عبد الرحمن باعتقال الصميل وحمله وزر هرب يوسف وألقاه في السجن مع 
ولدي يوسف ٠‏ ولقي الصميل حتفه في السجن بصورة احتلفت أخبارها . 


وتمكن يوسف من جمع جيش كبير قدر بعشرين ألف من عرب وبربر » وزحف 
على قرطبة » وكان أن اصطدم أولاً. بإشبيلية » وهناك هزم ولوحق فقبض عليه قبيل 
طليطلة » وهناك قتل » وأثر ذلك أجهز عبد الرحمن على أبي زيد بن يوسف وأبقى 
الولد الآخر حياً في السحن . 

وكان هذا الولد يغرف بأبي الأسود , وقد تظاهر بفقدانه بصره فانطلى ذلك 
على سجانيه » وهيأ له الفرصة للهرب » وقد أثار هربه بعض المتاعب لعبد الرحمن 
وهذا ما سنأ على ذكره فيما بعد . 

ولم يسنعم عبد الرحمن بالاستقرار طويلاً بعد تفرغه من معابخة مشاكل الحزب 
القيسي فقد انحر نحو معالجة مشاكل الحزب اليماني » فقد ساعد رجالات هذا الحرب 
ييار 3 لا حباً به بل سعياً وإلاء الانَام من الحرب الفيسيو ."720 الساطة / 
وكان من حسن حظ عبد الرحمن وجود تنافس بين زعماء الحزب اليماني حال دون 
اتفاقهم » وكان عبد الرحمن يدرك نوايا اليمانيين » إلا أنه كان مضطراً للتعاون معهم» . 
ولهمذا نحده يلجأ إلى سياسة التؤازن فلم يحاول إبادة الحزب القيسي » وكانت غالبية 
العناصر اليمانية تسكن في الجنوب الغربي من أراضي الأندلس وخاصة في منطقة 
سرقسطة » وؤاجه عبد الرحمن عدة ثورات يمانية أحمدها واحدة تلو الأخرى . 

ولعل أطر الثورات الي واجهها عبد الرحمن وأهمها تلك ال قادها العلاء بن 
مغيث الخذامي 'سنة 45 1ه 578/ام بتحريض من الخليفة أبي جعفر المنصور وتأييد 
منه » وكادت هذه الثورة أن تقضي على جهود عبد الرحمن وتعيد الأندلس ولاية من 
ولايات الخلافة » لكن حزم عبد الرحمن وشجاعته مكناه من تحقيق النصر على 
أصحاب الرايات العباسية السود » فقتل العلاء كما قتل أعداد كبيرة من الثوا وبعث 
بعدد من رؤوس القتلى فرميت بسوق القيراون ٠‏ ويقال أنه بعث ببعض الرؤوس إلى 
مكةء وكا النظ ولا لأس انلك فرميك ]سي لمقلا رآها وعرف راس 
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العلاء بينها أصابه الذعر وقال : «إنا لله » عرضنا بهذا المسكين للقتل » الحمد لله الذي 
جعل البحر بيننا وبين هذا الشيطان» . 

وف سنئة 49 1ه ل 55/ام واجه عبد الرحمن ثورة يمانية أحرى بقيادة سعيد 
عي + انان ع و ةوس سن لزي امال إقيلية بتار عي 
الرحمن ضده وهزمه وقتله » وفي السنة نفسها قتل عبد الرحمن زعيما بمانياً آخر هو أبو 
الصياح بن ييى اليحصبي » وق سنة 95١هس‏ ب الالام واجه عبد الرحمن ثورة 
يمانية أرى في منطقة إشبيلية بقيادة عبد الغافر اليحصبي فقضى عليها أيضاً وقتل 
العديد من الثوار . 

ولقد تورط ثي الثورات الى واجهها عبد الرحمن الكثير من البربر » كما خرج 


النبربر قي ثورات منفردة قضى عليها عبد الرحمن جميعاً » وقد دفع الحقد على عبد: 


السرحمن بعض العناصر المتنافرة لا إلى التحالف ضده فقط بل حق إلى طلب العون 
الخازجحي واستعداء قوي غير عربية وغير مسلمة » فقد تحالف سليمان بن يقظان العربي 
الكلبي حاكم برشلونة مع عبد الرحمن بن حبيب الفهري صهر يوسف الذي عرف 
باسم. الصقلي «لأنه كان طويلاً » أشقر ) أزرق أمعر» وأبي الأسود بن يوسف الذي 
. تظاهر بالعمى وهرب من سجن عبد الرحمن » وقام الثلاثة بالسفر إلى بلاط شارلمان 
وكان ذلك سنة ٠5١هن ‏ /الالام » فاتفقوا معه ووضعوا معه حطة محكمة تمكن 
شارلمان من أخذ سرقطة كما تمكنهم من إشغال عبد الرحمن في مناطق أخرى من 
البلاد حى تتم هزكته والقضاء على حكمه . 

وعبر شارلمان جحبال البرانس بقواته وفق الخطة الموضوعة » وعندما دخل 
الأندلس عرف بأن الصقلبي قد لاقى حتفه , وأن أبا الأسود لا حول له ولا طول » 
ومع هذا سار نحو سرقسطة الي كان سليمان بن يقظان قد استولى عليها » يريد 
أجذها منه حسب الاتفاق المعقود . 
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وحين علم عرب سرقسطة بخطط سليمان بن يقظان وقفوا ضده واستعدوا 
للدفاع عن مدينتهم ء وفرٌ سليمان من سرقسطة إلى شاربلان ووضع نفسه تحت 
تصرفه» وبينما كان شارلان يتأهب للشروع في حصار سرقسطة تسلم خبراً قضى 
بالإفاق على جميع خططه ودفعه نحو العودة مسرعاً إلى مملكته » فقد عاود 
السكسون الثورة ضذه مغتنمين فرصة غيابه . 

لكن كيف تمكّن شارلمان من الوصول إلى سرقسطة مباشرة ؟ لقد تمكن من 
ذلك بسبب أن العرب كانوا قد فقدوا سيطرتهم على مقاطعة سبتمافيا وحسروا 
حصنهم المنيع في أربونة » فقد توفي شارل مارتل سنة 41/ام » فخلفه ابنه بين » وقد 
اعترف البابا ببيين ملكا شرعياً الأمر الذي لم يحظ به شارل مارتل نفسه » وسعى بيبن 
في السسنين الأولى من حكمه للسيطرة على أكيتانية وانتزاع حكمها من أبناء أود » 
وهيأ هذا التّراع فرصة ثمينة أمام العرب » غير أن ما شهدته ساحات الأندلس من 
الصراعات الأهلية لم تحل فقط دون اغتنام الفرصة بل دفعت نحو توريط حاميات 
النغور في الصراعات » وعندما ملت المنطقة اهتبل الفرصة بقايا القوط وأخذوا يسعون 
للاستقلال » وانتزع الفربحة عدة مواقع غامة من العرب ثم حاصروا أربونة » وعجرت 
نحمدة أرسلها عبد الرحمن الداحل عن التفريج عنها » وف سنة 141 ١ها‏ ل 9هلام 
استسلمت هذه المدينة ايوش بيبن » وبذلك لم يعد للعرب وجود في سبتمانيا وغيرها 
من أجزاء المملكة الفرنحية . 

وأحذت قوة مملكة الفرنحة تزداد مع مرور الأيام » وغيرت سياستها تجاه عرب 
الأندلس من الدفاع إلى الحجوم » وزاد الطين بلّة أن بعض زعماء المسلمين وضعوا 
أنفسهم تحت تصرف الفرنحة واستدعوا شارلمان ليستولي على سرقسطة وسواها » 
وأحفقت حملة شارلمان واضطر إلى الانسحاب . 

وي طريق العودة أثناء عبور شارلمان وقواته للممر الحبلي الوعر في جبال 
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البرانس انقض رجال البشكنس ومعهم بعض العرب على مؤخحرة قواته حيث مون 
اليش وذحائره » فأتلفوا المؤن وقتلوا القوات الي كانت تتولى حراستها » وهكذا 
اموا كارثة خبيرة فيش شاركان + وكان ين العتلى عدة من التبلؤه من بيتهنم زولائد 
الذي قيل إنه كان ابن أحت شارلمان نفسه وحاكماً لمنطقة التغور . 

وعبر عدة قرون ظلت الأجيال الأوروبية تتناقل أخبار الكارثئة الي حلّت بحيش 
شارلمان » محيطة ذلك بمالة نخاصة أَنْرت على الفكر الأوروبي للعصور الوسطى وكانت 
وراء كتابة واحدة من أشهر ملاحم العصور الوسطى ألا وهي الملحمة المعروفة باسم 
«نشيد رولاند» وكان للحظ الفضل الأكبر في حماية عرش عبد الرحمن هذه المرة » 
وكانت حملة شارلمان آخر محنة خطيرة يتعرض لا عبد الرحمن فيما بقي من سين حياته 
حيث توفي في 5؟ ربيع الآخر سئة ااه ٠ه"‏ أيلول 88/ام عن عمر قارب 
الستين » وذلك بعدما قضى حوالي ثلث قرن يعمل في تأسيس ملك لبن أمية في 
المغرب بعدما انقطع في المشرق » وقد جلب بحاحه إعجاب معاصريه به فدعاه المنصور 
بصقر قريش » كما أثار هذا النجاح إعجاب الكتاب والمورحين الذين ما زالوا يجدون 
في حياته الكثير مما يمكن الكتابة عنه "© . 


#هشامالرضا: 


وبعدما توثي عبد الرحمن تولى حكم الأندلس ولده هشام » ويعرف هشام هذا 


(') ابسن القرطية : 50-4 . العذري : 23٠6‏ 55-98 6 170-1119101 . أخبار بجموعة : 
1579-5 . ابسن الآبار : ١/ه"1١45-1‏ . الرقيق : 58-1117 ..١‏ البيان المغرب : 78-538/١‏ . 
؟/-.5 . حذوة المققنبس : ٠١-5‏ . ذكر بلاد الأندلس : ه4.و-49.و . ابن الكردبوس : 
وه-لاه . الاستقصا : 115/١‏ . المعجحب 18-١5:‏ . نفح الطيب : 8”118-7.03/١‏ , دوزي : 


7385-14 . أرسلان : 11-17 . رينر : 5م-/0١1‏ . طرفان : 15 3158-1. 
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عادة بلقب الرضاء ذلك أنه يوصف بالتقوى وبعلوٌ الثقافة » ودعوته بالرضا لا شك 
أنما كانت متصلة بتيارات الربع الأخير للقرن الثاني السياسية والدينية مع النبوءات 
وتطلعات الأمة الإسلامية » فالفترة هذه بالذات هي الفترة الي ظهر فيها الإمام الرضا 
بين الشيعة الاثنا عشرية » والذي عينه المأمون ولياً لعهده فترة من الزمن . 

فهشام أراد أن يقطف ثمار ما صنعة والده » ويتمم العمل في إحلال رابطة الأمير محل 
رابطيه العصبية » وجل ينمي علاز الأمورلاق الأندلس دور حوله وليس حل 
سواهء ولقد كان من الضروري أن يتسم خليفة عبد الرحمن بالتدين والتقوى ومحبة السلم 
وكرَقيةالبطش , لالأند ل كانت بحاحة ,إلى الهدو والأمن بعدكلاففدت#لك فترة لديدة. 

ويشبه هشام الرضا بعمر بن عبد العزيز » وهو قد نال بتقواه شهرة كبيرة 
وصلت إلى المشرق » ح تمناه بعض المشارقة أن يكون إمامهم بدلاً من الإمام العباسي' 
فهذا مالك بن أنس يقول : «وددت أن الله زين موسمنا ‏ أي موسم الحج ‏ به» . 

وشهد عهد هشام الذي امتد حي سنة 0٠4١1همل‏ ل 45/ام الكثير من 
التطورات ف الحتمع الأندلسي أعطت جوانب عدة دينية وحضارية وسياسية » فهو قد 
مجح في البداية في التغلب على منافسة أخحوته له وسعيهم لنيل الملك وانتزاعه منه كما 
روي أن قواته تمكنت من استرداد مدينة أربونة » واستأنف النشاط داخخل أوروبة في 
فرنسا وسويسرا واهتم هشام بقرطبة فأكمل ما كان والده قد شرع فيه من بناء جامع 
قرطبة » كما شيد قنطرة على فر قرطبة » ورمم أسوار المدينة » ولعل من أهم 
الحوادث الي حصلت في عصره واحدة كانت تتعلق بانتشار المذهب المالكي ف 
الأندلس وحلوله محله مذهب الأوزاعي وغيره » وكان للأحذ هذا المذهب نتائج كبيرة 
على ملكستقبل الأثكالسس أوالمخر لقاب كنا /أندرمكن أن يقلا ضمن (إطار الّسياسة 
الدييية لحشام » والسياسات الدينية للدول ال عاصرت هشام ؛ فمعظم الدول الي 
كان للأندلس ها علاقة ما» مثل الإمبراطورية الكارلونحية » والإمبراطورية البيرنطية » 


وأعفضيرا الخلافة العباسية » اتجه حكامها نحو تب مذهب دين واحد تجتمع عليه الأمة 
سواء أكان ذلك قسراً أم تم بالرضا ء ومما يثير الانتباه أن السياسة الدينية لحشام نالت 
حظاً أكبر من النجاح , مما نالته محاولات أباطرة بيزنطة بشأن توحيد الكنيستين 
الشرقية والغربية وإيجاد صيغة مقبولة لدى الجميع حول عبادة الأيقونات وغيرها من 
الممسائل وما نالته أيضاً سياسة المأمون العباسي بتبنيه للاعتزال وإعلانه عن أن القرآن 
مخلوق » وسعيه لإجبار الناس للأحذ يبهذا الرأي . 

وحين توي شام كان ما يزال يَتْمعلَّ الشبابي» كان لتر قد جاوز سن 
الأربعين» فهو كان ولد سنة 8١اه ‏ 05لام » وكانت أمه أم ولد تدعى جمال » ومن 
ينظر في تاريخ الأسرة الأموية في الأندلس يجد أن غالبية أفرادها انحدروا من إماء؛ وهذه 
الظامبر ة كانت إحدى سمات مجتمع الأندلس بشكل عام » فالعرب الذين دنخلوا الأندلس 
دخحلوهما رجالاً بدون نساء » وحين تزوجوا كانت زوجاتهم في غالب الأحيان شقراوات 
أوروبة تم الحصول عليهن من أسواق النخاسة ولم يؤثر هذا على ملامح وأعراق الأندلسيين 
فحسب » بل كانت له آثار خطيرة على بنية البيت الأندلسي » وعلى مجتمع الأندلس 
وعادات أفراده في الملبس والمطعم وح في طرق التفكبر وتقدير الأمور وتقوعها © , 


والممكرمال نصى : 
قبل وفاة هشام الرضا أوصى بالحكم من بعده لابنه الثاني الحكم » ولم يوص به 
لابنه الأكبر عبد الملك ؛ ويعرف الحكم عادة بلقب الربضي » نسبة إلى ربض قرطبة » 
حيسث واجه ثورة عارمة فيه سنتحداث عنها » وقضى عليها وبطش بعناصرها وسفك 
(') ابن القوطسية : 717-74 . أخبار مجموعة : 1١54-1‏ .العذري :15نه نقء لق ادكه 
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دفاءهم » ولعل أهم مات عهد الحكم حمامات الدم الي أقيمت » وكثرة الثورات الي 
وفقشت ء وقد قاد بنش عله الازراتك خنا انك الالذات كنا قد كارا على أنيه ودرا 
بعد إنحفاقهما على مغادرة الأندلس إلى المغرب . 

فصندما بلغ خصبر وفاة هشام إلى المغرب عاد أحواه عبد الله وسليمان إلى 
الأندلس» ودخعل عبد الله أولاً » حيث توجه نحو سرقسطة ومن هناك رحل نحو بلاط 
شارلمان يستنجده ويستعديه » وكان .هذا سنة ١4١هص‏ ل ولام » وفي سنة 
“ماه ولام عاد سليمان (وبعضهم يقول عاد قبل ذلك) وأعلن الثورة ضد 
الحكم؛ وخخاض ضد قوات الحكم عدداً من المعارك هزم فيها » وكان آخخر المعارك سنة 
4مه- 0.٠ممء‏ حيث أسر فأني به إلى الحكم فقتله » وف السنة الي قتل فيها 
سليمان عاد عبد الله من بلاد شارلمان فأعلن الثورة في منطقة سرقسطة » فلم يصب 
النجاح » ومع ذلك تابع نشاطه ضد ابن أخيه حى سنة اهم 6017م حيث تم 
عقد تسوية بينه وبين الحكم أوقفت نشاطه وأفته . 

وأهم من هذه الثورات ما حدث في كل من طليطلة وربض قرطبة » وكانت 
طليطلة عاصمة الأندلس قبل الفتح الإسلامي » كما أنها تميزت بحصانة موقعها وسهولة 
الدفاع عنها » وجعلها هذا مأوى لذوي الأهواء والمطامح » وأوجد فيها الاستعداد 
للثورة بشكل متواتر ويروى أن ثورة أعلنت فيها سنئة 4١‏ ١ه‏ 97م بزعامة 
رجحل عرف بعبيد بن حميد » وقام الحكم بإرسال حيش بقيادة قائد عرف بعمروس بن 
يوسف » وأخفق عمروس ف الاستيلاء على طليطلة بالقوة » وهنا للحأ إلى الخديعة » 
فاستطاع تدبير اغتيال عبيد وتخلي أهل طليطلة عنه » واستطاع بعد هذا أن يقنع أهل 
المدينة بفتح باب المدينة له وإدعاله إليها » وتذكر المصادر الأندلسية أنه ب قصراً عند 
مدخل طليطلة » وعندما قدم الناس لتهنئته أعدم أشرافهم ورجالاتهم » وبلغ عدد الذين 
أعدمهم مابين ,٠٠١(‏ إلى )0.٠‏ وبحمام الدم هذا ضمن طاعة طليطلة واستقرار 
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الحكم الأموي فيها . 

وأهم من ثورة طليطلة وأكثر شهرة » ثورة ربض قرطبة » والربض هو الضاحية 
الب تقوم قرب المدينة » فمدينة قرطبة كانت محدودة المساحة ذلك أنها هدينة مسورة » 
وبعدما صارت عاصمة الأندلس وفدت إليها عناصر كثيرة من السكان لتستوطن بماء 
وعادت الحجرة الداحلية إلى المدن المركزية أمر مألوف » ويبدو أن غالبية العناصر الي 
هاحرت إلى قرطبة اضطرت إلى السكيئ خارج الأسوار » وكونت مع الأيام ما يشبه 
أذ بكرن يمد انتيب عرفت برض 1ه وميزتبالمدينة القديدة بعناصرها 
ومجتمعها عن قرطبة . ش 

وحين نقوم بالبحث في ثورة الربض لا بد لنا من أن نأخحذ بعين الاهتمام 
شخصية الحكم وطبيعة عصره » فلقد تسلم الحكم مقاليد الأمور وهو في ريعان 
الشباب » في السادسة والعشرين من عمره » وكان أشبه الناس بحده عبد الرحمن بن 
معاوية بإقدامه » وبأحذه بمبدأ العنف » ولم يكن مثل أبيه في تقاه وتمسكه بأمور الدين 
مسن حيث الباطن والظاهر » ومن الملاحظ أن مجتمع الأندلس كان قد أذ في أيام 
هشام الرضا بالتحول نحو الأحذ بأسباب الدين » ولقد رأينا كم نال هشام من التوفيق 
والشهرة بسبب تقاه وتمسكه بالإسلام » ووصف ابن عذاري الحكم بأنه كان «شديد 
الحزم » ماضي العزم » ذا صولة تتقى ... وكانت له ألف فرس مرتبطة بباب قصره 
على جانسب النهر » عليها عشرة من العرفاء » تحت يد كل عريف ماثة فرس » فإذا 
بلغه عن ثائر في أطرافه أمر » عاجله قبل استحكام أمره » فلا يشعر حى يحاط به» , 

وأكمل الحكم عملية تطوير أسس الحكم في الأندلس مع ربط الوحدة بشخصية 
الأمير » كما استخدم العنف للاحتفاظ بسلطانه » وبدأت التحركات ضد الحكم في 
الربض منذ فترة مبكرة » ففي سئة 45١هم ‏ 5١٠8م‏ كشف مؤامرة استهدفت 
الإطاحة به ومبايعة أحد أقربائه » وقد قام هذا القريب بإفشاء سر الموامرة ودل الحكم 


على المتآمرين » فألقى القبض عليهم » وكان عددهم اثنان وسبعون رجلاً وأعدمهم 
جميعاً جملة واحدة «ثم أتقن سور قرطبة » وحفر خندقها» . 

وجلب هذا الإعدام السكينة والمهدوء » ولكن إلى حين » فقد لجأت عناصر 
الثورة إلى المقاومة السلبية » وكان فقهاء قرطبة وربضها على رأس هذه العناصر ذلك 
هم «أنكروا عليه أشياء رابتهم فأرادوا خلعه» , وأحدث هؤلاء الفقهاء «إنشاد أشعار 
الزهد والحض على قيام لايل وال اقم » أعن صوامع المساجد ورأوا أن يخلطوا مع 
ذلك شيئاً من التعريض به مثل أن يقولوا : «أيها المسرف المتمادي في طغيانه » المصر 
على كبره . المتهاون بأمر ربه أفق من سكرتك وتنبه من غفلتك» . 

ولم يستطع الحكم تحمل هذا التعريض » ولعله احتار في إيجاد السبيل لإيقافه ) 
فقلد كان من الصعب التدحل في شؤون الصلوات ومنع الناس من التعبد » ويبدو أنه 
ألقى القبض على بعض امحرضين مما أدى إلى شحن الأحواء وتوترها . 

وفي سنة 617٠1ه ‏ 617م.تفجرت الثورة في الربض ضد الحكم وكانت 
ثورة عارمة » ولئن كان من الصعب الحديث عن مؤثرات خارجية حرّضت عليها » 
فمن السهل وصف نتائجها على مناطق خخارج الأندلس ؛ وحاول ثوار الربض قطع 
. امسر الواصل بين الربض وقرطبة » وبعد جهد طويل مضي استطاعت قوات الحكم 


دفعهم عن الجسر ثم تمكنت بعض هذه القوات من الالتفاف حول الثوار » فهاجموا 


مساكنهم وأهليهم » وبلغ حبر ذلك الثوار فتفرّقت عناصرهم عائدة نحو بيوتما للدفاع 
عنها » وهنا أطبقت قوأت الحكم على الربض وطوقته » وجرى حمام دم هائل » قتل 
فيه آلاف من العشرين ألف الذين كانوا يسكنون الربض حسب بعض التقديرات » 
وعندما تم إطفاء الثورة » فرق الحكم ما بقي من عناصر الثورة على أقاليم الأندلس » 
كما سمح للقسم الأكبر بمغادرة الأندلس إلى المغرب حيث أسهموا في تأسيس مدينة 
فناس وثي المغرب لم يستطع جميع هؤلاء العيش طويلاً » فتوجه قسم منهم نحو 
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الإسكندرية «فملكوها وذلك في أول ولاية الرشيد » وسطوا بأهلها سطوة منكرة» » 
وقامت الدولة العباسية بتوجيه واحد من كبار قادتها إلى مصر » منعهم من الاستيلاء 
عسلى مصر وحصرهم في الاسكندرية وتفاوض معهم بعد ذلك على ترك الإسكندرية 
على أن يزودهم بالسفن والمون والسلاح ويدعهم يذهبون حيث شاؤواء وغادروا 
الإسكندرية » وتوجهوا نحو جزيرة كريت فاستولوا عليها » وأقاموا فيها حكماً عرياً 
استمر قرابة القرن والنصف حيث قام في سنة ٠‏ اهم 51م الإمبراطور البيزنطي 
نقفور فوقاس ,مهاجمة كريت وانتزعها من العرب . 

لقد تم الاستيلاء على كريت سنة ١١5ه ‏ اام » وكان الحكم قد توفي 
منذ عدة سنوات » أي في سنة “٠ه‏ ١١م‏ » وكانت ثورة أهل الربض آخر 
ا واحهيلامن مخاطر داخلية » ويقد وفاله خلفه ابنه عبد ارج . 

وسلفت الإشارة إلى التجاء عبد الله عم الحكم إلى بلاط شارلمان وإلى إحفاقه » 
لكن هذا الحدث لم يكن خائمة المطاف في العلاقات مع الفرنحة ومع حكام حليقية » 
فقد قا الملك ألفونسو (أدفونش) ملك جليقية بحملة ضد لشبونة وأسر جماعة من 
المسلمين » وف سنة ١٠م‏ » السنة الي كان شارلمان يستعد فيها في روما لنيل تاج 
الإمسبراطورية أعلن لويس بن شارلمان عن نيته في انتزاع برشلونة عاصمة كتالونية في 
مال إسبانيا من المسلمين » وبالفعل حوصرت هذه المدينة وقطعت المنافذ إليها لمنع 
النجدات من الوصول إليها » وبعد حصار طويل ودفاع مستميت استسلمت برشلونة 
سنة ١0٠8م‏ بعدما بقيت بأيدي العرب تسعين سنة » وعلى الفور تم تحويل مساجد 
المدينة إلى كنائس حسب قاعدة حرب الاستغلاب وأرسل لويس إلى أبيه ببعض الغنائم 
والأسرى » والمثير للانتباه أن المصادر غير العربية تذكر أنه في السنة الي استولى فيها 
الفربحة على برشلونة أستقبل شارلمان سفازة من هارون الرشيد » الخليفة العباسي 
الشهير » وتحدئت المصادر عن تحالف فربجي ‏ عباسي ضد الحكم الأموي في 


اويا 


٠ 
ظ‎ 


الأندلسء قابله تحالف أندلسي ‏ بيزنطي ضد العباسيين والفرنحة معأ . ومفيد أن 
نذكر أنه مع قيام الحكم الأموي بالأندلس أنشأ عبد الرحمن الواخل ععغدة دور لصناعة 
السفن » وما لبثت الأندلس أن امتلكت أسطولاً قوياً للدفاع عن سواحلها وللنشاط 
داحل البحر المتوسط » ففي أيام الحكم هاجم الأسطول الأندلسي جزيرة سردينية سنة 
#واعس الي ثم هاجم سواحل بروفانس وجزيرة كورسيكية " , 


© عبد الرحمن الثاني : 

وكان عبد الرحمن الثاني هذا في الثلاثين من عمره » وعندما تسلم الحكم «ألفى * 
المللك قد مهد ووطد » فخلا بلذاته وانفرد بشهواته » فكان كداحل الحنة الي جمع 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» . 

ميطف عبد الرحمن غارلّتائج الل المنضاري الذي يأ ف عهد أسلافه أ 
فنعم بالاستقرار ونعمت الأندلس بقسط كبير من الأمن والازدهار » وف الواقع باشر 
عبد الرحمن الحكم في الأندلمن في أيام أبيه الأخخيرة الي قضاها بالمرض » وكان إنساناً 
متحضراً » ورحلاً ليناً . طيب الأخلاق مرناً » كما كان"عالي الثقافة » يجيد قرض 
الشعر ء ويمككن القول إنه قد تم في عصره التحول السياسي الذي بدأ مع عبد الرحمن 
الأول » وابتغى القضاء على/العضتبية,القبلية, وإقامة/الوحدة حول شخصية الأمير . 

ولم يخل عصر عبد الرحمن الثاني من بعض الثورات » وإنما لم تكن أي من هذه 
الثورات بدرجة ما حدث أيام أبيه ؛ ولعل من أبرز دلائل الرفاه والازدهار في عصره 
قيام حركة عمرانية كبيرة في الأندلس في قرطبة وغيرها . 


(' ابن القوطية : /0-51:م , أخبار مجموعة : 186-154 . العذري : لال 98 0 111-1108. 
حذوة المقتبس : ١١‏ . ابن الآبار : 417//1-.5 . المعجحب :375-19 . نفح الطيب : 317-1731 , 
البيان المغرب : 7/9 110-1١‏ . أرسلان : 145-177 . ريئو : 139-118 , 


. وف زمن عبد الرحمن الثاني استقرت حدود الأندلس » وبنيت أماكن دفاعية 
على هذه الحدود » واهتم عبد الرحمن بتحصين شواطئ الأندلس » لأن عصره كان 
عصر نشاط شعوب الشمال (الفايكنغ) » كما اهتم بإنشاء أسطول خخاص بالأندلس . 

وقام عبد الرحمن بإعادة بناء اليكل الإداري لدولته » فنوّع مناصب الوزراء 
وحعل لكل وزير وظيفته.الخاصة ويومه المحدد الذي يقابل به الأمير » وشعر عبد 
الرحمن الثاني آنذاك أنه من القوة بمكان سمح له بالتدحل في شؤون المغرب . 

وف زمن عبد الرحمن شهدت الأندلس نشاطاً فكرياً كبيراً خاصة في محالات 
الفاسفة والدين وعلم الكلام » ولعل من أبرز الشواهد على رقي بلاط قرطبة وشهرته 
أن زرياب . مغن الأمين » ترك بغداد إثر مقتله » ووفد على أمير قرطبة » الذي استقبله 
بحفاوة بالغة وأكرمه خير إكرام وحقق فيها شهرة وإنتاجاً فنياً لا يزال صداه ح الآن . 

وكان الإمبراطور شارلمان قد توق سنة 54١4م‏ » وحلفه ابنه لويس التقي » 
الذي افتقر إلى مؤهلات أبيه وحزمه » لهذا فإن غرى الإمبراطورية ال شيدها شارلمان 
بعد جهود مضنية شرعت بالتفكك » وكان لهذا أثره بالنسبة للضغط الفربحي على 
الأندلس ولنفاذه وتأثيره . 

فقد بدأ المسيحيون من سكان الشمال الإسباني يشكون هن تعسف التسلط 
' الفسربجي فسثاروا مدعومين يبعض التأبيد من قرطبة . وبالمقابل حاول لويس الانتقام 
فانتهز قياء ثورة في ماردة فأرسل إلى سكافها يقول : «باسم الرب وباسم منقذنا 
المسيح » نحن لويس بعناية الرب إميراطور . إلى القساوسة وإلى شعب ماردة تحية باسم 
مولانا المسيح : 

بلغنا محنتكم وما تحتملوه على يد عبد الرحمن الذي لم ينفك عن اضطهادكم 
وعن الطمع في ثرواتكم » إنه يصنع مثلما كان يصنع معكم أبوه (أبو العاصي) الذي 
كان يريد أن يرغمكم على دفع مبالغ غير مستحقة من المال ؛ والذي جعل من أصدقائه 


ام 


أعداء ومن الطائعين ثوارا » إنه يريد أن يحرمكم من حريتكم عاك بالشرااب عن 
مخستلف الأنواع ويهينكم مجميع الطرق » ولكنكم لحسن الحظ قمتم برد ظلم ملوككم 
وعدوافهم بشجاعة » ولقد قاومتم ببسالة وحشيته وجشعه » وهذا الخبر وصل إلينا من 
مختلف المصادر » ونتيجة لذلك اعتقدنا أن من الواحب كتابة هذه الرسالة لمواساتكم » 
وأحئكم على مواصلة النضال الذي بدأتموه من أجل الدفاع. عن حريتكم » وبالنظر إلى 
أن هذا الملك المتوحش عدونا بقدر ما هو عدوكم » فإننا نقترح عليكم التعاون 
والتدسيق محاربة ظلمه » ونحن ننوي أن نرسل في الصيف القادم بعون بي ..حيفاً 
ليعبر جبال البرينيز ونضعه تحت تصرفكم » وإذا وجه عبد الرحمن جيشه إليكم » وحاول 
هذا الجيش الزحف عليكم فإن جيشنا سيقوم بتحركات واسعة لصرفه عنكم » ونحن 
نضرح أنكم إذا حلعتم طاعته وأعلنتم طاعتنا فسوف نرد إليكم حريتكم الي كنتم 
تتمتعون بما من قبل دون أن تمس » وإننا لن نفرض عليكم أقل ضريبة » ولكم أن تختاروا 
القانون الذي تودؤن العيش في ظله » وسنعتبركم أصدقاء يريدون أن يشاركوا في الدفاع 
عن إمبراطوريتنا وندعو الرب أن يحفظكم في صحة وعافية» . 

والملفت للانتباه أنه على الرغم من توجه لويس بالخطاب إلى رجال الدين 
المسيحي ف)إماردة فلم يكن [مقدوره توجيه تله لصب ومنع ريات الدينية إلى 
المسلمين » على عكس الفربحة الذين كانت هذه سياستهم والأسبان في حروب 
الاستغلاب » وأمضى أهل ماردة ثلاث سنوات في الثورة على قرطبة » وكانوا يأملون 
في وصول النجدات الي وعدهم با ملك الفرنبحة » وعندما لم يصل منه أية قوة ' 
استسلموا وفتحوا أبواههم لحيوش قرطبة . 

وتردت الأوضاع .في إمبراطورية لوريس التقي وتميأت الفرص أمام المسلمين 
لاسترداد ما فقدوه » لكن طاقات الأندلس ل تكن لتسمح وحدها بذلك » لا سيما 
إذا ما ذكرنا استمرار العلاقات التحالفية ما بين الفرنحة والعباسيين » وقدساعد على 


-هبا ب 


تسهيل هذه العلاقات قيام حكم الأغالبة في أفريقية (تونس) منذ أيام الرشيد . 

وتحدئت المصادر الفرنجية عن علاقات تحارية ما بين مصر وسورية من جهة 
وإمبراطورية الفريحة من جهة ثانية » وأنه وصل في سنة 115ه  ١‏ لالم سفارة 
مكونة من ثلاثة أعضاء » أرسلهم الخليفة المأمون إلى فرنسة » وقد حمل هؤلاء الرسل 
هدايا إلى إمبراطور الفربحة كان من بينها أقمشة حريرية وعطور . 

لقد قا المسلمون أيام عبد الرحمن الثاني بعدة غزوات برية لأراضي مقاطعة 
بروفانس واستولوا لبعض الوقت عن طريق البحر على مرسيليا ؛ غير أن غزواهم لم 
تكن لم تكن منظمة وشاملة » بل عابرة وكان من بين أسباب ذلك ما تعرضت إليه 
الأندلس من مشاكل بعد وفاة عبد الرحمن الثاني . 

ففي سنة 1ه 58م توفي عبد الرحمن الثاني » وكان عمره اثنتان وستون 
عاماً وقد نخلف من البنين الذكور خمسة وأربعين ومن الإناث ثلاثاً وأربعين » وبعدما توفي 
خلفه ابنه محمد الأول ؛ وبوفاته انتهت مرحلة من مراحل تاريخ الأندلس 299 , 
لي من الإمامرة إلى الكذلافة 4 

بعد وفاة عبد الرحمن الثاني خلفه ابنه محمد بن عبد الرحمن » وكان شاباً » 
ذلك أنه اراد سنة .كانت أمه أم ولد اسمها يمير » وعندما كان 
عبد الرحمن الثاني حياً وعند وفاته أوحت المظاهر الخارجية للدولة بأكما كانت تنعم 


بالقوة والاستقرار » لكن الحوادث الي وقعت بعد وفاته برهنت على أن هذه الصورة 
#كان واف حة » وأن بناء الدولة كان 2-1 لكن بروابط ضعيفة 1 وكان فقط 


('0 ابن القوطية : 41-١‏ . أخبار مجموعة : ١41-178‏ .المقتبس :789-158 العذري : مسد 
-.”" , ساوء 8و-١٠١٠‏ , جذوة المقتبس : ١١‏ . البيان المغرب : 140-171/5 . ابن الأبار : 
1159-11 . نفح الطيب : ١ 351/١‏ أرسلان : 159-119 . ريئو : 198-111 . 


ينتظر بعض الأزمات الحادة لتعصف ذا البناء ولتأي عليه . 
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فبنهاية فترة هؤلاء الأمراء أطلت الأندلس على عهد جديد » وهو عصر الخلافة 
والوصول إلى ذروة القوة وابحد والحضارة » وشهدت الأندلس في عصر هؤلاء الأمراء 
عدداً من الثورات » ولقد سارت هذه الثورات على المنحى نفسه الذي انتحته 
الحركات الثورية منذ عهد الحكم الربضي » أي أن الثورات قامت في المدن ومن قبل 
سكان المدن » وقامت هذه الثورات لأسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية وغير ذلك» 
وذلك أن سكان المدن كانوا غير راضين لسبب أو لآخر » وكان التعبير عن عدم 
الرضئٌ يتم بالثورة ضد الشلطة المركزية » ومع وضوح أسباب الكثير من الثورات » 
وئيلها الكثير من التأبيد نراها تخفق ف النهاية لأكما عجرت عن تقدم أفكار أصيلة يمكن 
أن تحمل محل أفكار الوضع القائم والنظام الحاكم والعجز في تقديم مثل هذه الأفكار 
وانعدام الراائج الواضحة الطؤيلةالل) زراك بأنما ما كانت إلا ردات فعل لبعض 
الأمور يكيدب كبقل بعس الشعسمات ذات يلين داو دشي ان 
التاسع للميلاد ظهر على مسرح أحداث الأندلس بعض الشخصيات الطموحة الي 
استفادت من سارها كي ايند لها ووبي ا اينسكرباة كابر 
٠‏ ويبدو أن أول أعمال التمرد ضد السلطة المركزية قد بدأت في مناطق الثغور » 
خاصة مناطق التغور الجنوبية والجنوبية الشرقية » وساعد على ذلك وضع الثغور 


البشري والعسكري » والجغرافي » فمن الناحية البشرية كانت مناطق الثغور كثيفة 
السكان . كما كان سكافا أخلاطاً » صلاتهم أكثر متانة وتفاعلاً مع الحائب الأوروبي 
أكثر من الجانب المسلم من البلاد » ثم إن هذه المناطق كانت من الناحية العسكرية 
حصينة فيها المنعة والسلاح والجند المدرب » يضاف إلى هذا أن وضع الثغور 
العسكري كان يمنح بشكل دائم حكام الثغور صلاحيات استقلالية واسعة وكبيرة » 
وغالباً ما كان قائد الثغور أفراد أسر توارئت السلطة واحداً تلو الآخر » ويرى بعضهم 
أن نظام ثغور الأندلس تأثر بشكل واسع بالنظام الإقطاعي الأوروي وهذه مسألة 
تحناج إلى بحث مفصل » وسنفعل شيئاً من هذا بعدما نبين أن منطقة التغور في الأندلس 
كانت مقسمة إلى ثلاثة أقسام هي : الثغر الأعلى » ويبدأ في الشمال الشرقي .كدينة 
سرقسطة ء ثم الشغر الأوسط ويشمل منطلقة طليطلة » وأخيراً النغر الأدق وكانت 
مدينة ماردة مركزاً له ثم حلت محلها مدينة بطليموس وكانت أشهر أسر الثغور أسرة 
القسي » وكانت في الثغر الأعلى وقد برز من هذه الأسرة عدد من الرحال كان 
أشهرهم موسى بن موسى . وقد بدأ تحركه الاستقلالي منذ أواخر أيام عبد الرحمن 
الثاني » وبعد وفاة عبد الرحمن اعتبر نفسه مستقلاً وبدرجة املك الثالث للأندلس » 
وكانت له علاقات زواج مع الأسر الإسبانية النبيلة » وكان له أقرباء عدة من الأسبان 
وخاصة مع أفراد الأسرة الي كانت تؤسس مملكة ستعرف فيما بعد باسم مملكة نافار 
وكانت هذه الأسرة توسس مملكتها حول مدينة بامبلونا » وأعطت علاقات الزواج مع 
آل القسي هذه الأسرة الشيء الكثير من القوة في وقت كانت فيه في غاية الضعف » 
وهسنا لا بد لنا من وقفة نتبين فيها أسس هذه العلاقات » إذ كيف لنا أن نفهم قيام 
رابط زواج بين أسرتين واحدة مسلمة وأحرى نصرانية » خاصة وأن الأسرة المسلمة لم 
تكن في مركز الضعف ؟ لقد راق لبعضهم أن يفسر هذه العلاقات على أساس النظام 
الإقطاعي الذي كان سائداً آنذاك ف أوروبة الكارلونحية » وفي ظل هذا النظام كانت 


هناك علاقة مصلحة بين سيد وتابع » والمصلحة هي الي ربطت السيد بالتابع » وعلى 
هذا اعتبر أثر الدين ومكانته في درجة أدن من مصالح الطرقين ومنافعهما المتبادلة » 
وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن تغيير الدين في تلك المنطقة لم يكن يشكل مشكلة 
خحطيرة » وبذلك نستطيع أن نفهم بعض ما أورده المورخين عن تحول بعض المسلمين 
إلى النصرانية . 

وهذا الأمر يقودنا إلى طرح سؤال أكبر : هل سياسة الدولة الأموية في الأندلس 
كانت سيامية يط الدين رابطا أساسياً يشد اها » كمإدانه ما مكنمي سعي هذه 
الدولة إلى نشر الإسلام ؟ ولقد رأينا أن أمراء الأندلس قد سعوا نحو جعل شخصية 
الأمير محور الحياة في الأندلس والرابط الذي ترتبط به الأمة » وفي الوقت نفسه لم يتخحذ 
أمراء بن أمية ألقاباً دينية كما لم يقوموا بالسعي الدعائي نحو إحاطة أنفسهم يمالة من 
القدسية كما صنع خلفاء بن العباس , لذلك كثرت الثورات ضد أمراء قرطبة » ذلك 
أنه عندما كان يحدث ما يعكر صفو العلاقة القائمة على العقد بين أمير قرطبة وإحدى 
الشخصيات حى كان 15 هذه الشخصية يسارع إلى نقض العقد وإعلان عدم 
الاعتراف بسيادة أُمير قرطبة » ويلاحظ أن عدداً من أمراء قرطبة أدركوا خطورة 
الحال» فعملوا من أجل إحلال رابطة الإسلام محل الروابط الأخرى » فأحاطوا أنفسهم 
بعدد كبير من علماء الدين ورجالاته » وأثر هؤلاء العلماء على سياسة الدولة 
ومسساعذوا على نير الإسلام , ولا شك أفم هيووا الشبل نحو تبلدل الوضع الشياسي 
ف الأندلس بالتخلي عن لقب أمير وإبداله بلقب إمام وحليفة . ش 

وف الوقت الذي بدأت فيه هذه السياسة » قام بين صفوف الأسبان حركة 
معارضة دينسية ؛ أو بالحري حركة إحياء دين جديد » واعتمدت هذه الخركة على 
ظهور عقيدة تعرف بعقيدة القديس جيمس كرمبوستلا » وكانت هذه العقيدة 


مسيحية بالأساس ؛ اعتمدت على أفكار دينية أيبيرية قليكة » وكانت هذه تؤمن بالتوأم 


الإلمي » وهذا اعتبرت هذه العقيدة جيمس أخا توأماً للمسيح . 
ولقد قدمت هذه العقيدة قوة إيمانية شديدة للأسبان » ذلك أنهم اعتقدوا بأن الله 
أرسل جيمس من مساعدة سماوية للأسبان في حرويهم ضد المسلمين » وأنه 
حتماً سينتصر الأسياني وقدماعتيرت هذه الخركة أساس القوة الروحية لحرب 
الاستغلاب الأسبانية . 
وعجز أمراء قرطبة عن هزيعة موسى بن موسى القسي فظل سيد سرقسطة 
والثغر.الأعلى حجن سنة وفاته في .44 ٠اهم‏ ب 8007م » وحاول من بعده ثلاثة من 
أولاده ثم عدد من أحفاده الاحتفاظ بأملاكه فلم يوفقوا كثيراً . ٠‏ 
وف الوقست الذي كانت فيه .أسرة آل القسي صاحبة السيادة في النغر الأعلى 
كانت أسرة الجليقي صاحبة النفوذ في النغر الأدى وظلت كذلك حي استردت 
حكوللة قرطبة قوتما زمن عبد الحم النالك . 
ومهما بلغت ثورات أسر الثغور من حطر فإن ذلك إن سرع مه لل 
بلاة عرفت بثورة ابن حفصون تفجرت أيام الأمير محمد الأول واحتاجحت إلى وقت 
مديد حي قضي عليها , ومثل هذه الثورة إحدى حركات جماعة المولّدين في 
الأندلس» ومع أننا سبق 'لنا وعرفنا هذه الجماعة » لكن لا بأس :من أن تقوم مرة أخرى 
بالستعرف إليها مع غيرها من جماعات المجتمع الأندلسي » فعندما قام الفتح الإسلامي 
للأندلس » أصبح مجتمع هذا البلد يضم : العرب » والبربر » والسكان الأصليين » ومع 
الأيام خحاصة بعد تأسيس الأسرة الأحوية انضاف عنصر جديد من الرقيق الذي استخدم 
في الحيش وكان أبيض وأسود , ولقد حدث تمازج بين العرب والبربر من جهة وبينهم 
وبين السكان لأسن وا ا 1ن هذه النماذج فئة جاديدة عرفت 
١‏ بالأبناء » ثم إن بعضساً من السكان الأصلبين اعتنق الإسلام » وبعضهم تبني الثقافة 
العربية وبقي بعضهم الآخنر على حاله » ودعي الذين اعتنقوا الإسلام باسم المولدين 2 
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كما دعيت الجماعة الثانية بالمستعربين » وحينما يستعرض المرء أخبار الأندلس يحد أن 
كل جماعة من جماعات مجتمع الأنذلس قامت بأكثر من حركة » ولقد قمنا حي الآن 
بالتعرف إلى حركات الجماعات العربية مع نشاط البربر وسنسعى للحديث عن 
حركات بعض الجماعات الأخرى » وسنكتفي بحركة ابن حفصون كنموذج لأهميتها 
وشهرقًا . وابن حفصون هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن شيم بن ... ) 
ويعود به نسبه إلى إحدى أسر إسبانيا امحلية الي صارت أسرة ذمية بعد الفتح 
الإسلامي ثم قام أحد أفرادها ولعله جعفر بتبئ الإسلام . 

وبدأ ابن حفصون حياته بداية غير مرضية » حيث كان رجل شر وعصابات » 
شارك في العديد من أعمال القتل والسلب » ما جعل السلطات تقوم .ملاحقته فاضطر 
إلى مغادرة الأندلس وللمهرب إلى المغرب » وعاش هناك عدة سئوات ثم رجع إلى 
الأندلس وحل بجبل بيشتر » وكان هذا سئة 1517هل- 0٠88م‏ » ويوصف جبل 
بيبشتر بالحصانة وتوفر الماء والأشجار والعديد من القلاع الحصيئة فيه » هذا وقد 
احعتلف تحديد مكانه الآن » وأقام ابن حفصون هذا الحبل فترة وجيزة حيث ألقي 
القبض عليه وسيق إلى قرطبة فظل يها حى سنة ١/الاهصل‏ ل 8884م حيث هرب منها 
وعاد إلى بيشتر . ش 

وكان ابن حفصون صاحب شخصية مميزة » فقد تمتع بصفات الزعامة والقدرة 
على تحنيد الأنصار واصطناع الرجال وتأمين ولائهم » وكان يعرف كيف يتحبب إلى 
أتباعه » كما استطاع تأمين النظام والأمن في منطقته وبين صفوف أنصاره . 

ولا ملك الآن معلومات عن مضامين أفكار ابن حفصون وشعاراته » إنما نعلم 
أن جركته لاقت تأبيداً شديدا من المولدين » ويهذا فهي تذكرنا بثورات الموالي في 
المشرق » ذلك أن الشبه شديد بين موالي المشرق ومولدي الأندلس . 


ومعالأيام ازدادت ثورة ابن حفصون اتساعاً » وعجزت سلطات قرطبة 
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وأحفقت في التصدي لما وإذا ما صدقنا ما كتبه بعض المورحين العرب » نستنتج أن 
ثورة ابن حفصون كانت حركة وطنية إسبانية محلية » مصبوغة بالصبغة الإسلامية » 
ابتغست الانستقام من العرب » وأرادت التخلص من حكمهم » ومن هنا بجدها تشبه 
حركات الموالي المشرقية الي تأثرت بأفكار الشعوبية » هذا وإن عمليات الانتقام والثأر 


تختلف عن عمليات الإصلاح الاحتماعي » كل ذلك على الرغم مما تلقاه من تأييد ٠»‏ 


لكن يحكم عليها بالإفلاس والخسارة النهائية . وبالفعل استجاب كثير من الناس لدعوة 
ابن حفصون كما أوى إليه زعماء العصابات » وكان يسلم زعيم كل عصابة حكم 
حصسن من الحصون أو منطقة من المناطق الي دخخلت في حوزته » وكان يحسن فيه 
التعامل مع الناس وإرضاء جميع الرغبات ؛ ولقد ترك زعماء العصبات أحراراً وأعطاهم 
صلاحيات جمع لمال والنهب كيفما شاؤوا » ولكن .ما أن غالبية زعماء العصابات 
يتصفون مما يسمى «الشهامة» » فقد استغل ابن حفصون هذه الناحية لحماية الأخلاق 
وعدم التعرض للنساء » وكان صارماً للغاية بالنسبة للنساء حي يقال بأن المرأة كانت 
تسافر » وهي محملة بالحلي والمتاغ » من حصن إلى آخر فلا يعترضها معترض . 
وواتت ابن حفصون الكثير من الظروف المشجعة » كان أهمها الأزمات الي 
قامت في أواحر حكم محمد الأول ثم في عهد المنذر القصير » فقد حكم المنذر قرابة 
العامين فقط » وكان التبدل السريع في الأمراء وعدم استقرار السلطة داحل قرطبة من 
الأمور المشجعة والمساعدة لابن حفصون . ٠‏ 
وكان ابن حفصون عندما يشعر بقوة وتماسك سلطة قرطبة » ينكمش ويتخذ 
موقف الدفاع » وحينما كان يشعر بضعف هذه السلطة كان يمارس سياسة المحم . 
وف عهد الأمير عبد الله ارتفع شأن ابن حفصون وازدادت قوته . في حين ازداد 
فيه حال الأمير عبد الله ضعفاً وتدهوراً » والذي ساعد على بقاء الحكم الأموي 
وسانده تحرك العرب الذين قامت بين صفوفهم ردات فعل شديد ضد حركة المولدين 
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الموجهة ضدهم ء فاتحد هؤلاء العرب » وتجمعت قواهم حول الأمير » فمتنوا سلطة 
قرطبة وساعدوها على البقاء ثم على التحرك نحو القضاء على ثورة ابن حفصون . 

لقد حقق ابن حفصون بماحات كبيرة ووصل إلى حالة كان بإمكانه أن يقضي 
يماعلى إمارة قرطبة ويقيم حكماً جديداً فيها » لكنه لم يقدم على ذلك » ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى أنه لم يملك من المطامح ما يدفعه لتسلم إمارة الأندلس » ثم 
إن تركيب قواته وأعوانه وعدم وضوح خطط وعقائد ثورته » وعجزها عن تقددم 
الحلول الدائمة » وأخيراً لكن ليس آخراً انعدام النظام العقائدي الحادف ١‏ كان كله من 
المهالك الي أودت بثورته » ذلك أنه لم يكتب لأي ثورة في التاريخ النجاح خين 
اعتمدت على رحال العصابات ذوي الأهواء الشخصية » وتنجح الثورات عندما 
تعتمد على رجال مؤمنين بها , ملتزمين بخطط واضحة لها وعاملين على تطبيق مبادئ 
معينة لها » كما كان الحال بالنسبة للثورة العباسية . 

أما في حال ابن حفصون فقد ظل زعماء حركته من رجال العصابات ملتفين 
حوله ما دام بإمكانه تحقيق الربح والغنائم لهم » ثم ما دام يتمتع بالقوة وخصمه ضعيف 
متفكك » لكن مع أول بادرة ضعف وانقسام » وضرب لمصالحهم » أو إضرار بما كان 
العقد سينفرط » وهذا مااتحضيل . 

فلقد بلغت ثورة ابن حفصون الذروة زمن الأمير عبد الله بن محمد » وقام هذا 
الأمير ,كراسلة ابن حفصون يطلب منه أن يقدم له الطاعة » فرفض »ء فراسله مرة أخرى 
طالباً منه تقدع الطاعة له شرط أن يسمح له الأمير بأن يحتفظ بجميع الأراضي 
والأماكن الي كانت بمحوزته » ومرة أخرى رفض ابن حفصون وركب رأسه وتمادى 
في غروره وشططه , وأحذ يعمل غاراته ويواجهها ضد قرطبة » وجعل هذا الأمير عبد 
الله أسير قصره ومدينته » وعندها لم يخاول ابن حفصون قطف ثمار ما حققه . 

وف سنة 4لالاه ‏ 40م يكس الأمير عبد الله من الحال الي كان فيها » 


وقرر أن يقوم بعمل انتحاري ضد ابن حفصون فجمع جيشاً وقاده نحو منطقة عرفت 
ببلاي » وهناك التحمت قواته بقوات ابن حفصون الي ركبها الغرور وحل بين 
صفرفها التناقض» وحقق الأمير عبد الله في هذه الملحمة نصراً ساحقاً » كان له أثره 
المحول على حركة ابن حفصون ومستقبل تاريخ الأندلس » فقد أحذت الحياة تدب من 
جديد في جسم الإدارة المركزية في قرطبة » وتحسن من جديد وضع أمير قرطبة » 
وأحذ عقد ابن حفصون بالانفراط » فقد بدأ الكثير من اتباعه بالتخلي عنه » حيث 
قامت سلطات قرطبة بشراء بعضهم واستدراحهم ؛ وعندما بدأ الضعف يحل بابن 
حفصون وضاقت به الأحوال » تطلع نحو الحصول على مساعدات خارجية » وكان 
أمامه أفريقية وأمراء الثغور وأوروبة » فاتصل بالأغالبة ومناهم بأن يدعو للخليفة 
العباسي » لكنه لقي الإهمال وعدم الاستجابة وحاول الاتفاق مع آل القسي والتحالف 
معهم فلم يوفق » كل هذا في الوقت الذي أحذت فيه أعداد كبيرة من المولدين 
بالتحلي عنه » ونححت قرطبة في تنبيط الثوار » وضرب فتاتهم بعضها ببعض الآخر » 
ووصل الضيق بابن حفصون إلى حال دفعه للعمل على الاستعانة بالمستعريين مع 
نصارى الأندلس »ء فقام في سئة 1/5هصل ل 44م بإعلان نصرانيته وردته عن 
الإسلام » ومع أن ذلك أكسبه عطف بعض المستعربين وتأييدهم » لكن جعله 
يخسر جميع المولدين وأعطى الذريعة الكاملة لسلطات قرطبة لإعلان الجهاد ضده » 
واستمر حكام قرطبة في إرسال الحملات ضده ومضايقته عسكرياً » وفي سنة 
5ه - 4.وم حأول ابن حفصون أن يهاجم قرطبة فهزم ومزقت قواته » 
واستمرت الحملات ضهه ء فانتزعت أرضيه قطعة تلو الأخرى » وضعف شأنه 
وتضاءل خطره . 

وف سنة ٠.+#هم ‏ 8175م توفي الأمير عبد الله » فخلفه حفيده عبد الرحمن 
النالث الذي كان شاباً في الحادية والعشرين أو الثالثة والعشرين » فاستطاع عبد 


الرحمن هذا أن يصفي حركة ابن حفصون ء وأن يعيد الحياة والقوة والوحدة إلى جسم 
الأندلس » وأن يقلب الإمارة إلى حلافة . ش 

وفي سنة ه. اه 17م توفي ابن حفصون واحتفظ أولاده ببقايا ملكه 
الصغير مدة عشر سنوات حيث استطاع عبد الرحمن الثالث الذي سيعرف بالناصر » 
أن يصفي هذه الحركة هائيا © , 

ولئن كانت الصورة في الأندلس قبل وفاة الأمير عبد الله مضطربة وبدت تسير 
لغير صالم الحكم الأموي هناك » فإن الأوضاع في الشمال الأفريقي وحوض البحر 
لوبط وفرثلئتنا وسويترا وإيطاليَا قد,شهدت تغييرات جمةبشيكو ها جميعاً 
انعكاساتما على عصر عبد الرحمن الثالث والعصور الي تلته » فقد كان العرب قد 
افتتحوا منذ أمد طويل كل من جزيرت كريت وصقلية ‏ الأمر الذي سنقف عنده في 
فصل مستقل ‏ وكانت دولة الأغالبة قد زالت من أفريقية وحل محلها الخلافة 
الفاطمية .مشاريعها التوسعية الى لم توفر الأندلس من حساباها » وكانت دولة 
الأدارسة في فاس قد بدأت بالتلاشي » ولنقتصر حديثنا أولاً عن نشاطات العرب في 
فرنسا وسويسرا » وذلك قبل العودة إلى سياق الحديث عن عصر عبد الرحمن الثالث 
وإعلان الخلافة في قرطبة . 

توفي الإمبراطور لويس التقي سنة ٠6م‏ » فوقع صراع مرير بين أولاده من 
بعده وحروب طويلة كان لها أثرها المأساوي على أوروبا » وزاد من اضطراب أحوال 
أوروبا الغربية تعرض سواحلها وبعض مناطقها الداخلية لغزوات الفايكنغ المدمرة » 


0 ابن القوطية : ١778-95‏ . أخبار مجموعة : 181-١41‏ . العذري : 39-11 » 19-55-49-141 
جذوة المقتبس : 17-11 . وصانا جزء من المقتبس لابن حيان عن عهد الأمير عبد الله نشر في فرنسا 
ثم أعيد نشره في الدار البيضاء 155٠.‏ . البيان المغفرب : 788-1١41/95‏ . ابن الأبار : 
186-١١3‏ . نفح الطيب : 519-11/١‏ . أرسلان 1519-1055 , 


-هم- 


والذي يعنينا هنا هو استيلاء العرب على مقاطعة بروفانس الفرنسية » وتوسعهم حق 
ما بعد جنيف في سويسرا وإلى حدود ألمانيا أيضاً » وسندع الحديث عن النشاطات 
العربية في جنوبي إيطاليا إلى حين البحث في افتتاح صقلية ما أعقب ذلك من أحداث . 

دخل العرب إلى مقاطعة بروفانس عن طريق البحر . وأغاروا على بعض الماوقع 
فيها » وخاصة على مرسيليا مع فاية النصف الأول من القرن التاسع للميلاد» لكن بعد 
هذا التاريخ شرعوا في تنفيذ خطة استهدفت الاستيلاء على المنطقة بشكل كامل . 

والمثير للاتتباه أننا لا نملك معلومات كافية في مصادرنا العربية بشأن هذا 
الموضوع وعلينا الاعتماد على الروايات الأوروبية » ويبدو أن العرب الذين اجتاحوا 
بروفانس لم يتلقوا توجيهاً حكومياً أو مساندة أو تغطية سلطوية » ويفسر هذا طبيعة 
الأحداث والنتائج . 

في حوالي سنة 85م كانت بروفانس ودوفيئ تخضعان لزعيم اسمه بوزون 
8 ؛ ولم يكن من أسرة شارلان » ومع هذا حصل على لقب ملك آرل » في أيام 
هذا الملك قام عشرون من الملاحين العرب على ظهر سفيئة بالانطلاق من الأندلس » 
وقد اضطرتهم عاصفة شديدة إلى الالتحاء إلى خليج غرعاد 6111020 » وصعدوا إلى 
البر دون أن يعترضهم أحد » وكانت هناك غابة كثيفة قرب الخليج » وإلى الشمال منه 
امتدت سلسلة من الحبال الصالحة لبناء القلاع » ويبدو أن هذا كان في كونتيه نيس » 
وقام على قرية هناك ثم أسسوا قاعدة لهم وأخذوا باستدعاء الأعوان من الأندلس 
وإفريقية » وكثر عدد العرب » وما لبثوا أن تحكموا بأهم ثمرات وحصون بروفانس » 
وي العقد الثاني من القرن العاشر شرعوا يشئون الغارات على سهول بيمونت 
ومنستفرات 210]16586 » وعندما سنقرأ أخبار الحروب الصليبية سنجد ,أن بارونات 
مونتفرات كان لهم الدور المبرز فيها . 


لقد غدت بروفانس كلها خاضعة للعرب » ومن ثم غدت سويسرا مسرحا 


لنشاطاتقم » وكان من بين المدن الفرنسية الي استولى عليها العرب مدينة غرنوبل 
مم62 وهذه المدينة سيكتب لما إقامة مؤسسة جامعية مبكرة فيها سيكون للعرب 
القادمين من الأندلس دور عظيم فيها . 

وأعذ الفرنسيون وسواهم يجمعون قواهم لإخراج العرب من سويسرا 
ونروفانس » وحالفهم الحظ بعد وفاة عبد الرحمن الناصر خليفة قرطبة » ففي سنة 
58م تم إحلاء العرب من غرينوبل » وكانوا حوالي سنة 0٠15م‏ قد أخرجوا من 
مضيق سان برنارد الجبلي » وحدث ف سنة 4777م أن أسر العرب القديس مايول 
رئيس رهبان دير كلون الشهير » فأثار ذلك مشاعر المسيحيين وتجمعت قواهم 
وأعذت تسعى لإجلاء العرب » ولم تأت فاية العقد الأول من القرن الحادي عشر 
حي كان العرب قد فقدوا ممتلكاتهم الفرنسية وسواها » ومع هذا ل تنوقف البحرية 
الأندلسية وغيرها عن الإغارة على شراطئ فرنسا حى سنة 417 ١٠م‏ » أي حق قبيل 
جيل واحد من مؤتمر كلير مونت ودعوة البابا أوربان الثاني للحروب الصليبية ”" . . 


نه أر سلان + ان 2 
رينو : 1994-1146 . أرسلان 5١8-15٠6:‏ . طرعان : 1619-مه١1‏ , 


ب عصر الخلافة حتى نهاية دول الطوائف 


© عبد ال حمن الثااث وإعلان اخلافة : 

عندما وصل عبد الرحمن الثالث إلى العرش كانت «الفتئة قد طبقت آفاق الأندلس 
والخلاف فاش في كل ناحية منها م فاستقبل الملك بسعد م يقابل به أحداً ممن خالفه أو 
حرج عليه إلا غلبه واستولى على ما في يديه » فافتتح الأندلس مدينة مدينة » وقتل حمائماء 
واستذل رجالا » وهدم معاقلها ... حى دانت له البلاد وانقاد له العباد» . 

لقد كان على عبد الرحمن أن يواجه المخاطر الداحلية للأندلس وأن يتصدى 
للمشاكل الخارحية ال جاء أشدها من إفريقية حيث قامت الخلافة الفاطمية » وجاء 
ثانيها من مملكة ليون » ومع ذلك فقد تمكن عبد الرحمن بقوة شخصيته » ثم بطول المدة 
الي حكم فيها ليس فقط من القضاء على الثورات والفتن الداحلية » وتوحيد الأندلس 
وإبعاد المخاطر الخارجية » بل أوصل الأندلس إلى ذروة المجد والرفاه والحضارة والقوة. 

وعبد الرحمن هو ابن محمد بن عبد الله » كان أبوه محمد قد قتله أخوه مطرف » 
فنا كايو للاأاداية انيونا//الأيؤيب شريو 4ئجةة “انين رأعنحيك"نذ صباه 
لخلافته والحكم من بعده , فكان يجلسه في بحلسه وكان يسكن قصره » وبعد وفاة 
جحلده بويع بالإمارة وكان هدفه الأول بعد تسلمه لمنصبه إعادة إقامة الوحدة الداحلية 


ؤم- 


للأندلس » وف سبيل ذلك قاد في السنتين الأوليتين من حكمه عدداً من الحملات كما 
وجه العديد وكانت هذه الحملات جيدة التنظيم والخطط » وقد وجه بعضها ضد 
بعض مؤيدي ابن :حفصون فأوقعت المزيمة يمم » كما قام في الوقت نفسه بمصالحة من 
أمكن مصالحته من هؤلاء المؤيدين » ووضع عبد الرحمن القلاع والحصون الي استولل 
عليها في أيدي أمينة مخلصة له . 

واستطاع سنة ١1.٠«اهمل ‏ 81م استعادة مدينة إشبيلية ووضعها مرة أخرى 
تحت الحكم المركزي لقرطبة » وضعف مركز ابن حفصون ضعفاً شديداً » وبعد وفاته 
سنة ه. اه 17م تنازع أولاده مسن بعد فتمكن عبد الرحمن من انتزاع 
أملاكهم قطعة تلو الأخرى حي تم له القضاء عليهم فائياً سنة 9177م . 

وحؤلل هذا كله أولى ميد الزمن مناطق النغور مكماما (ن يديلو وتفعى تجو 
إعادة سيطرة قرطبة عليها » وقام عبد الرحمن سنة *1١اهم ‏ 9178م بإعلان نفسه 
خليفة » وشجعه على القيام بهذا العمل ضعف الخلافة العباسية بالمشرق » وبحاح 
الإسماعيلية في المغرب وإعلانهم عن إقامة الخلافة الفاطمية » وبعد قرابة عامين على 
اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة استطاع إعادة السيطرة على الثغر الأدن » ثم توجه يهمته نحو 
طليطلة فحاصرها عامين واستولى عليها سنة 7٠٠‏ “هص 9897م » بعد هذا توجه 
بأنظاره نحو الثغر الأعلى فتمكن من استعادته . 

ويلاحظ المرء أن عبد الرحمن الثالث الذي لقب نفسه بالناصر بعد عامين من 
اتحاذه لقب خليفة » استطاع خلال العشرين سنة الأولى من حكمه إعادة توحيد 
الأندلس » وقد استهلك هذا جل نشاطه ووقته » ومع ذلك بحده لال هذا الوقت لا 
يغفل الحرب ضد النصارى على الأعص في ملكي نافار وليون . 

وكانت هذه الممالك قد انتابها الضعف بعد تمزق الإمبراطورية الكارلونجية 


(إمبراطورية شارلمان) » وف البداية استطاع عبد الرحمن أن يوقف نشاط النصارى ضد 


-4لم- 


الأندلس » ونحن حين نتحدث عن مملكة ليون ... نقصد بذلك المملكة الي شملت منطقة 
أشستورش ... اللي وقعت في أقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة الإيبيرية » وكان ملك 
ليون منذ سنة 5177م حي سنة 0٠56م‏ يعرف برذمير ... » وتصدى رذمير هذا لحملات 
عبد الرحمن ضد مملكته ويذكر أنه انتصر عليه انتصاراً ساحقاً سئة 0ه ل 88وم 
مع أن جيش عبد الرحمن ضم آنذاك حوالي المئة ألف مقاتل.؛ وعلى الرغم من هذا فإنه لم 
ينجم عن هزعة عبد الرحمن نتائج كبيرة » فقد انشغل رذمير بمشاكل داخلية ثما مكن عبد 
الرحمن من استعادة قوته ونشاطه » وبعد وفاة رذمير سنة هص 0٠50م‏ أضعفت 
الخلافات الداحلية الدول النصرائية » فازداد نفوذ عبد الرحمن عليها » وتحول هذا النفوذ 
فيما بعد إلى اعتراف بالولاء وقبول بالتحكم ودفع الجزية . ش 
ويمكن القول أنه منذ منتصف القرن العاشر للميلاد وح فايته سيطر المسلمون 
لأول مرة تماماً على جمع أجزاء شبه الجزيرة » وعلى الرغم من ذلك لم يستطع 
المسلمون الاحتفاظ بما سيطروا عليه » فقد جاءت سيطرتمم على أطراف الحزيرة قهراً 
وليس فتحاً » ذلك أن المسلمين لم يستوطنوا أراضي الممالك النصرانية في الأطرف » 
وهكذا بقي حكام هذه الممالك تابعين لقرطبة القوية مستعدين للعمل ضدها عندما 
تسسنح الفرصة » ولم يستقر العرب في الأراضي الشمالية لشبه الحزيرة الإيبيرية » لعدم 
وحود الرغبة في سكئ المناطق القريبة من فرنسا » لصعوبة العيش في هذه الأراضي » 
ولعدم 51 المكاسب ولطبيعة المناخ الصعبة » والعرب كما هو ملاحظ أحبوا سك 
المدن الكبيرة ذات المناخ المتوسطي » واستقر بعض البربر في هذه المناطق » لكن صعوبة 
الحياة الحبلية ووجود الخطر الدائم دفعاهم إلى الانسحاب نحو داخل شبه الجريرة . * 
و يقتصر نشاط عبد ال رمن على الأندلس فقط بل أحذ بالتوسع في ثمال 
أفريقية؛ فشجع على الثورة ضد الخلافة الفاطمية » ونحح بعد بذله لبعض 
الجهد ف السيطرة على أجحزاء مسن المفرب الأقصى » ولي زمن المعز لدين الله 


000-72 
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الفاطمي 56-14١‏ اه / 517 07/0-9وم استطاع قائده جوهر الصقلبي استرداد معظم 
أملاك قرطبة ما عدا طنجة وسبتة » وبقي الحال هكذا حى وفاة عبد الرحمن الثالث » ذلك 
أن الفاطميين انصرفوا نحو مصر وشغلوامشاغل الشام والمشرق فضعف نفوذهم في 
المغرب؛ ومع هذا كان للصراع الفاطمي ‏ الأندلسي على المغرب آثاره الحضارية 
والثقافية مثل السياسية وأكثر » فازدياد أعمية المغرب الأقصى كان له بعض انعكاساته على 
الصمحراء الكبرى وقبائلها » وهذا ما سنرضده في قيام حركة المرابطين» ودور الأندلسيين 
في إدارة المرابطين ثم دور المرابطين في الأندلس وتحويلهم هذه البلاد إلى ولاية مغربية . 

ومن الواضح أن اتخاذ عبد الرحمن الثالث للقب الخلافة له علاقة واضحة بظهور 
الفاطميين » وتسمية نفسه بلقب الناصر لدين الله له معان الرد على الفاطميين » ولقد 
ساعد هذا ثوار إفريقية وأعطاهم الفرص والمجال للتحرك . 

وبصرف النظر عن كل هذا فإن بجاحات عبد الرحمن وتوسعه الإمبراطوري مع 
اتخاذه لقب الخلافة فقد فرض عليه أوضاعاً جديدة وقاده نحو الأهة والأخذ يمظاهرها 
مسن بناء ورسوم » فالخليفة غير الأمير » صار عليه الاحتجاب والتعالي واتخاذ الحرس 
والسير بالمواكب الفخمة » وبالوقت نفسه إيكال الأمور إلى رجال الإدارة وعدم 
مباشرة الأعمال بنفسه » وهنا ازدادت قوة الإدارة » ومع قوة اليش المحترف » ذلك 
أن روح الجهاد كانت قد عبت منذ زمن وكادت تختفي » وحل محل المتطوعة جند 
من المرتسزقة والعبيد » ومع ازدياد قوة الإدارة والحند تميأت الفرص لإضعاف قوة 
الخليفة وانتقاص نفوذه ثم حبسه في قصره والتحكم به » ولما جاء اتخاذ لقب الخلافة 
متأخراً وحيث أنه لم يقرن بدعاية دينية طويلة مثلما حدث بالمشرق مع العباسيين » 
فإنه حينما مرت خلافة الأندلس هما مرت به خلافة بن العباس من التحكم والحجر 
على الخلفاء بحد أنه سهل القضاء على الخلافة الأموية » وصعبت إزالة الخلافة العباسية 
لأها نالت صفة القدسية والشرعية المرتبطة بالسماء . 


هه 


واستطاع الناصر خلال النصف قرن الذي قضاه في الحكم أن يوطد أركان 
الإدارة في قرطبة وأن يقطف ثمار ما صنعه من أمن واستقرار في الأندلس » ولقد 
عاشت الأندلس ذروة بحدها أيامه ثم أيام ابنه الحكم الى كانت امتداداً لأيام الناصر 
ونتيجة مباشرة لما تحقق فيها . ش 

ووقع الناصر سنة 45اه 50م مريضاً » وظل المرض يلازمه حى توي سنة 
هب ١351م‏ » وعقب وفاته حلفه ابنه الحكم الثاي © , 


«الممكماثاني: 


لقد جاءت خلافة الحكم الثاني » الذي عرف لاسر الله » استكزرا لخلافة 
أبيه ونتيجة لها » فقد استمرت الأحداث تسير على المناحي نفسها » ففيما 08 
بالثغور تابعت قرطبة السيطرة على شؤوفا وشؤون ممالك ليون ونافار كاستلا » 
وحالت دون هذه الممالك ودون التحرك نحو الاستقلال . 

واهتم الحكم بأسطول بلاده خاصة من أجل حمايتها من غزوات شعوب الشمال 
(الفايكنغ) » كما تابعت سلطات قرطبة التدخل في شؤون المغرب والصراعات من أجل 
السيطرة فيه بين قوى كانت تابعة للأدارسة وأحرى للخلافة الفاطمية وسواها . 

ولعل أهم الإبحازات الي تمت أيام الحكم المستنصر تلك الي تعلقت بالجوانب 
الثقافية ثم الاقتصادية والعمرانية » فلقد كان اللحكم م بالعلم » شغوفاً بجمع 


(' خسبر التفاصيل عسن الشطر الأكبر من عهد عبد الرحمن الناصر في الجزء الخامس من المقتبس لابن 
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الكتبء له عناية فائقة بالعلماء ونشر الثقافة بين عامة الناس وخاصتهم ؛ استطاع أن 
يكون مكتبة ضمت بين خزائنها من الكتب ما لم تضمه مكتبة أخرى سواء أكان ذلك 
من ناحية الكم أو النوع » وجاء إلى بلاطه عدد من علماء المشارقة كما نبغ في هذا 
البلاط عدد كبير من العلماء » وكان من أبرز علماء المشارقة القالي صاحب الأمالي » 
ويمكن القول بأن الفكر الأندلسي شبه المستقل والمتميز عن الفكر المشرقي بدأ يترعرع 
زمن الحكم » ومنت الحركة العمرانية زمن الحكم » ولعل أهم المنجزات العمرانية الي 
تمت في عصره » تلك الي أقيمت في قرطبة » وفي مسجدها بالذات . 

وكات أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية أيام الحكم وزيره وحاحبه 
“300 عساية سني م تائده لابين عبد الرحمن اكيزم #إييككم كان ابتك 
ظهور محمد بن أبي عامر ثم ارتفاع شأنه . 

كمف ازدادت ل الل 1 رهم على رى 
الأحداث » وتبوفي الحكم سنة اه ب 9752م » وعندما مات كانت الخلافة 
الأموية في ذروة قوتهما » لكن أحداثاً كثيرة ابتدأت ساعة موته وتعلقت بمسألة الحكم 
من بعده ء كان لما تأثيراً مفاجثاً ومحولاً على مستقبل هذه الأسرة وبالتالي مستقبل 
الأندلس السياسي ١١‏ 


: هشام الثانى والاستيداد العاممي‎ ٠ 


وجاءت وفاة الحكم بعد مرض ألم به وأقعده مدة من الزمن عن مباشرة 
الأعمال بنفسه » وقد ناب عنه أثناء مرضه وكفاه مؤونة الحكم وزيره المصحفي وم 


فز ع 0 كين ٠‏ ابن حيان :طء بيروت 1958 : 7413-19 . جذوة المقتبس : 
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يكن المصحفي هذا يرغب في الاحتفاظ بمكانته فقط بل كان يسعى لرفعها » وعلى 
هذا الأساس بئ خحططه في حال وفاة الحكم . 

ولوك تابيط ميب اللااك الزعين يق الات لظف لقا ان 
هناك قوى عدة منها غلمان القصر وحصيانه وكان هؤلاء صقالبة الأصل » وكان 
يؤيدهم العديد من أبناء جنسهم الذين كانوا يعملون في الجيش ويتسلمون قياداته » 
وكان أبرز صقالبة القصر يعرفان بفائق وجوذر » وأحفى جوذر وفائق خبر وفاة 
الحكم عند حدوثه » وأرادا ثولية الخلافة المغيرة بن عبد الرحمن الناصر » أي الحكم » 
كيبي كان ينانا نط أن ياخر الأمور يجين “الييفظام بن الحكم ولي عهده 
صبياً في الحادية عشرة من عمره »وخخطط جوذر وفائق لقتل المصحفي وإعلان خلافة 
المغيرة بشرط أن يكون هشام بن الحكم ولي عهذه . 

وعندما علم المصحفي بأخبار هذه الخطة تحرك بسرعة » يعاونه شاب كان في 
الثامنة والثلاثين من عمره » وكان صاحب مواهب ومطامح واسعة » وعرف هذا 
الشاب بابن أبي عامر » وأرسل المصحفي ابن أبي عامر مع قوة من الحند إلى دار المغيرة 
بن عبد الرحمن فقتله خنقاً » وهنا سهل تنصيب هشام بن الحكم خليفة » وبقي 
الملصحفي سيد الأندلس » ولكن إلى حين » واستطاع المصحفي في البداية الحد من 
نفوذ صسقالبة القصر وأثرهم » وساعده في ذلك ابن أبي عامر » وقد تم التخلص من 
الصقالبة بالبطش وبالتآمر معاً » ولما تم لابن أبي عامر تدبيره في الصقالبة جعل يتوصل 
إلى تقلد حيش المملكة «فحقق ما صبا له ع وأخحذ يرقى في مصاعد السلطة والشهرة 
حي وصل الغاية » وتفرد بسيادة الأندلس» . 

وابن أبي عامر » والذي عرف أكثر باسم المنصور العامري هو محمد بن عبد الله 
بن عامر بن أبي عامر » وكات ينتمي إلى قبيلة معافر الحميرية اليمنية » وأمه سيدة 
أصلها من قبيلة. تميم واسمها بريهة » وقد ولد سئة 7ه 0٠44م‏ ف قرية طرش » 
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موطن أجداده الذين دخلوا الأندلس في أيام فتحهاء وقد نشأ منذ صغره متميز النباهة 
أهتم بثقافته وعلومه » طموحاً . أراد أول حياته أن يكون قاضياً لكن طموحه دفع به 
نحو ارتقاء المناصب ليكون سيد الأندلس بلا منازع 7 . 

الستحق محمد بن أبي عامر بمدينة قرطبة حاضرة الأندلس ودار خلافتها » وكان 
الخلبيفة وقتها الحكم بن عبد الرحمن » وكان هذا الخليفة قد تسلم الخلافة بعدما تقدم 
به السن » ولم يحظ بولد إلا بعد أمد طويل » وأنحبت 3 الرل هحود صبح وكانت . 
مسن أصل بشكنسي , وحمل هذا الولد اسم عبد الرحمن , ثم أنحبت له هشام الذي 
سيكوإن آخحر خلفاء بن أمية في الأندلس . 

لم تطل الإقامة بابن أبي عامر في قرطبة حى التحق بخدمة السيدة صبح ليشرف ' 
على إدارة أملاكها مع أملاك ولي العهد » وحظي ابن أبي عامر بإعجاب السيدة صبح 
وأسعدها وأدحل السرور على حياتما » وكان كرا متلافاً » وقد تحيأت أمامه السبل 
ليسترقى بالمناصب فاستلم إدارة السكة 7 , ثم ما لبث أن تولى وظائف أخرى 
منها رئاسة الشرطة الوسطى » وبذلك عرض جاهه وتوثقت صلاته بالوزير الأول .٠‏ 
0 

وفي سنة 9ه٠!هم. ‏ .ؤم توفي الأمير الصغير عبد الرحمن » فأسند لابن 
عامر إدارة أملاك أخيه هشام المؤيد » وف هذه الأثناء كلف ابن عامر من قبل الخليفة . 
الحكم بالذهاب إلى المغرب رافقة وفد بربري كبير من زناتة على رأسه ييى بن علي 
بن حمدونء وبذلك تعرف ابن أبي عامر للمرة الأولى من حياته على قبائل المغرب 


الأقتصى وكسب ححبرة بشوون الخرب والجيوش وقامت علاقات بينه وبين القائد 


2 جذوة المقتبس : 39 . البيان المغرب : ج4 » ص/58-50 . 
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7 أعمال الأعلام للسان الدين ابن الخطيب ؛ ج١‏ » ط. بيروت 2 19807 ص59 . 
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غالب» الذي كان فارس الأندلس وأعلى العسكريين فيها شأناً "© . 

ومع الأيام شعر الحكم بأعباء تقدمه بالسن وبثقل المرض » فأراد أن يوصي 
بالخلافة من بعده » وكان ابنه هشام ما يزال طفلاً بدون مؤهلات » ومع هذا أثر 
الحكم هواه في محبة ابنه فسماه في سنة اه 76م ولياً لعهده » مع أنه كان 
بإمكانه تسمية واحد من آله فيه الأهلية » وتسمية هشام ولياً لعهد هذا المسمى 9 . 

واستفاد ابن أبي عامر من بيعة هشام بولاية العهد نظراً لعلاقاته الوثيقة به 
وبأمهء وتعاون ابن أبي عامسر مع الوزير جعفر بن عثمان المصحفي » وف سنة 
هل 4075م توفي الخليفة الحكم » وكتم نبأ وفاته » وحاول كما ذكرنا من 
قبل غلمان القصر من الصقالبة خلع هشام وعدم بيعته » ورد الأمر إلى الأمير المغيرة بن 
ليذ لمن أحر ندكم © وأ تفداأسطة الصقالبة » رتعان المصحفي مع ابن أبي 
عامر على تصفية قوى الصقالبة الذي تحكموا بالدولة وذلك بعدما تمت بيعة هشام 
وقتل الأمير المغيرة . 

وبعد هذا سعى ابن أبي عامر إلى التخلص من الوزير المصحفي فتحالف مع 
القأئد. غالب وصاهلك »الإشاركه في عملت عسكرية ضد الدول الإسبانية في 
الشمال » وفي سنة /51اه 91م صرف المصحفي عن عمله » وأودع السجن 
مع أهله © وظل يعانٍ من النكبة حي توفي مسجوناً . 

وطبعاً عندما عزل المصحفي حل محله ابن أبي عامر » فعمل ف سبيل تقوية 
سلطانه والتخلص من كل نوع من أنواع المعارضة بمختلف الوسائل من قمع وشراء 


0 ابن عذاري ‏ البيان المغرب » ط. بيروت 198٠١‏ )2 ج7 » ص 758-1017 . 
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للذمم وموامرات » واستحوذ على رضى الفقهاء والقضاة إنما بكل صعوبة » ول يبقَّ 
أمامه غير القائد غالب واحتاج التخلص منه إلى جهد كبير واستعدادات خاصة . 
قام ابن أني عامر أولاً بالحجر على الخليفة وعزل دار الخلافة ‏ مديئة الزهراء ‏ 
كلياً » وابستن لنفسه مدينة سماها الزاهرة غدت مقر السلطة الى رست كلها بيد ابن أي 
عامر الذي تلقب الآن بالمنصور » وهو لقب له مضامين مهدوية ويانية » ول يبقَ عليه 
سوى التلقب بإمرة المؤمنين والخلافة » لكنه لم يقدم على هذه الخطوة لمخاطر ذلك آنذاك » 
إنما مهد لذلك السبيل » وخط سابقة الانتزاء على السلطة ومن ثم تمزيق الأندلس . 
لقد كان ابسن أبي عامر مجاهداً من الدرجة المثلى قاد أكثر من حمسين حملة ضد 
السدول الإسبانية في الشمال ؛ وهزم قوى هذه الدول وجعل ملوكها ينقادون إليه ؛ غير إنه 
م يقسض على أي منها » وتصاهر مع أكثر من ملك من ملوكها » وهكذا مع ظهور بوادر 
الضعف على الأندلس وتمزقها انقض هؤلاء الملوك عليها وقادوا حملات مدمرة ضدها . 
واهستم عدد من الباحثين بالحياة العسكرية الجهادية لابن أبي عامر » ويروى أن ابن 
حسيان ‏ مؤرخ الأندلس الكبير ‏ أوقف كتاباً خاصاً على أخبار حملات ابن أبي عامر » 
وهذا الكتاب بحكم المفقود » وفي مخطوط جغرافي تاريخي بجهول المولف اسمه «ذكر بلاد 
الأندلس» أتى المؤلف على أخجبار حملات ابن أبي عامر جميعها لكن بشيء من الاختصار . 
ونعود الآن نحو مسألة تصفية ابن أبي عامر للقائد غالب » لقد فعل هذا بفضل 
امتلاكه لقوات عسكرية خاصة به جندها وأشرف على تسليحها وقادها في حملاته » 
وجاءت عناصر هذه القوات من المغرب الأقصى خاصة من قبيلة زناتة » ووصلت إلى 
الأندلسس على شكل قبائل وأفراد حي بلغ تعدادهم الآلاف » وتعلق المغاربة.بابن أبي 
عامر لكرمه ولشدة اهتمامه يهم 0" . 


© أعمال الأعلام » ج١‏ » ص8ه-55 . وامتلك في مكتبي على نسخة مصورة عن مخطوطة ذكر 
بلاد الأندلس . 


داوم تاريخ الأندلس - م٠‏ 


وهام جداً مسألة اعتياد الأندلسيين على التقوي بالمغاربة والاستعانة يهم » لا بل 
إنه لمن المثير أن نعرف أن السيدة:صبح وقد ضاقت بإهمال ابن أبي عامر لها وانصرافه 
عنها » فبحثت عن شخصية تستعين بها للتخلص من ابن أبي عامر » فوقع اختيارها 
على زيري بن عطية المغراروي الخرزي أول ملوك زناتة بالمغرب الأقصى » فاتصلت به 
وعملت على إرسال الأموال ليأ إلى الأندلس لإزاحة ابن أبي عامر » لكن هذه 
المؤامرة كشفها ابن أبي عامر » وأرسل بالقوات إلى المغرب الأقصى فتمكنت من إنزال 
هزعة ساحقة بزيري بن عطية "© . 

وكان القائد غالب قد ضاق بتصرفات ابن أبي عامر . نخاصة تحنيده لرحالات 
قبائل زناتة » فتحالف مع ملوك الشمال من الأسبان » لا بل هم بقتل ابن أبي عامر 
بيديه» وحرحه في وجهه وإبان بعض أنامله » وبحا منه ابن أبي عامر , وأخذ بجمع 
قواته ه وني ١الالاه ‏ ١184م‏ نازله وقامت معركة شديدة بين الطرفين انحلت عن 
مقتل غالب وتمزق قواته © . 

وهكذا غدا ابن أبي عامر سيد الأندلس بلا منازع » غير أنه ظل عرضة 
للمؤامرات حي أن ابنه عبد الله تآمر عليه » فاعتقله وأعدمه ”© » ولا شك أن المنصور 


بن أبي عامر قد حقق كل ما طمح إليه وأمن الحماية والمنعة للأندلس » لكنه جاء في 


وقت كان امجتمع الأندلسي قد قطع فيه مراحل واسعة نحو الوحدة والوثام والاكتفاء 
الذايي » وكانت طاقات أهل البلاد العسكرية كافية » غير أن المنصور أبعد الأندلسيين 
عن الميدان العسكري وأسقط العرب من الديوان واقتصر بالاعتماد على القبائل البربرية 
من زناتة بشكل حاص » فأحل هذا بالبنية العامة » يقول الفتح بن نحاقان : «وأذل 


9 البيان المغرب : ج17 ء ص 781-141 : 
9 أعمال الأعلام : ج١‏ ص58 . 
7 البيان المغرب : ج17 ص 785-1431 . 


قبائل الأندلئس باحازة البرابر » وأحمل هم أولئك الأعلام الأكابر » فإن قاومهم 
بأضدادهم واستكثر من أعدادهم حي تغلبوا على الدمهور ؛ وسلبوا عنهم الظهور » 
ووثسبوا عليهم الوثوب المشهور , الذي أعاد أكثر الأندلس قفرا يباباً » وملأها وحشاً 
وذثاباً » وأعراها من الأمان» 20 . 

وتحدث الأمير عبد الله آخر ملوك بي زيري في غرناطة » وهو الذي عزله 
يوسف بن تاشفين ‏ كما سيمز معنا تحدث في مذكراته عن المنصور بن أبي عامر 
وسياسته العسكرية ونتائجها بقوله : «وتوقع المنضور من أجناده الاتفاق على بعض ما 
يخل بدولته » إذ كانوا صنفاً واحداً وتألبهم على معصية أمره » مي أمر بما أحبوا أو 
كرهوا » فنظر من ذلك بعين اليقظة » وسول له رأيه أن تكون أجناده قبائل مختلفة 
وأشتاتاً متفرقة وإن هم أحد الطوائف بخروج عن الطاعة غلبها بسائر الفئات » مع. 
احتسياجه إلى تقوية عسكره , والزيادة فيه من يستطيع على تخلل بلاد العدو وتدويخها 
م شاء » فاستجلب رؤساء البربر وحماتها وأنحادها من بلغه فروسيته وشدته » وتسامع 
السناس بالجهاد » فبادر إليه من شرق العدوة من كان لهم من الآثار والمكارم والبأس 
على النصارى ما لا خفاء به ويم كان يصول ابن أبي عامر على العدو » وهم كانوا 
العدة في اليش والموثوق بم عند اللقا » ومعترك الوغا ... 

رئب ابن أبي عامر الرتب » وأظهر هيبة الخلافة » وقمع الشرك » وحض 
المسلمين عامة على الغزو » فعجز عن ذلك رعية الأندلس » وشكوا إليه ضعفهم عن 
الملاقاةء وشغلهم بالفزوات عن عمارة أرضهم » ولم يكن القوم أهل حرب » 
فقاطعهم على أن يشتغلوا بعمارة أرضهم . ويعطوا من أموالحم كل عام ما يقيم به من 
الأحناد من يكفيهم ذلك » على اتفاق ورضى منهم » فضرب عليهم الإقطاع » 


() مطمح الأنفس ومسسترح التأنس في ملح أهل الأندلس ء للفتتح بن حاقان الإشبيلي » ط. بيروت 


1 ء ص11- 315 . 


ا-848- 


وحصل ف الدواوين جميع أموال الناس » وكسرها عليهم » وفرض بينهم مالا يرتزق 
منه اليش » فبقيت تلك الإقطاع عليهم إلى أن عمت الأندلس عدة الثوار » واتبعوهم 
على تلك الآثار » ودأبه في ذلك إنما كان على ما وصفتاه .. 

فلما تمت الدولة العامرية » وبقي الناس لا إمام لحم » ثار كل قائد يهدينته » 
وتحصّن ف حصن بعد تقدمة النظر لنفسه » واتخاذه العساكر » وادنخاره الأموال ‏ 
قتنافسوا على الدنيا » وطمع كل واحد في الآخرء وكذلك لا يصح أمرٌ بين نفسين » 
فكيف سلاطين كثيرة وأهواء مختلفة 29 ؟! 

على هذا إن التدحل الأندلسي في شؤون المغرب الأقصى » قد مهّد السبل 
لتحويل الأندلس إلى ولاية مغربية » وهكذا صار كلما تغير الوضع السياسي في المغرب 
لير بف الانداس » نني أياأزنانة لأحكمها للمنرب , كي 07090 بالأنداق ؛ 
وعنادما قامت دولة لمتونة أزاحت زناتة عن حكم المغرب » فكان بالتالي أن آلت 
الأمور في الأندلس إلى لمتونة وبعد أمد استطاع المهدي بن تومرت وخخحليفته من بعده 
القضاء على لمتونة ودولة المرابطين بوساطة قبيلة مصمودة فما لبنت الأندلس أن غدت 
ولاية ه««وحدية حكامها من مصمودة , وبعد زوال ملك مصمودة وحلول المرينيين في 
ملك المغرب الأقصى » تغير الحال في الأندلس بحدداً وظلت الأمور تسير على هذا 
المنوال حي سقوط غرناطة وطرد العرب من الأندلس . 

صحيح رأينا من قبل أن عبد الرحمن الداعجل عزل الأندلس سياسياً عن بقية دار 
الإلللام؛» و عله تحمل تلافاها. لوحدها"ثواجهة قزائ أررلابا يبي أغير أن عبد 
السرحمن أوجد شرعية استقطيت أفل الأندلس حوها بدلاً من العصبية القبلية 
والصراعات العرقسية » وفي أيسام عبد الرحمن الثالث تحولت الشرعية إلى خلافة » 


وتسارعت التحولات وتعمقت » فجاء المنصور بن أبي عامر فأوقفها وحلب المرترقة 


(') مذكرات الأمير عبد الله , أو كتاب البيان » ط. القاهرة ١988‏ » ص18-15 . 


00070 


البربر إلى البلاد » وبدد غطاء الشرعية » لذلك ما إن زالت الدولة العارية كما قال 
الأمير عبد الله : «وبقي الئاس بلا إمام لهم » ثار كل قائد يمدينته وتحصن في حصنه 
بعد تقدمة النظر لنفسه » واتخاذه العساكر وادخاره الأموال » فتنافسوا على الدنيا » 
وطمع كل واحد في الآخر » وكذلك لا يصح أمر بين نفسين » فكيف سلاطين كثيرة 
وأهواء مختلفة» 2 , 

وإنه لأمر مثير أن نقرأ مقدمات سقوط الأندلس في سيرة أعظم حكام الأندلس 
وأشدهم نكاية في العدو » وأكثرهم حنكة ودهاء : ها حقائق التاريخ » وغالباً ما 
كانت الحقائق مرة المذاق »والفارق كبير بين عبادة البطل بعين غير مبصرة وبين 
بصيرة التاريخ : ومهما يكن من أمر واجه المنصور بن أبي عامر منيته سنة 
5ه 7١٠٠م‏ وهو عائد من حملة جهادية في الشمال » وتوف في مدينة سالم » 
وكان قد اتخذ لنفسه الأكفان من رزق. كله حلال وجمع ما تعلق بثيابه من غبار ف 
مغازيه » واستدعى وهو على فراش الموت ابنه عبد الملك فأوصاه ونصحه وأرسله 
لتسلم مقاليد الأمور في قرطبة » وقرر أن يكون ابنه الآخر عبد الرحمن ولياً لعهد 
أيه ثم استدعى قادة جنده وغلمانه فودعهم وأوصاهم » وقد توق في 717 رمضان 
1+هم/ ١١‏ آب ١١٠٠م‏ » وكان يوم توق «ابن حمس وستين سنة وعشرة 
اأشهريا.# فكازنت مدة قيامه #الدرل11130تقا«التحابة إلى أن تلاق نيك "#عشرين اللّنة 
و بع ع زربي #برها » وترك من الأموال الناضة بالززهلاة أربعة وميك كنا بللكان 
عدد الفرسان المرتزقين بحضرته ونواحيها » الذين حارب بمم الحروب عشرة آلااف 
وخمسمائة » وأجناد النغور قريباً من ذلك ؟ 29 , 

وتسلم السلطة عبد الملك بن المنصور » وحمل لقب المظفر بالله » وقد نعى إلى 


© نكا الؤط لك انتمس ١]!‏ . 


9) أعمال الأعلام : ج١‏ » ص 41-8٠0‏ . البيان المغرب : ج37 ء ص 791 0 301 . 


-ؤ١ووؤ‎ 


الخليفة المويد وفاة أبيه وأخبره بتوليه تدبير الدولة مكانه » فأقره الخليفة وساعده على 
النجاح بعمله وخلع عليه وكتب له عهداً بولايته » «فاستوسق له الأمرء ولم يرد 
اليدب طاضعة ايم النن على يع 9لا 

ولم يكن عبد الملك مثل أبيه لغلبة «النبيذ عليه واستغراقه في لذاته» © , 

ومع هذا تابع الخطط الجهادية لأبيه وبذلك حفظ للأندلس التفوق العسكري 
والسياسي » واستمر ورود الزعماء من زناتة على الأندلس وظهرت بوادر الضعف 
على الكيان العامري ؛ وتعرض عبد الملك لأكثر من أزمة » وهكذا لم تطل مدته وقد 
تكوافي ب السلة الستكابعة لحكمه «وقيل إن"مات مسمواناً , وقلل إنه مالك من علة 
الذبحة ... سنة تسع وتسعين وثلاتمائة» 9 , 

واستحوذ على الملك إثر وفاة عبد اكلك أحوه عبد الرحمن » وكان لقبه 
شنجولء وكانت أم شنجول ابنة شنجة (سانشوغارسيس الثاني) ملك بنبلونة » ومن 
اسم شنجة نال عبد الرحمن لقبه ذلك أنه «كان أشبه الناس بحده» ©) وحصل عبد 
الرحمن من الخليفة هشام على التقليد بولاية الحجابة والانفراد بالسلطة «وتلقب للحين 
بالناصر ثم بالمأمون » فكان يدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر الدولة » فنظر في 
الأمور نظراً غير سديد » وأنفق الأموال في غير وجهها » وأعان على كثير من الناس » 
وبسط يده عليهم وأخذ أموالهم » ونسب إليهم أباطيل من القول والفعل حى قلق 
الناس به وأبغضوه في الله » وابتهلوا لله تعالى في الدعاء عليه» © , ْ 


9 الثاد يالب ايع 25 
7 البيان المفركك#زيرج؟ 2 ص10 
الات لغرب : ج8 75525 
9 البيآن المغرث : ج05 ص78 . 
60 البيان المغرب ؛ ج” » ص78 . 


بلإ ووه 


وبعد مضي شهر ونصف الشهر على ولايته طلب من الخليفة هشام «أن يوليه 
العهسد من بعده وأن يتسمى بولي عهد المسلمين ففعل ذلك هشام معه لضعفه وسوء 
نظره » ونقصان فطرته » فولاه عهده » فكان سبب انحراف أكابر الأندلس عن عبد 
الرحمن لما تبين لهم من سخف عقله » وسرعته إلى نقل المملكة عن خخلفائها إليه» ”" . 

من الصعب القول إن عبد الرحمن طمع أن يتملك الأندلس ليجمع حوله بحكم 
نسبه المسطل والننصارى ء حك يبل ا#55كانإغير منواز/اثيه فلقرو بدون مؤهلات 
قيادية أو عزيمة جهادية » وكان أقرب إلى الخلاعة والمحانة يعاشر رحال الشراب والغناء 
والضحك والتسلية وأشرك معه الخليفة هشام ف بعض هذه النشاطات» وأغضبت 
تصرفات عبد الرحمن النان جميعاً خخاصة رجالات الدولة لأنه عرضهم للمهانات حق 
نارهم يتقيير أزيائهم وشاراهم وأذهم . 

وفي سنة 95اهم ‏ 5١٠٠م‏ ثار في قرطبة محمد بن هشام بن عبد الحبار بن 
عبد الرحمن الناصر ولقب نفسه بالمهدي » فخبلع الخليفة هشام واستولى على الأموال » 
وكان عبد الرحمن بن المنصور العامري غائباً في الشمال » وعندما وصلته الأخبار قرر 
العودة: إلى قرطبة وف الطريق تخلى عنه جنده وأعوانه لذلك بعد ما وصل إلى أحواز 
قرطبة ألقى عليه القبض ثم تم التحلص منه ويهذا زالت الدولة العامرية من الوحود . 
© دول الطوائف ونهادة اخلافة الأموبة : 

لم يتملك محمد بن:هشام الكفاءة أو القدرات على النهوض بالأندلس وإعادة 
رونق الدولة والخلافة لهذا «لقبته العامة المنقش لهشاشته وطيشه وفته © » وهكذا 
انتشرت الفوضى بالأندلس وزالت وحدقا السياسية وزالت الخلافة » ولم تفوت دول 


(' البيان المغرب : ج37 ض5-9” . 


9 الييان المغرب : ج8 مرا درا 


ىود 


الشمال الفرصة بالشروع بحرب استغلاب لا تعرف الرحمة وتدخلت هذه الدول 
أيضاً في صراعات القوى الداخلية في الأندلس وسلف بنا القول أن الحقبة الي تلت 
عصر الخلافة عرفت باسم عصر دول الطوائف » وأسس هذه الدول متغلبون عرب 
وبربر وصقالبة» © . 

ودصل ملوك الطوائف في صراعات متؤاصلة وطمح بعض الملوك فيها بالتوسع 
لكين لم يسع واحد منهم لإحياء الخلافةسبإخلاص وف سبيل إعادة الوحدة للبلاد » 
وتابعت الأندلس في هذه الآونة لكن لبعض الوقت ازدهارها الاقتصادي » وأهم من 
هذا الازدهار الفكري والحضاري » وتعددت مراكز السلطة » واختص كل بلاط بعدد 
من الشعراء والأدباء والعلماء والكتاب » وكان هناك بذخ كبير وإنفاق هائل وتميز 
العصر بكثرة المغامرين وبالأحذ بالانتهازية السياسية وهكذا انعدم الوفاء والشعور 
بقداس ةا الأرض وحب الوطن .أأوأخذ ايع بسلوك سياسي كأ بعيداً كل البعد تكن 
الأخلاق والمثل » وتبارى ملوك الطوائف بالألقاب وكان هناك أكثر من خليفة . 

قال صاحب المعجب يصف ما حدث : «وأما حال سائر الأندلس بعد احتلال 
دعرة ب أمية » فإن أهلها تفرقوا فرقاً » وتغلب في كل جهة منها متغلب » وضبط 
كل متغلب منهم ما تغلب عليه » وتقسموا ألقاب الخلافة » فمنهم من تسمى 
بالمعتضد.ء وبعضهم تسمى بالمأمون » وآحر تسمى بالمستعين والمقتدر » والمعتصم 2 
واللعستمد » والموفق » والمتوكل» إلى غير ذلك من الألقاب الخلافية ».وق ذلك يقول 
أبو علي الحسن بن رشيق : 
نما يزهدي في أرض أندلس «صاعً مقستدر فسيها ومعتضد 
لقاب تملكة في غير موضعها ١‏ كاضر يحكي انتفاخاً صولة الأسد © 


0 أعمال الأعلام : ج١1‏ ء ص46 7380-1 . 


(" المعجب : ص .1/0197 لوسرو , 


سعاو4ا- 


وحين فقدت الأندلس وحدقا تبددت طاقاتها العسكرية وانشغلت حيوشها 
بالدفاع عن الحكام وبالفتن الداخلية » وكانت الأندلس في عصرم الخلافة تمتلك قدرات 
بحرية كبيرة جداً » ففقدت الآن أساطيلها » وحدث هذا في مطلع القرن الخامس 
للهجرة / الحادي عشر للميلاد » الفترة الي انبعثت فيها الطاقات البحرية لدول 
أوروبا خاصة دول مدن إيطاليا » واندفع النورمان نحو فرنسا وسواها وزادت الروح 
الصليبية'التهاباً وحدة وتعباً وفقد المسلمؤن السيظرة على ابر المتوسط » ولم 
تقتصر آثار هذا الفقدان على الجانب العسكري والسياسي بل تعدّته إلى الجانب 
الستجاري ثم الصناعي » وكان لهذا أسوأ الآثار على ازدهار الأندلس وقدراتما على 
التماسك والصمود . 

وخحفت الضغوط الصليبية أحياناً على ملوك الطوائف لدى موت واحد من كبار' 
ملوك الشمال وحدوث خلافات حول ورائته من ذلك ما حدث إثر وفاة شانشو 
(شنجه) الكبير » حيث انار صرح الوحدة الي أقامها واقتسم أولاده الأربعة أملاكه 
وهم : غارسيا » وفرناندو » وراميرو » وجوثثالو » وقام صراع بين هؤلاء وبرز من 
بين صفوفهم فرناندو صاحب قشتالة الذي استطاع سنة 1419هم ل /7١٠م‏ أن 
يستولي على مملكة ليون » ثم قام منذ 41 4ه ١٠١٠م‏ بشن عدة حملات ناححة 
ضد أمراء المسلمين في سرقسطة وطليطلة وبطليوس كما استولى على عدد من القلاع 
والحصون وأجبر بعض ملوك الطوائف على دفع الجزية والأتاوات له ”© وتوفي فرناندو 
سنةلمه؛ هم 50٠٠م‏ فقام صراع بن أولاده حول توزع أملاكه واستطاع 
سانشو الثاني الذي كان من نصيبه مملكة ليون أن يهزم أححاه ألفونسو السادس » 
وبعدما أسره نفاه إلى ديار المسلمين فالتجأ إلى طليطلة » وقد سلفت الإشارة إلى هذه 


() تاريخ الأندلس لابن الكرديوس » ط. مدريد 191/1 )» ص5-4/ . 


هوؤه 


المسألة » ومفيد أن نعود هنا لنبين أن ألفونسو السادس امتلك بعد وفاة أخيه سانشو 
قشتالة وليون ثم ضم إليهما جليقية » ومن ثم أقلع في حرب ضروس ضد المسلمين 
الاو اعمس زاوف «قي الملذات وصار همهم الوحيد منافسة بعضهم بعضاً في 
البذخ والترف » وكانوا في حسد دائم مع بعضهم وحرب مستتمرة بالخنجر والاتغماس 
في الحضارة» 20 , 

ومعروف أن الحضارة عندما تغدو انغماساً في الملذات تفرغ من محتواها الأخلاقي 
وتصبح عرضة للسقوط بسرعة على أيدي القوى الهمجية » وقام ابن الطقطقي صاحب 
الفخري في الآداب السلطانية يوصف درجة الحضارة الي وصلت إليها الخلافة العباسية 
وقست تعرضها لغزو هولاكو » وتحدث عن الانغماس في الملذات؛ ثم حكى عن واحد من 
أمراء اند الذين تصدوا ليش هولاكو قال : «كنت في عسكر الدويدار الصغير لما 
مرج إلى لقاء التستر بالجانب الغربي من مدينة السلام في واقعتها العظمى سنة ست 
وحمسين وستمائة » قال : فالتقينا بنهر بشير من أعمال دجيل ؛ فكان الفارس منا يخرج 
إلى المسبارزة » وتحسته فرس عربي » وعليه سلاح تام كأنه وفرسه الحبل العظيم ‏ ثم يخرج 
إليه من المغولفارس تحته فرس كأنه مار » وفي يده رمح كأنه المغزل » وليس عليه 
كسوة ولا سلاح فيضحك منه كل من رآه » ثم ما تم النهار حي كانت لهم الغرة » 
فكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح الشر » ثم كان من الأمر ما كان» 2 , 

هذا والمتمعن في تاريخ الأندلس تعتريه الدهشة عندما يلاحظ أن جنيع محاولات 
دمج العناصر البشرية في الأندلس لإنتاج مجتمع عربي واحد لم تكلل بالنجاح » وعلى 
هذاما إن ألغيت الخلافة الأموية حى تمرقت البلاد شر ممرق » وظهر فيها أعداد لا 


أزمار البساتين في أخبار الأندلس على عهد المرابطين والموحدين » تأليف جان دي جيريوم طارو » 
ترجمة عربية » ط. الرباط 7145 اهاء ا ص77 . 
(') الفحري في الآداب السلطائية » ط. القاهرة » مطبعة محمد علي صبيح » ص9 . 


و ؤس 


تحصى وأنواع لا تعد من المغامرين والطاحين لنيل لسلطة » وانغرست في النفوس طبائع 
الفرقة وعادات التمزق » ونادراً ما أصاخ الأندلسيون إلى نداءات الوحدة وهجر 
الفتنة » وباتت ساحات الأندلس لا تعرف غير الحروب والصراعات وأعمال التآمر » 
وأفاد من هذا الحال حكام أسبانيا النصرانية » وزادوا من نشاط حركة الاستغلاب 
وانترعوا من المسلمين المدينة تلو الأخرى وابتذوهم بدون رحمة » ولا شك أن هذا كله 
انعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة والخاصة لمسلمي الأندلس » واشتملت إسبانيا 
النصرانية في الشمال على ثلاث ممالك هي : ليون » ونافار » وأراغون » ومنذ مطلع 
القرن كادي بعشر للمياهة لقانت فار بيين هلك الجالك : ”انز يلاف الحديك عن 
ملوك نافار وسواهم ولا عن نشاطاتهم » بل المهم الإشارة إلى أن ألفونسو السادس 
(الفنش) ابن فرنائدو الأول 5.7-456ه /9-103775١1١م‏ استدعى لتسلم 
الحكم سنة 456ه ‏ 17١1م‏ بعد وفاة أيه شانحة » وكان آنذاك ملتجتاً إلى 
مدنية طليطلة » حيث أمضى فيها تسعة أشهر » وستكون هذه المدينة الحصينة أولى 
ضحاياه في معارك حرب الاستغلاب الي خاضها . 

وحينما تمزقت الأندلس قام في كل مدينة من مدها متغلب «وذهب أهل 
الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثيرين من أهل 
الأقطار » مع امتيازها با محل القريب والخطة المحاورة لعباد الصليب عليس لأحدهم في 
الخلافة إرث » ولا ثي الإمارة سبب » ولا في الفروسية نسب » ولا في شروط الإمامة 
مكتسب »ء اقتطعوا الأقطار » واقتسموا المدائن الكبار » وجبوا العمالات والأمصار » 
وجندوا الحنود » وقدموا القضاة » وانتحلوا الألقاب » وكتبت عنهم الكتاب الأعلام ؛ 
وأنشدهم الشعراء » ودونت بأسمائهم الدواوين وشهدت بوحوب حقهم الشهود » 
ووقفت بأبواهم العلماء » وتوسلت إليهم الفضلاء » وهم ما بين بحبوب » وبربري 
بحلوب » وبحند غير محبوب » وغفل ليس في السراة تمحسوب » ما منهم من يرضى أن 


لياو ؤس 


يسمى ثائراً » ولا الحزب الحق مغايراً » وقصارى أحدهم أن يقول : أقيم على ما بيدي 
حى يتعين من يستحق الخروج به إليه » ولو جاءه عمر بن عبد العزيز لم يقبل عليه » 
ولا لقي خيراً لديه » ولكنهم استوفوا في ذلك آجالاً وأعماراً » وخلفوا آثاراً وإن 
كانوا لم يبالوا اغتراراً من معتمد ومعتضد ومرتضى وموفق ومستكف ومستظهر 
ومستعين ومنصور وناصر وفتوكل...» 27 , 
٠‏ وكان أهم دول الطوائف : 

مملكة سرقسطة ‏ الثغر الأعلى : بنو هود . 

إمارة قرطبة ‏ وسط الأندلس -72 

تملكة طليطلة ‏ الثغر الأوسط2 ؛: بنو ذي النون . 

مملكة بطليوس ‏ الثغر الأدى 2 : بنو الأفطس . 

مملكة إشبيلية ‏ غربي الأندلس» : بنو عباد . 

مملكة بلنسية ‏ شرقي الأندلس : تداولها أكثر من حاكم . 

مملكة غرناطة ‏ جنوبي الأندلس : بنو زيري . 

وقد تدهورت قرطبة الي كانت حاضرة الأندلس ودار الولاية والخلافة » 
وفدمت عليها وعلى سواها إشبيلية » وحكمت إشبيلية من قبل أسرة ب عباد الي 
ادعت الانتساب إلى ملوك الحيرة » وتأسست الأسرة من قبل القاضي أب الوليد 
إجماعسيل بن محمد بن عباد » الذي شهر بحزمه وقوته » وقد توفي سنة 1ه ل 
مم ء وورثئه ابنه أبو عمرو عباد الذي تلقب بالمعتضد » وكان المعتضد على 
درجة كبيرة من الدهاء » وسعى إلى توسيع ملكه بش الوسائل » وصرف فم هذا 
السبيل حهوداً عسكرية وسياسية ومالية كبيرة » لكن في سبيل الصالمح الفرذي المحض » 


(') لسان الدين ابن الخطيب » أعمال الأعلام : 144/1 . 
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فهو استخدم طاقاته ضد أهل الأندلس » لكنه تذلل لفرناندو الأول وذهب بنفسه إلى 
معسكره ليترضاه ويطلب منه الصلح والمهادنة مقابل مبلغ كبير من المال » وأمضى 
المعتضد في الملك: ثمان وعشرين سنة حيث توفي سنة ١1451هل-‏ 59١٠م‏ وخلفه ابنه 
أبو القاسم محمد الذي عرف بالمعتمد على الله » وكان شاعراً بجيداً «من الملوك 
الفضلاء » والشجعان العقلاء» «اجتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع لملك 
قبله من ملوك الأندلس ... ولي أمر أشبيلية بعد أبيه وله سبع وثلاثون سنة » واتفقت 
له انحنة الكبرى بخلعه وإخراجه عن ملكه في شهر رجب الكائن في سئة 4/6ه» 27 

وانُسم حل ملوك دول الطوائف بالبذخ وتبديد الأموال والرعونة والصغار مع 
انعدام الشعور بالمسؤولية » وقد تحدث ابن بسام في الذحيرة طويلاٌ عن بعض هؤلاء 
الملؤك » وكان منهم المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة » فقد أراد المأمون يوماً أن 
يسبن قاعة خاصة به » أرادها أن تكون على درجة لا نظير لما من الحمال والأمة » 
ووقع اختياره على بناء ماهر فيه دل وصلف لتنفيذ هذه المهمة » واستطاع هذا البنّاء ' 
أن يذل المأمون أكثر من مرة » وبينما المأمون مهتم ببناء القاعة «اتفق أنتاء ذلك أن 
ضربت خيل الطاغية فرذلئد (فرناندو الأول) على بلاد المظفر بن الأفطس » وطئها 
' وطأة بحت رسومهاء واستباحت حريها » واجتاحت حديثها وقديهها ... وأيأست 
من البقاء » وأذنت بشمول البلاء » فأخبرت عن وزيره أبي المطرف بن مثى أنه كان 
يومد يمرل بين الوجوم والإطراق » وعلى هاية الحذر والإشفاق ٠‏ إذ وردت رسل 
المأمون عنه تترى » وهجمت عليه زمرة بعد أخحرى » فدخل عليه فوجده قد استشاط 
حنقاً » حن كاد يتميز شققاً » فظن أن ذلك الضحر »لما كان ورد به الخبر من ضرت 
الخيل على بلد المظفر » وإخحفاز الذمم » وزلة القدم » وانتهاك الحرم » فطفق ابن مثى 
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يبسطه ويقبضه تارة يسليه وتارة يحرضه » وطوراً يقول 2 له : فيك الخلف مما فات ع 
ومرة يقول: قد آن ذلك أن تنكر على الطاغية هذا لافتيات » فلما فهم منحى بن مث 
منه ؛ أعرض ععنه » وقال : ألا ترى هذا الضالع الفاعلي الصانع حايعق عريف 
بيسيانه ‏ صبرت ليه و أفضته رفعلت به كيت وكيت » فما زاد إلا تتغيصا 
للذيء واسستخفافاً بإمرتي وتصغيراً لشأن » واجتراء على سلطاني» وحاول الوزير 
مداراته وتموين الأمر عليه » ثم حرج لمقابلة البناء » فلم يأبه به » وأخذ «يداوره 
ويداريه » والصانع مقبل على شأنه , ما أمره بالجلوس » ولا زاده على التجهم 
والعسبوس» ثم عاد الوزير إلى المأمون ووعده خيراً وخرج بعد ذلك من غنده وهو «لا 
كاري مران الثلانة يحب : أن الخترار ابن ذي الترككير > #إيففام إنضاء المرورة 
بنفسه إلى خدمة مثله. أم من جرأة ذلك الصانع القصير اليد » التّرر العدد » على ذل 
ابن النون ودله , 

قال ابن بسام : فتبارك من أحاط بالأشياء » ولم يخف عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء ومن جعل اليوم ذلك القصر العجيب بنيانه » الهادم ‏ كان للدين 
والدنيا شأنه » مربطاً للأفراس » وملعباً للأعلاج الأرجان » من رجال الطاغية أنفونش 
ابن فرذلئد » بدد الله شيعته» © , 

لقد استجاب الله تعالى لدعاء ابن بسام فبدد قوى ألفونسو السادس بعدما كاد 
أ يلتم [الأندلسر#جميعا ويأخذها من ملوك الطوائفت»( 

استجاب جحل وعلا بأن أرسل المرابطين فخاضوا معركة الزلاقة وغيرها من 
المعارك فأَحٌّروا بذلك سقوط الأندلس عدة قرون » وقد آن الأوان للحديث عن 
المرابطين وقيام حركتهم . 


لك الذئحيرة لابن بسام : ق4 م١‏ ) ص49 ,15-١‏ 
60 الحلة السيراء : 1/7 7١-5‏ . المعجب : ١459:‏ . دوزي دول الطوائف ' 


و وله 


© نهاءة الكلافة ألا موية : 


انتاب الضعف الخلافة الأموية في الأندلس بعد وفاة الحكم المستنصر وتولي ولده 
هشام (المؤيد) عرش الخلافة أتاح هذا الفرصة للحجّاب للسيطرة على مقاليد الأمور في 
دواتي لد أن حجر عليهوني ولأر, فووا ليوط ين تطلعرللاستحواذ على" 
منصب الخلافة . إذ ورث سلطة العامريين إثْر ذلك ابن المنصور الثاني عبد الرحمن 
شسنجول من زوجته ابنة ملك نباره (سانشو) ولقب الحفيد بسانشو الصغير » أي 
شنجول لكن الوارث لم يستظع الاحتفاظ بالإرث أكثر من ستة أشهر » رغم أنه طمع 
في الخصول على أكثر ما حصل عليه أبوه وأخوه فبينما قنع الاثنان رمي برتبة 
الحاحب ولم يطلبا من هشام على الرغم من سيطرقنما الكاملة أن يجعل منهما أؤلياء 
لعهده أو يتنازل عن الخلافة » فعل شنجول ذلك إذ أرغم الخليفة المؤيد على تلقيبه 
بالمأمون وأن يعهد إليه بولاية العهد ”" » مما أثار.ب أمية الذين أدركوا بأن المخلافة 
سوف تخرج من بين أيديهم الأمر الذي أطلق الشرارة الت أشعلت نار الفتئة التي 
عصفت بالبلاد وجرت عليها الويلات والخراب بسلسلة دامية من ثورات الطامحين 
للسلطة من بين الأسرة الأموية وخارجها » إذ ثار محمد بن هشام بن عبد الحبار بن. 
عبد الرحمن بقرطبة وتلقّبٍ بالمهدي منتهزاً خروج شنجول بقواته غازياً في الشمال 


9 لطي هنون سود . الضبي بغية الملتمس : ج١‏ . ص" . ابن عذاري » البيان : ' 
جء ص1 : 
(' ابن خلدون » العبر : ج4 » ص48 ١545-1‏ . ابن عذاري . البيان : جا ص41-40 . 


8:11 


الخلافة واحتلوه وأرغموا هشاماً على التنازل عن الخلافة في ١5‏ جمادى الآخرة 
8ه / 94.١1م‏ 27 . ثم اندفعوا نحو قصر شنجول في قصر الزاهرة وهاجموه بعد 
أن رفض المدافعون الاستسلام فهدموا الأسوار ودمروا المنازل والقصور وسلبوا المتاع » 
وكل ما وقعت عليه أيديهم » ولما بلغت الأخبار لشنجول حاول العودة إلى قرطبة 
وأعلن عن تنازله عن ولاية العهد والاقتصار على الحجابة في محاولة منه لتهدثة نار 
الثورة ريئما يجمع الأنصار ويستعيد زمام الأمور » لكن جهوده باءت بالإخفاق 
وأدركته صيل محمد بن هشام فانفض عنه أتباعه وحمل إلى قرطبة وضرب عنقه 
هناك ”© ؛ ولم يتمكن المهدي من فرض الاستقرار في البلاد » إذ ثار عليه جند المغاربة 
الذين تضررت مصالحهم بسياسته » والتفوا حول هشام بن سليمان بن عبد الرحمن 
وأعلنوا حلافته ولقب بالرشيد إلا أنه من بالحزيمة أمام قوات المهدي الذي قام بإعدامه 
مغ بعض أفراد عائلته » إلا أن المقاربة لم يرضخوا لهذه المزيمة إذ وحدوا في سليمان بن 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر شخصية شرعية يمكنها أن تقف بوجه المهدي » فوسموه 
بالمخلافة ولقبوه بالمستعين في شعبان سنة 99ه ‏ 5١٠1م"‏ . وقد تمكن هذا 
مسن دخول قرطبة الي فر منها المهدي إلى طليطلة وأصبح خليفة في الأندلس في (ربيع 
الأول سنة .٠.4+ه‏ - تشرين الأول 4١٠٠م‏ إلا أن المهدي عاود زحفه على قرطبة 
وتمكسن من سحق قوات المستعين في موقعة عقبة البقر ودحل قرطبة ثانية 47 » وكان 
لإعفاق المهدي في القضاء على قوات المستعين الي انسحبت إلى الزيرة النضراء 


الى 
افق 


ابن خلدون . العبرء ج4 » ص 16١-44‏ . ابن عذاري : البيان » ج7 , ص 49-.ه : 

ابن عذاري » البيان المغرب » ج" » ص77 . النويري : غهاية الأرب » ج51 ء ص 410-414 . 
(') ابن خلدون » العبرء ج؛ » ص0 ١5‏ . ابن عذاري : البيان » جا ء ص 78-108 . 

ابن عذاري ء البيان » ج7 » ص4-85خ , 5-97 . الضبي » بغية الملتمس » ج١‏ » ص44 . 
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عاملاً مشجعاً للمستعين في الحجوم على قرطبة » إذ ضيق عليها الخناق وقد ساعد هذا 
على سوء سياسة المهدي نفسه . لأن يقرر الجند الصقالبة التخلص من المهدي » فتم 
اغتياله في ذي الحجة سنة .٠.14ه ‏ 9١٠٠م‏ وإعادة هشام المؤيد إلى عرش 
الخلافة ('2 . إلا أن المستعين رفض هذا التغير واستمر في حصار قرطبة » ومهاجمة المدن 
امحاورة لما ما أدى إلى تدهور الأحوال العامة » إذ فقدت البلاد مواردها وأمنها العام» 
مما أتاح له اقنحام قرطبة في شوال سنة 4ه 15١٠م‏ وأباحها لجنده وبعد قتله 
للخليفة المؤيد أعلن من جديد نفسه حليفة على الأندلس ” لكن الأمر لم يستتب له 
إذ نازعه الحكم علي بن حمود الإدريسي بحجة أن الخلافة يحب أن تكون لهشام 
(المؤيد) الذي قتله ابن المستعين غدراً وادعى كذلك بأن هشاماً كان قبل مقتله قد عهد 
له بالخلافة من بعده , ثم جاز إلى الأندلس بعد أن بايعه نيران العامري صاحب المرية 
وحبوس الصنهاجي صاحب البيرة » حيث زحف بجنده نحو قرطبة وخرج المستعين 
للقائه ولكنهم هزموه حيث قل ودخخل علي بن حمود قرطبة لتولي عرش الخلافة في محرم 
سنة .4ه 1015م 7 » ومنذ هذا التاريخ انقطعت دولة بن أمية في الأندلس 
وبدأت دولة آل حمود الإدريسية إلا أن هؤلاء لم يتمكنوا من فرض سلطتهم » إذ انتاب . 
حكمهم الضعف وانشغلوا بصراعاقم على السلطة » إذ قتل علي بن حمود على يد جنده 
العبيد الصقالبة في غرة ذي القعدة من عام ./.14ه ‏ 7١١٠م‏ بعد أن حكم مدة لا 


“ار عذار لنوالميانية لج الى اللراكشئفق المج رس" 14 ابن جرم»: بالل ارو 
تحقيق إحسان عباس . بيروت ١ 198١‏ ج؟ ء ص90 ١‏ . الحميدي : جذوة المقتبس » ص19 . 

المراكشي : المتجب ء ص" . ابن اغذاري : البيان ‏ ج”*ء ص ٠١-3105‏ 11184 .ابن بسام : 
الذحيرة » ق1 »؛ ج١‏ ص0" . 

(') ابن حزم : رسائل » ج” » ص/91١198-1‏ . الذحيرة » ق1ء ج1١‏ ء ص" . ابن عذاري : البيان » 
ج"اء ص14-11١1‏ . الحميدي : جذوة المقتبس » ص١3‏ . 
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تزيد على ستة أو تسعة أشهر 7( . بويع بالخلافة إثر ذلك لأخيه القاسم بن حمود » 
فبدأ عهده بداية موفقة » واهتم بنشره الأمن ومحاكمة. قتلة أخحيه فاطمأن الناس 
واسمفسروا عجشهرا + ولك لم يطل أمد هذا الاطمئنان لأن الخليفة الحديد وقع تحت 
سيطرة العامريين والبربر فكرهه أهل قرطبة ؛ وندموا على خذلانهم لبي أمية » وأتت 
الفرصة أحخيراً للتخلص منه إذ بمح ييى ابن أخحيه المقتول بالدحول إلى قرطبة فبايعه 
أملها وأجحناد البربر في جمادى الأولى 411ه 2٠١77‏ ولكن شأنه اضمحل 
سريعاً » وأصبح ألعوبة بيد الزناتيين » وسرعان ما خلعوه وأعادوا القاسم من جديد 
وظل الأمر سجالاً بين الطرفين 29 , بعدها تم اتفاق القرطبيين على إعادة الأمر لبئي 
أمسية » فاخحتاروا للخلافة عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار ولقب بالمستظهر ف 
مظان شنة :41ه ‏ 58 إأام أي بعد سبعة وأربعين يوك مر ثلافته © . (أبويع 
من بعده لمحمذ بن عبد الرحمن ولقب بالمستكفي لكنه لم يكن بمستوى الأحداث الي 
كانت تمر يما البلاد إذ سرعان ما أبدى عجزه عن مواجهة أطماع ييى بن علي 
الحمودي » وفر من قرطبة مما أدى إلى خلعه وقتله 29 » وتبعاً لذلك دحل ييى بن علي 
قرطبة في رمضان سنة 1415ه ‏ 75١٠م‏ » وأقام فيها أربعة أشهر ثم غادرها إلى 
مالقة تاركاً أمرها لنائبه وهذا ما أتاح الفرصة للطامعين بمحاولة السيطرة على قرطبة » 


إذ أوعز أمير غرناطة حبوس بن ماكس إلى حليفيه مجاهد وخيران بالتوجه إلى قرطبة 

(' ابسن عسذاري : البيان » ج" » ص 177-111 . ابن حزم : رسائل » ج7 » ص15/6 . ابن بسام : 
الذخيرة » ق١‏ » ج١‏ ؛ ص/اة-5ه . 

(') ابن عذاري : البيان: ج ء ص171-ه1 . ابن حزم : رسائل » ج13 ص 15.15 

"© ابن بسام : الذحيرة » ق١‏ » ج١‏ ؛ ص. 5 ء 4ه . ابن حزم : رسائل » ج7 » ص 301-700 . 
البيان » جا ء ص18 . 

(') ابسن عذاري : البيان » ج7 ء ص ١47-14.‏ . ابن حزم : رسائل » ج” » ص7١؟‏ . الضبي : بغية 
لماكمس » ص هه . الحميدي : جذوة المقتبس » ص67 . 
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فتمكنا من دخوطا في ربيع الثاني عام /411ه 55١٠م‏ » ومن نائب الخليفة 
الحممودي منها ”" » إلا أن هذين المغامرين لم يتمكنا من ضبط الأمور ‏ إذ تدكر كل 
منهما لصاحبه » فتركا البلاد دون حاكم أو خليفة ولم يتمكن أهل قرطبة من تسمية 
خحليفة جديد إلا بعد مرور بضعة أشهر » إذ اتفقوا على تولية هشام بن محمد بن 
عبد الملك » ولقب بالمعتد بالله في ربيع الثاني /١41ه ‏ 17١٠م‏ »؛ وبعد مرور 
سنة ونسبعة أشهر من خلافته انتقل إلى قرطية ودخلها في"ذي الحجة من سنة 
6ه 1018م وعلى الرغم من أن أهل قرطبة استبشروا بعهده خيراً ؛ لكن 
سرعان ما نحاب أملهم فيه لسوء تدبيره فانتهز أموي آخر هو أمية بن عبد الرحمن بن 
هشام هذه الظروف للمطالبة بالخلافة » فثار معه عامة أهل قرطبة وتمكن من احتلال 
دار الخلافة ”© وأمام هذه الاضطرابات الي أدت إلى الفوضى والخراب سقطت الذولة 
الأموية بعد عزل آخر خلفائها المعتد بالله وإجلاء من تبقى من المراونية عن قرطبة عام 
:همل - ١8١٠مء‏ وفي ذلك يقول ابن لخطيب : ومشى البريد في الأسواق » 
والأرباض بأن لا يبقى أحد بقرطبة من بن أمية » ولا يكنفهم أحد ثم أعلن الوزير أبو 
الحزم بن جهور انتهاء رسم الخلافة جملة لعدم وحود من يستحقها وصيرورة الأمر 
شورى بأيدي الوزراء وصفوة الزعماء أو ما أسماه بالجماعة وهكذا تحول الحكم في 
قرطسبة إلى نظام شبيه بالحكم الدمهوري عرف في كتب التاريخ يبحكم الجماعة 7" ع 
ول يبق هذا طويلاً » حيث تمزقت الأندلس وقامت فيها حكومات دول الطوائف . 


(') ابن عذاري : البيانء ج" ء ص49 1464-1 . 

0 البيان » ج” ؛ ص48 150-1١‏ . ياقوت الحموي : معجم الأدباء» ج؟ » ص/71 . الحميدي : 
جذوة المقتبس » ص38-737 . ابن حزم : رسائل » ج7 » ص١7‏ . 

(' ابن الخطيب » أعمال الأعلام » القسم الخاص بإسبانيا » ص140-179, 
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آالحياة السياسية والعسكرية 


«فيار حركةالماطن : 

يظهر البحث في تاريخ الإسلام أن قضايا هذا التاريخ قد تفاعلت وتشابكت على 
الرغم من سعة الرقعة اللجغرافية والمسافات الطويلة بين المناطق والبلدان » وعلى هذا إن 
الواقعة ان حدئت مثلاً في المغرب قد بحد أسباها المباشرة في بلد إسلامي وغير المباشرة في 
بلد إسلامي آخر » ونضرب هنا مثلاً بتاريخ الدولة الفاطمية » حيث إن هذا التاريخ 
مرتسبط اق مرحلة ميكرلا بنا لخ وسقي متصدَك القرن الثاني للوأجرة , ثم بحوادث 
بلاد الديلم والعراق » فالشام فاليمن فمصر فإفريقية فسجلماسة فمصر والشام من جديد» 
لذلك من العبث البحث ف أي قضية تاريخية إسلامية دون أنخذ هذا الأمر بالحسبان . 

وتنطبق هذه القاعدة على حوادث قيام حركة المرابطين في قلب الصحراء 
الأفريقسية الكبرى ثم تأسيس دولتهم في المغرب الأقصى وإثر هذا تدخلهم في شؤون 
الأندلس » فالبحث في تاريخ المرابطين ترتبط بداياته بحوادث الاستفاقة الإسلامية 
السسنية أولاً في المشرق الإسلامي ثم انتقالها إلى 'بلدان المغرب العربي خلال القرن 
الخامس ». وذلك مثلما ترتبط بواقع الحياة القبلية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في 
الصحراء الكبرى وف البلدان احاورة في المغرب الأقصى وأفريقية » والمثير للانتباه أن 


دوقوك 


الاستفاقة السنية في القرن الخامس توافقت في المشرق مع هجرة البداة التركمان من 
بلاد ما وراء النهر وتأسيس السلطئة السلجوقية في المشرق » وكان أيضاً من جملة 
نتائجها في المغرب هجرة قبائل الصحراء نحو المغرب الأقصى والأندلس وتأسيس دولة 
المرابطين » وتعلق هذا كله بتعميق التبدلات الكبرى على صعيد العلاقات مع أوروبة 
بشطريها الشرقي والغري » ففي الشطر الشرقي كانت كما رأينا ‏ معركة 
منازكرد الي عدّت فيما بين أسباب قيام الحروب الصليبية » وي الغرب معركة الزلآقة 
وإزالة دول الطوائف من الأندلس وتوحيذ هذه البلاد تحت راية المرابطين والاستعداد 
ليس فقط لاسترداد ما فقده المسلمون من بلدان الأندلس بل لاستعناف حركة 
الفتوحات داحل أوروبة من جديد ما كان له أبعد الآثار في قيام الحروب الصليبية 
ميا .قينا كله قد هيا الأحواء الأو ررلية ح حاءت ساعإلان اكباو 

في الحقيقة ما تزال مسألة قيام حركة المرابطين وتأسيس دولتهم من الأحداث 
ال تحتاج إلى المزيد من الأبحاث المعمقة » ذلك أنه على الرغم من المهمة التاريخية 
المشرّفة التي شغلها المرابطون في الغرب الإسلامي » وبرغم كثرة عدد المؤرحين الذين 
دونوا أخبار أحدائهم » فإن ما آلت إليه فهاية المرابطين المأساوية بقيام دولة الموحدين » 
قد أدككر إلى طمس آثار المرابطين وأخبارهم طمساً كاد أن يكون كاملاً . 

ومع هذا لا يفقد الباحث الأمل » فبين يوم وآخر يكتشف أثراً مرابطياً مباشراً » 
أو غير مباشر يسهم في الكشف عن أحد الآثار المحجوبة عنا » وبذلك تتضح الصورة 
أكثر فأكثر » وعلى كل حال حين تتحدث المصادر عن قيام حركة المرابطين نراها تجمع 
على أن الحركة كانت دينية اسلامية تولى قيادتها بالأساس داعية إسلامي بعث من 
ا مغرب إلى قلب الصحراء » هو عبد الله بن ياسين » بيد أن ابن ياسين توجه إلى 
المسحراء مرسلاً أولاً من قبل عالم اسمه أبو عمران الفاسي ثم ثانية من قبل عالم آخر امه 


واجاج بن زلو» وتحت إشراف ابن زلو وتوجيهه عمل ابن ياسين حن لاقى النجاح . 
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وابن زلو ل يبادر إلى إرسال ابن ياسين من عنده بل جاء هذا أيضا بناء على 
توجيهات من شيخه أبو عمران الغفجومي الشهير بالفاسي » وعلى هذا بين أيدينا في 
البداية شخصيات دينية ثلاثة يتوجب علينا التعرف إليها واحداً تلو الآخر . 


وكان من أقدم من ترجم لأبي عمران الفاسي القاضي عياض في مداركه » وتتميز 


هذه الترجنة مع قدمها بكوفا وافية في كثير من الجوانب وعظيمة الفائدة فهو : موسى . 


بسن عيسى بن أبي حاج ... الغفجومي «وغفجوم فخذ من زناتة» وفي رواية أخحرى «من 
هوارة ... أصله من فاس وبيته يما مشهور » ويعرفون ببئ أبي حاج ؛ وهم عقب وفيهم 
نباهة إلى الآن » واستطون القيروان » وحصلت له بها رئاسة العلم» 9" , 

إن هذه الرواية مد ألصا على در جةكالية «[والأهيية عند طحب 
«بسيوتات فاس الكبرى» المنسوبة بعض مواده إلى إسماعيل بن الأحمر حيث جاء : 
«ومنهم ‏ أهل فاس ‏ بيت أبي الحاج القرشي » بيتهم بيت حسب وثروة وفقه 
وعلم وعدالة » ولهم زقاق بفاس يقال له درب أبي حاج » منهم الفقيه الإمام العلامة 
المدرس المفي الخطيب الصالح ولي الله تعالى أبو عمران موسى بن أبي حاج القرشي ‏ 
المعروف بأبي عمران الفاسي » كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » وبسبب ذلك 
أخحرجه من فاس الطغاة من أهلها العاملين عليها لمغراوة » فاستقر بالقيروان إلى أن توفي 
سنة ثلائين وأربعمائة » وهو الذي ندب ييى بن عمران بن إبراهيم اللمتوني الصنهاحي 
إلى قنال الطغاة من أهل المغرب وجهاد أهل برغواطة من السوس» © . 

ولئن اتفق القاضسي عياض مع صاحب بيوتات فاس حول مكانة أسرة أبي 
عمران الفاسي . فالخلاف بينهما حول نسبه » فهو غفجومي عند القاضي عياض 
وقرشي عند صاحب بيوتات فاس » وقد ميل الباحث نحو ترحيح رواية صاحب 


6) 
(0 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك » القاضي عياض » نشر دار الحياة » بيروت » ج4 » ص77 . 
بيوتات فاس الكبرى » ط. الرباط 1919 ص4 405-14 , 


ووا- 


البيوتات على رواية القاضي عياض على قدمها » وذلك على قاعدة «أهل مكة أدرى' 


بشعابما» » ويقوي هذا الاحتمال الدور الذي شغله الفاسي في كل من مدينة فاس ثم 
القيروان وفي أصل قيام حركة المرابطين . 
ْ ونسض الفاضى عياش غراحة على أن الفاني كد ولد سنةا ثلاث وسين 
وثلانمائة» وقيل أيضاً إنه ولد سنة ه75 أو ح سنة .م ()؛ وعلى هذا «عاصر 
الغفجومي منذ صبه الأحداث الخطيرة الغامضة في تاريخ المغرب من هجوم 
الصنهاجيين خلفاء العبيديين » والعامريين خلفاء بن أمية » وقيام زعماء البربر بالدعوة 
لمولاء تارة ولأولئك أخرى ».وف طليعتهم زيري بن عطية المغراوي : ويدو بن يعلى 
اليفرني » وأبو البهار الصنهاجي » ففي هذا الظرف الحرج المتقلب ولد وعاش سنواته 
الأولى ... وشب وترعرع ... ونال مكانة سامية في العلم والفتوى والأمر بالمعروف 
والسنهي عن المنكر حي تضايق من وجوده رجال السلطة فخرج من وطنه مهاجراً 
كارهاً للوضع القائم وتصرفات رجاله في البلاد» 9" . 
ويبدو أنهما كانت فرصة بالنسبة للفاسي » وقد أرغم على مغادرة بلده أن يرحل 
في سبيل العلم » فكان أن قصد قرطبة » وبعدما أذ عن علمائها قصد القيروان » ومن 
القيروان توجه إلى المشرق. فقضى فريضة الحج ثم دحل بغداد حيث لقي فيها وفي مدن 
العراق الأخرى قادة رجال اليقظة للقرن الخامس » وقد تأثر كثيرا بأبي بكر الباقلاني » 
فعليه درس الأصول مع علم الكلام بردوده الشديدة على حركات الغلاة » ومثل 
هؤلاء في الشمال الأفريقي دولة برغوطة في سواحل المغرب الأقصى مع بقايا 


(') المدارك » ج؛ » ص١7‏ . بحلة البينة » العدد الثالث » الرباط » تموز 1937 » ص/ا” » «بحث عبد 
القادر زمامة عن أبي عمران الغنجومي» . 

() بحلة البيئة : البحث نفسه » ص/ا . ومن أحل أوضاع فاس ف أيام أبي عمران انظر الأئيس المطرب 
ف روض القرطاس » المنسوب لابن أبي الزرع » ط. الرباط 191/7 » ص07 ٠118-1‏ 
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الإسماعيلية في أفريقية » وكان المعمز بن باديس نائب الفاطميين في إفريقية قد 
ملك السترعات والرغبة في إلغاء الانتماء للفاطميين » والاستقلال عنهم وإعادة 
الخبطبة للعباسيين . 

وكان الفاسي بعدما غادر المشرق إلى المغرب استقر في مدينة القيروان » وفيها 
نشط وحظي بمكانة مرموقة ومؤثرة » وهكذا شغل دوراً فعالاً في إقناع المعز بن باديس 
بالانقلاب على الفاطميين وإيقاع مذبحة بالمؤمنين بالعقيدة الإسماعيلية في أفريقية . 

كان الخليفة في القاهرة المستنصر بالله » وكانت دولته أضعف من أن تتمكن من 
اتخاذ إحراء عسكري مباشر ضد المعز بن باديس » لكنها لم تعدم الوسيلة للانتقام منه » 
وكان الانتقام في تحريض قبائل هلال وسليم بالزحف نحو أفريقية » وأحدث هذا 
الرحف أوسع الآثار السياسية والاقتصادية والعمرانية على جل بلدان المغرب العربي » 
وفيها ثبت طابع العروبة بشكل أبدي مطلق 7" . 

وإذا كان الفاسي قد أسهم بنصيبه في أسباب تفجر الأحداث الي شهدتقا 


إفريقية ؛ فإن شهرته لم تصدر عن هذا الإسهام ولا ح عما صنفه أو رواه في ميدان 


9 اهتم يبهذا الموضوع عدد كبير من المورخين العرب المتقدمين وكان مدار أبحاث عدد كبير من 
المستشرقين والعرب في عصرنا ؛ انظر من ذلك : تاريخ ابن خلدون » ط. بيروت 1988 )2 ج4 ع ص 
15-7 . لسان الدين ابن الخطيب ‏ أعمال الأعلام (نشر القسم الثالث منه باسم تاريخ المغرب 
في العصر الوسيط ب الدار البيضاء )١94‏ ص 7-117 . عبد الواحد المراكشي ‏ المغرب في 
تلحخيص أخبار المغرب » ط. القاهرة ١5149‏ » ص 589-1174 . ابن ميسر ‏ أخبار مصر » ط. 
القاهرة 194١‏ ,ص1 . ابن عذاري ‏ البيان المغرب » ط. بيروت 4198٠١‏ ج١1‏ ؛ ص1/ا؟- 
780-68 . حسن حسينٍ عبد الوهاب ‏ خلاصته تاريخ تونس . ط. تونس 1958 » ص١١١-‏ 
٠‏ . شارل أندري جوليان ‏ تاريخ أفريقيا الشمالية س ترجمة عربية ‏ ط. تونس 19378 )2 ج7 » 
ص 95-50 . عفيفي محمود إبراهيم ‏ نو زيري وعلاقتهم السياسية بالقوى الإسلامية في حوض 
البحرٌ المتوسط ‏ ط. القاهرة ١945‏ » ص 86-8١‏ . 


وو 


الفقه والحديث ولقد صدرت عن دوره في قيام حركة المرابطين » ففي القيروان قيل 
اتصبل به في طريق العودة من الحج ييى بن إبراهيم الحدالي » وكان يبى زعيماً لقبيلة 
جدالة إحدى كبيرات قبائل الصحراء ؛ ديارها واقعة على مقربة من شواطئ المحيط 
الأطلسي ومصب فر السنغال . 

وأعجب الجدالي بالشيخ أبي عمران الفاسي » ورأى أبو عمران فيه رجلاً «عباً 
في الخير.» فأعجبه حاله » فسأله عن اسمه وبلده ونسبه فأحبره بذلك » واعلمه بسعة 
بلاده وما فيها من الخلق , فقال له : وما ينتحلون من المذاهب ؟ فقال له : إنهم قوم 
غلب عليهم الجهل ؛ وليس هم كثير علم » فاختبره الفقيه وسأله عن واجبات دينه » 
فلم يجده يعرف منها شيئاً ولا يحفظ من الكتاب والسنة حرفاً»» إلا أنه حريص على 
التعلم » صحيح النية والعقيدة واليقين » جاهل هما يصلح دينه » فقال له : ما يمنعك من 
التعلم للعلم ؟ فقال له : يا سيدي إن أهل بلادي قوم عمهم اهل » وليس فيهم:.من 
يقرأ القرآن » وهم مع ذلك يحبون الخير ويرغبون فيه ويسعون إليه لو وحدوا من 
يقرئهم القرآن ويدرس هم العلم ويفقههم في دينهم ويدعوهم إلى العمل بالكتاب 
والسنة » ويغلمهم شرائع الإسلام » ويبين لهم سنن النبي عليه السلام » فلو بغيت 
الثواب من الله تعالى بتعليمهم الخير لبعنت معي إلى بلادنا بعض تلاميذك يقرئهم 
القرآن ويفقههم في الدين فيتتفعون به ويسمعون له ويطيعوه فيكون لك في ذلك الأجر 
العظسيم والثواب اللممسيم عند الله » أن تكون سبباً لحدايتهم » فندب الشيخ الفقيه أبو 
عمران تلاميذه إلى ذلك فامتنعرا وأشفقوا من دخول الصحراء » ولم يبه منهم أحد 
مسن يرضاه الشيخ » فلما يئس منهم قال : إن أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة 
فقيهاً حاذقاً تقياً لقي هنا » وأخذ عي علماً كثيراً وعرفت ذلك منه واسمه وأحاج بن 
زلو اللمطني » من أهل السوس الأقصى » وهو الآن يتعبد ويدرس العلم » ويدعو الناس 
إلى الخسير في رباط هناك وله تلاميذ جمة يقرؤون عليه العلم » أكتب له كتاباً لينظر في 
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تلاميذه من يبعثه معك » فسر إليه» 0 


وس تعمس عن بمانة الرر 1 بار بارال قل إل ماق اشوا اي 
من عند الجدالي » وإن الذي قام به الفاسي هو بحرد الاستجابة » وهذا يعني انعدام أية 
خطط للدعوة في الصحراء لدى الفاسي » وإن كل ما حدث بحم عن عامل الصدفة » 
فريق من حجاج الصحراء التقئ بواحد من كبار العلماء في القيروان » وهكذا سارت 
الأمور م لكن يبدو أن القضية لم تكن أبداً ؛هذه البساطة ولم تسر على هذه الشاكلة . 

تحدث صاحب بيوتات فاس عن اللقاء الذي قام بين الرجلين في القيروان » 
فقال: «وهو الذي ندب ييى بن عمران بن إبراهيم اللمتوني الصنهاحي إلى قتال 
الطغاة من أهل المغرب وجهاد أهل برغواطة من السوس» (" , وقال المصئف نفسه 
في مكان آخر من كتابه تحدث به عن أسرة عبد الله بن ياسين في فاس : «وهم من بن 
عبد الله بن ياسين الفقيه الذي انتدب لمتونة إلى قتال برغواطة من السوس» » وبعد 
إيراده لبعض المعلومات عن كل من برغواطة وقبيلة لمتونة بين أن ديار لمتونة في 
«صحراء المغرب الي بين بلاد السودان المغربية وبلاد المغرب ... وذلك مسيرة شهرين 
طولاً وعرضاً ....وليس لهم مدينة يأوؤن إليها إلا مدينة غانة من بلاد السودان 
: المغربية... وأما غانة فكانوا على دين النصرانية إلى سنة تسع وستين وأربعمائة » فأسلم 


هيو يدم روود اله بن اماي ع بن مال ول ان ١‏ 


برغواطة » وحسن إسلامهم . : 

وكان السبب في دحول لمنوتة المغرب أنهمم على دين الإسلام منذ أسلموا على 
يد الإمام إدريس » وكانوا يحاربون السودان » ثم إن بحيى وأبا بكر بن عمر خرجا إلى 
الحج مع قومهما فمروا ممدينة القيروان يتبركون بالعلامة أبي عمران الفاسي حيث 


07 رون ”لطا م راتوا . 


1 
9 بيوتات قاس الكبرى » ص8 4 : 


ملاس 


بلغهم أن أهل فاس أحرجوه من مدينة فاس لنهيه لهم عما أحدثوه من البدع والمظالم 
والمغارم ... وما احتمع مع يى بن عمر ندبه أبو عمران إلى قتال برغواطة ببلاد 
السوس وقتال زئاتة على ما صدر منهم من الظلم » واستئرال رؤوسائهم من الولاية » 
فوع ده يحيى بن عمر بالنهوض إلى ذلك » وطلب منه أن يوجه معه إلى بلاده بعض 
طلبته لينظر في أمور ديانتهم وإخراج زكاقم وأعشارهم وفيمن تصرف مع أحماس 
غسنائمهم » فعرض ذلك أبو عمران على طلبته فامتنعوا من المسير مع ييى بن عمر بن 
إبراهسيم لبعد البلاد والمشقة » وانقطاع الصحراء على بلاد إفريقية » ثم قال له أبو 
عمران : نكتب لك رسالة إلى فقيه بالسوس مما يلي بلادك » يدعى بوحاج ‏ ممن 
كان قرأ عليه بفاس قبل ارتحال أبي عمران عنها ‏ فكتب. له رسالة يطلب منه فيها أن 
يوجحه معه فقيها إلى بلاده » فسار ييى بن عمر بن إبراهيم مع قومه إلى وجاج » إلى 
أن وصلوا إليه فدفعوا إليه كتاب أبي عمران » فلما قرأه رحب بهم وأكرمهم واختار 
لهم عبد الله بن ياسين من أصحابه» 9" , 

الجديد في هذه الرواية أن الذي التقى بالفاسي وفد من لمتونة وليس من جدالة 
بقيادة يى بن عمر بن إبراهيم ؛ وحدث هذا اللقاء في القيروان » والفاسي هو الذي 
ندب الوفد ليس لقتال برغواطة فحسب بل لقتال زناتة وكانت آنذاك تشكل خخطراً ٠‏ 
كسبيراً على حكم المع بن باديس » وأن وجاج تتلمذ على يد الفاسي في مدينة فاس » 
وسنري أن يحيى بن عمر اللمتوي سيتولى زعامةالمرابطين حي وفاته حيث سيخلفه 
اي كا بااأبدرء 

وحاءت وفةة ييى بن عمر سنة 4149ه ‏ 50١١م‏ حيث قتل في معركة 
كبيرة ضد"قبيلة مجحدالة 709 


6) 
262 


بيوتات فاس » صلا -58؟ . 
مؤولف بجهول الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ‏ ط. الدار البيضاء 191/8 » ص77 . 
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والإشكالية الي تواجهنا هنا ليست مقصورة على كيفية انتقال زعامة المرابطين 
من جدالة إلى لمتونة بل أمر آخر يتعلق بشخصية أخرى يوى من قبل مصادر مبكرة 
جداً أنها الي التقت أولاً بأبي عمران الغفجومي . 

يحدثئنا البكري في كتابه المسالك والممالك بقوله : «وحلف بن لمتونة قبيلة من 
صنهاجة تسمى بن جدالة » وهم يجاورون البحر ليس بينهم وبينه أحد » وهذه القبائل 
هي اليّ:قامت بعد الأربعين وأربعمائة بدعوة الحق » ورد المظالم » وقطع جميع المغارم» 
وهم على السنة متمسكون يذهب مالك بن أنس رضي الله عنه » وكان الذي نمج 
ذلك فيهم » ودعا الناس إلى الرباط ودعوة الحق عبد الله بن ياسين » وذلك أن 
رئيسهم كان ييى بن إبراهيم من بن جدالة » وحج في بعض السنين » ولقي في صدره 
عسن حجه الفقيه أبا عمران الفاسي » فسأله أبو عمران عن بلده وسيرته وما ينتحلونه 
مسن المذاهب » فلم يجد عنده علماً بشيء إلا أنه رآه حريصاً على التعلم صحيح النية 
واليقين » فقال له : ما يمنعكم من تعلم الشرع على وجهه , والأمر بالمعروف والنهي . 
عن المنكر ؟ قال له : لا يصل إلينا إلا معلمون لا ورع لهم ولا علم بالسنة عندهم » 
ورغب إلى أبي عمران أن يرسل معه من تلاميذه من يثق بعلمه ودينه ليعلمهم ويقيهم 
أحكام الشريعة عندهم » فلم يحد أبو عمران فيمن رضيه من يجيبه إلى السير معه » 
فقال له أبو عمران : أي قد عدمت بالقيروان بغيتكم » وإن يملكوس فقيها حاذقاً ورعا 
قد لقي وعرفت ذلك منه يقال له وجاج بن زلو » فمر به فربما ظفرت عنده ببغيتك ؛ 
فجعل ذلك ييى بن إبراهيم أوكد همه » فتّزل به وعلمه ما حرى له مع أبي عمران » 
فاختار له وجاج من أصحابه رجلاً يقال له عبد الله بن ياسين » واسم أمه تين يزلمارن 
من أهل جزولة من قرية تسمى تماماناوت في طرف صحراء مدينة غانة » فوصل به إلى 
موضعه » واجستمعوا للتعلم منه والائقياد له في سبعين رجلا فغزوا بن لمتونة 
وحاصروهم في جبل لهم فهزموهم., فلم يزل أمرهم يقوى ... وعبد الله بن ياسين 


17و 


مقيم فيهم ... وهم يسمعون له ويطيعون إلى نقموا عليه أشياء يطول ذكرها وكأفم 
وجدوا في أحكامه بعض التناقض » فقام عليه فقيه منهم كان اسمه الجوهر بن سكم مع 
رحلين من كبارائهم ... فعزلوه عن الرأي والمشورة » وقبضوا منه بيت مالهم وطردوه 
وهدموا داره وانتهبوا ما كان فيها من أثاث وخرثئي » فخرج مستخفياً من قبائل 
صنهاجة إلى أن أتى واج بن زلو فقيه ملكوس» ”© , 

عاش البكري في الأندلس » وكان من الأمراء العلماء » وهو لم يزر المغرب » 
والمعلرمات الب دوا في كتابه كانت مما نقل إليه » وقد قام هو بدمج التقارير الي 
حصل عليها » وعلى هذا لم تخل معلوماته من شيء من التناقض والخلل » لكنها مع 
هذا هامة لا يستغيئ عنها » وتزداد فائدتما لدى الحصول على بعض المواد المعاصرة لا 
امسق مزلثنها . 

ومعلومات البكري تؤكد هنا على أن الذي اتصل بالفاسي كان من قبيلة جدالة» 
وقد انفرد بإيراده خبر طرد عبد الله بن ياسين وعودته إلى رباط وحاج بن زلوء وهام 
حنم تيان على 5 كل إلى كال اعد لارل بنض الباحلل تمامل وحود مد 
الشخصية » أو المطابقة.بينها وبين يحى بن إبراهيم الحدالي » والمطابقة صعبة لعدم 
التقارب بين الاسمين ولأن جوهر أوصفن بالفقيه ولم يأت الحديث عنه كزعيم سياسي. 

وسلف بنا الذكر أن حل المصادر المرابطية قد ناله التلف » ولكن يبد أن بعضها 
بحا ووصل إلى مكتبات المشارقة فنقلوا عنه » وهكذا بحد كلاً من ابن الأثير وألتويري 
والمقريزي يأتون على ذكر جوهر بن سكم » ومن عادة ابن الأثير ألا يذكر مصادره 
وكذلك المقريزي لكن النويري ذكر مصدره بكل وضوح وهو كتاب «الدمع والبيان 
في أخبار المغرب والقيروان» لأب محمد عبد العزيز بن شداد بن الأمير تميم بن المعز بن 


(© البكري » ص155-154. 
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1 باديس » وقد ذكر أبو محمد هذا «بسند يرفعه إلى القاضي أبي الحسن علي بن قنون » 
قاضي مراكش » أن رجلاً من قبيلة جدالة من كبرائهم اسمه الجوهر أتى من الصحراء 
إلى بلاد المغرب طالبا للحج» فالتقى بأبي عمران الفاسي «فلما حج وانصرف قصد 
المسجد الذي كان فيه الفقيه » ومع الكلام فيما تقتضيه ملة الإسلام من الفرائض 
والستن والأيكظاة” فقال الجوهر : .يا فقيه ما عندنا في الصحراء من هذا الذي 
تذكرونه إلا الشهادتين في العامة » والصلاة في بعض الخاصة » فقال الفقيه : فاحمل 
معك من يعلمهم عقائد ملتهم وكمال دينهم » فقال له الجوهر : فابعث معي أحد 
الفقهاء , وعلي حفظه وبره وإكرامه » وكان للفقيه ابن أخ اسمه عمر » فقال له : 
اذهب مع هذا السيد إلى الصحراء » فعلم القبائل بما ما يجب عليهم من دين الإسلام » 
ولك الثواب الحزيل من الله عر وجل » والذكر الجميل من الناس » فأجابه إلى ذلك » 
فلما أصبح عمر من الغد جاء إلى عمه فقال له : اعفيئ من الدحول إلى الصحراء فإن 
أهلها جاهلية » وقد ألفوا سيراً نشؤوا عليها » فم نقلوا عنها قتلوا من أمرهم 
بخلافهاء وكان من طلبة الفقيه رجحل يقال له عبد الله بن ياسين الكزولي » فرأى الفقيه 
وقد عز عليه مخالفة ابن أيه فقال : يا فقيه أرسلئ معه والله المعين » فأرسله معه 
وتوحها إلى الصسحراء , وكان عبد الله بن ياسين فقيهاً عالاً ورعاً ديا شهماً قوي 
النفس حازم ذا رأي وصبر وتدبيز» . 

فدحل الجوهر وعبد الله بن ياسين إلى الصحراء » فانتهوا إلى قبيلة لمتونة » 
وهي على ربوة عالية » فلما رأوها نزل الجوهر عن جمله » وأحذ بزمام جمل عبد الله 
بن كأنيين تكلا الاين الإسلام » فأقبلت أعيان لمتونة وأكابرهم للقاء الجوهر والسم 
عليه » فرأوه يقود الدمل فسألوه عنه فقال : «هو حامل سنة رسول الله صلى الله عليه 
وتيخم لهك جاء يعلهم أهل القتتتزاة»ماهزلزتتيج"قي دين الإسلاة» "يف رحبو به وأنزلوه 
أكرم نزل . 


-19ط- تاريخ الأندلس -م و 


ثم اجتمعت طائفة كبيرة من تلك القبيلة في محفل وفيهم أبو بكر بن عمر ) 
فقالوا : «تذكر أنا لنا ما أشرت إليه أنه يلزمنا ؟» فقص عليهم غهبد الله عقائد الإسلام 
وقواعده وبين لهم حي فهم ذلك أكثرهم ثم اقتضاهم الجواب ٠‏ فقالوا : أما ما ذكرته 
من الصلاة والزكاة فذلك قريب » وأما قولك : من قتل يقتل » ومن سرق يقطع » 
ومن زنا يحلد , فأمر لا نلترمه ولا ندحل تحته اذهب إلى غيرنا . 

فرجلا عنهم والجوهر الجدالي يجر زمام جمل عبد الله بن ياسين ... قال : وكان 
بالصحراء قبائل ... » كل قبيلة قد حازت أرضاً تسرح فيها مواشيها » ويحموا 
بكرنب).. 

قال : وسار الجوهر حي انتهى بعبد الله إلى قبيلة جدالة »:فخاطبهم عبد الله هم 


والقبائل المتصلة يهم ء فمنهم من مع وأطاع ومنهم من أعرض وعصى » ثم إن” 


المحالفين لهم تحزبوا وانحازوا . 

فقال عبد الله للذين قبلوا منه الإسلام : «قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء 
الذزين خالفوا الحق وأنكروا دين الإسلام » فاستعدوا لقتالهم ع واجعلوا لكم حزباً 2 
وأقيموا لكم راية » وقدموا لكم أميراً فقال له الجوهر : أنت الأمير » فقال عبد الله : لا 
يمكنني هذا إنما أنا حامل أمانة الشرع » أقص عليكم نصوصه وأبين لكم طزيقه ) 
وأعرفكم سلوكه ؛ ولكن أنت الأمير » » فقال الجوهر : لو فعلت هذا لتسلطت قبياي 
على الناس ولعاثوا في الصحراء » ويكون وزر ذلك علي » لا رأي لي في هذا.. فقال 
عبد الله : «فهذا أبو بكر بن عمر » رأس لمتونة وكبيرها » وهو رجحل جليل القدر ) 
مشكور الحال » محمود السيرة » مطاع في قومه » نسير إليه ونعرض تقدمة الإمرة عليه» 
فلحب الرياسة يستجيب إلى ذلك بنفسه » ولمكان ااه ستجتمع إليه طائفة من قبيلته 
نقوى بما على عدونا » والله المستعان . ش 


و #”# وسم 


© ذحكر ولانة أبي حك رين عم اللمتوني : 

قال : فأتوا أبا بكر بن عمر فأحاب » وعقدوا له راية وبايعوه بيعة الإسلام » 
وتبعه زمرة من قومه » وسماه عبد الله بن ياسين أمير المسلمين . 

ورجعوا إلى جدالة وجمعوا إليهم من أمكن من الطوائف الذين حسن إسلامهم» 
ومن الأقوام الذين تآلفت قلويهم » وحرضهم عبد الله على الجهاد في سبيل الله » 
وسماهم المسرابطين . وتآلبست علهم أحزاب من الصحراء معاندين من أهل الشر 
والفساد؛: وخيشوا مخحاربتهم » فلم ينجازوهم الحرب ولا بادروهم بلقاء بل تلطف عبد 
لله وأبو بكر في أمرهم » واستمالوهم »واستعانوا على أولئك الأشرار المفسدين 
با مصلحين من قبائلهم يسبوهم قوماً بعد قوم بضروب من التوصل حي خصلوا منهم 
تحت زرب عظيم وثيق ما ينيف على ألفي رجل من المفسدين وتركوهم فيه أياماً بغير 
طعام وهم يحفظون الزرب من سائر حهاته » وقد خندقوا حوله , ثم أخرجوهم قوماً 
بعد قوم'وقتلوهم عن آخرهم . 

فحينئذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابهم كل من فيها » وقويت شوكة 
المرابطين » هذا عبد الله بن ياسين يعلم الشريعة ويقرئ الكتاب والسئة » حي صار 
حوله فقهاء » وكل من انقاد إلى الحق على طريق الورع والتقى والخشية الله والمراقبة » 
فرتب له أوقاتاً للمواعظ والتذكير وإيراد الوعد والوعيد » فاستقام منهم خلق كثير » ٠‏ 
وخلصت عقائدهم وزكت نفوسهم » وصفت قلويههم . 
© ذحك متتل اجوهر الجدالي : 

قال : «كان اللجوهر أصح القوم عقيدة » وأخلصهم لله دينا » وأكثرهم صوماً 
وهجدا » فلما استبد أبو بكر بالأمر دونه » وعد الله ينفذ الأمور بالسئة » فصارت 
الدولة هما » وبقي الجوهر لا حكم له فداخله الحسد » وأزله الشيطان » فشرع في 


مل 


إفساد الأمر سراً» فعلم بذلك منه وعقد له مجلس » فتبت عليه ما ذكر عنه » فحكم 
عليه بالقتل لأنه نكث البيعة » وشق العصاء وهم بمحاربة أهل الحق » فقال الدوهر : 
وأنا أيضا أحب لقا اش عر وجل حآر مااعنده»": 'فاغتسل وض ركعتين» 
وتقدم طائعاً » فضربت عنقه رحمه الله تعالى . ش 

قال : وكثرت طائفة المرابطين » تتبعوا المعاندين لهم من قبائل الصحراء بالقتل 
والتهب والسبي إلا مسن أسام منهم وسالم , وبلغت الأخبار الفقيه مما حرى في 
الصحراء على يد ابن ياسين من سفك الدماء ونمب الأموال وسبي الحريم » فعظم ذلك 
عليه واشماز منه وندم على إرساله » وكتب له في ذلك » فأجابه عبد الله بن ياسين : 
أما إنكارك علي ما فعلت وندامتك على إرسالي » فإنك أرسلتي إلى أمة كانت 
جاهلية » يخرج أحدهم ابنه وابنته لرعي السوام فيعزبان في المرعى » فتأيّ المرأة حامااٌ 
من أخحيها ولا ينكرون ذلك » وليس دأهم إلا إغارة بعضهم على بعض وقتل بعضهم 
بعلل » ولا ددية لس يريا خرمة عندهم للحرع ولا توقي بينهم ل 
الأموالء فأخبرتهم بالمفروض عليهم والمسنون لحم والمحدود فيهم » فمن قبل واليته » 
ومن تولى أرديته » وما تجاوزت حكم الله ولا تعدته والسلام» 2 . 

إن نص ابن شداد هذا على درجة عالية في الأهمية ونقاط التوافق بينه وبين مادة 
البكري كبيرة » فهما قد اتفقا على كون شخصية الجوهر شخصية تاريخية » وعلى أنه 
كك نان ل بالتتهرى الأمز الذي أكده ابن الأثرقق لي: دراك “ل«الثر ملا مما 
للدين ”7 وأهله» وكذلك اتفقا على حصول خلاف فيما بين الجوهر وابن ياسين 
وروى ابن الأثير أيضاً حبر إعدام الجوهر بعدما «بقي لا حكم له تداخخله الحسد » 
وشسرع سرا في فساد الأمر » فعلم بذلك منه » وعقد له محلس وثبت عليه ما نقل عنه 


(' هاية الأرب » ج14 ء ط. القاهرة 1848 ص3ه509-1 . 
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مضا 


فحكم عليه بالقتل » لأنه نكس البيعة وشق العصا وأراد محاربة أهل الحق فقتل بعد أن 
صلى ركعتين» 29 , 

ومن الواضح أن كلاً من ابن الأثير والنويري قد لا من المصدر نفسه » وهكذا 
أوردا أن الجوهر بن سكم صحب معه عبد الله بن ياسين من القيروان » نضيف إلى 
هذا أن التادلي حين ترجم لوجاج بن زلو أوضح أنه لحق بالفاسي إلى القيروان » اسمعه 
يقول : «وجاج بن زلو اللمطي : 

من أهل السوس الأقصى » رحل إلى القيروان فأحذ عن أبي عمران الفاسي » ثم 
اح إلى ال لاما بدار المرابطين لطلبة العلم وقراءة القرآن » وكان 
المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه» 9 , 

لقد طارت شهرة ابن عمران الغفجومي أثناء إقامته بالقيروان » وعلى هذا 
يرجح أن الطلبة قصدوه إليها » وإنه لأمر مرجح أن يكون كل من عبد الله بن ياسين 
ووجحاج بن زلو التقيا بالقيروان » وهناك تعرفا إلى بعضهما في حضرة شيخهما 
الغفجومي » وبناء عليه نرى أن صورة الأحداث ريما وقعت على الشكل التالي : 

اصطحب الجوهر بن سكم معه عبد الله بن ياسين من القيروان إلى الصحراء 
وبعد شيء من النجاح اختلفا » وهكذا أرغم ابن ياسين على الالتجاء إلى رباط وجاج 
بن زلو ف السوس الأقصى ف طرف الصحراء » ومحدداً مر بالقيروان ركب جديد من 
حجاج الصحراء فيه أو على رأسه ‏ ييى بن إبراهيم الحدالي » وأن موضوع 
أوضاع الصحراء أثير من جديد . وهكذا تم الاتفاق أن يمر هذا الأمير برباط وحاج 
ويص طحب معه عبد الله بن ياسين » وهذا ما كان » وعلى أساسه يمكن أن نفهم 
راسد اس بع وي ااي مار اهل 
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صني 


الصحراء؛ وكان قد رحل في سبيل طلب العلم حن أنه زار الأندلس ومككث فيها سبع 


سنوات 7(" , وكان أصله وتكون شخصيته وثقافته الي حصلها تؤهله أكثر من غيره 
للعمل في الصحراء ومن ثم النجاح . 1 

وهناك خلاف كبير بين المصادر حول تاريخ هذه الحوادث » ولا بد أنها حدثت 
قبل وفاة أبي عمران الفاسي في سنة .4ه 9١٠١م‏ وأميل هنا إلى الأححذ برواية 
صاحب روض القرطاس حيث ذكر أن ييى بن إبراهيم الجدالي توجه إلى الحج سنة 
سبع وعشرين وأربعمائة "© » وقد يكون لقيه في هذه السنة أو في السئة التالية . 

في الصحراء حقق ابن ياسين برفقة الأمير الحدالي بعض النجاحات غير أن 
رجالات جدالة ما لبثوا أن أحذوا بالإعراض عنه » وهنا فكر بالرحيل عنهم «إلى بلاد 
السودان» ©" , والسوؤال الذي لا بد من طرحه هنا لماذا إلى بلاد السودان » وليس 
بجدداً إلى بلاد رباط وأحاج بن زلو ؟ لعل السبب هو لحوءه قبل هذا إلى واحاج ثم 
تفكيره بالعودة إلى بلدته أو المناطق المجاورة لما » لكن لماذا أعرض عنه الحداليون » هل 
فقط أفهم لما «رأوه قد شدد عليهم في ترك ما هم عليه من المنكرات تبرؤوا منه 
وهجروه ونافزوه » وثقل ذلك عليهم» © . 

القضية أكبر من هذا » كان مشروع عبد الله بن ياسين مشروعاً سياسياً » وقف 
في سبيله في المرحلة الأولى الفقيه وهر بن سكم » والآن بمعاونة الأمير الجدالي » أو 
با لحري أمير جدالة تخلص من الجوهر بإعدامه » ولا بد أن رادت الفعل القاسية جداً 
على ذلك هي الي أرغمت: ابن ياسين على قرار التروح » لا بل أكثر من هذا أفقدت 
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4م 


يحيى بن إبراهيم سلطانه ومكانته » فقد كان ييى بن إبراهيم «على رئاسة صنهاحة 
وحرويهم مع أعدائهم» 9 , 

وصسنهاجة كما سنرى كان اسم «الحد الجامع» لقبائل الصحراء خاصة جدالة 
ولمستونة » ولا يفقد الأمير سلطانه إلا بسبب كبير جداً » ومن هنا لم يسمح ييى بن 
إبراهيم ولابن ياسين بالذهاب وتسمك به ووضع خطة يستطيع بوساطتها استعادة 
قواه ومن ثم الانتقام بحدداً واسترداد سلطانة فقال لابن ياسين : «إن ها هنا في بلادنا 
حزريرة في البحر ء إذا النمحسر البحر دخلنا إليها على أقدامنا » وإذا امتلاً دخلناها في 
الزوارق » وفيها الحلال المحض الذي لا شك فيه من أشجار البرية وصيد البر ... 
فدحلاها ودخل معهما سبعة نفر من جدالة » فابتنيا يما رابطة » وأقام يما مع أصحابه 
يعبدون الله تعالى مدة من ثلاثة أشهر » فتسامع مع الناس بأخبارهم ... فكثروا الوارد 
عليهم ... فلم تمر عليهم أيام حى اجتمع له من تلاميذه نحو ألف رجل من أشراف 
صنهاجة فسماهم المرابطين للزومهم رابطته» 99 , 

ومعسروف أن تحربة المرابظة في التغور تجربة مبكرة قامت منذ العصر الأموي 
ونركزت أولاً على شواطئ البحر المتوسط الشامية » ومن أشهر النماذج الأولى لها رباط 
ببروت الذي عاش فيه الإمام الأوزاعي » وفي حياة الأؤزاعي وعدد من أثمة الزهد في 
الإسلام مثل عبد الله بن المبارك وعلاقاتهم مع السلطات بعض التعليل لدمو خركة المرابطة 
وتطويرها وتنظيمها حيث غدا الرباط موسسةعسكرية فقهية » له مقوماته وأدوارة في 
جمع المجالات حئ الاقتصادية منها » فالفقهاء والصلحاء فروا من التعامل مع السلطان 
وأخحذوا بقوله تعالى : () أها الذ نآمنوا اصبروا وصابروا ومرانطوا واتقوا للهلهاحكم تفلحون) 7" . 
(') روض القرطاس » ص 1171 : 
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ومن سواحل الشام انتقلت جحربة الرباط إلى شواطئ أفريقية وهناك تطورت 
تطوراً عجيباً وشغلت أوسع الأدوار 2 وظلت كذلك حين قيام الخلافة الفاطمية 
والقضاء على حكم الأغائبة وتأسيس مديئنة المهدية » فقد سدد هذا ضربة موجعة 
للرباط المترسطي وبالتالي أدى إلى انتقال التجربة إلى سواحل الأطلسي وإلى داخخل 
الأراضي المغربية » ومنذ هذ التاريخ شغل الرباط أهم الأدوار في إقامة الدول 
والحكومات وإسقاطها ‏ فقد أقام رباط عبد الله بن ياسين دولة الرباط » وكان لرباط 
تينملل الدور الحاسم في إسقاط دولة الرباط وإقامة الدولة الموحدية » وهكذا من رباط 
كك درنظة إن أخرى حر كاعد فلوست زاثأمة درق الأشراف 
العلويين الحاكمة الآن في المغرب . 

وتباينت الآراء والسروايات حول تحديد موقع رباط بن ياسين » وأقرب ما 
روي إلى التكرل بن نكر ل در رك شين ,لف أركيلك كان قرب 56 
فر السنغال 29 , 1 

واستبعد بناء رباط حصن عسكرياً » فعدد الذين جاؤوا إلى الموقع أولاً كان 
ضثيلاً وكانوا جميعاً من بداة الصحراء بلا تحربة أو خبرة بأعمال البناء » ولعل الأمر ل 
يستعد نوعاً من أنواع المعسكرات أو المخيمات المؤقتة فيها خضع الملتحقون لبعض 
التدريسبات خاصة ف الخالات التثقيفية الدينية » طبعاً حسب مذهب الإمام مالك » 
ولعل دروس الوعظ كانت بالبربرية مع شيء من العربية » وخلال عدة أشهر اجتمع 
لابسن ياسين حوالي الألف وهنا شعر محدداً بالقوة والقدرة غلى التحرك » إنما لم يلجأ 
هذه المرة إلى اسستخدام السلاح مباشرة » فقام في أصحابه «وقال لهم : يا معشر 


0 ف كتاب ريساض النفوس للمالكي مادة ممتازة حول الحياة في الأربطة أحسن استغلالها وعرضها 
المرحوم حسن حسين عبد الوهاب في كتابه أوراق . 
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الات 


المرابطين إنكم جمع كثير » وأنتم جم كبير » وأنتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم » 
وقد أصاحكم الله تعالى وهداكم إلى صراطه المستقيم » فوجب عليكم أن تشكروا 
نعمته علسيكم وتأمروا با معروف » وتنهوا عن المنكر » وتجاهدوا في سبيل الله حق 
جهاده فقالوا : أيها الشيخ المبارك مرنا يما شئت تحدنا سامعين مطيعين » ولو أمرتنا 
بقتال آبائنا لفعلنا » فقال لهم : احرجوا على بركة الله » وأنذروا قومكم » وخوفوهم 
عقاب الله » وأبلغوهم حجته » فإن تابوا ورجعوا إلى الحق وأقلعوا عما هم عليه فخلوا 
سبيلهم » وإن أبوا من ذلك وتمادوا في غيهم ولجوا في طغيانهم استعنا بالله تعالى عليهم 
وجاهدناهم .حي يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 

فسار كل رجل منهم إلى قومه وعشريته » فوعظهم وأنذرهم رد إلى 
الإقلاع عما هم بسبيله » فلم يكن منهم من يقبل يرحع » فخرج إليهم عبد الله بن 
ياسين ؛ فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم » وقرأ عليهم حجة الله ودعاهم إلى التوبة » ' 
وخوفهم عقاب الله . فأقام يحذرهم سبعة أيام » وهم في كل ذلك :لا يلتفتون إلى قوله 
ولا يزدادون إلا فساداً » فلما يهس منهم قال لأصحابه : قد أبلغنا الحجة وأنذرنا » 
وقد وجب علينا جهادهم فأغزوهم على بركة الله» 27 ْ 

وبلغ الآن تعداد ارين باسين ثلاثة ملافا مقاتل فغرا 6 أولا قببلة حدالة | 
فهزمهما وأوقع بين صفوفها إصابات كبيرة جداً » ثم التفت | إلى قبيلة لمتونة فأذعنت له 
وكذلك فعسل بقبيلة مسوفة وغيرها من قبائل الصحراء ».وتضاعف عدد أتباع ابن 
ياسين وملك الأموال » واتخذ بيت مال «أحذ يركب منه اليوش ويشتري السلاح » 
ويغزو القبائل حي ملك جميع بلاد الصحراء واستولى على قبائلها» " . 

وأرسل عبد الله بن ياسين «مال عظيم مما اجتمع عنده من الزكاة والأعشار 
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والأحماس إلى طلبة بلاد المصامدة وقضاتها» ”2 . وفي عمله هذا مؤشر على تطلعاته 
المستقبلية في التوجه نحو المغرب الأقصى » فقد حال بينه في الصحراء وأراضي المغرب 
الأقصى جبال الأطلس الكبير (درن) حيث توطنت خلفه قبائل مصمودة » وكان شراء 
رضاء مصمودة أمراً استراتيجياً » وفي مستقبل الأيام أحسن المهدي بن تومرت 
استغلال عامل الخغرافيا هذا مع انعكاساته في سبيل إسقاط دولة المرابطين . 

ويقتضي هذا منا وقفة نتأمل فيها أوضاع بلاد الصحراء » مسرخ العمليات الي 
أتينا على ذكرها » ولنتعرف على الأوضاع القبلية هناك والاجتماعية . 

بلاد الصحراء الي شهدت حر المرابطين هي اليوم إقليم المقفر » قليل 
السكان؛ وذلك بعدما قضى الاستعمال على العمران الموروث الذي كان فيه » وهذا 
الإقليم موزع اليوم بين المملكة المغربية وموريتانيا ومالي وغانة مع معظم النيجر » وقد 
عاش في هذا الإقليم مجموعة من القبائل » ووجدت فيه بعض المدن والواحات ومراكز 
العمران ونحطات القوافل © , 

وانتتمت قبائل الصحراء إلى جد قبلي كبير عرف باسم صنهاحة.» واعتقدت 
صنهاجة أما من أصل عربي من قبائل حمير اليمن » وح يومنا هذا ما يزال المنتمون. 
إليها يستخدمون لغة خاصة بهم اسمها الحسانية » يرون أنها لغة حمير لما قبل الإسلام » 
وأطلق على قبائل صنهاجة اسم «قبائل الملثمين» لأن من عادة كل واحد من الرجال 
وضع لثام على وجهه لا يرفعه مطلقاً » ومع أن عادة اللثام نشأت ‏ كما هر 
مرجح ‏ عن طبيعة الحياة في الصحراء » غير أن الصنهاحيين تمسكوا بما تقليداً 


وأعطوها مسحة تقديس » وتصدر قبائل صنهاحة : لمتونة وجدالة ومسوفة » ومسراته» 
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وتحدث الشريف الإدريسي عن قبائل لمتونة بقوله : «وهم أصحاب إبل ونجب 
عتاق رحاله ولا يقيمون يمكان واحد » ولباس الرجال منهم والنساء أكسية الصوف » 
ويربطون على رؤوسهم عمائم الصوف المسماة بالكرازي » وعيشهم من ألبان الإبل 
ولحومها مقددة مطحونة ورما جلبت إليهم الحنطة والزبيب » لكن الزبيب أكثر » 
لأفم كيرا ما ينقعون الزبيب في الماء بعد الدق ويشربون صفوه نقيعاً حلواً : وي 
بلادهم العسل كثير » وجل طعامهم وأحفله الطعام المسمى بالبربرية أسلوا » وهو أنمم 
يأحذون الحنطة فيقلوها قلياً معتدلاً » ثم يدقوفها خي تعود جريشاً ‏ ثم يمرجون العسل» 
مثله ممناً ويعجنون به تلك الحنطة على النار ويضعونه في مزاود لهم » فيأني طعاماً 
شهياء وذلك أن الإنسان منهم إذا أذ من هذا الطعام ملء كفه وأكله وشرب عليه 
اللبن » ثم مشى بقية يومه لم يشته طعاماً إلى الليل » وليس لهم مدينة يأوون إليها إلا 
مدينة نول لمطة ... ويهمذه المدينة تصنع الدرق اللمطية الي لا شيء أبدع منها ولا 
أصلب منها ظهراً » ولا أحسن منها صنعاً » ويمأ يقاتل أهل المغرب الحصانتها وخفة 
محملها . ويمذه المدينة قوم يصنعون السروج واللجم والأقتاب المعدة لخدمة الإبل » 
وتباع بها الأكيسة 2 على هذا كان بداة لمتونة بعيدين عن أسباب المدينة إلى حد أنهم 
لم يعرفوا صناعة الخبز » وكانوا جمالة » لم يبرعوا في استخدام الخيول والصناعات الي 
وجدت في مدينتهم الرئيسية قد ارتبطت بتقديم الخدمات الأساسية البسيطة للبداة . 


(' الشريف الإدريسي ‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ ط. القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية »,ج١1‏ » 
ص57 . البكري : ص514١‏ . الحلل الموشية ؛ ص١‏ . ابن خخلدون : ج” ص ء لالب اباس . 
الاستقصا للناصري : ج7 » ص . عبد الوهاب بن منصور - قبائل المغرب ‏ ط. الرباط ١954‏ »2 
ص ء وى 


("" نزهة المشتاق » ج١1‏ » ص 710-114 , * 
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وأو من وصف الإدريسي ما أودعه البكري في كتابه المسالك والممالك حيث 
ذكر أن «لمتونة ظواعن عن رحالة في الصحراء مراحلهم فيه مسيرة شهرين في 
شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الإسلام » ويصيفون في موضع يسمى أمطلوس 
وآخخر يسمى تاليوين » وهم إلى بلاد السودان أقرب ... وليس يعرفون حرثاً ولا زرعاً 
ولاخبيا » إنما أموالحم الأنعام وعيشهم من اللحم واللبن » ينفد عمر أحدهم وما 
رأى خبزأً ولا أكله إلا أن يمر بم التجار من بلاد الإسلام أو بلاد السودان فيطعموهم 
الخبر ويتحفوفهم بالدقيق » وهم على السنة. مجحاهدون للسودان ... وخلف بن للتونة 
قبيلة من صنهاجة تسمى بن جدالة » وهم يجاورون البحر » ليس بينهم وبينه أحد ... 
ولهم ‏ لمتونة ‏ في قتالهم شدة وجلد ليس لغيرهم » وهم يختارون الموت على 
الافزام » ولا يحفظ لهم فرار مسن زحف » وهم يقاتلون على الخيل والنحب 
وأكبثر قتالهم شدة وجلد ليس لغيرهم , وهم يختارون الموت على الانمزام » ولا يحفظ 
لهم فرار من زحف .» وهم يقاتلون على الخيل والنحب وأكثر قتالم رجالة 
صفوفاً بأيدي الصف الأول القن الطوال للمداعسة والطعان » وما يليه من الصفوف 
أده دراريو لل شيل برل إلنها عدة يرزقها فلا يكاد يخطئ ».ولا 
يشوى ء ولهم رجحل قد قدموه أمام الصف بيده الراية » فهم يقفون ما وقفت 
منتصبة » وإن آمالها إلى الأرض جلسوا جميعاًء فكانوا أثبت من الهضاب ومن فر 
أمامهم لم يتبعوه» 9 , 

وأجمعت المصادر ال تحدشت عن الجانسب العسكر لدى قبائل الملثمين 
على الحديث عسن الدرق اللمطية » ووصف أبو عبد الله محمد الزهري هذه الدرق 
في كتابة الجغرافسية بقوسله : «وهذه الدرق من أعجب ما يكون » وذلك أنه إذا 


© البكري » ص155-154 . 
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ضرب فيها برمح؛ أو سيف أو سهم وتبخش منها موضع بقيت بعد ذلك يسيراً » 
ففسفش قلا يوحسد فيه أثسر الارخع مببحيساً كما كان وهثه الدرق مدق الوك 
المغرب والأندلس . 

واللمط حيوان على قدر العجل أو أقل منه » طويل العنق » رأسه كرأس 
الأشكرء له أذنان كأذ المعز» في رأسه قرون طوال سود أو مزوقة الخلقة حارجة 
من يافوحه راجعة إلى خلفه » تبلغ إلى كفله » ولا يوجد إلا في هذا الصقع » ومن 
حلده تصنع الدرق اللمطية » وإنفا سميت بهذا الاسم لأنها نسبت إليه» 29 , 

ووصل الإسلام إلى الصحراء منذ أيام الفتوحات » ومع الأيام ازداد تسربه 
وانتشاره وعمق الأخذ به » وكأن لتأسيس النواة الأولى لمدينة فاس » ثم قيام دولة 
الأدارسة واسع الآثار على تعاظم انتشار الإسلام » ومن الملاحظ في تتبع تاريخ انتشار 
الإسلام والثقافة العربية في بلدان أفريقيا خاضة الشمال الأفريقي أن القيروان بعد 
تأسيسها قامت بالدور القيادي بالنسبة للدين الإسلامي والثقافة العربية » إنما مع سعة 
الاتتشار قامت مدينة فاس » بعدما تأسس فيها جامع القرويين بدور الوارث الكبير 
لنشاط القيروان » وبعد تأسيس مراكش شاركت هذه فاس في حمل أعباء العمل الثقائي 
والدييي » ثم كان أن قامت شنقيط أيضا بالمشاركة بشكل قيادي فعال » لكن دور 
شنقيط عطله الاستعمار الأوروي . 

. ومنذ ما قبل قيام الخلافة الفاطمية وجد على أطراف الصحراء وفي قلبها عدة 
مراكز حضارية » كان أممها سجلماسة » فلقد شابمكت هذه المدينة بنفوذها التجاري 
وح السياسي على سكان الصحراء مكة ما قبل الإسلام بالنسبة لشبه جزيرة 


(') أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري » كتاب الحغرافية (نشر ف دورية المعهد الفرنسي بدمشق العدد 
١‏ سنة  )1١95‏ ص185١‏ , 


2944 


العرب ”© ومع سجلماسة وإلى الجنوب منها عند أطراف الصحراء مع السودان 
(أفر يقيا السوداء) قامت مكة أخرى هي أودغشت الي ارتبط از دهان ها «بازدهار 
سجلماسة » فقد كانت تمثل محط رجال قوافل التجارة الكبرى بين سجلماسة 
باعتبارها آخر مدينة مغربية في اتحاه الجنوب وبلاد غانة » هدف القوافل التجارية 
لتوريد الذهسب والرقيق » ولكنها لم تكن محط رحال القوافل جرد الاستراحة » ثم 
مواصلة. السير » فذلك أمر لا يكفي لخلق حركة جحارية دائبة وازدهار عمراني » بل 
كان سوقها نقطة القاء يغير فيها تحار قوافل الشمال بضائعهم المستوردة إلى أودغشت 
من بلاد غانة ولا سيما الذهب» ”© ومع الذهب الملح » ورا أيضاً الرقيق . 

وعدت مديئة أودغشت مدينة لمتونية » وقد شدت, أودغشت مع تحارة الذهبٍ 
قبيلة لمتونة نحو السودان » وهكذا ارتبط التاريخ المبكر لهذه القبيلة بالصحراء 
والسودان» وظل مرتبطاً حى بعد قيام دولة المرابطين وتأسيس مدينة مراكش . 


)60 من المفيد العودة إلى دراسة ماك كول حول «الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة» ترجمة 


عربية ». ط. الدار البيضاء ١756‏ . المغرب العربي للحبيب المنحاني ‏ ص149 1910-1 . 
( المغرب العربي للجنحان » 1914-1915 
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مسالك غربية 


وسكن الملثمون دال المدينة في بيوت بسيطة من الحجارة والطين أو داخخل أكواخ من 
الخوص والشسجر أو في خحيم من الشعر والوبر » وكان أثاث البيوت مثله مثل ألبسة 
الناس من الصوف » وكان للمرأة بين المللمين مكانة سامية » وعدت أحياناً مساوية 
للرجل » واقتنت الثروات وتمتعت بنفوذ كبير » ول يباشر النسوة الأعمال المتُزلية 
حيث قام يما العبيد » وسيمر بنا حبر زينب النفزاوية زوحة يوسف بن تاشفين 
ومكانتها لديه ؛ وصدوره عن رأيها ومشورتها وانقسم مجتمع كل قبيلة أو عشيرة إلى 
ففتين احتماعيتين امتازتا عن بعضهما : السادة والأبحاد أو الرقيق » ورست مقاليد 
الأمور والرساميل التجارية وقيادة الجيوش بأيدي السادة » وكان الأبحاد لا يباعون ولا 
يعستقون ولكن يورثون » ويقومون بمختلف الوظائف مثل رعي وأعمال يدوية » ولهم 
الحق بالكسب وامتلاك الثروات شريطة دفعهم لنصيب محدود منها لسادقم . ' 

وكان الملشمون بشكل عام طوال القامة » فيهم رشاقة » لهم وجوه سمراء » لا 
عي يري لنت امتهم سنان لداع 
مشحوذ من فولاذ جيد "2 

60 للد« حر ا اين سدس 
يحسيى بن إبراهيم الحدالي » و[حضاعهما لقبيلة جدالة ثم قبائل لمتونة داغخل الصحراء » 
وؤطارت شهرة حركة المرابطين وبحاحات رجالا وعمت الأخبار «في جميع بلاد 
الصحراء وبلاد القبلة » وبلاد المصامدة وسائر بلاد المغرب » وإنه قام رحل بجدالة 
يدعو إلى الله وإلى طريق مستقيم » ويحكم .ما أنزل الله » وإنه متواضع زاهد في الدنيا » 
واشتهر ذلك ببلاد السودان» 29 وفي هذه الأثناء توي يحيى بن إبراهيم الحدالي » 


الإدريسي ؛ ص75 . عصعت عبد اللطيف دندش ‏ دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب 


أفريقيا ‏ ط. بيروت 1588 ص 71-81 . 
٠‏ 7 روض القرطاس » ص5؟1 . 
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ويرجح أن ذلك كان سنة .144ه 48١٠م‏ وهنا عقد عبد الله بن ياسين مؤقراً 
لمقدمي المرابطين وأقدم على إنختيار الأمير اللمتوني ييى بن عمر اللمتوني » ودلل عبد 
الله بن ياسين بقراره هذا على أنه ملك بصيرة تاريخية » ولعل علاقاته المتقدمة » مع 
قبيلة جدالة » وقدرات قبيلة لمتونة » ولأما كانت «أكثر قبائل صنهاجة طاعة لله تعالى 
وديناً وصلاحاً ؛ فكان' عبد الله بن ياسين يكرمهم ويشرفهم ويقدمهم على قبائل 
صنهاحة ؛ وذلك لما أراد الله من ظهور أمرهم وتملكهم على المغرب والأندلس» 29 . 

<وكان يكيف أشك الناس انقرادا لمح لزان ياسيزيووامتنالا كلوبأمره به + 
ان كدت نيأف 0 ال ذال لد 1 22 للقي دخر :فورظ إيبذاالامر يعليك 
حقا أدبا » فقال له يجى : ما الذي أوجبه علي ؟ قال عبد الله : إني لا أحبرك به حق 
أؤدبك وآحذ حق الله منك » فطاع له الأمير بذلك وحكمه في بشرته » فضربه الفقيه 
ضربات بالسوط . ثم قال له : الأمير لا يدحل القتال بنفسه لأن حياته حياة عسكره 
وهلاكه هلاكهم» © , 

وعلى هذا كان «عبد الله بن ياسين هو الأمير على الحقيقة » لأنه هو الذي يأمر 
وينهي ويعطي ويأحذ» © . 

ويروى أن عبد الله بن'ياسين تلقى مع الأمير الجديد رسائل من بعض مناطق 
الصحراء » وخاصة من أهالي سجلماسة » تشكو سوء الأؤضاع وظلم الحكام » بالتالي 
تدعو المرابطين ليتولوا أعمال الإنقاذ » ويبدو أن هذه الدعوات لاقت هوى ف نفؤس 
قسادة المرابطين لكن يستخلص من مواد البكري أن مدينة أودغشت خضعت في هذه 
الآونة لملك غانة السوداي » ورأينا مزور ان ديبم عت مدينة لمتونة » يولعل 


(') روض القرطاس : ص15 ؛ أعمال الأعلام » ص 5148 . 
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المتونة فقدت هذه المدينة في بحرى أحداث الصحراء ودخخول لمتوئة تجت ظل عبد الله 


بن ياسين » لمذا آثرت القوات المرابطية التوجه أولاً نحو أودغشت لاستردادها » 
ويرجح أن هذا كان سنة 4145ه ‏ 54١٠م‏ » وتم الاستيلاء على أودغشت عنوة» 
ونهبت »ء واستباح «المرابطون حرعها » وحعلوا جميع ما أصابوا فيها فيئاً» وإثر هذا 
بدأت تفقد أهميتها. الاقتصادية لين فقط نتيجة لما لحقها من دمار إنما بسبب التحول 
الذي ألم بطرق التجارة ومسالكها لا سيما بعد تأسيس مدينة مراكش وتأسيس دولة 
المرابطين والاستيلاء على الأندلس © , 

ولم تحسم معركة أودغشت مسألة الصراع مع السودان , أو ما عرف آنذاك باسم 
غانة » وظلت هذه الجحبهة مشتعلة تستحوذ على قسط وافر من الإمكانات العسكرية 
لقبسيلة للمتونة » وسيكون لهذا الجانب مع جانب استيلاء المرابطين على المغرب الأقصى 
وأحبزاء من المغرب ثم الأندلس أبعد الآثار على تحديد مصير الدولة'المرابطية » ولا أقصد 
هنا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحضارية العامة » بل أعنٍ الطاقة البشرية » فقد 
غدت طاقة لمتونة أدق من أن تفي يمتطلبات الصحراء وحبهتها والدولة المرابطية 
واتساعهاء ولتتذكر في هذا المقام ما قدمه ابن خلدون في مقدمته حول عصبية الدولة .' 

والذي يعنينا الآن.هو أن عبد الله بن ياسين بعدما فرغ من شؤون أودغشت 
بات بإمكانه الالتفات نحو سجلماسة ' 

إن بقايا أودغشت .موجودة في موريتانيا وبقايا سجلماسة في المملكة لمغربية في 
إقليم تافللت أو الراشدية » وكانت سجلماسة تحكم من قبل قبيلة زناتة واسم حاكمها 
مسعود بن وانودين المغراوي , ولم يكن حكمه يحظى بالقبول من قبل علماء 
سجلماسة والصلحاء فيها ؛ وهكذا اجتمع سنة /ا44ه ب 50١١م‏ «فقهاء 


(© البكري » ص1958 ء اللبنحان » ص7-5:7١7‏ » روض القرطاس » ص7١‏ . 
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سجلماسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكتبوا إلى الفقيه عبد الله بن ياسين وإلى الأمير 
يحيى بن عمر. وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون منهم الوصول لبلادهم ليطهروها مما 
هي فيه من المنكرات وشدة العسف والجور » وعرفوهم كما هم فيه يما أهل العلم 
الدين وسائر المسلمين من الذل والصغار”والجور مع أميرهم مسعود بن وانودين 
الزناي المغراوي . 

فلما وصل الكتاب لعبد الله بن ياسين » جمع رؤساء المرابطين » وقرأ عليهم 
الكستاب وشاورهم في الأمر ‏ فقالوا له : أيها الشيخ الفقيه هذا بما يلزمنا ويلزمك » 
فسر بنا على بركة الله تعالى » فأمرهم بالجهاز » ورج بم في الموفي عشرين لصفر 
سنة سبع وأربعين وأربعمائة (١؟‏ أيار ٠١٠‏ م) في جيش عظيم من المرابطين » فسار 
حي وصل بلاد درعة » فوحد عامل أمير سجلماسة فأخرجه عنها ووجد با مسين 
ألف ناقة كانت يما في مراعيها لصاحب سجلماسة مسعود المغراوي » فعلم الأمير 
مسعود بذلك » فجمع جيوشه وخرج نحوهم , فالتقى الجمعان » فكانت بينهم 
حروب عظيمة منح الله تعاللى المرابطين فيها النصر على مغراوة » فقتل مسعود'بن 
وانودين المغراوي وأكثر جيوشه وفر الباقون » فأحذ عبد الله بن ياسين أموالهم ودواهم 
وأسلحتهم مع الإبل الي أخذت في درعة ‏ فأخرج منها حمس جميعه ففرقه ف فقهاء 
سجلماسة ودرعة وصلحائها » وقسم الباقي على المرابطين . وارتحل من فوره حق 
هدفها وأصلح أحواها » وغير ما وجد يما من المنكرات » وقطع المزامير » وأحرق الديارن 
الي كانت تباع بها الخمر » وأزال المكوس » وأسقط المغارم المحزنية » وترك ما أوحب 
الكتاب والسنة تركه » وقدم عليها عاملاً من لمتونة وانصرف إلى الصحراء» 29 , ' 
00 روض القسرطاس : ص 158-1107 . أعمال الأعلام : ص 554 . البكري : ص15 . البيان 
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وبعدما انستهى عبد الله بن ياسين من مهامه في سجلماسة غادرها عائداً إلى 
الصحراء » غير أن أهل سجلماسة ما لبث أن وجدوا أن حكامهم من بداة لمتونة أشد 
قسوة وخحشونة ممن تقدمهم » فشعروا بالخيبة والندم » وعقدوا العزم على استعادة 
استقلالهم » وشجعهم على هذا أن قبيلة زناتة أعادت جمع قواها » وأن عبد الله بن 
ياسين يعاني من مشاكل كثيرة مع قبيلة جدالة كتين بتومكدا ثارت 
سجلماسة:وتم الفتك بالحامية المرابطية فيها . 

ولمسا عرف ابن ياسين بما جرى في سجلماسة قرر استعاذتها بأي من » فندب 
«المرابطين إلى غزو زناتة ثانية فأبوا عليه » ونخالف عليه بنو جدالة وذهبوا إلى ساحل 
لير ١‏ فر عبد الله الأممر عألى ألْ ينحصن بحبل تتفي كيل منيع كثثر الماء 
والكلا » في طوله ستة أيام وثي عرضه مسافة. يوم » وهناك حصن أزقي حوله نحو 


حبل لمتونة » وذهب عبد الله بن ياسين إلى سجلماسة في مي رحل من قبائل 
صنهاحة؛ ونزل موضعاً لقال لله تامدولت ‏ احص فيه مياه ونخل كثير» 2١‏ , 

ومن موقعه الممصين أمنطاع ابن اين أن يجمع حيشاً من قبائل الللشمين سرطة 
وترغة كما أنه استدعى إليه الأمير أبو بكر بن عمر ‏ وهو أخحو يحبى بن عمر » وكان 
معسكراً في درعة ء وهذا امتلك ما يكفي من القوات لاسترداد مدينة سجلماسة» 
وهكذا توطد سلطان المرابطين في إقليم الواحات » وعين ابن ياسين يوسف بن تاشفين 
الاي ا ملجلطاينة » «ولما ولي يوسف بن تاشفين أحسن إلى الرعية واقتصر منهم 
على الزكاة» 29 , 

وفي الوقت الذي كسان ابن ياسين فيه في سجلماسة كانت قَبيّلة جدالة قد 


( البكري 6اص/531 1 . 


7 النويري » ج4١‏ » ص١"؟‏ ؛ البكري : 1519 . 
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جمعت قواها وأرادت اغتنام الفرصة فعادت نحو «ييى بن عمر فحاصروه في الحبل 
وذلك سنة ثمان وأزبعين وهم في نحو ثلاثين ألفأ» وقاوم ييى بن عمر جدالة , غير أنه 
عبثاً فعل » حيث قتل «وقتل معه بشر كثير» 299 , 

وأمام الوضع الحديد عين عبد الله بن ياسين أبا بكر بن عمر خلفاً لأخيه » 
وسعى للانتقام من جدالة ثم للخروج من الصحراء لقتال برغواطة » تنفيذاً لوصية أبي 
عمران الغفجومي » ويرجح أن سجلماسة باتت الآن حاضرة مؤقتة للمرابطين أو لنقل 
دولة المرابطين الناشئة فقد وصلنا ديناران ضربا في سجلماسة ويحملان اسم الأمير أبي 
بكر بن عمر » وتاريخ الأول منهما سنة (45ه) والثاني (453ه ) » ونعرف مما 
جحاء على الدينارين أن الدولة الجديدة الي قامت الآن في سجلماسة أعلنت الولاء 
للخلافة العباسية في بغداد © , 

وازداد تعداد القوات المرابطية » ووجدت القيادة الموزعة مابين أبي بكر بن عمر 
وعبد الله بن ياسين من الضرورة يمكان المخروج من الصحراء إلى الأراضي المغربية » 
وفكذأ تورطت الحركة المرابطية في حمأة ما دحلته جميع الثورات والحركات 
الإصلاحية وسواها في الإسلام بتوجيه إمكاناتما نحو داخل أرض الإسلام » وبسط 
سلطا الى لكين أو رهد برى بعول الباحنين نوعاً ملل الاستثناء في تارييا 
المرابطين» حيث سنحد فيما سنرويه بعد قليل انشطار القوات المرابطية » وعوذة قسم 
كبير منها إلى الصحراء بقيادة أبي بكر بن عمر » لكن أبا بكر عاد لغايات دفاعية عاد 
للدفساع عن الصحراء ضد السودان » وليس للتوسع في بلادهم , ذلك أنه اتخذ من 
الصككراء مقرالالة"7 ومن سجلماكة حاصمة لوفلا تكرسن رظدًا ربعن تايط ببة[مر اكقين 


: 1524-1 البكري , ص/510‎ "(١ 
صالح بسن قربة المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بن ماد » ط. اللخزائر‎ )" 
' ص مره‎ 


-44ا- 


ٍْ 
٠ 


وفي الصحراء مات أبو بكر بن عمر فخلفه في سجلماسة ابنه إبراهيم » فقد وصلنا من 
دنائير إبراهيم دينار ضرب في سجلماسة سنة 4515 ه59 ام 299 , 

وكانت مسوغات الخروج من الصحراء إلى المغرب القتال ضد زناتة وضد 
برغواطة وبعض القوى المتطرفة الأخرى ٠‏ وإزالة الفوضى والظلم » والسيطرة على 
المناطق الساحلية لمزيد من التحكم بالتجارة الخارجية وعجل باتخاذ قرار الخروج تعرض 
الصحراء للجفاف » روى النويري عن ابن شداد قوله : «وقي سئة حمسين وأربعمائة 
قحطت بلاد الملثمين » وماتت مواشيهم ولقوا شدة عظيمة » فأمر عبد الله ضعفاءهم 


بالخسروج إلى السوس الأقصى وأخذ الزكاة » فخرجوا وقالوا : نحن مرابطون حرجنا 


إليكم من الصحراء نطلب حت الله من أموالكم » فجمعوا لهم شيعا له بال ؛ فرحعوا 
به إلى الصحراء ثم ضاقت الصحراء بالمرايطين لشظفها وكثرهم » فطلبوا إظهار كلمة 
الحق » فخحرجوا إلى السسوس الأقصى » فتسامع يهم أهل البلاد فاجتمعوا وحيشوا 
وحرجوا لقتالهم» " , 

لقد اصطنم المرابطون أولاً ببعض قوات مصمودة » لكن هدفهم كان إقليم 
تامسنا المغربي حيث وجدت دولة برغواطة » وبرغواطة بالأصل من قبائل المصامدة » 
وقامت دولة برغواطة على أساس دين مزج بين بقايا الوثنية لما قبل الإسلام لدى البربر 
وأفكار الشيعة والخوارج والرافضة والمعتزلة » وقيل أسس الدولة صالح بن طريف 
وكان طريف من موالي موسى بن نصير بعئه كما رأينا في بعثة استطلاعية إلى الأندلس 
قبل فتحها » وقامت هذه الدولة على سواحل المغرب الأقصى وامتدت فيما بين نري 
سلا (قرب الرزباط الحالية) إلى مر أم الربيع » وعاشت منذ أواخخر القرن الأول للهحرة 
حي بعد تاريخ غزوها من قبل عبد الله بن ياسين ممارسة سياسة رعب في البر والبحر » 


ماية الأرب » ج4 " » ص 751 المسكوكات المغربية » ص/57 . 


("© فاية الأرب » ج74 ؛ ص350-1969 . 


الات ات 


وقد كان القضاء عليها مطلباً دينياً وسياسياً » لكن ذلك لم يكن بالأمر المين . 

ومهما يكن من أمر نسار الأمير أبو بكر بن عمر على رأس جيوش المرابطين 
وبرفقته فقيهه عبد الله بن ياسين وخاضت جيوش المرابطية قتالاً قاسياً ضد برغواطة 
استمر حئ عام ١451ه ‏ 54١٠م‏ » وفي أثناء القتال أصيب عبد الله بن ياسين 
بإصابات مميتة توفي إثرها وقد دفن بكر يفلة » وما زال قبره معروفاً في المملكة المغربية 
أقيم عليه ضريح كبير يزوره المغاربة . 

وبعد وفاة عبد الله بن ياسين تابع المرابطون القتال حى حققوا النصر » ولذلك 
توجه أبو بكر عائداً مع جيوشه نحو أطراف الصحراء فعكسر في مدينة أغمات » 
وكانت أكبر حواضر قبائل مصمودة » وفي أغمات تزوج أبو بكر من زينب النفزاوية» 
وكانت امرأة جميلة ثرية » أرملة لواحد من كبار التجار أو الأعيان » لكن أبا بكر لم 
يقم طويلاً في أغمات حيث وردت عليه الأخبار من دائخل الصحراء باختلال أمورهاء 
فاتخذ قراره بالعودة إلى الصحراء وصحب معه شطراً من جيوشه » وقبل سفره عين 
مكانه يوسف بن تاشفين » وطلق زوجته فتروحها يوسف ذلك أنما كانت «امرأة 
حازمة لبيبة ذات رأي وعقل وجزالة ومعرفة بالأمور » حى كان يقال لها الساحرة» . 

كان أبو بكر «رجلاً صالحاً كثير الورع » فلم يستحل قتال المسلمين وسفك 
دمائهم» لذلك آثر العردة إلى الصحراء «ليصلح أحوالها ويقيم يما ليجاهد الكفار من 
السودان » فلما عزم على الخروج إلى الصحراء طلق زوجته زينب وقال لها عند فراقه 
هنا: يأ زيي ب إنتك ذات .حسن وجمال فائق:» وأنت لطيفة لآ طاقة للك غلى,بلاد 
الصحراء» وإني مطلقك فإن تممت عدتك فتروجي ابن عمي يوسف بن تاشفين «الهو 
خليف على بلاد المغرب» » وأخذ أبو بكر الطريق إلى سجلماسة ويبدو أن الأمور لم 
تستقم له فيها لسنوات طوال فقد قال البكري «وأمي المرابطين إلى اليوم وذلك سنة 


تت 


ستين وأربعمائة أبو بكر بن عمر » وأمرهم منتشر غير ملتثم ومقامهم بالصحراء» © , 
إن مسألة تأسيس مدينة مراكش » ودور يوسف بن تاشفين ‏ الذي لم يذكره 
السبكري ‏ في إقامة الدولة المرابطية في المغربين الأقصى والأوسط », ثم مد الحكم 
المرابطي إلى الأندلس هو ما ستتناوله في الفصول التالي » ولعله من المفيد أن نختم هذا 
الفصل بالستعرف إلى اية أبي بكر بن عمر » حيث قيل إنه مكث في الصحراء ح 
اسييلات الأمور فمها أ[ رهشي بالحا ايقل حنقه ارييف بن تاشفين لي 
المغربء» فقدم إلى مراكش وفي نفسه عزل يوسف » لكن ابن تاشفين احتاط للأمر 
والكين بتصيحة زوجظة ليذب » مما أدى إلى تنما كان ةا بكر بَكيما تسلم 
هدَاياً كثيرة من يوسق , وبعدما عرف أنه لن يتخلى عنّ"عمله مايكان منه إلا أن سلم 
للأمر الواقع فالتقى ا قائلاً : «يا يوسف إن وليتك هذا الأمر » وإني 
مسؤول عنه » فاتق الله في المسلمين واعتقئي واعتق نفسك » ولا تضيع من أمور رعيتك 
شيعاً فإنك مسؤول عنهم » والله تعاللى » يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل 
ف رعيتك » وهو خليفي عليك وعليهم » ثم ودعه وانصرف إلى الصحراء» 9" . 
والسؤال الذي [راحؤيلاالان بي كرك هذا ؟ من الصعب الحصول على تاريخ 
:متفق عليه » فقد ذكر ابن عذاري «وصاحب الحلل الموشية أن ذلك كان سنة 
(45ه ) » وأن أبا بكر عاش بعد عودته إلى الصحراء ثلاث سنوات حيث قتل 


(') السبكري : ص١7‏ . روض القرطاس : ص 114 . بيوتات فاس الكبرى : ص؟؟ . التويري : ج14 » ص 

. 551-59 . أعمال الأعلام : ص51 . ابن خدون : ج” » ص81/5-/1/1 . البيان المغرب : ج14 » 
ص5١‏ . الحلل الموشسية ؛ ص7؟ . الاستقصاء : ج؟ » ص4١-١؟‏ . قبائل الحليم » دولة بن صالم في 
تامسنا ؛ ط. القاهرة ١5991‏ : ص٠١٠0١-1١1‏ . محمل عبد الحادي شعيرة » المرابطون » ط. القاهرة » 
5 :صغ19-51 . دنلش : ص17-88١٠‏ . جوليان : ج؟ ‏ ص05 ١ . 1٠١8-1‏ 
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أثناء حروبه ضد السودان » ولا شك أن أبا بكر عاد من الصحراء بعد سنة 
(470هس)ء ولكن ليس سنة'(41ه) ذلك أن زينب النفزاوية توفيت في سنة 
أربع وستين وأربعماثة» ( » ول يذكر ابن حلدون سنة عودة أبي بكر لكنه متفق مع 
رواية روض القرطاس في أنه توفي سنة (140ه) » وكذلك فعل لسان الدين 
© 
ابن اللنطيب 29 
وقد نفترض أن زينب النفزاوية توفيت بعد سنة (#4514ه) لكن هنالك مشكلة 
أحرى تتمثل في وصول دينار ذهي ضرب في سجلماسة 4ه جاء عليه فقط 
اسم الأمير إبراهيم بن أبي بكر 7" ومقدر أن في ذكر إبراهيم لاسمه وحده دون إضافة 
اسم أبيه ء إن الأب كان في سنة (1475ه) في عداد الأموات » فهل كان 
فعلاً ؟ إن هذا ما أكده كل من ابن الأثير والنويري نقلاً عن ابن شداد 29 , 
© بوسف بن تأشفين وقيأم دول ةا مرابطن با مغرب والجواضى الأول إلى الأند لس : 
مسر معسنا مسن قبل أن التبكري الذي كان يكتسب عن المرابطين شنة 
المصادر الأخرى كان في العقد السادس من عمره وكان من أبرز زعماء المرابطين » وحاء 
لدى كل من صاحبي روض القرطاس والحلل الموشية ما يفيد أن ابن تاشفين كان ابن عم' 
0) روض القرطاس ء ص٠‏ :"ابن عذاري » ج4 » ص4-77؟ ..الحلل الموشية ؛“طل8؟ . 
(') روض القرطاس : ص ه"١‏ . ابن خلدون : ج” : ص/الا" . أعمال الأعلام : ص71 . الاستقصا: 
ج7 » ص75 . العباس بن إبراهيم ‏ الأعلام.من حل مراكش وأغمات من الأعلام » ط. الرباط 
191/4 : جلءص4١27.‏ /, . : 
(© المسسكوكات المغربية : ص 08-7917" » قبر أبي بكر بن عمر في منطقة تكانت في ولاية تحكجا الي 
كانت تعرف باسم الولاية التاسعة في موريتانيا . ١‏ 
() الكائل لابن الأثير : جم » ص5 . غماية الأزنت : ج74 » ض73351 . 


ولت 


أبي بكر بن عم » ابن عمه الحمة » يجتمع معه في جدهم «إبراهيم بن تورقيت» وال كل 
من تاشفين وعمر . لكن والرجل هذه المكانة وهذا النسب لماذا لم يجرفه البكري . 

والمثير للانتباه أن الإدريسي عندما تحدث عن أهل قبائل صنهاجة أوحى إلينا 
بأمر آخر حول القرابة فيما بين ابن تاشفين والأخوين أبي بكر وييى بن عمر'» يقول 
الإدريسي «ومن قبائل صنهاحة بنو منصور وثمية وجدالة ولمتونة » وبنو إبراهيم وبنو 
تاشفين » وبسنو محمد وجمل'من صنهاحة» ” » فهل يا ترى انحدر يوسف من بن 
تاشفين وانحدر أبو بكر مع.أحيه من بئ إبراهيم ؟ إذا صح هذا ففيه تبيان لنوع القرابة 
الي زبطت يوسف بالأميرين اللذان تقدماه . 


وترجم ابن لكان في وفيات الأعيان ليوسف بن تاشفين » واستقى معلوماته 


من كتاب حمل اسم «المعرب عن سيرة ملوك. المغرب» لم يهتد إلى مؤلفه غير أنه وجد. 


في مطلع النسخة الي نقل عنها أنها كتبت في الموصل سنة تسع وتسعين وحمسمائة» 
وجحاء ف هذه النسخة : «كان بر المغاربة الجنوبي لقبيلة تسمى زناتة » فخرج عليهم 
من حنوبي المغرب من للد الخللية بيدا السودان الملثمون يقدمهم أبو بكر بن عمر » 
وكان رحلاً ساذجاً خير الطباع » مؤثراً لبلاده على بلاد المغرب » غير ميال إلى 
الرفاهية » وكانت ولاة المغرب من زناتة ضعاء لم يقاوموا الملثمين » فأحذ البلاد من 
أيذيهم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط » فلما حصلت البلاد لأبي بكر بن 
عمر المذكور سمع أن عجوزاً في بلاده ذهبت لها ناقة في غداة فبكت وقالت : ضيعنا 
أبو بكر بن عمر بدحوله إلى بلاد المغرب » فحمله ذلك على أن استخلف على بلاد 
المغسرب رجلاً من أصحابه اسمه يوسف بن تاشفين ورجع إلى بلاده الحنوبية . وكان 
يوسف هذا رجلاً شجاعاً عادلاً مقداماً اختط بالمغرب مدينة مراكش» 29 , 


نزهة المشتاق » ج١‏ » ص 755 » روض القرطاس . ص15 » الحلل الموشية » ص4 . 
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وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ ط. القاهرة » 111 2 ج؟ » ص18" . 


-عهمؤ- 


وكنا قد سمعنا عن يوسف بن تاشفين للمرة الأولى لدى توليته سجلماسة ثم في 
الحملة ضد برغواطة » ولقد عاد مع أبي بكر بن عمر وعسكر معه في أغمات » 
وكانت حاضرة ديار قبائل مصمودة » ولم يعش أبو بكر بن عمر طويلاً في أغمات بل 
عاد نحو الصحراء » وحين فعل ذلك أوكل الأمور في بلاد المغرب إلى يوسف بن 
تاشفين حي أنه طلق زوجته زيبب النفزاوية وأوصاها بالزواج من يوسف ففعلت . 

لم تمحض قبائل مصمودة الولاء للمرابطين » وكانت أغمات الي اتخذت الآن 
حاضشرة لهم بلدةإمزدهزة غيراأن سكانها كانرالنّ مصمودة » وكانت/منقسمة إلى 
الدتكيه اغباناً وريكة وأغمات هيلانة » وكان أن تخلص أغمات للمرابطين معناه 
إختراج أهلها منها وإسكان المرابطين محلهم » ثم توحيد المدينة وتحصينها بالأسوار وغير 
ذلك من الوسائل الدفاعية » ولم يكن هذا مكنا » يقول الزهري : «والمصامدة حلق 
كثير » مسيرة بلادهم عشرون يوماً » وعندهم بالمغرب الكسب الكثير من بقر وغدم » , 
والزرع قليل » وأكثر فاكهتهم العنب والزيتون والتين .. 

وأما مدينة أغمات الي هي في أقصى هذا الصقع فهي مدينة موسومة بالقدم » ' 
وكانت حضارة المصامدة » وبالقرب منها البركة العظيمة انها باه لقعا 
كلها » وهي كثيرة الفواكه والكزوم والزرع والضرع» © 

ل ل“ عسي سيسات 
فجرى استطلاع المنطقة فوقع الاختيار على موقع مراكش . 

وجساء عند صاحب الحلل الموشية :فا حرج ل أبو بكر بن عم ب من 
الصحراء باللمتونيين » واحتلوا بأغمات وريكة » وكثر الخلق بما وضيقوا على أهلها ) 
وكانوا على حال صعبة » شكا أشياخ وريكة وهيلانة إلى الأمير أبي بكر بن عمر ما 


(') الزهري ‏ الجغرافية » ص 197-191 . 


-١ةهه-‎ 


يلحقهم في ذلك من العناء والمشقة وأنهوه إليه المرة بعد المرة » إلى أن قال لهم : عينوا 
لنا موضعاً نب فيه مدينة إن شاء الله . 

فاحتمعوا على أن 'يكون بناؤها بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة فعرفوا بذلك 
الأمير أبا بكر بن عمر » وقالوا له : قد نظرنا أيها الأمير موضعا صحراء » رحب 
الساحة واسع الفناء يليق .مقصدك ؛ وقالوا له : (وادي) نفيس جنانها » وبلاد دكالة 
فدائها وزمام جبل درن بيد أميرها» 9" , 

ولعل النقطة الحامة في هذا ليس تبيان. الإمكانات الاقتصادية للموقع المرتاذ وإما 
«زمام حبل درن» فهنا مفتاح السيطرة على المنطقة وضمان التواصل مع الصحراء » 
ويستخلص مما رواه صاحب الحلل الموشية أن بداية هذا المشروع العظيم جحاءت سنة 
4ه 58١٠م‏ وذلك في ظل قيادة أبي بكر بن عمر ء فهو كان موجوداً في 
أغمات » ويضيف صاحب الحلل أنه شرع في بناء المدينة الحديدة «سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة» وأنه بينما.«الأمير أبو بكر ابن عمر قد:نزل يما وأعحذ في بناء الديار » إذ 
وفد عليه رسول من قبيلة لمتونة بالصحراء » يعلمونه أن جدالة أغارت عليهم » 
وكانت بينهم فتنة دائمة » فاستخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب ٠»‏ 
ودخخل إلى الصحراء لاصراخهم ولأخذ ثأرهم من عدوهم 6 27 . 

وليس من السهل الركون إلى هذه الرواية والاعتماد على ما جاء يما من 
تواريخ» فلقد رأينا من قبل أن أبا بكر بن عمر عاد إلى الضحراء للحرب ضد السودان 
وعلى جبهة السودان قضى » ثم إن دينار ابنه إبراهيم وما ذكره ابن الأثير والنويري قد 
دعانا إلى مراجعة الروايات المعطاة إلينا وبعض المصادر حول تاريخ وفاته ذلك أن 
باح كوبا باكر 201 يلات » ها يكيل صاحب 


( الحلل الموشية » ص 15-18 . 
(') الحلل الموشية » ص 78-15 , 


دجواك 


روض القرطاس تاريخ تأسيس مراكش سنة 4814ه | ١515‏ ١م‏ . 


ومهما يكن من أمر يبقى تاريخ.مراكش مرتبط بيوسف بن تاشفين لا بل أكثر 
من هذا إن تاريخ تم الرايظين بالمغرب ثم بالأندلس مرتبط بشخصية يوسف بن 
تاشفين » وبعد يوسف عاشت دولة المرابطين بداية النهاية . 

وجحاء رسم اسم مزاكش في المصادر المبكرة «مروكش» أو ما يشابه ذلك » 
وقد احتلف حول تأويل هذه التسمية وتركيبها وأرحح الآراء الحديثة أن معناها «هو 
حمى الله أو المكان الذي ترعى فيه عهود الله» (" أو المرعى فقط . ' 

وبنيت المدينة الجديدة بدون تصور موحد أو خريطة » مثلما فعل المنصور 
العباسي عندما بئ بغداد » واستخدم الناس ف بناء دورهم الآجر » إنما بني ليوسف دار 
من الحجر (قصر الحجر) وعلى مقربة منه شيد المسجد الجامع » وحول هذا المسجد 
قامت بعض الأسواق . إنما يبدو أن هذه المدينة وإن حصرت بأسوار دفاعية تكونت 
بالأصل من عدة أحواز كان كل منها أشبه بقرية منفردة » ومرد هذا إلى أن كل 
عشيرة أو مجموعة بشرية متجانسة اتخذت لنفسها رقعة من الأرض احتطت عليها 
مساكنها » وحين قلنا بجموعة بشرية متجانسة هدفنا إلى الإشارة إلى أن أعداد كبيرة 
من الأندلسيين سكنت المدينة » انتقل بعضهم من أغمات وقدم بعضهم الآخر بعدما ما 
حذبته الدولة الجديدة » والهجرة من الأندلس إلى المغرب تصاعدت وتيرقا بنتائج 
حرب الاستغلاب والاضطراب السياسي في ظل دول الطوائف » وفيما بعد بسبب 
اعتماد دولة المرابطين على خبرة الأندلس في جميع الات » وكان لمؤلاء الأندلسيين 
(© روض القرطاس » ص9-19م1 . 
(» مراكش من التأسيس إلى آخر العصر الموحدي س من منشورات جامعة القاضي عياض » ط. الدار 

البيضاء . صه ١4-١‏ (بحث الدكتور أحمد التوفيق) و ص١١75-1‏ (بحث ليفي بروفنسال) و ص ١لا‏ 
(يحث الدكتور الكريم الصوصي مولاي إبرأهيم) . 


دياه - 


أعظم الآثار ف تكوين شخصية المغرب الأقصى حضارياً وعمرانياً وثقافياً . 

ومسن المرجح أن يوسف بن تاشفين لم يحسن العربية ولا القراءة والكتابة وأن 
الأندلسيين تعلمؤا بسرعة لغة اللمتونيين فقاموا بدور الإداري والمترجم » جاء عند ابن 
خلكان : «وكان يوسف بن تاشفين لا يعرف اللسان العربي » ولكنه كان يجيد فهم 
المقاصد .وكان له كتاب يعرف اللغتين العربية والمرابطية» 0" , 


وسكن مراكش بعض الأندلسيين وسواهم من غير المسلمين عملوا كمرتزقة في' 


قوات المرابطين ”" ويبدو أن الموقع الي اتحتير لبناء المدينة المرابطية الحديدة كان 
معروفاً وقع على طرق التجارة » وكان فيه وقت وقوع الاحتيار عليه «قرية صغيرة في 
غابة من الشجر» ”" . وف الحقيقة لا نعرف فيه إذا كان الأندلسيون قد شغلوا دوراً 
مسا في حطط لمدينة المرابطية الجديدة وفي تطويرها كما آننا لا نيعرف كم استغرق 
العمل فيها » والمهم لدينا أنه بتأسيس مراكش امتلك المرابطون قاعدة انطلقوا منها لبناء 
دولتهم المغربية الأندلسية » وامتلك ‏ بالوقت الل حرريل الأقصى مذينة غدت 
مع الأيام قاعدة متقدمة للإسلام وحاضرة وهي الأكبر والأهم في الشمال الأفريقي . 
مسن مدينة مراكش انطلق يوسف بن تاشفين نحو بناء دولة المرابطين امغربية » وقد 
توجحسب عليه انتزاع معظم بلدان المغرب من قبيلة زناتة 7 لكن لم يكن بإمكانة الانصراف 
ضد زناتة حى يتخلص من خخطر برغواطة الي جمعت فلولا » وتولى أمرها أمبر عرف بأبي 
حفص عبد الله 2 » وقام يوسف بن تاشفين أولاًبراسلة برغواطة فبعث بوفد من علماء 


0) 
00 
(0 
00 


وفيات الأعيان » ج؟ » ص 355-1756 . 

مراكش من التأسيس إلى آخخر العصر الموحدي » ص7/ا-8لا , 
وفيات الأعيان » ج؟ » ص١‏ 77 . مراكش » ص71 . 

وفيات الأعيان » ج؟ » ص7”56 . 

1 (*) تاريخ ابن خلدون » ج” » ص44 . 


-مهة1- 


المالكية إلى بلاد تامسنا » والتقى هذا الوفد مع رجالات برغواطة في مدينة أنفا (الدار 
البيضناء حالياً) المطلة على المحيط الأطلنطي » وقرر البرغواطيون «إعدام السفراء » ونفذوا 
قرارهم ؛ وعبأوا بعد ذلك جيشاً قوامه حمسون ألف محارب قاصدين طرد قبيلة لمتونة من 
مراكش ومن المنطقة كلها » وعندما علم يوسف بذلك انتابه أشد غضب انتابه في حياته » 
فجمع جيشاً عظيماً ولم ينتظر قدوم العدو إلى مراكش ٠‏ ووصل خلال ثلاثة أيام إلى 
الإقليم بعد أن عبر فر أم الربيع » وعندنا رأى أهل تامسنا هذا اليش الزاحف لمواجهتهم 
بحمية شديدة » انتايهم الخوف وتحاشوا المعركة وعبروا نهر أبي الرقراق في اتحاه فاس ع 
تاركين إقليمهم » وحيتذ أباح الملك يوسف هذا الإقليم وسكانه بحيشه » فأصبح طعمة 
للذار والدم والنهب والتقتيل للكبار والصغار حى الأطفال الرضع . ,. 

وفي خلال الأشهر الثمانية ال جاس فيها البلاد عمل على تخريبها حى لم ببق 
فيها سوى بعض أطلال من المدن الي كانت قائمة فيها » أضف إلى ذلك أن ملك 
فاس الذي بلغه نبأ قصد أهل تامسنا عبور فر أبي الرقراق زاحفين باتحاه فاس » عقد 
هدنة مع قبائل زانتة » واتحه نحو النهر المذكور على رأس حيش لحب » وهناك واجه 
ملك تامسنا البأس الذي كانت قونه منهوكة القوى ماما بسبب انوع والبؤس » ولما 
حاول لِك تامسنا عبوال اله وجد الممر مسلُودا في وجهه ناكار قوات ملك فِاس) 
وهكذا اضطر هؤلاء البوسائ بعد أن أصبحوا مطاردين ويئسوا من قضيتهم إلى 
التشتت في الغابات وبين الصخور الي يعسر اجتيازها » وبعد أن طوقوا وحوصروا من. 
قبل الحيوش الملكية أبيدوا بثلاث طرائق » فبعضهم غرقوا فعلاً في مياه النهر » وبعضهم 
الآخر طوردوا في مناطق الجروف الصخرية فدقت أعناقهم بعد سقوطهم في الفراغ » 
وحي الذين استطاعوا أن يخرجوا من الماء سقطوا في أيدي رجال الملك حيث قطعت 
رؤوسهم بالسيف » وهكذا راح سكان تامسنا يتناقضون ثم أبيدوا قاطبة في مدة عشرة 
أشهر » ويقدر أن عدد الضحايا بلغ الملبون بين رجال ونساء وأطفال . 


دووو- 


أسوار مراكش وأبوابها 
في عصر المرابطين 


سيواكت 


وعاد يوسف ملك لتونة إلى مراكش كي يعيد تنظيم حيشه ضد ملك فاس وترك 
تامسنا مأوى للأسود والذئاب والبوم © , 

وقرأنا قبل قليل ما نقله ليون الأفريقي من أن يوسف بن تاشفين عاد إلى 
مسراكش بعد القضاء على برغواطة ليعد العدة للزحف ضد فاس ويعطينا ابن عذارى 
سنة 4501م 70١١م‏ على أنه التاريخ الذي استولى فيه يوسف على فاس » 
بشكل فهائي » وأيده يمذه الرواية صاحب الخلل الموشية 2 » ويعين هذا أن الحملة على 
برغواطة انتههت قبل هسذا التاريخ بوقت قريب » لكن يضعف هذه الرواية ما 
ذكره البكري الذي كان يكتب سنة (0٠147ه)‏ أن «جميع برغواطة اليوم على ملة 
الإسلام» 2 هذا وروى صاحب روض القرطاس أن الاستيلاء النهائي ليوسف بن 
تاشفين على مدينة فاس كان «يوم الخميس ثاني جمادى الآحرة سنة اثنتين وستين 
وأربعمائة © ١8(‏ /أيار م وكانت عمليات يوسف ضد فاس قد بدأت منل 
سنة 4ه4 همل 51١٠م»‏ وأرجح أن ابن تاشفين انفرد منذ هذه السنة بحكم 
المغرب + وأنه في هذه السنة عاد إلى مراكش من الصحراء أبو بكر بن عمر ناوياً عزل 
يوسف فأحفق وسلم له بالأمر ».ومن ثم عاد إلى الصحراء » يقول صاحب روض 
القسرطاس » وفي سنة أربع وحمسين : «نقوى أمر يوسف بن تاشفين بالمغرب وكبر 
) صيته » وفيها اشترى موضع تأسيس مدينة.مراكش من كان يملكه من المضامدة » 
فسسكن الموضع جخيام الشعر » وب فيه مسجداً للصلاة وقصبة صغيرة لاحتزان أمواله 
وسلاحه ... وفي سنة أربع ومسين المذكورة جند يوسف الأجناد واستكثر القواد ‏ 


(') وصف إفريقيا لليون الأفريقي ‏ ترجمة عربية ‏ ط. الرياض 1089 » ص 501-1900 . 


(' البيان المغرب : 4٠‏ ص78 : الحلل الموشية : ص78: 
7 البكري : ص 141 . 
(') روض القرطاس : ص 164١‏ . 


-9جك- تاريخ الأندلس ‏ م١١1‏ 


وفستح كثيراً مسن البلاد » واتخذ كثيراً من الطبول والبنود » وأخرج العمال وكتب 
العهود » وجعل ف جيشه الأغزار والرماة » كل ذلك إرهاباً لقبائل المغرب » فكمل له 
من الميش في تلك السنة أزيد من مائة ألف فارس» ”2 . وأعطانا صاحب الحلل 
الموشية مزيداً من التفاصيل حول تطوير يوسف بن تاشفين لقدراته العسكرية حق 
«قوي أمره » وعظمت شوكته » فاشترى جمة من عبيد السودان » وبعث إلى الأندلس 
فاشترى منها جملة من العلوج فأركبهم ٠‏ واتنهى عنده مائتان وحمسون فارساً » شراء 
كاله » ومن العبيد نحو ألفين » فأزكبهم فرساناً . فغلظ حجابه » وعظم ملكه» 29 . 

ولا شك أن شعور يوسف بالخطر على ذاته قد دفعه لشراء أعداد كبيرة من 
الرقيق الأبيض والأسود اتخذهم حراساً له » ومقدر أن مصدر الخطر على يوسف كان 
أبو بكر بن عمر فهو صاحب عصبية لمتونة والمرابطين . 

ويهذه القوة دفع يوسف بن تاشفين خطر أبي بكر بن عمر ثم دفع أيضاً بسهولة 
أكثر [أخط إبراعيم بن أي بكا عمييل لقنم من الصحراء بعلإرفاة والده «يطلك 
ملك أبيه فترل بخارج أغمات في نلق كثير من إخوانه لمتونة » فسمع بذلك أمير 
المسلمين » فبعث إليه الأمير مزدلي فقال : ما الذي تريد يا إبراهيم ؟ قال : أطلب 
ملك أبي الذي غصبنا فيه عمي يوسف ء قال مزدلي : إن الملك بيد الله يوتيه من يشاءء 
والله تعالى قد نحص هذا الرجل بالملك دوثنا » فإن كنت عاقلاً فاطلب منه أن يعينك 
,كال وخيل ترجع ها إلى بلدك » وإن طلبت غير هذا أخخاف أن يجعل على رجلك قيداً» 
ويحبسك عنده عبد » وما قلت لك إن ذلك إلا بوجه الشفقة عليك » فقال له : يا 
عمي مزدلي رضي الله عنك » عسى أن تجتمع معه في أمري وتبين له خالي . 

وكن الأمير مزدلي حسن السياسة » صحيح المذهب » عارفاً بخدمة الملوك » 
2 روض القرطاس : ص18- "1 . 
(") الحلل الموشية : ص86 . 


-؟159- 


فهدن إبراهيم المذكور » وقال له أقم في موضعك حي آتيك بكل ما يرضيك » 
فانصرف عنه ووصل إلى الأمير يوسف بن تاشفين فحسن كلامه إليه » وأنعم الأمبر 
يورسف عليه مال وحيل وكسي وغير ذلك بعدما بولغ في كرامته وضيافته » واحتمل 
له ذلك مزدلي » فشكره الولد على ذلك وانصرف عنه من هنالك ولم يجتمع بالأمير 
يوسف » وما رآه وأنصرف إلى الصحراء وبقي بها إلى أن مات» © . 

ونعود ثانية إلى مسألة استيلاء يوسف بن تاشفين على فاس » ذلك أن هذا 
إلالجيلاء هو إيذي يود وله ألرابطن دولة مد بوة افد كانت. دوم حخاضرة المغرب 
الأقصى من كافة الجوانب » وكانت أحوانها مضطربة قبيل الاستيلاء عليها » ولقد 
رأينا أن اضطراب الأحوال فيها كان وراء مغادرة أبي عمران الفاسي لها » وكانت 
فاس تتألف من مدينتين هما : عدوت الأندلسيين والقرويين » لكل مدينة أسوارها 
وموقفها لمعادي من الأخرى » وقد حكمتا قبيل استيلاء يوسف بن تاشفين عليهما 
من قبل أخعوين هما : الفتوح بن دوناس وعجيسة بن دوناس اللذان انتميا إلى 
قبيلة زناتة » وتحصن الفتوح في عدوة الأندلسيين وعجيسة في عدوة القرويين «وكانت 
بين الأخعوين عداوة وصار القتال بينهما وبين أهل العدوتين .. وكثر الهرج 
بسبب ذلك في أرض المغرب واشتد الغلاء إلى أن ظهر أمر لمتونة في أطراف المغرب » 
وظفسر الفتوح بأحيه عجيسة فقتله .. وبعد أن ظفر بأحيه أتاه لمتونة فتزلوا عليه 
وحاصروه » وتخلى عن المدينة فوليها معنصر ابن عمه » إلى أن دخلها لمتونة وقتل يما 


من زثائة» © . 


() البيان المغرب .4 ص 186.98 

و كر الآس في بناء مدينة فاس لعلى اللترنائي ‏ ط. الرباط 1901 » ص:41-4 . روض 
القرطاس : ص ١4١‏ . الحلل الموشية : ص58 . البيان المغرب : ج4 » ص78 . أعمال الأعلام » 
ص ه77 . تاريخ ابن خلدون : ج” » ص 71/5 . الاستقصاء ج؟ » صا55-15 . 
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وبعد استيلاء يوسف على فاس «أمر هدم الأسوار الي كانت بها فاصلة بين" 
المدينتين : عدو القرويين وعدوة الأندلس وردهما مصرأً واحداً » وأمر ببنيان المساجحد 
في أحوازها وأزقتها وشوارعها » وأي زقاق لم يحد فيه مسجداً عاقب أهله 
وأحبرهم على بناء مسجد فيه » وب الحمامات والفنادق والأرحاء » وأصلح أسواقها 
وهذب بناءها» 9 .. 

9 استيلاء برسيف بإآنا لوي 12" مؤابنة نليق ةر أن مكيزكمال مد سلطانه 
من مختلف الاتحاهات » وهكذا سيطر على تلمسان وعلى مناطق أخرى. من المغريين 
الأوسط والأقصى » وكان بعد الاستيلاء على إقليم تامسنا قد تملك شواطئ المغرب 
الأقصى الأطلسية » فالتفت نحو الشواطئ المتوسطية فانتزع ملكية طنجة وسبتة » 
وشرع يتخذ لنفسه أسطولاً خاصاً 9" , 

. والآن وقد غدا يوسف بن تاشفين سلطان دولة واسعة الأرحاء بحث عن 
بحالات جديدة للتوسع » وعن لقب يليق به وعن الشرعية أيضاً . 

كان هناك محال واحد أمام يوسف.للتوسع هو الأندلس » وكان ذلك عملاً 
مسرا ومرغوبا بلله إإيافة كان التركيم بامرأه المغرب الأددلأمغامرة غير موي 
العراقب » وكانت العودة إلى الصحراء غير ؤاردة » وتوجب على يوسف إشغال قواته 
القبلية في جسبهة فيها جهاد ومنافع » وكان مثل هذا ما واجهه قادة السلاجقة-بعد 
الاستيلاء على خراسانٍ ٠‏ وإيقاف رجال القبائل الصحراوية وسواها عن الأعمال 
العسكرية المريحة كان أمراً لا بمكن ليوسف تحمله » ولعله مثله مثل رجالاته من قادة 
المرابطين رأى من واجبه اللمهاد ف سبيل الله » وتوفر هذا فقط ف جبهة الأندلس » 
مثلما رأيناه قد توفر للتركمان فقط في الأراضي البيزنطية بعد الاستيلاء على ديار 
9 روض القرطاس : ص 141 . المزنائي : ص41 . 
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المسلمين في الشام والجزيرة والعراق وخراسان . 

وكانبت بلاد الأندلس بحبهاتها موائمة تماماً لمقاصد يوسف والمرابطين » وكما 
فعبل بدة التركمان حين حاربوا في الشام والعراق والجزيرة حاربوا ضد الحرطقة » 
وحين قاتلوا بيزنطة كان ذلك في سبيل الله » ودار عيش وهجرة وسكن في المستقبل » 
والشيء نفسه في الأندلس ء كان القتال في الداخل قتالاً ضد حكام كلهم فساد 
وتقصير وظلم وفرقة وفتنة واضطهاد » والقتال ضد النضارى كان جهاداً في سبيل الله. 

ولهذا زاد يوسف من الاعتماد على العناصر الأندلسية في إدارته » ولم يكتف 
بذلك بل إنه اشترى بعض النصارى وجند منهم مرتزقة في قواته كما استورد السلاح 
من الأندلس وأوربة وخخاصة السيوف » ويبدو أن حكام الأندلس من مولك الطوائف 
كانوا يرقبون بقلق ما كان يجري على أرض المغرب » ورأينا من قبل أن أفضل 
المعلومات عن حركة المرابطين حى سنة ٠45ه‏ تلك الي دوا الأمير الأندلسي أبو 
عبيد البكري في كتابه المسالك والممالك » والبكري لم يرحل إلى المغرب بل استقى 
معلوماته ثما وصل من المغرب إلى الأندلس . 

لسن على ليطن أرى إن لكان ان سأب فال : هله ابيا 
الملك هذا الكتاب من ملوك الأندلس يعظمونك فيه » ويعرفونك أنمم أهل دعوتك 
وتحبت طاعتك » ويلتمسون منك أن لا تحعلهم في مئزلة الأعادي فإنهم مسلمون » 
وهم من ذوي البيوتات فلا تغير عليهم وكفى بهم من وراءهم من الأعداء الكفار » 
وبلدهم ضيق لا يحتمل العساكر » فأعرض عنهم إعراضك عمن أطاعك من أهل 
المغرب» . ٠‏ 

وتداول يوسف مع كاتبه حول شكل الحواب الذي. سيبعث به فجاء حسبما 
يلي : «بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من يوسف بن تاشفين : سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتة » تحية من سالمكم وسلم إليكم » وحكمه التأبيد والنصر فيما حكم عليكم ‏ 


دمو 


وإنكم مما بأيديكم من الملك في أوسع إباحة » مخصوصون منا بأكرم إيثار وسماحة » 
فاستديعوا وفاءنا بوفاءكم » واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إححائكم , والله ولي التوفيق لنا 
ولكم » والسلام» ١‏ ش 

وأمام التمعن في الفقرة الأخيرة من إجابة يوسف نخاصة قوله «فاستديمرا وفاءنا 
بوفاءكم» . 

فهنا تمديد مبطن وإنذار » ولم يرد في الرسالة ) دن وعد بعدم الندخل في 
شؤون الأندلس » لكن المسألة ارتبطت بالفرصة المناسبة وباستكمال الإعدادات 
البرية والبحرية : 

وطوّر يوسف إدازة دولته الناشئة وضرب نقوده » وكتب «اإلى أمراء المغرب 
وأشياخ القبائل من زناتة » والمصامدة وغمارة وسائر قبائل الو دتاليى إضلاة باينلل؛ 
فكسا جميعهم ووصلهم بالأموال , ثم خرج معهم ليطوف على جميع أعمال المغرب 
ويتفقد أحؤال الرعية » وينظر إلى سير ولاتهم وعمالهم فيه » فصلح على يديه بذلك 
كثير من أمور الناس» © , 

وكان يوسف بن تاشفين حي الآن «يدعى بالأمير » فلما ضخمت مملكته 
واتسعت عمالته اجتمع إليه أشياخ قبيلته وأعيان دولته » وقالوا له : أنت خليفة الله في 
هذ المغرب » وحقك أكبر من أن تدعى بالأمير » بل ندعوك بأمير المؤمنين » فقال 
لكر الى ل انورنتسمى هذا الاسم » إن يتسمى يهط لفاء وواللا كرفا من 
تلك السلالة الكريعة . لأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة » وأنا رحلهم » والقائم 
بدعوقم » فقالوا له : لا بد من اسم تمتاز به » وبعدما أحاب إلى أمير المسلمين وئاصر 
الدين » خحطب له بذلك على لمنابر » وحوطب به من العدوتين » وإمر كتابه أن 
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يكتبوا عنه في ذلك» 29 , 

وبات على يوسف بن تاشفين الآن الاتصال بالخلافة العباسية في بغداد 
والحصول منها على تفويض له بحكم المغرب واعتراف بشرعية سلطانه » وكان كاتب 
الخلافة آنذاك ابن موصلايا » وهناك نسخة خخطية من رسائل هذا الكاتب في تونس 
م نستطع الوقوف عليها » لكن أجزنا أفا تحتوي على نصوص المراسلات مع 
يوسف .بن تاشفين . 

وأعرف أيضاً أن ابن تاشفين قام في مرحلة لاحقة بإرسال بعثة إلى بغداد قوامها 
أبو بكر بن العربي » الفقيه المشهور وصاحب العديد من المصنفات من بينها العواصم 
من القواصم ء مع أبيه » وأودع أبو بكر بعض أخبار ما حدث معه في المشرق في 
مؤلفاته لا سيما في كتابه العواصم . وكتب كتاباً مفرداً عن رحلته » عثر على أجزاء 
سريف 1 اسان ا لسلس 0 ٠‏ #رسلة نسعت نمم 
رديء في عدة دفاتر » قيل لي وقتها أنما نسحت عن نسخة خطية محفوظة ف مكتبة 
الزاوية العياشية قرب فاس . 

طبع حصبل يوسف بن تاشفين على الاعتراف العباسي المطلوب وقيل إن 
أخباره أرضت كبار الفقهاء في العراق وخاصة الإمام الغزالي حى روي أن مراسلات 
تمت بين الغزالي ويوسف ٠»‏ وذلك على الرغم من أن المرابطين عارضوا نشر كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالي إلى حد أنهم أمروا بإحراق نسخه . 1 

ومن الواضح أن جميع ما ترضتاه حت الآن عن التاريخ المرابطي كان الهدف 
منه التوطئة للحذيث عن دخول المرابطين إلى الأندلس وما بحم عن ذلك من نتائج في 
توحيد الأندلس » ودفع خخطر السقوط عنها » وجعله ولاية مغربية الأمر الذي بحم عنه 
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نتائج خخطيرة على صعيد الشمال الأفريقي والأندلس معاً وعلى صعيد علاقات الغرب 
الإسلامي بأوروبا الغربية . 

ولم تكن الاستعانة الأندلسية بقبائل البربر المغربية هي الأولى من نوعها , 
فبصرف النظر عن المشاركة البربرية الفعالة في فتح الأندلس استمر تدفق البربر على 
هذه البلاد » وازداد ذلك في القرن الرابع للهجرة العاشر للميلاد إثر الصراع بين قرطبة 
والمهدية » واحتلال القواث الأندلسية لأجزاء:هامة من أراضي المغرب الأقصى . 

لقد حدث التدخل الأندلسي في أيام الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر » 
واستمر أيام ابنه الحكم » وشهدت الأندلس بعد وفاة الحكم تطورات سياسية خخطيرة 
جد تمئلت باستيلاء المنصور العامري على السلطة وحجره على الخليفة هشام بن 
الحكم » وهو موضوع استوفيناه بالبحث من قبل . 

ولقد ملكت الحمجية الإسبانية الصليبية المتعصبة القدرة على الفتك بالحضارة 
الإسلامية والوحود العربي بالأندلس » وكان فقط يمكن لقوة من السوية الحضارية 
نفسها مع التعصب أن تتصدى لما » ووجدت هذه الموهلات لدى لمتونة المرابطين » 
لكن لمتونة ما لبئت أن تأثرت بحضارة الأندلس أو تصادمت معها » وكان لذلك' 
نتائج خطيرة . ْ 

لقد أحذت حرب الاستغلاب الي قادها ألفونسو السادس سمة صليبية واضحة » 
شارك فيها متطوعون من كل طرف أوروبي » وباركت البابوية هذه الحرب ودعمتها 
بصكوك الغفران » وهكذا اشتعلت الحروب الصليبية على أرض الأندلس وامتدت إلى 
صقلية قبل أن تشتعل أرض الشام » ؤمع هذا امتزحت حرب الاستغلاب في الأندلس 
بشيء مسن المشاعر القومية أو الوطنية » «فقد عد ملوك ليون أنفسهم ورثة الملوك 
القسوط للأندلس قبل الفتح الإسلامي لها ونقل أخد رسل ألفونسو السادس إلى الأمير 
عبد اللخ صاحب غرناطة قول ألفونسو : «إئما كانت الأندلس للروم في أول الأمر» 


-م1ا- 


حي غللسبهم العرب والحقوهم بأنحس البقاع : جيليقة » فهم الآن عند التمكن » 
طامعين في أحذ ظلاماتهم» 0 

وكان ألفونسو على بينة بأحوال حكم الأندلس وبتدهور أحوال الناس فيها » 
وبهدف زيادة إضعاف البلاد بئ خططه في حروب الاستغلاب » فقد نقل عنه قوله : 
«أنا من غير الملة » وكل الناس يشنأني » فبأي وجه أطمع في أحذها » إن كان من 
باب الطاعة » فأمر لا يمكن » وإن كان من وجه القتال فيهلك فيها رجالي وتذهب 
أموالي وتكون الخسارة علي أكثر مما نرجوه إن صارت لي » ولو صارت لم تعمسك 
كاثاعيلباء #الابو يره؟72707اكتلكنانانسبيح اهلها ونميرها بأمّلِ ملي » 
ولكن الرأي » كل الرأي ديد بعضهم ببعض » وأخل أموالهم أبداً » حي ترق 
وتضعف » ثم هي تلقي بيدها إذا ضعفت » وتأي عفواً كالذي جرى بطليطلة » إفا 
كان من فقر أهلها وتشتتهم » مع اندبار سلطائما » وصارت إلى بلا مشقة» 2 , 

والمثير للانتباه أن أمراء دول الطوائف كانوا على بينة بأهداف ألفونسو 
وخططه. ومع هذا «كان الجميع يساير الأمور » ويدافع الأيام ويقول : من هنا إلى أن 
تتم الأموال وتملك الرعايا ... يأ الله بالفرج:وينصر المسلمين» © وكان كل منهم 
يشتري رضى ألفونسو » ويطلب:منه أن يكون معتدلاً في مطالبه حن لا تسقط دولتهم 
لآخر من ملوك الطوائف فيصبح قويا في وجه ألفونسو » فقد حاصر ألفونسو غرناطة 
وطلب مبلغ 'خمسين ألف مثقال مقابل انصرافه «على خير» فأجابه الأمير عبد الله.: 
«إن ذلك لا يقدر عليه » وفيه من القطع لنا ما يفترصنا به ابن عباد » فإنه لو أحل 
غرناطة قوي عنصره ء ولم ينطع لك » فخذ ما نقدر عليه » واترك رمقاً لا نستأصل 
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من أجله » وما تركت تحده عندنا م طلبت» © , 

لقد استئزف ملوك الطوائف أموال أهل الأندلس في شراء السلم من الفونسو 
وفي بدحهم غير المحدود » ولعل الحكاية التالية تكفي في أن تكون شاهداً » التقى 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية بفتاة من عامة الشعب فأعجب بما وخلبت عقله 
فتزوجها , وكان اسمها اعتماد » وتعرف عادة باسم روميكيا » وقد «رأت مرة نسوة 
من الممتهنات قد وضعن أرجلهن في معجن فيه طين لضرب اللبن » فدفعها هذا إلى 
البكاء » فأثر ذلك في نفس المعتمد وسأنها : ما الذي يبيك ؟ فقالت له : آه إن 
لتعسة» ومنذ انتزعتي من الحياة الحرة الطليقة المرحة أيام أن كنت أنعم بكوحي الحقير» 
وأنا سجينة هذا القصر العابس » أسيرة الحياة المقطبة » مثقلة بسلاسل التقاليد وعادات 
القصر المملة ء انظر إلى هؤلاء النسوة اللاتي عند شاطئ النهر » وانظر إلى أرحلهن 
منتعلات بالطين » ليتئي كنت عارية القدمين مثلهن أعجن الطين » وليتئ حرمت الغ 
والسلطان » وأعطيت الحرية الي أستطيع بها أن أفعل ما أريد » فأجاهها وقد شاعت 
على شفتيه ابتسامة لطيفة : بل إنك عما قليل ستستطيعين . 

ونزل في اللحظة نفسها إلى فناء القصر » وأمر بإحضار مقدار عظيم من المسك 
والعسبر وبعسض الأعطار ؛ ووضع ذلك كله في معجن » وأمر أن يمرج بماء الورد » 
ويداف ويسحق . إلى أن صارت منه عجينة في حجم تلك الت كانت في معجن 
النسوة اللاي كن يضربن.للبن » وما تميأ له كل ما أراد من ذلك صعد إلى اعتماد وقال 
لها : لتتفضلي بالتزول إلى فناء القصر أنت وجواريك » فإن معجن الطين في اننظارك 
فترلت الأمسيرة إلى ساحة القصر , وخلعت هي وجواريها نعالهن وصرن يعحن 
بأقدامهن ذلك الطين المسكي المدوف وهن في مرح وسرور . 


(') مذكرات الأمير عبد الله » ص هل . 


دولاؤه 


وما لا ريب فيه أن تحقيق هذه الرغبة قد كلف المعتمد مناً باهظاً وأموالاً طائلة» 
وقد كان في استطاعته أن يغضي غن هذه الحادثة» 9 , 

وقد تذكرنا هذه الحادثة بحادثة ميسون ابنة بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان 
حين ضاقت ذرعاً بحياة القصر » غير أن الفارق كبير جداً فهذه جبل لا المسك والعنير 
لتعبث به وتلك قالت : 
ولسسيسس عسسسياءة وتقّرعيني ٠‏ أحبإلي من لبس الشفوف 

وتوالت المصائب على مسلمي الأندلس » وعندما كان الضعف ينتاب ألفونسو 
أو يمتاج إلى المال والمؤن » كان ملوك الطوائف يهبون لنجدته والتفريج عنه » لذا. 
حق له أن يتمسى تلك الملتين » وأن يحمل لقب إمبراطور » وحدث في عام 
4ه 6ل ١١م‏ أن حاصر مدينة طليطلة » وكان ذلك في فصل الشتاء » وكان 
ذلك الشتاء قاسياً جداً » فيه اشتد البرد وكثر المطر مما سبب انقطاع المواضلات بين 
شمال الأندلس وطليطلة الواقعة بالوسط . وهكذا تعذر وصول المون إلى حيش 
ألفونسوء وأصيب حيشه بمجاعة حقيقية » وعندما أصبح ألفونسو في هذا الوضع 
المغحيف هب ملوك الطوائف لقتاله واغتنام الفرصة بدفعه عن طليطلة ذات الموقع 
الاستراتيجي الهام بل للتفريج عنه وعن جيوشه «ولولا اهتبال ملوك الطوائف بإقامة 
مرافقة » وأصغاؤهم إلى هدر شقاقه لطار شعاعاً ؛ وذهب ضياعا» 9 , 

وسقطت طليطلة » ودحل ألفونسو عاصمة القوط القديمة وانتهت دولة بي ذي 
النون » ورثى أحد الشعراء طليطلة بقصيدة منها قوله : 
طلسيطلة أبساح الضد منها حما ها إن ذا نبا كسيررٌ 
حصكةعحستكنة بسلد تنوها ومطل بها عسي 


(') ملوك الطوائف للمستشرق دوزي ترجمة عربية » ط. القاهرة (بلا تاريخ) ؛ ص 5١1-65‏ . 


00 الذتحيرة لابن يسام (ط. بيروت) » ق4؛ » ج١‏ » ص6 1١5‏ . 


-1/وو- 


أأؤنتك معقلاً للدين صعباً | فذلله كما شاءالقدية" 
وأخرج أهلها منها جمصيعاً فصاروا حيبث ساء بحم مصيرٌ 
وكانست دار يهان وعلم معاللها التي طُّمسست تسسني 
مساجدها كنائس أي قلب 222 على هذايقر ولا يط( 

لقد غدت الآن طليطلة عاصمة لدولة قشتالة فانقلبت الموازين وتغيّر الوضع 
الاسستراتيجي بالأندلس » فمن قبل كان مقر هذه الدولة في أقصى الشمال » أما الآن 
فبات في وسط الأندلس » في موقع مسيطر على جميع أنحاء شبه الجزيرة الأيييرية » 
يقول ابن الكردبوس : «ولما حصل الطاغية الفنش لعنة الله بطليطلة » #مخ بأنفه ورأى 
أن زمام الأندلس قد حصل في كفه » فشن غاراته على جميع أعمالها ح فاز 
باسستخخلاص جميع أقطار ابن ذي النون واستئصاها » وذلك ثمانون منبراً سوى البنيات 
(السبلدات) والقرى المعمورات , وحاز من وادي الحجارة إلى طلبيرة وفحص اللج 
وأعمال شنتمرية كلها » ولم يكن بالجزيرة من يلقى أقل كلب من كلابه » فعند ذلك 
وحه كل رئيس بالأندلس رسالة إلى الفنش مهئين ‏ وبأنفسهم وأموالهم مفتقدين وف أن 
يشركهم في بلاده له عاملين » ولأموالهم إليه جابين » حي أن صاحب شتتمرية حسام 
الدولة أي رزين نض الم امه » وتحمل هديك عؤللمة القدر ستيق ل متقرباً إليه» وراغيةان 
في بلسده يقره عاملاً بين يديه فجازاه على هديته يقرد وهبه إياه » فجعل ابن رزين يفخر به : 
على سائر ارا ويعتقد أنه حنته ما كان يحذر من الفينؤاتن رفوك البأساع , 

وانتخى الفنش انتخاء الجبابرة » وأنزل نفسه منازل القياصرة » وداخله من 
الإعجاب ما احتقر به كل ماش على التراب » وتسمى بالإنبراطور » وهو بلغتهم أمير 
المؤمنين » وحعل يكتب في كتبه الصادرة عنه : من الإنبراطور ذي الملنين» 29 . 


(' ملوك الطوائف ؛ ص1/7؟-0/8؟ . 


»ابن الكردبوس صل دار 


الات 


وأجمل ابسن الكردبوس وصف علاقات ألفونسو السادس مع حكام الأندلس 
بقوله «واستحكم في المسلمين طمعه » وصح في قياسه الفاسد أن يستحلص جزيرة 
الأندلس لنفسه فلم ينم عن شن الغارات ومواصلة الغزوات . 

وصادف أيام ملكه نفاقاً كثيراً بين المسلمين واختلافاً عظيماً » وضعف بعضهم 
عن البعض إلا بمعوئة الروم » فبذلوا للفنش ما يحبه من الأموال ليعينهم على مناؤهم 
بأنمماد الرجال واللعين في أثناء ذلك لما بينهم من الفتنة مسرور » وهم عن ذلك 
مشتغلون بشرب الخمور » واقتناء القيان وركوب المعاصي وسماع العيدان وكل واحد 
منهم يتسنافس في شراء الذخائر الملوكية مى طرأت من المشرق » كي يوجهها إلى 
الفنش هدية ليتقرب هما إليه ويحظى دون مطالبه لديه » إلى أن ضعف من أولئك الثوار 
الطالب والمطلوب ‏ وذل الرئيس والمرؤوس وافتقرت الرعية » وفسدت أحوال الجميع 
بالكلية؛ وزالت من النفوس الأنفة الإسلامية » وأذعن من بقي منهم حارج الذمة إلى 
أداء الجزية » وصاروا للفنش عمالا يجبون له الأموال , لا يخالف أمره أحد » 
ووكلبوا أمور المسلمين إلى اليهود » فعاثوا فيهم عيث الأسود وجعلوهم حجابا 
ووزراء وكتاباً . 

وتطوف الروم في كل عام على الأندلس يسبون ويغنمون ويحرقون ويهدمون 
اسروك "كو 

وبعدما صار ألفونسو سيد طليطلة أحذ يتطلع بجدية نحو إشبيلية للاستيلاء عليها 
وإزالة ملك آل عباد منها » واتبع.في :سبيل ذلك حططه المعروفة في التهديد واستئزاف 
الموارد » وإشعار الناس بعدم وجود منفذ , وحاول ابن عباد دفع ألفونسو السادس عنه 
فراسله وحاول شراء رضاه بالأموال والقلاع وغير ذلك » وبعث إليه :0 إحدى 


(''اين الكردبوس :عن كالسأ ] 


لمات 


المناسسبات برسول يهودي «يعرف بابن مشعل فقال له : كيف أترك بحانين (ج. 
ماجن) تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم : المعتضد والمعتمد» 
والمعتصم , والمتوكل » والمستعين » والمقتدر » والمأمون » وكل واحد منهم لا يسل في 
الذب عن نفسه سيفاً » ولا يرفع عن رعيته ضيماً ولا حيفا » قد أظهروا الفسوق 
والعصيان» واعتكفوا على المغاني والعيدان » وكيف يحل لبشر أن يقر منهم على رعيته 
أحية رأن يدعها بين أيدهم سدى» (" , 

وكذلك بعث ألفونسو إلى المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية بوفد من عنده ليجي 
منه الجسزية » وتسرأس هذا الوفد يهودي اسمه ابن شالب » ونزل رجال الوفد «خارج 
إشسبيلية » فوجه إليهم المعتمد ابن عباد المال المعلوم مع بعض أشياخ إشبيلية » منهم ابن 
زيدون (ابن الشاعر المشهور) وغيره » فلما وصلوا إلى خبائه وأخخرجوا إليه المال العين 
والسبائل » قال لهم اليهودي : والله لا آذ منه هذا العيار » ولا آخذ منه إلا مشحراً » 
ولا يؤجذ منه ف هذا العام إلا أحفان البلاد » وزاد ف كلامه ونقص » وأساء الأدب » 
فبلغ المعتمد خخيره » فدعا بعبيده وبعض جنوده » وأمرهم بالخروج لقتل اليهودي ابن 
شالب » وأسر من كان معه من النصارى ففعلوا ما أمرهم به من ذلك . 

فلما بلغ ذلك أذقتش» أقسم بأمان مغلظة ألا يرفع يده عنه وأنه يحشد من الروم 
عدد شعر رأسه » ويصل هم إلى بحر الزقاق » فكان ذلك . 

ورج أذفنش في جيش لا يحصى كثره » وأفسد في الشرف (ربض إشبيلية) 
فسكادا كبيرا » وار قدي وَابتَانخليّة"قاصداً حص أظريت] ءيفؤقفت" علق شاطئ بحر 
الزقاق » والبحر يضرب أرساغ فرسه» ”© ومن هناك بعث برسالة فيها تحديات وقحة 
إلى يوسف بن تاشفين . 


اب لكر اس 5 ١‏ 


7 الحلل الموشية » ص 45-41 . 


لوا 


وكيف لا يفعل هذا ولا يشتط حيث لا يحد في الأندلس من يقاومه أو يدفعه ) 
فقد «انتشر الروم على جميع الأقطار » وعاثوا في جميع الأمصار » وصارت لهم أقصى 
بلاد الإسلام مرتعاً » ولقد بلغ الروم أن أغاروا في مانين فارساً ممن لا خلاق لهم على 
نظر المرية » فأخرج اين صمادح قائداً من قواده » ومعه من نيار جنده أربعمائة » 
فلما التقوا بالعدو » انمزموا» وما وقفوا ولا أقدموا» © . 

والثير للانتباه هنا أن المستعرض لتاريخ الأندلس حى فاية الفترة العامرية أن 
القوات المسلمة كانت تلقى في الشمال مقاومة عنيدة » وأن ملوك الشمال لم يلق 
أياً منهم السلاح ولم يستسلم بل.ل يتعد واقع الحال كما قالت العرب «هدنة 
على دخن» . 

ويفس أهل الأندلس من ملوكهم فكان أن توحهوا بأبصارهم ثحو المغرب 
الأقصى حيث يوسف بن تاشفين » وقصدته وفود أندلسية «وشكوا إليه ما حل بمم 
من أعدائهم » فوعدهم بإمدادهم وإعانتهم وصرفهم إلى أوطافم» 7" . 

وشدد ألفونسو من ضغوطه على ابن عباد «وسأله أن يخلى له معاقل كان لموت 
عنده أولى من إعطائها » فوجست نفسه منه بالجملة» 9" , 

وقال ابن الكردبوس «وما تيقن كل من ثار ورأس » ولا سيما رؤساء غرب 
الأندلس كابن عباد وابن الأفطس » مذهب الفنش فيهم وأنه لا يقنع منهم بجزية ولا 
هديةء رأوا أن الرجوع إلى الحق أحق فاستصرعوا بالمرابطين » واستنصروا بأمير, 
المسلمين يوسف بن تاشفين » على أن ينخرطوا في سلكه » ويدخلوا تحت ملكه » 
وفتحوا له باباً إلى الجهاد كانوا قد سدوه » فأجاهم إلى ما رغبوه » ولم يخالفهم فيما 


(') ابن الكرديوس » ص86 . 


7" الحلل الموشية » ص77 , 
7) مذكرات الأمير عبد الله » ص 1١5-101‏ 8 


-ه/ا1- 


طلبوه » إذ كان في جهاد المشركين والذب عن حري المسلمين » فاستيقظ طلب النصر 
من منامه » وتطلع بدر التأبيد من خلال غمامه» 9" , 

لم تكسن الأمسور عل هذه الدربحة من اللسقابحة + وق الحقيقة لم يرجع ملرك 
الطوائف قط إلى جادة الصواب ٠‏ وأبداً لم يروا أن الرحوع إلى الحق أحق » بل أرادوا 
الحفاظ على ملكهم من خلال حرب يخوضها الصديق ضد العدو فتضعفهما معاً 
فتحصل الفائدة لحم » فقد رام ابن عباد كسر ألفونسو «بطوائف المرابطين وضرب 
بعضهم ببعض» 99 , 

غير أن يوسف بن تاشفين تنبه لهذا » ربما بواسطة مستشاريه من أهل الأندلس 
وأثر هذا التنبه على طبيعة المواجهة العسكرية بينه وبين ألفونسو وعلى استثمارها ثم 
.على مستقبل ملوك الطوائف . 

ولم يرد يوسف على نداءات الاستغائة بالاستجابة الفورية » وكذلك فعل عندما 
بلغته رسالة ألفونسو الي جاء فيها : «لم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالأندلس من 
التخاذل والتواكل والإهمال للرعية » والإخلاد إلى الراحة » وأنا أسومهم المدسف 
فأخحرب الديار » وأهتك الأستار » وأقتل الشبان وأأسر الولدان » ولا عذر لك في 
التخلف عن نصرهم إن أمكنتك فرصة هذا ... فإن كنت لا تستطيع الحواز فابعث 
إي ما عندك من المراكب لأحوز إليك » وأنا أقاتلك في أحب البقاع إليك » فإن 
غلبتي فتلك غنيمة جلبت إليك » ونعمة مثلت بين يديك » وإن غلبتك كانت لي اليد 
العليا » واستكملت الإمارة » والله يتم الإرادة» 9 , 

وأحذ يوسف بن تاشفين يعد العدة للجواز إلى الأندلس » واقتضى الخال منه 


انكر درس ١‏ ص21 
(') مذكرات الأمير عبد الل عصض5١١1.‏ 
(© الحلل الموشية » ص49" , 


لات 


تأمين ما يكفي من القوات البرية للجواز والقتال » وتأمين الأساطيل اللازمة لنقل 
القوات مع الأعتدة والمؤن والأسلحة وجلب الإمدادات إذا لزم الأمر» وهكذا «شرع 
في تحديد العساكر ووفورهاء وبعث إلى الصحراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغيرهم » 
يعلمهم بما فتح الله عليهم من ملك المغرب » وطاعة أهله » ويؤكد عليهم في القدوم 
إليه. فوفد عليه منهم جموع كثيرة » ولا هم الأعمال » وصرف أعيافهم في مهمات 
الأشغال ؛ فاكتسبوا الأموال » وملكوا رقاب الرجال » وكثروا بكل مكان » 
ومساعدهم الوقت والزمان » وكثرت جموعهم » وتوفرت عساكرهم » وعظم ملك 
يوسف بن تاشفين » وضم من جزوله ولمطه ومصمودة وقبائل زناتة جموعاً كثيرة » 
وسماهم بالحشم » وضم طائفة أخرى من أعلاجه وأهل داخلته وحاشيته فصاروا 
جموعا كثيرة » وسماهم الداخليين » فاجتمع له في الطائفتين ثلاثة آلاف فارس» 29 , 

ولم يكتف يوسف ههذا » فقد وجد نفسه بحاحة إلى السلاح والعتاد من الأنواع 
المستخدمة في الأندلس مع جبراء بشؤون القتال لدى الأندلسيين وأعدائهم » ولهذا 
«بعث إلى الأندلس برسم شراء العدة وآلات الحروب » فاشتري له منها كثيرأ» 
وأمضى عاماً في «اقتناء العدة واتخاذ السلاح واقتناء الأجناد واحتيار الرجال فبلغ 
حيشه إلى اث عشر ألف فارس » كلهم نخبة أنجاد» © , 

ولم يكتف يرسف بهذا بل تبادل الرسائل مع المعتمد بن عباد وغيره من ملوك 
الطوائف يطلب منهم جمع قواتهم وتوحيد طاقاتهم العسكرية لتجتمع إليه بعد عبوره 
إلى الأندلس لقتال العدو » وطلب يوسف من ابن عباد تسليمه الجزيرة الخضراء 
يتخذها قاعدة لقواته الى ستجوز إلى الأندلس » وجاء هذا الطلب بناء على نصيحة 


واحداً من كتابه امه عبد الرمن بن أسباط » وكان أندلسياً من أهل المرية » فقد 


00 الحلل الموشية » ص77 . 
(') الل الموشية » ص8" . 


لاا تاريخ الأندلس- م ١7‏ 


روي أنه قال له : «أيد الله الأمير تعلمون أن الأندلس جزيرة مقطوعة في البحر » 
ويعمر المسلمون منها الثمن وسبعة أثمان يعمرها النصارى وهي ضيقة حرجة » سجن 
لمن دخحلها » لا يخرج إلا تحت حكم صاحبها » وإن أنت جزت إليها وحصلت فيها ما 
يكون لك في نفسك شيء » وهذا الرحل الذي استدعاك ما بينك وبينه متات قدم » 
ولا صداقة متصلة » ويبقى إذا قضى الله الغرض من العدو أن يمسك يا » والحال كما 
ترونه » والنظر إليكم » فاكتب إليه أنك لا يمكنك الحواز إليه إلا أن يعطيك الحزيرة 
الخضراء » فتجعل فيها ثقاتك وأجنادك » ويكون الجواز بيدك م شئت» 29 , 

وكتب يوسف إلى المعتمد بن عباد يطلب منه النخلي له عن الجزيرة الخضراء 
وأن يخليها له ويكتب بذلك صكاً عليه توقيعه مع شهادات رجال الدولة والقضاة 
والفقهاء . وكانت ولاية الجزيرة الخضراء مسندة إلى الراضي يزيد بن المعتمد » لهذا 
عارض تسليم الجزيرة الخنضراء إلى المرابطين » وكان الرشيد الابن الثاني للمعتمد قد 
عالاض من قبل أيضا فكررة إل مجان لايطين . وأيده في هذا أراحوه دولة إشبيليةة» 
فقد أشار هؤلاء على المعتمد «مداراة الأذفنش ملك قشتالة » وطلب معاهدته » وعقد 
السلم معه على ما يذهب إليه من الشروط » وكيف ما أمكن » وأن ذلك أولى من 
تحويز المرابطين . 

ثم إنه حلا بعد ذلك بابنه وولي عهده الرشيد أبي الحسن عبيد الله » وقال له : يا 
عبيد الله إنا في هذه الأندلس غرباء بين بحر مظلم وعدو بحرم » وليس لنا ولي ولا 
ناصر إلا الله تعالى » وإن إخحوائنا وجيراننا ملوك الأندلس ليس لنا فيهم نفع ولا ترحى 
منهم نصرة ولا جنة إن نزل بنا مصاب ٠‏ أو نالنا عدو ثقيل » وهذا اللعين أذفنش قد 
أذ طليطلة من يد ابن ذي النون بعد سنة سبع وسبعين » وعادت دار كفر » وهاهو 


80-4 الحلل الموشية » ص9‎ ١( 


-ماظ1ط- 


قد رفع رأسه إلينا » وإن نزل علينا بكلكله ما يقلع عنا حى يأخذ إشبيلية » ونرى من 
الرأي أن نبعث إلى هذا الصحراوي » ملك العدوة نستدعيه للجواز ليدفع عنا هذا 
الكلب اللعين » إذ لا قدرة لنا على ذلك بأنفسنا » فقد تلف جحباناً وتبددت أجنادنا » 
وأبغضتنا العامة والخاصة » فقال له ابنه الرشيد : يا أبت أتدحل علينا ف أندلسنا من 
يسلبنا ملكنا ويبدد شملنا ؟ فقال : يا ب » والله لا يسمع عي أبدا أني أعدت الأندلس 
دار كفر » ولا تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام مثلما قامت على 
غيري » حرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير» 9" , 

لا ندري مدى صحة هذه الرواية آحذين بعين الاعتبار أن الحديث جرى على 
خحلوة بين أب وابنه » والمهم معرفته الآن هو أن المعتمد ابن عباد جمع 27 «القاضي 
#القنياءة وكتب عقد هبة الجزلآرة الحشراء ليوسف بن تاشن والأبيليد/ةا اله محر 
ذلك الجمع » وبعث به إليه» 7" . 

وقام المعتمد بن عباد بمخاطبة جاريه المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس ملك 
بطليوش » وعبد الله بن حبوس ملك غرناطة » وطلب منهما أن يرسل كل منهما 
قاضي حاضسرة دؤلته وحين فعلا استحضر قاضي قرطبة وأضاف إلى هؤلاء القضاة 
وزيره ابن زيدون وبعث بهم وفداً للتعاقد مع يوسف بن تاشفين حول ترتييات دخوله 
إلى الأندلس وبعد مفاوضات تم الاتفاق والتعاقد على أن تتصل الأيدي على 
غزو الروم بمعونته , وألا يعرض لأحدنا ببلده ولا يقبل عليه رعيته » ومن يروم 
الفساد عليه» 9 , ش 


(' الحلل الموشية » ص4 48-4 . 
' ليوك لرشية ؛ ص 
"١‏ متكلاك اؤثر كد شيم . 7١‏ 
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وتأمب يوسف بن تاشفين وقاد قواته نحو سبتة للعبور إلى الجزيرة المخضراء » 
وفعل هذا بعدما وردت عليه رسل المعتمد «تعلمه أنه يتأهب للجهاد , وتعده بإخلاء 
الجزيرة الخضراء » وأنه لا يصل إلى سبتة إلا ويضعها في يديه » فلما وصل متأهباً لذلك» 
من احتفل به من حيشه » قدم رسله إلى المعتمد ... فأمسكهم بإشبيلية مدة طويلة » 
وأمير المسلمين في ذلك متقلق لورودهم » فأرسل معهم من شيوخ إشبيلية من يقول له : 
تربص في سبتة مدة من ثلاثين يوماً إلى أن نخلي لك الجزيرة فأجاهم إلى هذا» 29. 

لقد ظل المعتمد بن عباد حى هذه الساعة يراوغ وسيئ النوايا باتجاه يوسف بن 
تاشفين » ونبه يوسف إلى هذا وقيل له : «لم يجعلك ابن عباد في هذا الالتواء إلا لأنه 
يريد أن يرسل إلى ألفونس يعلمه بقدومك » ولعله يتأتى له منه ما يرغب » ويسأله أن 
كانده علق أن يهبه الجزية أعواقاً فإن قعل استجاش عسكر عل اإزيل: 7 ر ميلك 
الجواز » فأسبقه إليها » وإن كان النصراني لا يتأتى له أرسل إليك في الجواز» 9 , 

قيل هذا ليوسف ورسل ابن عباد عنده قي سبتة » وبناء عليه «لا انفصل الرسل 
عنه بنية التربص في إخلاء الجزيرة ثلاثين يوماً » جهز عسكراً مقدماً من نحو حمسمائة 
فارس» وأرسلهم ف إثرهم » فلم تصل الرسل إلى الحزيرة آخخر النهار إلا والعسكر في 
إثرهم قد عدوا ونزلوا بدار الصناعة » فالتفت القوم إلى يل قد ضربت محلتها » لم 
يدر من أقبلت » ولم يصبح لهم إلا وطائفة أخرى بعدها يزيدون ويترادفون » حق 
اكتمل العسكر كله على الجزيرة مع داود ابن عائشة » وأحدقوا حواليها يحرسوفاء 
ونادى داود بالراضي» وقال له : وعدتمونا بالجزيرة » ونحن لم نأت لأحذ بلدة ولا 
ضرر بسلطان » إنما أتينا للجهاد » فإما أن تخليها من هنا إلى وقت الظهر من يومنا 
هذاء وإلا فالذي تقدر عليه فاصنع . 


(') مذكرات الأمير عبد الله ص 18-1017 . 


('؟ مذكرات الأمير عبد الله » ص11 . 


-ؤ١طممو-‎ 


وخاطب أمير المسلمين ابن عباد يعلمه ما صنع ويقول له : كفيناك مؤنة القطائع 
وإرسال الأقوات لأجنادنا كما وعدت » فأرسل المعتمد لابنه الراضي في إخلائها لحم » 
وحصل فيها داود » وأتى الأمير إليها ودخلها ناظراً إليها » ثم انصرف إلى سبتة إلى 
وقت إقباله» "© , 

إن ما حدث حي الآن يساعد على تفسير ما أسفر عنه العبور الأول ليوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس » وبعد هذا موقفه من ابن عباد وحقده عليه وعدم مسامحته له 
ولعدم وثوق يرسف بابن عباد تفقد الحزيرة اخضراء بنفسه » وعلى الفور «شرع في 
بناء أسوارهاء ورمم ما تشعث من أبراجها وحفر الحفير (الخندق) عليها » وشحنها 
بالأطعمة والأسلحة »ورتب فيها عسكرا انتقاه من نخبة رجاله وأسكنهم بها» " . 

وبسيطرة يوسف بن تاشفين على الجزيرة النضراء حدث تبدل استراتيجي 
بشأن أحد منفذي البحر المتوسط » فقد كان العرب قد امتلكوا منفذ الزقاق (مضيق 
حبل طارق) من طرفيه في العصر الأموي » وذلك بامتلاكهم لكل من سبتة وطنجة 
من جانب المغرب والحزيرة الخضراء من الحانب الأندلسي المقابل » وبعدها حاولوا فتح 
القسطنطينية للاستيلاء على المنفذ الآخر » ومع تأسس الحكم الأموي بالأندلس امتلك 
هذا الحكم الجانب الأندلسي فقط » ومنذ أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر تملك الحكم 
الأندلسي الممر كله بطرفيه » إنما بعد انتهاء فترة الاستبداد العامري فقد الأندلسيون 
الطرف المغربي » والآن مع حلول قوات المرابطين في الحريرة النضراء صار بحر الزقاق 
مغربياً ”© » وآنذاك كان المسلمون يمتلكون من بحر الزقاق مضيق مسينا قرب صقلية » 
لكنهم سيفقدون السيطرة على هذا المضيق الام بعد أمد قصير وذلك بسقوط صقلية 


('2 الحلل الموشية » ص81 . 
(') لا تمتلك المملكة المغربية الآن أيا من الطرفين فهما موزعان بين إنكلترا وإسبانها . 
9 روض القرطاسٌ ».ه49 1451 . 


-كلما- 


للنورمان » الأمر الذي سيكون له أبعد الآثار وأخطرها على مسار أحداث الحروب 
الصايبية وسيتضح ذلك أثناء الإعداد لما سيعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة » بعدما 
حرر صلاح الدين مدينة القدس » ولنتذكر في هذا المقام أن دول المشرق كانت ذات 
إمكانات بحرية متدنية . 

وكان بعدما عاد يوسف بن تاشفين إلى سبتة أشرف بنفسه على عبور قواته إلى 
الجزيرة النضراء » وقارب عدد هذه القوات العشرة آلاف فارس » وكان القائد 
العسكري لما داود بن عائشة » وعندما تمت عملية العبور كان ألفونسو السادس بعيداً 
”امال ملئبا كلصا ر يعاق تنادة عر لست اك ا لوي قرزاثا منشكّلةٍ بحصار 
طرطوشة وبلنسية » وقد فوحى بأخبار المرابطين فأوقف أعمال الحصار وجمع ابالؤواه 
ليتوخه نحو يوسف بن.تاشفين 7" , 

وتحرك يوسف بن تاشفين وراء قواته نحو إشبيلية «فتلقاه ابن عباد على 
مرحلة من الجزيرة فسلم عليه » فهم ابن عباد بتقبيل يديه » فبادر لمعائقته » وسأله 
عن حاله» وانبسط معه في الحديث » وهئأه ابن عباد بالسلامة » ولحقت ضيافات 
ابن عباد »فعمست جميع امحلة على حال كبرها » وركب ابن عباد ودار بامحلة » 
ونظر إلى العسكر فرأى عسكراً نقياً ومنظراً يميا » فلم يشك أن ذلك اللجمع لا يخلو 
ين بريكقك ”0 

وبعدما وصل يوسف بن تاشفين إلى إشبيلية أقام يما ثلاثة أيام » ثم ارتحل نحو 
مدينة بطليوس ‏ لكن لماذا نحو هذه المدينة وليس نحو سرقسطة أو طرطوشة أو بلنسية؟ 

لعل السبب هو أن المتوكل على الله ابن الأفطس صاحب بطليوس كان أول 
ملوك الطوائف كتابة إلى يوسف يستنجد به قائلاً «ألا ناصراً لهذا الدين المهتضم » 


00 الحلل الموشية » ص١1ه-اه‏ 5 
(') من مدن الثغر الأد قريبة من ماردة » الروض المعطار . 


ماو 


حاميا لما استبيح من حمى الحرم » وإنا لله على ما لحق عبيده من كل » وعزه من ذل : 
فإها الرزية الي ليس فيها عزاء ٠‏ والبلية الي ليس مثلها بلاء» 2 . 

ومن قبل هذا ما كنت خخاطبتك أعزك الله بالنازلة في مدينة قورية 9 أعادها الله 
للإسلام » وأنها مؤذنة للجزيرة بالخلاء » ولمن فيها من المسلمين بالجلاء ؛ ثم ما زال ذلك 
التخاذل واللستدابر يتزايد حي تخلطت القضية » وتضاعفت البلية » وتحصلت بيد العدو 
ومدينة سرية ”" وعليها قلعة تحاوزت خد القلاع في التحصين والامتناع » وهي من 
المدينة كنقطة الدائرة تدركها من جميع الجهات » دائرة بنواحيها » ويستوي في فيء 
الأرض بما قاصسيها ودانيها » وما هو إلا نفس ححافق » ورمق زاهق استولى عليه عدو 
مشسرك وطاغية منافق » إن لم تدركوها بجماعتكم عحالاً » وتبادروا ركباناً ورجالاً » 
وتنفروا نحوها خفافاً وثقالاً » وما أحضكم على الجهاد بما في كناب الله » فإنكم له أتلى» 
ولايما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنكم إلى معرفته أهدى» ) , 

على هذا جحاء يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للدفاع عن ثغور مملكة ابن 
الأفظس » ولمذا توجه إلى بطليوس (وهي منطقة تقع الآن على مقربة من الحدود 
البرتغالية) لقد جاء للتفريج عن هذه المملكة ولدفع العدو عنها » وليس للتوغل داخل 
الأراضي الي غلب عليها ألفونسو » ويؤكد هذا التعليل ما ذكره الأمير عبد الله ني 
مذكراته » فبعدما حل يوسف بن تاشفين بأرض الأندلس وأئناء وجوده بإشبيلية راسل 
ملوك الطوائف للالتحاق به ومعهم قواتهم » ففعلوا باستثناء المعتصم بن صمادح 
صاحب المرية حيث بعث بابنه وبقي هر «متربصاً ليرى كيفية الأمر ومخرجه مع الروم» 


(') من مدن الثغر الأعلى . 
60 الحلل الموشية » ص4 30-18 . 
(') مذكرات الأمير عبد الل ص14 


(؛) مذكرات الأمير عبد الله ص4 1١‏ . 
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واعتذر بكبر السن مع الضعف» . 

وتحدث الأمير عبد الله عن خروجه من مملكته للالتحاق بيوسف بن تاشفين 
وأنه التقى به في الطريق إلى بطليوس وقال : «ورأينا من إكرامه لنا وتحفيه بنا ما زادنا 
ذلك فيه رغبة » لو استطعنا أن تمنحه لحومنا فضلاً على أموالنا » ولقينا المتؤكل بن 
الأفطس متفلاً بعسكره » كل يرغب في الجهاد » قد أعمل جهدة ووطن على الموت 
نفسه"”.. والعحب ف إتلك السقرّةا من بحسن النياك » وإتقلاص الضمائر » كأن” 
القلوب إنما جمعت على ذلك» 9" , 

هذا من جهة يوسف بن تاشفين أما من جهة ألفونسو السادس فقد عاد إلى 
طلسيطلة » ومن هناك حشد قواته » كما تلقى نحدات من المناطق الشمالية ومن فرنسا 
#إتسسواهإا فا تمع لديه أعداديكبيرة أن المقاتلين ساروا تمك راق الصليب وكباركة 
بابوية .وقد بالغت المصادر العربية في تقدير تعداد القوات الصليبية » يقول صاحب 
الحلل الموشية : «واحتفل ‏ ألفونسو ‏ في الاستعداد » ونحرج معه ثمانون ألف فارس 
لابسين الدروع دون غيرهم حي انتهى إلى فحص الزلآقة » وكان عسكر المسلمين 
يسناهز حمسين. ألف فارس » أربعة وعشرون ألفاً من فرسان الأندلسيين ما بين مدرع 
ولابس » ومثلها أو أكثر منها مرابطرن وأهل العدوة» 9" , 1 

وأرى في هذه الرواية مبالغة كبيرة » وسبق أن نقلنا عن روض القرطاس أن 
تعداد المرابطين كان عشرة آلاف » ونقلنا من قبل عن صاحب الحلل نفسه أن تعداد 
حيش يوسف بن تاشفين وصل إلى اث عشر ألف فارس . ولا يعقل أن يجلب يوسف 
إلى الأندلس كل ما ملكه من قوات » وهكذا بحد الحميري صاحب الروض المعطار 
يقول ف مادة «زلاقة» احتار ألفونسو ثمن اجتمع إليه أنحادهم «وقال حين نظر إلى ما 


)60 الخلل الموشية » ص "ه 5 


© مذكرات الام عيذ شال مى؛ أله 9١‏ 
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اعتاره من جموعه : بمؤلاء أقاتل الحن والإنس » وملائكة السماء » فالمقلل يقول : 
كان هؤلاء المختارون من أجناده أربعين ألف دارع » ولا بد لمن هذه صفته أن يتبعه 
واحد أو اثنان » وأما النصارى فيعجبون تمن يزعم ذلك ويقوله » واتفق الكل أن عدة 
المسلمين كانت أقل من عدة المشركين» . 

والذي.أراه أن عدد المسلمين لم يتحاوز العشرين ألف مقاتل وأن عدد الصليبيين 
زاه على هذا العدد قليلاً » لكن ليس أكثر من حمس وعشرين ألفا » ونولت القوات 
الإسلامية قرب أسوار بطليوس » فهي جاءت للتفريج عن أراضي هذه الدولة » وهناك 
تالاحب ني ف 2072 اسمس كرابت يلام ر#ببد الله : 
«وتلومنا ببطليوس أياماً حي صح عندنا إقبال ألفونسو في حفله » يروم الملاقاة » وظن 
كك يمن للش لقلة معرضه ببأقبل بأوساقه القدر إلى أن يذ ليجب شرك 
وأبعد عن أنصاره » ونحن بازاء المدينة متربصون » إن كانت لنا فيها ونعمت » وإن لم 
تكن كانت وراءنا حرزا ومعقلاً نأوي إليها » وأمير المسلمين يدبر هذا الأمر بحسن 
رأيه » وأيلتوي عسى تقع الملاقاة بتلك الناحية » دون أن يحوج إلى التوغل في بلادهم ) 
وهم دخلوا الأندلسن لا يعرفون من نهم أو عليهم » ورجا بأن يكون الرومي لا يخرج. 
إليه أحد فينصرف طريقه » ويكفي الله المومنين القتال» 2 على هذا تمى يوسف بن 
تاشفين عدم زحف ألفونسو نحوه » لكن ألفونسو ركب رأسه وساق قواته مسافة 
واسعة » وجاء بعدما أكل الطريق قواته ليقاتل قوماً اتخذوا موقف الدفاع في متسع من : 
الوقت والمكان » وكتب ألفونسو إلى يوسف يقول : «ها أنا قد أقبلت أريد ملاقاتك» 
وأنت تتربص وتتب» ف 

وكسان من المتوحب على المسلمين مهاجمة ألفونسو قبل أن ترتاح قواته وتتخذ 


(') مذكززات الأمثرعئد اش صة 1٠ ١‏ 


(') روض القرطاس » ص43١‏ . 


-1868- 


معسكراً خخاصاً ما » لكن يوسف لم يفعل هذا » وترك الحيش المعادي يعسكر على 
مسافة ثلاثة أميال من معسكره » وكتب يوسف إلى ألفونسو كتاباً «يدعوه فيه إلى 
الجزية أو الإسلام أو الحرب » فلما وصل كتابه إلى ألفونسو أدركته الأنفة ودائخله 
الكبر وقال للرسول : قل للأمير لا تتعب نفسك أنا أصل إليك » . 

وحاء في كتاب يوسسف إلى ألفونسو السادس : «وقد بلغنا يا أذفنش أنك 
دعوت إلى الاحتماع بك وتمنيت أن تكون لك فلك تعبر البحر عليها إلينا » فقد 
احتزناه إليك» وجمع الله في هذه العرصة بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك «ومادعاء 
الحكاف رن إلا سي ضلال) ‏ سورة الرعد ‏ الآية 5 1 . 

فلما وصل الكتاب إلى أذفنش وسمع ما كتب به إليه جاش بحر غيظه » 
وزاد طغيانه وكفره » وقال أمثل هذه المخاطبة يخاطببي » وأنا وأبي نغرم الجزية 
لأهل ملته منذ تمانين سنة » وأقسم ألا يبرح من مكانه الذي نزل فيه » وقال : يزحف 
إلي فإني أكره أن ألقاه قرب مدينة تعصمه . وتمنعيئ منه » فلا أشفي نفسي بقتله » 
ولا أبلغ أملي فيه بيئ وبينه هذا البسيط المتسع , فأعلم السفراء أمير المسلمين بانتخحائه 
وما أظهر من طغيانه وكبرياءه» 9" , 

وأثناء تراشق الرسائل بين المعسكرين وتبادل الوفود كتب ألفونسو «إلى أمير 
المسسلمين مكراً منه يقول :"إن غداً يوم المتمعة ولا نحب مقاتلتكم فيه لأنه عيدكم » 
وبعده السبت يوم عيد اليهود » وهم كثير في محلتنا » ونحن نفتقر إليهم . وبعده الأحد 
عيدنا فنحترم هذه الأعياد » ويكون اللقاء يوم الاثنين » فقال أمير المسلمين : اتركوا 
اللعين وما أحت» " , 


ام 
وحذر ابن عباد يوسف بن تاشفين » ويلاحظ أن يوسف اتخل معسكرا خاصا 


مين الموشية » ص"1ه-14ه . 
(') الحلل الموشية » ص/اه . 


حكمك 


به بعيداً عن معسكر الأندليسيين الذين عسكروا في وجه حيوش ألفونسو » فقد عسكر 
يوسف حلف تلة في تلك المنطقة » ويبدو أن المسلمين صدقوا ما كتب به إليهم 
ألفونسو » وفقط المعتمد اتخذ الاحتياطات اللازمة وبث العيون والطلائع وأمضى الليل 
يقظاً شية هجوم مفاجئ » وجاء فجر الجمعة الثاني عشر لرجب الفرد سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة 27 (7؟ ‏ تشرين أول 85١1م)‏ دون قيام هجوم ليلي فمال 
المسلمون إلى الراحة مع إبقاء قوات الاستطلاع واتفاق على خخطة القتال » إنما حطة 
دفاعسية حيث يرج أن المسلمين لم يفكروا بمهاجمة ألفونسو وقواته » وف صباح يوم 
الجمعة استعد ألفونسو للهجوم وارتقى في ربوة مع جماعة زعماء قومه ليبصر أعداد 
لوي يؤل من كر لام دروعبم .. كير ذا تدع ميشه قاليدا 
مخلة المسلمين فأقبلت طلائع ابن عباد تنادي وتقول إن الروم في أذيالنا » والناس على 
طمأنينة » وقد كانوا اتفقوا على أن يكون المعتمد بن عباد في قلب المقدمة » والمتوكل . 
ابن الأفطس في ميمنتها » وأهل شرق الأندلس في ميسرتها » وسائر أهل الأندلس في 
الساقة » والمرابطون وأهل العدوة كمائن متفرقة تخرج من كل جهة عند اللقاء . 

فلما علم ابن عباد بقدوم الطاغية عليه بادر الركوب على غير تعبئة ولا أهبة » 
وغشيتهم صيل العدو كالسيل » وعمتهم كقطع الليل » وظنوا أنه وهية لا ترقع » 
فوافق محلة ابن عباد في طريقه بأهل إشبيلية وسائر عماله » فوقعت بينهم حروب صعبة 
كانت الدائرة فيها على أهل إشبيلية » استأثر الله فيها بأرواح شهدت ا الر“مة 
وحطبتهها الجنةاء ورج ابن عباد. بجراحات.وأبلق"في ذلك الهؤم بيلاء'تخلسناً ..لأ قال ثم 
ثاب العسكر من المسلمين لأنفسهم وحملوا على محلة أذفنش حملة صادقة . 

وقد كان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على حين غفلة » ولم يكن عنده 


(') الحلل الموشية ء ص8 ه / 


-/1م14- 


علميمماوقع.ء إذ كانت محلته بعيدة عن محلة ابن عباد » حى بعث إليه ابن عباد 
كاتبه ابن القصيرة فأخيره » فركب وأحدق به زعماء لمتونة » وكبراء صنهاحة 
وسائر عسكره» 9" , 

واحتاج إيصال الخبر إلى معسكر يوسف بن تاشفين بعض الوقت » وهدر المزيد 
من الوقت في ركوب القوات المرابطية واتخاذها الوضع القتالي » يضاف إلى هذا أن 
يوسف تباطأ في إرسال النجدات إلى ابن عباد » ولعله أراد التخلص من القوات 
الأندلسية » قال ابن الكردبوس : «فأعلم أمير المسلمين بانهزام الرؤساء فقال اتركوهم 
قلسيلاً للفنا فكلا الفريقين من الأعداء» 20 : ومع هذا بعث بعد نين بعذد صغير من 
الجند للوقوف إلى جانب الأندلسيين والتفريج عنهم » ويبدو أن ألفونسو قد تصور أنه 
اشستبك بالقتال ضد جميع القوات المسلمة ولم يعرف بوجود معسكر منفصل 
للمرابطين» ولهذا شدد الضغط على القوات الأندلسية واستنفد طاقاته ضدها ول يتخذ 
ما ينبغي من احتياطات . لهذا ما إن وصلت طلائع القوات المرابطية ح تغير التوازن 
وفيما الحال هكذا كان يوسف بن تاشفين قد بعث بالجسم الأعظم من قواته لتقوم 
بحركة التفاف وتهاجم معسكر العدو , وتمكنت القوات المرابطية بيسر من ذبح 
المدافعين عن المعسكر الصليي وإلقاء النار فيه » وفوحئ ألفونسو وقواته » وتمرق 
المسيش الفربحي بعدما حاول ألفوتسو إرسال بعض كتائبه نحو المعسكر . وف هذا 
الوقت التقت القوات المرابطية بالقوات الأندلسية » فطوقت القوات الصليبية » ومع 
هذا جمع ألفونسو بقاياه وصمد وقاتل بشراسة » فقام يوسف بتوجيه حرسه الشخصي 
من مقاتلي السودان فقصفوا صفوف الصليبيين وأصيب ألفونسو بفخذه بجراحة كبيرة» 
وحدث هذ ورجالات الفونسو «كلوا وثقلهم السلاح مع بعد المسافة» فافزموا 


(مدل الرحطة يش جه 1 . 
ابن الكرديوس » ص44 . 


-8مط1- 


«فاقتفى المسلمون آثارهم وركبوهم بالسيف » ومات من جيشهم خلائق وتبددوا في 
الطريق : فمن بين قتيل » وميت مثقل صريع» ”2 » وتسلل ألفونسو من بين الخرحى 
ومس علد شيل من بحدده ومع تخيماً مقلين بالاراجء وتكما القت الضادن العزبية ‏ 
ف تقدير عدد القوات الصليبية بالغت في تعداد خسائر هذه القوات وأوحت أن حيش 
ألفونسو قد دمر وأبيدء وتحدث الأمير عبد الله عن الخسائر الفادحة الت الحقت 
بالصلييين :قال : «ولم يفقد من المللمي إلا الأقل » وانصرف“أمير المسلمين راجعاً 
إلى إشبيلية على حال سلامة ونصر» ”2 ويعن هذا أن القوات المسلمة لم تطارد فلول 
العدو ولم تحاول استثمار النصر المبين الذي أحرزته » وكان أقل ما هنالك محاولة 
استرداد طليطلة » فلماذا حدث هذا ؟ . 

الشبه هنا شديد بين ما حدث في معركة منازكرد وهذه المعركة » فالمعركتان 
كانتا من النوع الدفاعي ول بمتلك المسلمون أية خخطط للتوسع أو اهجوم » فبعد 
انقضاء معركة منازكرد لم يحاول ألب أرسلان حت استرداد المواقع الشامية التي قد 
استولى عليها أسيره الإمبراطور رومانوس دايجينوس » وهنا في الأندلس جاء يوسف بن 
تاشفين للتفريج عن بطليوس » ول يأت لاستعادة طليطلة أو غيرها » يضاف إلى هذا 
أنه كان من عادات لمتونة عدم مطاردة فلول المنهزمين من أعدائهم » قال البكري لدى 
حديثه عن عادات لملثمين القتالية «ومن فر أمامهم لم يتبعوه» 27 وطبعاً لم تقم القوات 
الأندلسية بأعمال المطاردة أو محاولة استرداد طليطلة لعدم توفر الإمكانات » ولنوف 
كل واحد من ملوك الأندلس على ملكه » ويمكن أن نضيف معرفتهم أكثر من سواهم 


(') مذكرات الأمير عبد الله » ص15 
(') مذكرات الأمير عبد الله ص١٠‏ . روض القسرطاسش , ص41 ١48-1١‏ . الحلل الموشية 
ص. 55-5 . الروض المعطار » «مادة زلاقة» . 


( البكري » ص5١‏ 1 


-149- 


بإمكانات الأعداء العسكرية » فنحن سنجد بعد وقت ضكيل معاودة ألفونسو حملاته 
على المسلمين ومن ثم الاستنجاد ثانية بيوسف بن تاشفين . 

ويستوحى تأييد لهذا ما رواه صاحب الحلل الموشية لدى حديثه عن فرار 
ألفونسو قال : « ففر ... وسيوف المسلمين تتبعه حي لكأ إلى ربوة عالية اعتصم يما 
لتعذر مرتقاها » وأحدقت بما الخيل » فقال لهم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين : 
الكلب إذا أرهق لا بد أن يعض قد سلم الله المسلمين من معرته » ولم يقتل منهم إلا 
القليل » فإن هجمنا على هؤلاء أبلوا بلاء عظيماً » ولكن اتركوهم ولاحظوا حالهم » 
فلما جسن الليل فروا وأصبحوا يوم السبت فلم يوجد لهم أثر » ثم ثئ أمير المسلمين 
عنانه » فتّزل الناس بنزوله » وقد أبان الله بصارمه تلك الشوكة » واستأصل أولئك 
الجموع اشر اا ش 

ومع هذا فعند الحميري صاحب الروض اللعطار روايات وآراء جديرة بالاعتبان 
قال الحميري : «ولما انحاز الطاغية بشرذمته جعل ابن عباد يحرض على اتباع الطاغية 
وقطع دابره » فأبى ابن تاشفين واعتذر'بأن قال : إن اتبعناه اليوم لقي في طريقة 
أصحابنا المنهزمين راجعين إلينا ميصرفينيفيهلكهم » بل نصبر بقية يومنا حي يرحع 
إليسنا أصحابنا » ويجستمعون بنا ء ثم نرجع إليه فنحسم داءه » وابن عباد يرغب في 
استعجال إهلاكه ويقول : إن فر أمامنا لقيه أصحابنا المنهزمون فلا يعجزون عنه » 
ويوسف مصر على الامتناع من ذلك » ولما جاء الليل تسلل ابن فرذلند » وهو لا 
يلوي على شيء » وأصحابه يتساقطون في الطريق واحداً بعد واحد من أثر جراحهم » 
فلم يدحل طليطلة إلا في دون المائة . 


وتكلم الناس في اختلاف ابن عباد وابن تاشفين » فقالت شيع ابن عباد : لم 


.(') الحلل الموشية » ص 57-51 . 


و 4 اه 


يفف على يوسف أن ابن عباد أصاب وجه الرأي في جلته » لكن حاف أن يهلك 
العدو الذي من أجله استدعاه فيقع استغناء عنه » وقالت شيع يوسف : إما أراد ابن 
عباد قطع حبال يوسف من العودة إلى جزيرة الأندلس » وقال آخحرون : كلا الرجلين 
أسر حسواً ف ارتغاء » وإن كان ابن عباد أحرى بالصواب» ”© , 

المهم أن سسوء النوايا وانعدام الثقة بين الفرقاء والحرص على الملك ضيع على 
المسلمين مكاسب هذا النصر المؤزر » وهكذا تبدد الوقت وضاعت الفرصة » قال 
صاحب الحلل الموشية : «ولما قضى الله بهذا الفتح الجليل » والصنع المدميل » أقام 
المسلمون في جمع أسلاههم » وضم عددهم مدة أيام » فامتلأت أيديهم بالغنائم الوافرة 
والشبي الكثير » واكتسب الناس فيها من آلات الحروب والأموال وسيوف الحلي » 
ومناطق الذهب والفضة ما أغناهم . 

وكان يوماً لم يسمع عثله من اليرموك والقادسية » فياله من فتح ما كان أعظمه» 
ويوم كبير ما كان أكرمه » فيوم الزلاقة ثبت قدم الدين بعد زلاقها » وعادت ظلمة 
الحسق إلى إشراقها » نفست مخنق الجزيرة بعض التنفس » واعتز يما رؤساء الأندلس ) 
فجزى الله أمير المسلمئن » وناصر الدين أبا يعقوب يوسف بن تاشفين » أفضل الجزاء» 
بما بل من أرماق » ونفس من خناق » ووصل لنصر هذه الجزيرة من حبل وتحشم إلى 
تلبية دعائها واستبقاء ذمائها من حزن وسهل حى هزم على يده أعداء الله المشركون » 
وظهر أمر الله وهم كارهون» © . 

وعاد يوسف إلى إشبيلية ومعه ملوك الطوائف » وقد شعر هؤلاء الملوك بتزلزل 
مواقعهم خاصة في أعين شعويهم ‏ وأهم شبه تابعين ليوسف بن تاشفين » يقول الأمير 
عبد الله : «ولما ناقضت غزوته تلك جمعنا في بجلسه ‏ أعٍ رؤساء الأندلس ‏ وأمرنا 


0 الروضن المعطار . «مادة زلاقة» , 


"لحل الموشيةء» “38س جلا 


دروت 


بالاتفاق والائتلاف » وأن تكون الكلمة واحدة » وأن النصارى ل تفترصنا إلا الذي 
كان من شدتنا واستعانة:' البعض بم على البعض », فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وأن 
ظهوره ما يجمع الكل على الطاعة والجري إلى الحقيقة» ثم تحدث عن شكاوى قدمها 
بعض الحكام ضد بعضهم بعضاً وعن موقف يوسف بن تاشفين من ذلك كله ؛ ثم 
أذ يوسف يعد العدة للعودة إلى قواته إلى المغرب » «وقد اطلع عياناً وسماعاً من 
احتلاف كلمتنا ما لم ير وجهاً لبقائنا ف الجزيرة » وأنس الدميع » ول يتربص ف البلاد 
ألا يوحسش سلاطينها مما يتوقعونه من انحياش رعيتهم إليه » فكل من شكا إليه ذلك 
الوقست من رعيته يقول له : ١لم‏ نأت لهذا » والسلاطين أعلم يما يصنعوه في 
بلادهم ؛ حى ازداد بذلك محبة إلى ما كان عليه في قلوبنا » وإليه استنامة وميلاً » 
ورحع إلى وطنه» هر 

وقيل الكثير عن الأسباب الي دعت يوسف إلى العودة إلى المغرب » من ذلك ما 
نقله صاحب الحلل الموشية : «ولما فرغ من وقعة الزلاقة وانصرف أهل الأندلس إلى 
بلادهم » ورد عليه خحطب أوجعه . ونبأ أفجعه يموت ابنه أبي بكر سير » فتعجل إيابه 
من العدوة وصدره » وقد قضي في عدو الملة وطره» ”© , 

وقسيل السبب الذي عجل بعودة يوسف هو موت أبي بكر بن عمر وتحرك ابنه 
إبراهسيم » ولقد عالحنا مسألة الوفاة من قبل » يضاف إلى هذا أن الزلاقة وقعت سنة 
(/41 هس)ء وذهبت المصادر الي دحضنا رواياتها إلى أن أبا بكر قد توقي سنة 
(0٠4ه)‏ وقد تحدث صاحب روض القرطاس عن عودة يوسف بن تاشفين فقال : 
«واتصل بسأمير المسلمين يوسف ... وفاة ولده أبي بكر » وكان تركه مريضاً بسبتة 
فاغتم لذلك وانصرف راحعاً إلى العدوة بسبب وفاة ولده » ولولا ذلك لم يرجع » 


(') مذكرات الأمير عب الدع ص05 1-/11 . 
(' الحلل الموشية » ص33 . 
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فحاز إلى العدوة ودخل حضرة مراكش ء فأقام ها إلى سنة ثمانين وأربعمائة » فخرج 
في شهر ربيع الآخر منها يتطوف على بلاد المغرب » ويتفقد أحوال الرعية » وينظر في 
أمور المسلمين ويسأل عن سير عماله في البلاد وقضاته» " . 

ويرجح أن جولة يوسف على أعماله كانت روتينية » أو أنها ارتبطت بتفجير 
مشاكل خخطيرة مع الناصر بن علناس صاحب قلعة بي حماد (في جزائر اليوم) فقد أغار 
ابن حماد على الأراضي المرابطية » ويقال حدث هذا أثناء وحود يوسف بن تاشفين في 
الأندلسء وهذا وفي محفوظات الفاتيكان نص رسالة مرسلة من البابا غريغوار السابع 
إلى ابن حماد » كما حفظ لنا ابن بسام في كتابه الذحيرة نص رسالة تقريع بعث هما 
يوسف بن تاشفين إلى ابن حماد» "© . 

وعلى جميع الأحوال شكل جواز القوات المرابطية إلى الأندلس نقطة تحول في 
تاريخ هذا البلد وف تاريخ المغرب أيضاً » فقد أعاد نصر الزلآقة التوازن العسكري 
والسياسي إلى ديار الأندلس » وأجّل سقوط هذه الديار عدة قرون » كما أن ظهور 
المرابطين على أرض الأندلس أتاح الفرصة أمام مسلمي الأندلس على رأسهم بعض 
الفقهاء للشكوى ضد ملوك الطوائف ثم التمرد على سلطانهم » وسترى أنه لولا ذلك 
لما سهل على يوسف بن تاشفين توحيد الأندلس وإزالة ملوك الطوائف . 

ولقد رفعت جملة الحوادث من مكانة المعتمد بن عباد في الأندلس وأظهرت أنه أقوى 
ملوك الطوائف وأكثرهم جدارة » وأنه بالتالي منافس حقيقي للتوسع المرابطي في الأندلس » 
لذلك وضعت الخطط لا لإزالتة فحسب بل للحط من شأنه ونفيه ومعاملته بسوء كبير . ش 

ولقد وقعت هذه المعركة بعد ست عشرة سنة من وقوع معركة منازكرد » 
فمعركة منازكرد كانت الفيصل في العلاقات البيزنطية الإسلامية ‏ أو لنقل العلاقات 


() روض القرطاس » ص155-191. 


(') انظر الملاحق . 


مإ ووت- تاريخ الأندلس- م 1١7‏ 


بين أوروبا الشرقية والمشرق الإسلامي ‏ منذ القرن الرابع المجري / العاشر للميلاد » 
بعدما انتاب الضعف الدولة العباسية وصارت اليد العليا في جبهة التغور » لا بل داخل 
الشام والجزيرة » لبيزنطة » والشيء نفسه حدث الآن في جبهة المواجهة الإسلامية مع 
أوروبا الغربية » فبعد انتكاسات متوالية طوال ثلاثة أرباع القرن تلقت القوات 
الأوروبية ضربة ماحقة على بسيط الزلاقة » ومع أن المسلمين في المشرق والمغرب لم 
يستثمروا ما كسبوه مباشرة » لكن صرت الحزيمة طرق بشدة وعنف أبواب أوروبا من 
الشسرق ومسن الغرب » لا سيما وقد اجتاح التركمان آسيا الصغرى بعد منازكرد » 
ونشأت لمم دول على بعد أميال من القسطنطينية كذلك الحال في الأندلس » فستقرا 
في الفصل التالي قصة إعادة الوحدة إلى الأندلس وأخذ المسلمين بحدداً بزمام المبادرة 
العسكرية» ولا شك أن هذا كله شحن أجواء أوروبا الغربية » وزادها تعصباً وتأثراً 
بالنشاطات الدينية » وهكذا استجابت شعوها بسرعة لدعوة الباباوية ‏ كما 
سسترى ‏ وحمل الأوروبيون شارة الصليب وخرجوا بحشود هائلة نحو المشرق لإزالة 
الإسلام منه وتجويله إلى وطن لاتيئ وراء البحار . 


جع واه 


يوسف بن تاشفين وتوحيد الأندلس 
وإزالة دول الطوائف 


رأينا في الفصل المتقدم أن الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة » كان من 
بين ملوك الطوائف الذين استقبلوا الأمير يوسف بن تاشفين وشاركوا ف معركة 
الزلاقة » ومذكرات هذا الأمير الأندلسي على درجة عالية من الأهمية » حيث أن 
موادها وثائقية , وحين أجمل الأمير عبد الله نتائج الحواز الأول ليوسف بن تاشفين 
قال: «وأحذ أمير المسلمين في الانصراف إلى بلاده » وهو قد اطلع عيانا وسماعا من 
اختلاف كلمتنا ما لم يرد وجها لبقائنا في الجزيرة» 7 . 

ونظراً لعدم قيام المسلمين باستثمار ما منحهم إياه نصر الزلاقة ما لبث ألفونسو 
السادس أن سعى إلى لم شعنه وتدارك بعض ما خسيره ومتابعة نشاطاته التوسعية 
بشكل أو بآخر » واستغل قيام صراعات حول بانسية بين ابن عباد وآخر تغلب عليه 
اسمه ابن رشيق » وفي الوقت نفسه نشطت بعض العصابات الإسبائية في منطقة مرسية 
وأعمال لورقة وبسطه » وهي الكورة الي عرفها المسلمون باسم تدمير » وقام على 


مقربة من لورقة «حصن حصين على رأس جبل شاهق بينه وبين لورقة نصف يوم 


(') مذكرات الأمير عبد الله ص/ا1١3‏ . 
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بملكه العدو» 200 واسمه لييط » شحنه ألفونسو السادس بأعداد وافرة من العساكر 
وأمرهم بالإغارة على الأراضي الإسلامية » وهكذا كانت سراياه تغير شرقاً وغرباً » إذ 
كان في موسطة بلاد المسلمين» 9 , 

وخصلال عامين انقضيا بعد معركة الزلاقة تردت الأوضاع كثيراً وشرعت الوفود 
الأندلسية بالتوجه إلى مدينة مراكش والالتقاء بيرسف بن تاشفين حيث شكت إليه سوء 
الأحوال الأمنسية في الأندلس » «فلم يزل وجوه الأندلس من تلك البلاد » يترددون إليه 
بالشكوى حت وعد بالحواز إليهم , إذا» 7" أبرمت الاتفاقات مع ملوك الطوائف . 

وكسنا قد رأينا أن المعتمد بن عباد قد تصدر يوم الزلاقة ملوك الطوائف ؛ وإدراكاً 
مسن ألفونسو لهذا الحال «عمد إلى حصن ليبط الموالي لعمل ابن عباد فشحنه بالخيل 
والرجال والرماة » وأمرهم أن يدخحلوا من حصن لييط المذكور فيغيرون في أطراف بلاد 
ابن عباد دون سائر بلاد الأندلس ... فكانوا يدخلون منه خيلا ورجالا فيقتلون ويأسرون 
ف كل يوم » وجعلوا ذلك وظيفة عليهم » فساء ابن عباد ذلك وضاق ذرعا» ©» 

ومن المقدر أن ابن عباد عرف بتفاصيل اتصالات الأندلسيين بيوسف بن 
تاشفين » وأن يوسف أبدى استعداده للجواز إلى الأندلس شريطة عقد اتفاق رسمي 
حول هذا الموضوع ؛ ونظراً لتبذل الأوضاع بعد الزلاقة ولأن يوسف بن تاشفين لم 
يعد الآن «الصحراوي ملك العدوة» بل أمير المسلمين والسيد القوي » لم يقدم ابن 
عباد على مراسلته واستدعائه » بل توجه إليه شخصياً » فغادر إشبيلية على رأس وفد 
كسبير وجاز البحر والتقى بيوسف بن تاشفين على مقربة من تطوان وليس ف مدينة 


(') الخلل الموشية » ص37 . 
9" الخلل الموشية » ص51 . 
9" الحلل الموشية » ص/33 . 
روض القرطاس » ص؟19 . 
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مراك » ويفيد هذا وجود ترتيبات مسبقة أعدت لهذه الزيارة حى جاء يوسف إلى 
هذه المنطقة » وروى صاحب الحلل الموشية أن يوسف بن تاشفين «قابله بالسلام 
والترحيب بوجه طلق وصدر رحب وإكرام جم ؛ وقال له : ما السبب الذي دعاك 
إلى الجواز إلينا » وهلا كتبت بحاجتك فقال له : جئتك احتسابا وجهادا » وانتصارا 
للدين » وقد أيجو* اله لخر على يديك » وكتكللتعيها جعت به الحظ الأوفر » وقد 
اشتد ضرر النصارى المستولين على حصن لييط » وعظم أذاه بالمسلمين » لتوسطه في 
بلأذهم » ولا .جهاة أعظم منه أبجرا » ولا أثقل نه وزنا » فتلقى أمير الملمين مقصده 
بالقسبول » ووعده بالحركة والحواز » فاستحثه واستوثق منه » وصدر إلى حضرة 
إشبيلية» وتقدم “01 بالاستعداد وأكثر أعمال السهام والمطارد» 
وعمل العرادات وغير ذلك من الآلات» 7 

وف رواية صاحب الحلل هذه مسحة دعائية واضحة » وأكثر واقعية منها ما 

كاه الأمبر عبد الله في مذكراته حيث قال : «وإن المعتمد بن عباد لما رأى من 
حلاف ابن رشيق عليه وأنه أراد أن يضع ابنه الرضي بمرسية عوضا عن الجزيرة » صار 
بشسه إلى أمير المسلمين » وجاز إليه البحر » يريد الطمأنينة ويحكم معه ما شاء من 
عمل في مرسية وغيرها » وعظم له شأن لييط » وأنه في قلب البلد » وأن لا راحة 
للسلمين إلا بفقده ء وعاقده على أن يأن عليه بنفسه ورجاله لكي يتهيأ سلاطين 
الأندلس حربه بعددهم وإجماعهم فيأمنوا من يقلعهم عنه» 0 

«وق سنة إحدى وثمانين وأربعمائة جاز أمير المسلمين إلى الأندلس الحواز الثاني 
برسم الحهاد ... فركب البحر :من قصر الحاز إلى الجزيرة النضراء » فتلقاه ابن عباد بها 
بألف دابة تحمل الميرة والضيافة » فلما نزل يوسف بالمخضراء » كتب منها إلى أمراء 


(') اللخلل الموشية »اضص/78-571 . 


(') مذكرات الأمير عبد الله ؛ ص8 1١‏ . 


وو 


الأندلسس يدعوهم إلى الجهاد » وقال لهم : الموعد بيننا حصن لبيط » ثم تمرك يوسف 
من الجريرة الخضراء » وذلك في شهر ربيع الأول من سنة إحدى ونين وأربعمائة 
(حزيران 88١٠١م)‏ فترل على حصن لييط» © , 

وتحمعت القوات المرابطية والأندلسية أمام حصن لييط «وكان بداخله من الروم 
ألف فارس » واشنا عشر ألف راحل واتصلت الحروب » وكثر الوارد » وتمادى 
القستاليعلى الحصن ليلا ونهاا مدة هر » وكل أميز من أمراء الأندلس يقاتل في يوم 
مخيله ورحله . 

واحستمعالعنيد :3 عباد ويوسف بن تتفي رض ميض حصائرمنعته 
واستعصامه ما أيسهم عنه ... وأنه لا يتأتى لحم أخحذه إلا بالمطاولة » وقطع مادة القوت 
عنهم » وكان من جملة من وصل من رؤساء الأندلس ابن رشيق صاحب مرسية الثائر 
يمسا على المعستمد بن عسباد » فشكا اين عباد بابن رشيق لأمير المسلمين وذكر 
انتزاءه علي وأنه دفع حبايتها مصانعة للطاغية أذفنش » فحضر ابن رشيق » واستفى 
يوسف بن تاشفين في أمرما الفقهاء فوحب الحكم على ابن رشيق » فأمر يوسف بن 
تاشفين بالقبض عليه وإمسلامه في يد ابن عباد » وهاه عن قتله » فثقفه ابن 
عباد » فهرب للحين أصحاب ابن رشيق وقرابته وجميع محلته إلى مرسية » وانتزوا يما 
ومسنعوا الميرة عن النحلة » فاحتلت أمورها ووقع الغلاء بما » وارتفع السعر فيها » 
فضاقت بالناس الأحوال . 

وف أثناء ذلك استصرخ أهل الحصن سلطاهم . فأخخذ في الحشد ويم الحصن في 
أمم ارحس يقري راع ”تعاب باللليي لصتي اندج ونا مه 
فتأحر عكلتم... وظهن له أن الأذفنش إذا وصل فغايته تخليص قومه وإنخلاء الحصن 


روض القرطاس ء ص161 . 


حموف- 


ويزول ضرره » ورأى أن الصواب إخلاء الطريق له . 

ولماوصله اللعين وجد قوما جياعا لا يقدرون على إمساك الحصن فأحرقه 
وأخرج من كان فيه من قومه» 33" , 

ومثير للانتباه إخفاق هذه الحملة لحصانة لييط ولتفجر مشكلة مرسية » ومن 
أجل هاتين المسألتين جاز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس » والمثير أكثر أن ابن تاشفين 
تحنب الصدام بقوات ألفونسو السادس » وفعل الشيء نفسه ألفونسو وقد نعلل تصرف 
ألفونسو هذا نتيجة ما كان قد أنزل به في الزلاقة » لكن لماذا بحنب يوسف بن تاشفين 
الصدام معه ؟ لعل السبب قد كمن في وضع القوات الأندلسية وفي أوضاع الأندلس 
بشكل عام » ووضف ذلك كله الأمبر عبد الله بقوله : #وكانت تلك سفرة أخخرج الله 
فيها أضغان سلاطين الأندلس ورعيتهم في ذلك يأتون أفواجا شاكين لما وجدوا 
لمن أسندوا إليه » فالراضي منهم يلتمس الزيادة » والساخط يرجو الانتقام » وجعلوا 
في شكاويهم فقهاءهم وسائط يقصدون نحوهم منهم الفقيه ابن القليعي قد صار 
حبازه بتلك المحلة مغنطيسا لكل صادر ووارد يجد السبيل إلى الطلب للقدر الذي 
قدره الله . 

ورأى سلاطين الأندلس عند ذلك من تحامق رعاياهم وامتناعهم من مغارم 
الإقطاع ال كانت عليهم مع احتياجهم إلى الإنفاق ما قلق به وساء الظن من أحله » 
حيش يكلفونه كل عام » وبحاملات تلزم المرابطين كثيرة » وتحف متوالية لو فرط منها 
في شسيء لانخرمت عليهم الأحوال ثم رعايا تمتنع من تأدية ما تقوم به الخال الموصوفة 
فلا حيلة إلا بين صبر يؤدي إلى ملامة توجب عقوبة » أم امتناع يؤدي إلى استفصال 


كالذي جحرى . 


( الحلل الموشية » ص 0-59/ا . 
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ونسمع في هذا كله من أهل جهاتنا تقديدا وعصيانا أنكرناه لا تتم به مملكة ع 
ولا يتهسياً معه قضاء حاحة » ولقد كان القليعي المذكور في تلك المحلة يخاطب إخوانه 
بحضرتنا ألا يعطونا شيئا » ويعدهم بما كان , فلما كان يأتيهم الخفر منا يقعدون بنا ء 
ونحسن أحوج ما كنا إليه للإنفاق . لا سيما في تلك المحلة الي عدمنا فيها الأقوات, إلا 
بالشراء كل يوم » فدخحل علينا من ذلك ضرر شنيع . 

وطالت تلك المحلسة الملعرنة ... وكشفت العورات 6 فلم يزيد الرؤساء إلا 
توحشاولا الرعية إلا تسلطا . .. وحتق لحم ؛ مع اتلاف كلمة الرؤساء وهم 
في أسباب الغرق » فمن اغتر منهم طالب صاحبه وهو المطلوب » وشغله ذلك عما 
هو في سبيله ... وكانت مقدمات سوء , وزمانا على السلاطين عسيرا وسعدا 
للمرابطين مقتبلا» . 

ثم قدم الأمسير عبد الله تفاصيل جيدة عن مسألة ابن رشيق وبين «أن أمير 
الممسلمين » لما رأى حال ابن عباد مع ابن رشيق واختلاف ما بينهما » أعمل في ذلك 
عقله. ودبر برأيه وقال : ما تنبغي لنا مفاسدة ابن عباد من أجل ابن رشيق » 
لاحتياحنا إليه فيما نحن بسبيله » ونحن لم نأمن أمر الرومي » والأوكد علينا في هذا 
الوقت مداراة ابن عباد حى ترينا الأمور وجوهها» © . 

ويستخلص الإنسان من صورة التفاصيل الى حكاها الأمير عبد الله أن المسلمين 
انشغلوا أثناء حصارهم لحصن لبيط يخلافاتهم وليس بالشؤون الحربية » وإن قدرات 
السرابطين في القستال ضد الأماكن الحصينة "كانت متدنية 6 من المقادر أن يوسف بن 
تاشفين كان مدركاً لهذه الناحية وكان يعرف أن جميع المدن الأندلسية حصينة لمكن 
لقواته الاستيلاء عليها , ؛ ولهذا تغاضى » الآن عن وأحياناً شجع على ترد عامة 
الأندلسسيين على حكامهم » وتحالف بالوقت نفسه مع الفقهاء » فلم يبخلوا بإصدار 


7 مذكرات الأمير عَبل اش كلو أ . 
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الفتاوى بخلع ملوك الطوائف » ولا بد أن تردي الأوضاع داخل الأندلس كان ريغا 
حن تخلى.الأندلسيون عن استقلالهم لصالح المرابطين . 

وشجع الفقهاء شعب الأندلس على الامتناع عن دفع الضرائب للركهم » 
وود هولاء لملوك الآن بحاجة إلى المزيد من الأموال لتنفق على تحصين ممتلكاقم 
وتقرية جندهم واسترضاء بعض القضاة والفقهاء » ونيل رضى رجالات المرابطين وي 
الوقت نفسه الاستمرار بدقع الحزية لألفونسو السادس 2١‏ وهكذا تعقدت الأمور كثيرا 
وجاءت المحصلات جميعاً لصالح المرابطين . 

وف الجواز الأول لم يتدحل يوسف بن تاشفين في المسائل الداحلية للأندلسيين » 
لكنه في هِذه المرة لم يكستف بأن أصبح يقوم بالإصغاء إلى الشكاوى بل مارس 
صلاحيات السيادة » فهو الذي أمر باعتقال ابن رشيق » وهو الذي استفى الفقهاء » 
وحين م يعترض أحد على ممارساته جاء ذلك يمثابة إقرار بتفويضه بحكم الأندلس ) 
ويحق للمفوض بالسلطة اتخاذ الإجراءات المناسبة من عزل وتعيين وعقوبة وغير ذلك » 
وهذا ما كان . ْ 

وأمضى ابن تاشفين في الأندلس أربعة أشهر . وحين عاد نحو المغرب عاد وقد 
اتخذ قراره ه بإزالة ملوك الطوائف » ووضع الأندلس تحت حكمه المباشر » وسيكون هذا 
في الحقيقة تنفيذاً للرغبة المرابطية الأساسية في التوسع بالأندلس » لكن الذي حدث أن 
هذا التوسع تموه بلون الجهاد وإنصاف المظلومين وبالتحالف مع رجال الدين » ولقد 
أدهشت أوضاع الأندلس وتقدمها وغناها يوسف بن تاشفين والمرابطين » ولعله رأى 
أن تركها لملوك الطوائف لا بد وأن تسقط للأعداء » وهنا تمازجت المصالح والرغبات 
مع القسناعات الجهادية والدينية » قال عبد إلواحد المراكشي في كتابه المعجب وهو 


يصف أحوال يوسف بن تاشفين بعد عودته إلى المغرب إثر الجواز الثاني : «ورجع أمير 
(') مذككرات الأمير عبد الله ؛ ص159-115 1 


سو وآ 


المسلمين إلى مراكش وفي نفسه من أمر الجزيرة المقيم المقعد , فبلغئ أنه قال لبعض 
ثقاته من وجوه أصحابه : كنت أظن أن قد ملكت شيئا » فلما رأيت تلك البلاد 
صغرت في عين بملكي » فكيف الحيلة في تحصيلها ؟ فاتفق رأيه وزأي أصحابه على 
أن يراسلوا المعتمد يستأذنوه في رجال من صلحاء أصحاهم رغبوا في الرباط بالأندلس» 
ومجاهدة العدو ؛ والكون ببعض الحصون المصاقبة للروم إلى أن يموتوا » ففعلوا وكتبواء 
إلى العشيد بذلك فأذن لهم , بعد أن وافقه على ذلك ابن الأفطس المتوكل صاحب 
النغور , وإنما أراد يوسف وأصحابه بذلك أن يكون قوم من شيعتهم مبثوثين 
بالجزيرة في بلادها , فإذا كان أمر من قيام بدعوتم أو إظهار للملكتهم وجدوا ف كل 
بلد لهم أعوانا . 

وقد كانت قلوب أهل الأندلس قد أشربت ‏ كما ذكرنا سخب يوسف 
وأصحابه ؛ فجهز يوسف من خيار أصحابه رجالا انتخبهم , وأمر عليهم رجلا من 
قرابته يسمى بلجين » وأسر إليه ما أراده » فجاز بلجين المذكور » وقصد المعتمد من 
ملوك الجزيرة » فقال له أين تأمرني بالكون ؟ فوجه معه المعتمد من أصحابه من يُزله 
ببعض الحصون الي اختارها لهم » فتّزل خيث أنزله هو وأصحابه» 29 , 

على هذا استفاد يوسف بن تاشفين مع المرابطين من درس لييط » لكن ملوك 
الطوائف لم يأخذوا حذرهم » أو لعلهم تصوراو أن هؤلاء المرابطين سيوفرون عليهم 
مسادة بشسرية تحميهم داخل المدن » وذلك بعد سحب الحاميات كلها أو بعضها من 
الخصون وإحلال المرابطين محلها » والمهم أن خخطة يوسفن بن تاشفين هي الي نححت. 

بعد عودة يوسف إلى المغرب إثر الحواز بدأ يعد العدة لتصفية ملوك الطوائف » 
فهو واقعسياً قد اعترف به المميع سنيداً للمغرب والأندلس » ولكنه من حت الواقع 
الشرعي لم يختلف وضعه عن أوضاع ملوك الطوائف فالجميع كانوا من أهل السنة » 
)00 


المعجب . ص 188-118 


-]؟ لآم 


ولأهل السنة خليفة واحد هو مصدر الشرعية لديهم وأعئ بذلك الخليفة العباسي » 
وبالنسبة للخلافة العباسية كان الوضع في الأندلس تعوزه منذ البداية الشرعية » والآن 
بعد سقوط الخلافة الأموية لم يكسب ملوك الطوائف أية سمة شرعية » فقد عدوا من 
الشوار المتغلبين »لذلك توجب خخلعهم » وطبعاً لم يحاول أياً من ملوك الطوائف الاتصال 
بالخلافة العباسسية في بغداد للحصول على اعتراف بحكمه وتفويض لا 
بلأنكى من هذا سعى بعضهم للحصول على الشرعية والتفويض من عند 
ألفونسو السادس. 1 

فبعد العودة مسن لييط دفع الأمير عبد الله لألفونسو جزية ثلاث سنوات 
تارم يؤل م المرفة أن يبن سيو حهرن كيز /يدييد على لير» . 
وقد أخبره ألفونسو مطمئنا له : «حى أدرككم في ذلك طلب » فعلي الذب عن 
مدينتكم» 9" . 

وحاول الأمير عبد الله عبئا التعاون مع فقهاء وشراء رضاهم » لهذا التفت نحو 
جنده وقلاعه وحصونه » وأراد استخدام الجند وسيلة قمع » وهكذا اعتقل بوساطة 
الحند الفقيه القليعي , وأغدق على الحند الأعطيات فوثق بم » وهكذا قال : «وأران 
جميع الحند من التأي والانقياد والمناصحة ما حسبت أفهم يقاتلون عن الدحال فسررت 
يذه الحالة واطمأننت إليها » وقلت : هؤلاء أمة لا يرون بي بدلا ولا نصافي لهم ورغ 
عيشهم معي » وهم قد رأوا جند العدوة » وإن أقل عبد نهم أغيى من غيرهم » وأصلح 
حالة » فلا يمكن استبدال الأدى بالأفضل» . 

وشغله أيضاً أمر المغاربة من المرابطين الذين أسكنهم في القلاع فسعى لشراء 
رضاهم أيضاً , غير أن همه الحقيقي ظل متعلقاً بشعب مملكته وهكذا قال :«وإنما 


وحست نفسي من الرعية لطمعهم في حط المغارم » وللذي شاع من الركاة والعشر 
(' مذكرات الأمير عبد الله ص113 ١‏ 


ات 


عسند المرابطين» وطمأن نفسه أنه مع وجود الحند على رؤوس الشعب لن يحدث ما 
يخشى منه » ثم حدثته نفسه بناء على ما رآه ف لييط أن يزيد من مناعة قلاعه » فقلعة 
واحدة قد تعرقل مسيرة حيش كامل معه يقول : «وكم عسى يستطيع الحيش القادم 
على أن يعم جميع البلاد » ومحاولة معقل واحد منها تطول ... فصرفت وجه اهتبالي 
إلى تشييد الحصون وبنيانها وإعداد ما يصلحها لحصار إن كان , فلم أدع وجهاً من 
وحوه الحزم إلا فعلته : من إقامة الأجباب » وإعداد المطاحن » وأنواع العدد من 
الستراس والنسبل والعرادات وجميع الأقوات » وقلعتها من القرى » وأعددت لكل 
حصن قوته لأزيد منالغام » وفعلت أكثر من ذلك يفي المليَة حطلرت . ما أمبتغيي عن 
تحديده لاشتهاره» . 

وحدثته نفسه أن يوسف بن تاشفين لن يقدم على اتخاذ إجراء بحق ملوك 
الطوائف قبل «إبرامه لأمر الروم » ولا بد عند مناظرتهم من فرج : إن غلب المرابط لم 
يفتنا الدحول في طاعته ... وإن غلب الرومي كنا منه على حذر» وصرف وجهه في 
الوقت نفسه نحو إعداد سفن ف ميناء المتكب القريب حي إذا «تغلب الرومي » أكون 
على الببحر متصلا بلمميلمؤك ‏ نذَاقْعكثيهإحهدنا » إلى أن نضظر إلى المواز وطليب 
السلامة بحشاشة أنفسنا ونتف من أموالنا» 29 , 

كان هم كل واحد من المتغلبين في الأندلس ملكه , وقد انعدم من قلوبهم شعور 
الارتباط بالأرض أو بالشعب ٠‏ والاهتمام بالقلاع في هذه المرحلة أمر جديد في تاريخ 
الأندلسس » تشايمت به مع ما شهدته بلاد الشام في الفترة نفسها ثم ما تلاها من 
الاهتمام بالقلاع » فحى قيام الحروب الصليبية صنعت المدن الشامية الكبرى تاريخ 
السبلاد ؛ وعاش الحكام في قصور خخاصة يم ؛ ولكن منذ أواخر القرن الحادي عشر 
أحذت_ كل مدينة شامية تمتلك قلعة حصينة » فيها اسنقر الحكام ومنها حكموا » وفي 


مذكرات الأم بدأل 1 أددية ١ ١‏ 


ع و لؤسم 


أيام الحروب الصايبية تم بناء المزيد من القلاع » أو بعث قلاع جديدة » 
وهكذا انتزعت القلاع من المدن دورها » وأخذ التاريخ السياسي والعسكري 
يستقطب حول القلاع . 

وف عودة إلى سياق الأحداث نحد أن إجراءات الأمير عبد الله وأمثاله لم تكن 
بحدية . ذلك أن يوسف بن تاشفين تمكن من مراسلة الخلافة العباسية في بغداد » 
وحصل من الخليفة على الاعتراف مع التفويض بحكم المغرب والأندلس » وهكذا بات 
بالإمكان اتخاذ أي إجحراء ضد ملوك الطوائفن'لكن بشكل محكم جداً فيه ضمان 
الماع ففي سنة:لم ؛ مساطت"18م دتخل:يوسْف إلى الأندلس للمرة الثالئة ٠‏ 

لكن جاء دول هذه المرة مبادرة شخصية منه دون الحاجحة إلى استدعاء وإبرام 
غتتتد مع واللحد من مولك الطوائفن , لقد دعل إلى بلاد هو مإلكها|الشرعي»» بريده 
الشعب فيها ويدعمه الفقهاء الذين أفتره جميعاً «بخلعهم ‏ أي خلع أمراء الأندلس ‏ 
وقالوا ليرسف : نحن خمصماؤك عند الله » لأن هؤلاء لا تجوز طاعتهم لما ارتكبوه من 
الفجور وانتهاك امحارم ؛ وطْيعوًا غالب البلاد» ”© . 

ولدى وصول ابن تاشفين إلى الجريرة الخنضراء «وافاه المعتمد ابن عباد » فتلقاه 
بعادته من التعظيم » واحتفل به في التضييف والتكرمم . 

وتوالت عليه الأخبار من الأمير عبد الله بن بلقين بما يغيظه ويحقده '") ذلك أن 
ابن تاشفين سأل المعتمد «عما لج الناس به من مداخلة الرومي » فشهد بذلك للذي 
كان في نفسه ... وأرسل أمير المسلمين إلينا كتابا يقول فيه : أقبل إلينا » ولا تتأخر 
مساعة واخدة فرابي ذلك وهو موضع الانقباض » لا تقدم من الطلب » وأن بمحضره 


جميع أعدائنا » والحاحه علينا في الوصول » واعتذرت » واعتذرت إليه بتوجيه رسل : 


(') المؤنس في أمخبار إفريقية وتونس لابن أبي دينار » ط. تونس 159717 » ص4 ٠ 3٠١‏ 


9 الحلل الموشية » ص١7‏ - 


هو و 


أحدهما ولد حجاج والآخر ابن ما شاء الله » فساعة وصولهما قرعهما بكل ما نقل 
إليهء وأمر بثقافهما في الحديد على المقام » وقال لهما : بالله » إني غزوته كما نغزو 
الفونش والذي يقدر عليه فليصنع » وأتاني بعض الفرسان الناهضين مع الرسل على 
أسوأ حالة ؛ مضرويين ملهوفين ... فدهمي من هذا الأمر ما لا مرفع فيه ولا حيلة ‏ 
ولا ظننته أن يجري على هذه الرتبة . 

وأرسل على المقام كتباً إلى أليسّائه » فأول ما طاغت لله » وإلى جميع حصون 
الغرب ... وكان من كتبه إليهم ٠‏ أما بع ققد (جاء الحق ونرهق الباطل إن الباطل 
حكاننرهوقا ”'" إن لم تطوعونا (فأذوابجريمناللهومرسوله) 7" وإن خطابه لم يرد على 
معقسل منها إلا وألقى بيده » وقام أهله على إخراج قائدهم حن تناثرت المعاقل كلها 
كانتثار العقد ... ومن امتنع منها قاتلته الرعية ... حي يلقي بيده . 

١‏ فسلم ندر ما نصنع » واتسع الخرق على الراقع » وقلت : لا طاقة لي مجميع أهل 
البلاد »م إذ غدروا وخرجوا عن الطاعةي م فسك الحضرة : ليس فيها خلق من غير 
جحسنس من كان في المعاقل ... ولا حيلة مع الرجل أكثر من رغبته في خلعنا » ولام 
غسيره يسند إليه فنستريح فيه من هذه الداهية العظمى والطامة الكبرى ولا من الممكن 
أن نوجه إلى السرومي ... وإن شعر بذك أهل حضرتنا كانوا أول من يقائلنا 
قبل المرابطين» 29 , ١‏ 

وبذل الأمير عبد الله غاية جهده لنيل الرضى من ابن تاشفين فأحفق وطلب منه 
المسثول بين يديه وبعث إليه رسولا يقول له : «لا طاعة ولا صلح إلا بالخروج» 
وذلك مع أمان «في النفس والأهل دون المال» » وبعد مراسلات كتب يوسف إليه 


لق 
00( 


سورة الإسراء ‏ الآية : ١م‏ . 
سورة الإسراء ‏ الآية : ١م‏ . 
(') مذكرات الأمير عبد الله » ص43 ١6:1‏ : 


صن اه 


«إن كنت استوحشت من التّرول إلينا فتخير من بلادك موضعاً تصير فيه » ولتكن غير 
غرناطة لنرى فيها رأينا» © . 

ووصف الأمير عبد الله الأحوال داحل غرناطة فبيّن أن الجند من البربر قد 
هجروا طاعته » وأعلنوا عن سرورهم بقدوم المرابطين ؛ وباتوا «طامعين في الزيادة 
على أيديهم للجنسية ؛ واتفق رأيهم على ألا يلقوه بحجر » وقدموا كتبهم بالطاعة» 
ووعدوه بالخروج إليه وتسليمه الأمير عبد الله والتبرؤ منه » وبالوقت نفسه أعلن 
التجار أنه لا طاقة لحم بالحرب وغادر كثير منهم غرناطة «وأما الرعية فبخ بخ ذلك ما 
كانت تبغي » وظطمعاً منها في الحرية وأنما لا يلزمها غير الزكاة والعشر» وتخلى عن 
أمير غرناطة الجميع «ح الخدم من النساء والخصيان» . 

وبعث يوسف بن تاشفين بفرق من قواته لحصار غرناطة فهجر المدينة إلى 
الأرياف حل سكانها وعلم الأمير عبد الله بإقبال يوسف نحوه فأسقط بيده » وبعد 
تقايب لجحميع أوجه الاحتمالات رأى عبد الله أنه لا مفرّ أمامه من مغادرة دار ملكه 
والسّرول إلى مخيم يوسف بن تاشفين مسلماً نفسه وملكه » وطلب يوسف من الأمير 
عبد الله تسليم ما لديه من أموال ودفائن » ففعل » وما لبث أن تعرض لإهانات 
شخصية وأعمال تفتيش جسدية . ثم نفي بعد هذا كله إلى المغرب الأقصى » فأقام 
فترة في سبتة ثم في مكناسة الزيتون وبعدها في أغمات ”") : 

وقيل بعد هذا ليوسف بن تاشفين «ثقفت صاحب غرناطة وأخوه منه » وإن 
تركته ينصرف إلى بلده » طلبك بالثأر » وأفسد عليك ما ترجو صلاحه » مع شرته 
وحدته فهو بذلك مرسوم معروف » فعاجل بثقافه يصفى لك ما تؤمل» وفوجئ الأمير 
صاحب مالقة وألقى القبض عليه وصودرت ممتلكاته ومقتنياته ‏ ثم «ألقي في الحديد » 


(') مذكرات الأمير عبد الله ص49 16.021 . 


(') مذكرات الأمير عبد الله » ص0 151-18 ٠‏ 


لاو #آو- 


وأمر به إلى السوس » ولما كان طريقه على مكناسة لقيناه » فأخبر يمول ما قاسى 
وبصرنا وهو على تلك الحال قد شقي بالكبل لعظمه » أن يتحرك به » فأوجب ذلك 
ما وسم به من الشر » وأن أهل مالقة رفعوا إليه حيئذ أفعالاً قبيحة , وأيادي سيئة 
أسداها إليهم» ثم بعث إلى السوس ليعيش هناك منفيا؟ © , 

وإثر تنفيذ هذه العملية عاد يوسف بن تاشفين إلى سبتة ليتولى من هناك 
الإشراف على تصفية بقية ملوك الطوائف ٠‏ وقبل تبيان هذه الأعمال لا بدٌ من سؤال 
عن موقف ملوك الطوائف باه ما حدث في غرناطة ؟ . 

أما صاحب الحلل الموشية فقد أورد أن «المعتمد بن عباد والمتوكل ابن الأفطس 
قدما عليه يوسف ‏ بغرناطة يهثشانه بما هيأ له من ملك غرناطة ومالقة » فلم 
يسبل عليهما وأعرض عنهما , وانصرفا عنه إلى بلادهما » وأدرك ابن عباد الندم على 
استدعاء يوسف بن تاشفين إلى الأندلس » وقال لخليفة المتوكل بن الأفطس : والله له 
بد له أن يسقينا من الكأس الي سقى عبد الله بن بلقين 29 , 

لقد أورد صاحب الحلل هنا بعض حقيقة ما حدث » وأوق منه وأكثر أمانة 
وقرباً من الأحداث الأمير عبد الله صاحب غرناطة المعزول ‏ فقد ذكر أن يوسف بن 
تاشفين وعد المعتمد بن عباد عندما التقاه إثر حوازه الثالث » بغرناطة «وقال له : أنا 
رحل مغربي وليس قدمئن أذ مال ولا بلاد » وقد ترى ما رفع علي صاحب غرناطة» 
وتنوع عليها من الرومي » وليس غرضي أكثر من تخليصها , فإذا صارت في .يدي » 
ولا بمكنن إمساكها لبين بلاد الأندلس من العدوة » وضعتها عند ذلك في يدك » 
فتكون أعلم بما تصنع بما » وأقعد لما يصلح المسلمين . 

فلم يشك المعتمد أن ذلك منه كائن » وعمل حساباً آخر أن قال في نفسه : إن 


(' مذكرات الأمير عبد الله ص118-151 , 
(') الحلل الموشية » 78-001 , 


1000-2 


م يتهيأ أذها بقعود صاحبها عن الخروج إليه » فليست هما تود من وقفة واحدة » 
سستنجر الال من أجلها » وتشيخ عليها امحلات كما صنع بلييط » وتدخل الشتوة 
فيحتاج إلى الانصراف ٠‏ وتبقى هذه المعاقل الي طاعت للأمير أكون زعيمها » وفى 
خلال ما يتلوى أمر غرناطة احتيج إلي » وكان لي بذلك الصولة على الفريقين » ولا 
نخلى مسن بركستها» ”" . لكن ما إن حقق يوسف بن تاشفين نحاحاته الأولى ضد 
غرناطة حن بدأ يغير سياسته تحاه ابن عباد وحليفه ابن الأفطس » وفقد الرجلان زمام 
المنبادرة . لا بل فقدا استقلالهما » وهكذا لم يتمكنا من فعل شيء لصالح ابن بلقين » 
وعسندما خخاطب كل واحد منهما بما نصه «هذا الأمر منجر إليكم » واليوم بي وغداً 
بكم » فلم يمكنهم قراءة الكتب دونه ابن تاشفين ‏ وعرضوها عليه » فحنق علي» 
وكتبت الأجوبة بإملائه يقولون : إنما تريد أن تلطخنا بأفعالك » ونحن قد برأنا الل» » 
و يكن هذ الموقف غريباً بالنسبة للأمير عبد الله » فقد أملاه «الطاعة للمرابط 
والطمع » عسسى يحصل لأحد مزيد في بلاده ‏ ولا يمكن لأحد منهم معونين ولا 
الاستفساذ من أحلي فنحن لم يعن بعضنا بعضاً على الرومي فكيف على المسلم © . 

وبعد سقوط غرناطة ليوسف بن تاشفين طالبه المعتمد بن عباد بتسليمها له فلم 
يلتفست إلسيه » وشعر المعتمد بالتهديد «وجزع جزعاً شديداً » وخحاف أن ينشي به» 
فسسارع بالفرار نحو قرطبة » وحاول يوسف ثنيه ورده إله فأخفق ووصل إلى قرطبة » 
وهناك حذر ابن الأفطس وقال له : «انج بنفسك فقد ترى ما حل بصاحب غرناطة 
وغدا بنا . 

ثم بعد أن ظهز للأمير نفوره » وجه إليه يأمره بالقدوم عليه »ويقول له :. نريد 
الاحستماع بك فيما نحن بسبيله » ليقول لا » فيجد السبيل » كما فعل » فراجعه ابن 


, مذكراءت الام غبد لل عإقن150-154‎ "١ 


, 131/-1 مذكرات الأمير عبد الله . ص58‎ "١ 


4ت تاريخ الأندلس- م ١+‏ 


عباد : إن ذلك كان وقت كنت ضيفاً وتريد الغزو » فلزمتئي معونتك بنفسي وجميع 
أموالي » والآن إنها أنت لي جار مثل باديس وحفيده » وأنت أقدر مئ على الشر 
بيجنودك » فلا يمكنن التغرير بنفسي » عسى أن تريد أذ بلدي » إذ لا تصح لك 
غرناطة إلا بما يضاف إليها من الأندلس» 290 . 

وهكذا توترت العلاقات بين المرابطين وبين المعتمد بن عباد واستولى المرابطون 
على جزيرة طريف ثم وجهوا التعليمات إلى المرابطين بالحصون فثاروا عليه ”" وقامت 
عليه الرعايا بكل قطر » فأرسل إذ ذاك إلى الرومي » يستغيث به » فقعد عنه خحيفة من 
التغرير .... فلما تبين للأمير خلافه وقعده عنه شاور الفقهاء في أمره » فأشاروا عليه 


1 5 
١0 


وسيرت الجيوش المرابطية ضد مدينيٍ قرظبة وإشبيلية وسقطت قرطبة » وكان 
المدافع عنها عباد بن المعتمد وكان يعرف بالمأمون » وقتل عباد مع عدد من شخمصيات 
المدينة » ثم توجهت الجيوش ضد إشبيلية » وبعد مقاومة شديدة سقطت للمرابطين يوم 
الأحد 77 رجب سنة 4ه 4 أيلول 91١1م‏ 2 . 

وإستباحت القوات المرابطية إشبيلية «ولم يترك البربر لأحد من أهلها سبثاً ولا 
لبد ؛ وانتهبت قصور المعتمد نبا قبيحا وأخذ هو قبضا باليد» » وأرغم على الطلب 
من ولديه المعتد بالله والراضي تسليم الحصنين الذين كانا بأيديهما » ففعلا وأما المعتمد 
الله فإن القائد الواضل إليه قبض عند نزوله على كل ما كان بملكه » وأما الراضي بالله 


(') مذكرات الأمير عبد الله » ص548 1559-1 . 

© المعجب ء ص18.. 

(') مذكرات الأمير عبد الله » ص ١75‏ - 

مذكرات الأمير عيد الله ص 191-179 » المعجحب » ص4.0 148-١1‏ . الحلل الموشية ) 


ص 1-7 /ا » روض القرطاس . ص4 165-1١6‏ ء غماية الأرب » ج4؟ » ص 5215-1554 ٠‏ 


لوقك 


فعند خروجه من قصره قتل غيلة وأخفي جسده » ورحل بالمعتمد وآله » بعد استفصال 
جمسيع أحواله » ولم يصحب من ذلك كله ببلغة زاد » فركب السفين » وحل بالعدوة 
محل الدفين » فكان نزوله من العدوة بطنجة ء فأقام بها أياما» 2 ثم أذ إلى مكناسة 
الزيتون » فبقي ها مدة ثم أن .إلى.أغمات ”2 حيث أمضى بقية حياته في فقر مدقع 
وذل لم يرتفع. حي موته . 

و الربع الأول من هذا القرن زار صاحب أزهار البساتين أغمات حيث أمضى 
المعستمد بن عباد بقية حياته مع أسرته » فقال : «في هذا المكان الساحر الذي تقع فيه 
أغمكإنك حيث تسية المياه الصافية من أعالي الجبال المقاربة » فتجعل من هذا المكان 
موضعاً ساحرا قشت عن قبر امعتمد طيلة صباح من أيام الربيع . .فلم أعثر على أثر 
ولا أتأسف على ذلك فقبره هو كل هذا المكان الحميل » هو هذه الأشجار المخضرة ؛ 
هو هذه المياه الحارية » هو هذه الشمس الحرقة » هو هذه الظلال الكثيفة » هو تلك 
السثلوج ال نراها تبرق عن بعد » هو ذلك الشيء لا يوصف والذي يبعث في النفس 
مستعة ولذة » ويفصلها عن هذا العالم الفان . هو ذلك النسيم الذي استنشقه ذلك 
الصباح في هذا المكان الفردوسي» 9" , 

وكسان يوسف بن تاشفين قد وبّه بعض قواته ضد المرية » وذلك بعد الفراخ 
مسن أمسر غسرناطة » وعرف صاحبها المعتصم بن صمادح أنه لن يقدر على مقاومة 
حيوش المرابطين » فبعث ابنه معز الدولة إلى معسكر ا مرابطين للتفاوض مع يوسف بن 
تاشفين » وكان هذا الأمير فقيهاً , وقد حيل لأبيه أنه سيؤثر على ابن تاشفين » لكن 
تقديره هذا لم يصب . فالأمور كانت مشتعلة » وكان يصعب إطفاء لبها بالوعظ » 


1 
(') مذكرات الأمير عبد الله 11/1 . 


60 أزهار البساتين » ص ١/9-9/ا‏ , 


حإأاولات 


لذلك أمر يوسف بن تاشفين باعتقال هذا الأمير ساعة وصوله إليه » وهنا تحيل المعتصم 
في تخليص ولده من الأسر فأفلح »وبالنظر لانشغال ابن تاشفين بأمر المعتمد بن عباد » 
فتر الضغط على المرية » وكان ابن صمادح متقدماً بالسن عليل الصحة » ولما شعر 
بدنو منيته أوصى ابنه وولي عهده بقول : «امتسك في هذه القصبة طول مقام ابن عباد 
في ملكه بإشبيلية ما استطغت » فإن رأيت ابن عباد قد حرج » فلا تتربص ساعة 
واحدة وانج بنفسك إلى القلعة » وادخل البحر يما قدرت عليه من ذخائرك » إذ لا 
مطمع لك في البقاء بعده» . 

وبعد سقوط إشبيلية للمرابطين وف السنة نفسها ركب البحر فورا وتظاهر أنه 
يزيد النهوض إلى يوسف بن تاشفين » وفي وسط البخر » وبعدما بعد عن أعين 
الأسطول المرابطي تحول نحو اللحزائر وهناك التجأ إلى قلعة بن حماد «وأكرمه صاحب 
القلعة وأمنه في ذخائره » وأكرم ضيافته » وخيره حيث يحب السكن فاخختار تدلس لأنه 
على البحر » وليغيب عن عين السلطان خوفاً من الطلب » وامخمل في فاته» "© . 

وباستيلاء المرابطين على المرية باتوا سادة لمعظم ديار الأندلس » وبيدهم كبريات 
مدفها مثل : إشبيلية وقرطبة » وغرناطة ومالقة » والمرية » وجيان . 

ون سنة الاستيلاء على إشبيلية استولى المرابطون أيضاً على مرسية ودانية 
وشاطبة ”2 . وبعد هذا أعدوا العدة للاستيلاء على بلنسية وأعمالها » وكان الحكم في 
بلنسية بيد الأمير ييى. بن ذي النون » وكانت الولاية تحت حماية مملكة قشتالة وقد 
عسكر فيها المغامر الإسباني السيد الكنبيطور مع فرسانه وقوات متنوعة من المرتزقة » 
ومع هذا تمكنت جيوشن المرابطين من الاستيلاء على بلنسية » وقد فقد أثناء ذلك 
أميرها حياته » ويعوته انتهى حكم أسرة ذي النون » أصحاب طليطلة ثم بلنسية وكان 


(') مذكرات الأمير عبد الله . ص/71 1728-1 : 


(') روض القرطاس . ص9 ٠195-١9‏ 


1ت 


ذلك سنة 4ه ب 1087م . 

وبقسي على المرابطين الآن تصفية ملك المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس » 
وهو الذي كان أول من استنجد بالمرابطين » وفي أراضيه قامت معركة الزلاقة ع 
واحتاج المسرابطون لثلاث سنوات حى تمكنوا من إزالة ملك بن الأفطس » وذلك 
بوساطة إثارة الفقهاء والشعب ضده بسبب سياسته فهو كان يخاطب يوسن بن 
تاشفين «بإظهار الطاعة والمشاركة في أمر الزومي » ويخاطب ألفونش ليستعين به على 
ملمة إن دهته من المرابطين» 27 

وكان ابن الأفطس شيخاً يتبع هواه ويقدمه على عقله ؛ وعلى عكسه كان ابنه 
النصور ».وقد حذره ابنه من ابتاع هواه » ونصحه بالتخلي عن بطليوس وقال له : 
«هذا التردد لا يجزئك » ولا يغن عنك ما ترى من إظهار الطاعة للمرابط » ولا طاعة 
أمل بلسدك لك وحبتهم الي كانوا يعرضون عليك » فلو أنهم يرون بعض حقيقة في 
عسزكة لما أبقوا عليك » كالذي رأيت صنع بغورك » فأما أن تصفي للمرابط فلن تبلغ 
مرضاته إلا بالانمخلاع له ء ووضع البلد في يديه » وتقنع بأن تكون متحرياً متخلياً عن 
الرياسة فعاجل ذلك يحد عنده الأمان » وإن نفرت نفسك عنه » فلا تتأخر عن الفرار 
مسنه بنفسك وأهلك وجميع أموالك » يجعلك الرومي ف أي بلد شكت » ورا سوغها 
لسك . كما فعل بابن ذي النون في بلنسية » وتترك مدينة بطليوس » لآ تدخمل على 
المسلمين داخلة » فيحصل لك النجاة مهجتك » وسلامة البلد للمسلمين » فقال له 
أبسوه » وسفه رأيه : لا أترك موضعي وعسى أن قبئ الأقدار ضد ما نظن » فخرج 
عنها ابنه » وما ماله وأهله » وأحذ لنفسه بالرأئي الذي أشار به على ابنه » فبقي 
الشيخ لحينه حى نفذ أمر الله فيه» 29 , 


)0 مذكرات الأمير عبد الله » ص 117/7 . 


مذكرات الأمير عبد الله دص 118 . 


ووب 


وحاك المرابطون مؤامرة للاستيلاء على بطليوس » بأن أطلقوا من سجنهم ابن 
رشيق صاحب اللمعتمد بن عباد » وطلبوا منه إعداد حطة للاستيلاء على مدينة بطليوس 
وتوجه ابن رشيق إلى هذه المدينة » وهناك عمل على شراء بعض الحرس وزعماء المدينة 
«حى وقع الاتفاق على أن يطرقها.ليلاً » ويفتحون له الباب » فكان من ذلك ما 
حاولوه » وتعلقوا بالسور عند الأمارة الي كانت مع من دخله » وتقبض على الشيخ 
وابنسيه : الفضل والعباس » واحتوئ له على أموال جسيمة » وأمر ... بإخراحه للقتل 
بعد أن رأى في نفسه هواناً عظيماً » وشدة على المال » ونقم عليه ما كان من عمله 
مع النصارى والمعاقل الي أعطاهم » فأمر بقتله مع ابنيه : الفضل والعباس ٠‏ 

وطاع جميع ذلك الثغر للمرابطين ؛ كأنه لم يكن قط لغيرهم ... ثم صار ابنه, 
النصور من جملة الروم حنقاً لما حرى على أبيه » يطلب الثأرء ويتطرق معهم بلاد 
امسلمق 90 

م تبقّ دولة من دول الطوائف لم تخضع للمرابطين غير دولة بيني هود في الثغر 
الأعلى في سرقسطة » وكانت سرقسطة محاصرة من قبل قوات ألفونسو يوم دحول 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الأولى » واستفادت هذه المدينة بشكل غير 
مباشر من التحضيرات لمعركة الزلاقة » بأن رفع عنها الحصار » فهيأتٍ أمامها الفرص 
اعمال ءارو حامة بعد "تر لاه" 'وشكلت دول التي مهمسا بينيعا ياأوحه 
الإسبان » وكانت أراضيها متداخلة مع بمتلكات ملوك قشتالة » وكانت هذه الأراضي 
نائية في الشمال » لم يكن من السهل على المرابطين الوصول إليها » اللهم إلا عن 
طريق شرقي الأندلس ومسا جه ا ا 
وأمنياً » وذلك قبل الدحول ف أية مغامرة عسكرية جديدة » أضف ضف إلى هذا أنهم أعلنوا 
دوماً انهم أزالوا ملوك الطوائف لتتاح أمامهم الفرصة للجهاد ضد الأعداء » وكان 


(') مذكرات الأمير عبد الله » ص11/4-11/7 . 


1لا 


لسان حالم دوماً يقول : «إنه لا ينبغي لنا قتال الروم » ونترك وراءنا الأعداء » ممن 
يواسي علينا معهم» "© , 

وكان العمل على إزالة ملك بن هود فيه خدمة للأعداء وضرر على المسلمين » 
وأدرك المستعين بالله أبو جعفر أحمد بن هود هذا «فحصن بلاده » وملك زمام رعيته » 
فخيف أمره » ولم تدخل عليه بسبب ذلك داخلة » وكان مع ذلك يهادي أمير 
المسلمين ويكاتبه » وقال له في مكاتبته : 

نحسن بينكم وبين العدو. سد لا يصل إليكم منه ضرر » ومناعين تطرف » وقد 
قنعنا بمسالتكم » فاقنعوا منا يما » إلى ما نعينكم به من نفيس الذنخائر ... فأجابه 
يوسف بن تاشفين إلى ما أراده ... فأقام بن هود رضي البال » يهدد النصارى 
باممسلمين » ويهدد المسلمين بالسروم » لكونه حائلاً بينهم وبين بلاد الإفرئج 
والأردمانيين (النورمانديين) ... وكان يتحف أمير المسمين يوسف بن تاشفين ويهاديه 
بما تحصل بيده من نفيس الذخائر واليواقيت والجواهر » ورفيع الدنانير» 29 , 

على هذا تأخر إسقاط دولة بن هود » ول يقدم بكرن لل إضاعها لأنه 
كان لديهم ف الداحل ما يكفيهم من مشاكل » فلقد سقط جل بلاد الأندلس سياسياً 
وعسكرياً بيد المرابطين » وكان لهذا نفقاته الهائلة في مواحهة أوروبا الي حاشت فيها 
بشدة روح الحروب الصليبية » ولم تقتصر المشاكل على هذا الحانب » فقد كان على 
المرابطين مواجهة المشاكل الي نحمت عن سقوط المغرب الأقصى في أيدي الأندلسيين 
إدارياً واجتماعياً واقتصادياً وحضارياً بشكل عام » ولهذا كله «تركوا النغور المواجهة 
لبلاد العدو فْ حكم الأندلسيين , لكوفم أخير بأحوالها » وأدرى بلقاء العدو » وشن 
الغارات , ولم مكنوا من ولايتها أحدا سواهم , مع الإحسان إليهم » وكانوا مي ما 


(') مذكرات الأمبر عبد الله » صن ١1/9‏ 5 
(') الخلل الموشية » ض 0/2006 , 


ا 


وصلتهم خيل من العدوة » بعوا يما إلى أهل التغور» " ٠‏ _ 

وبعد مضي بضع سنوات على إزالة دول الطوائف قام يوسف بن تاشفين سنة 
هل 8١1١م‏ بزيارة رابعة إلى الأندلس » وبرفقته ولده أبو طاهر تميم » وأبو 
امسن علي » الذي تولى الملك بعده » وتحول في أقطار الأندلس وتفقد بقاعها ونظر 
في أحواهها فشبهها «بعقاب رأسه طليطلة » ومنقاره قلعة رباح » وصدره جيان » 
ومخالبه غرناطة» وجناحه الأبمن بلاد الغرب » وجناحه الأيسر بلاد الشرق ”© . 

وبعد هذا عاد يوسف إلى المغرب ليرتب شؤون ا ملك من بعده » وذلك بعدما 
طعن بالسن وقارب المائة عام » وفي سنة ٠.٠5ه‏ 7١١١م‏ توق يوسف بن 
تاشفين » وحين توفي كان قد مضى على أحداث الحروب الصليبية في المشرق أكثر من 
عقد من الزمان » توفي يوسف بن تاشفين بعدما عمر لمدة قرن من الزمان » وبعدما 
طبع تاريخ هذا القرن في المغرب والأندلس بطابعه الشخصي » فعلى يديه جاءت 
شخحصية المغرب الأقصى إلى الوجود الفعلي » وبتوحيده للأندلس وضمها للمغرب 
الأقصى أعطلى هذه البلاد هرية ما تزال قائمة حي يومنا هذا » قال عبد الواحد 
المراكشي يصف هذا الأمر : «وحين ملك يوسف أمير المسلمين جزيرة الأندلس 
وأطاعته بأسرها » ولم يختلف عليه شيء منها عُدّ من جملة الملوك » لأن جزيرة 
الأندلس هي حاضرة المغرب الأقصى » وأم قراه » ومعدن الفضائل منه » فعامة 
الفضلاء من أهل كل شأن منسوبون إليها » ومعدودون منها » فهي مطلع مس العلوم 
وأقمارها » ومركز الفضائل وقطب مدارها » وأعدل الأقاليم هواء وأصفاها جوا » 


الحلل الموشية » ص 5-1 » وتم الاستيلاء على الثغر الأعلى من قبل المرابطين سنة (15. ده 
٠‏ بعد وفاة يوسف بن تاشفين وولاية ابنه علي بن يوسف » وبذلك غدت ديار الأندلس كلها 
ولاية مغربية . 

(') الحلل الموشية » ص/الا-/ . 


-15ام_- 


وأعذبها ماء » وأعطرها نبتا » وأنداها ظلالا » وأطيبها بكرا مستعذبة وآصالا . 

.... فانقطع إلى أمير المسلمين من الحزيرة من أهل كل علم فحوله » حين 
أشسبهت حضرقه حضرة ب العباس في صدر دولتهم » واجتمع له ولابئه من أعيان 
الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه في عصر من الأعصار» 20 

بعدما قدم يوسف بن تاشفين إلى أرض المغرب الأقصى وحّد البلاد وأزال منها 
الفساد والاضطراب » وسعى إلى محو الظلم والاستغلال , وهذا أيضاً ما فعله في 
الأندلس » فلقد كانت أنظمة الحكم في كل من الأندلس والمغرب مهترئة لا تتمتع بأي 
رضئّ أو قناعة شعبية » وكان شعب المغرب والأندلس ينشد الخلاص من الفرقة والذل 
والضرائب الثقيلة والمغارم » أراد شعب الأندلس أن يحصل على شيء من الأمن وأن 
يسترد المسلم هناك كرامته » وصحيح أن إزالة ملوك الطوائف تم بكثير من العدف » 
ومرد هذا ليس لطبائع المرابطين الاجتماعية ولسويتهم العقائدية ونظرتهم الإسلامية إلى 
الأمور فقط » بل لأن ملوك الطوائف كانوا من السوء بدرجة ليس بعدها درحة » ولم 
يكن من الممكن التعامل معهم بغير العنف الشديد . 

أما موقف الأندلسيين بعد أمد من حكامهم من بداة الصحراء فذلك موضوع 
اجستماعي حضاري » ولا بد لكل تحول اجتماعي وحضاري وسياسي من ردات فعل » 
لمهم أن المرابطين تمتعوا أيام يوسف بن تاشفين بقسط كبير من الشعبية في الأندلس لأنهم 
«أظهروا ف أول إمرتهم من النكاية ف العدو » والدفاع عن المسلمين » وحماية التغور » 
ما صدق هم الظنون » وأثلج الصدور » وأقر العيون » فزاد حب أهل الأندلس لهم » 
واشستد حوف ملوك الروم منهم » ويوسف بن تاشفين في ذلك كله يمدهم في كل ساعة 
بالمجسيوش بعسد الحيوش » والخيل إثر الخيل » ويقول في كل مجلس من بخالسه : إنما كان 
غرضنا في ملك هذه الحزيرة أن نستنقذها من أيدي الروم » لما رأينا استيلاءهم على 
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أكثرها » وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو » وتواكلهم وتخاذلهم » وإيثارهم الراحة » وإما 
همة أحدهم كأس يشرها » وقينة تسمعه , ولحو يقطع به أيامه» ولئن عشت لأعيدن 
جميع البلاد الي ملكها الروم في طول هذه الفتنة إلى المسلمين » ولأملأنما عليهم ‏ يعني 
الروم ‏ خصيلا ورجالا لا عهد لحم بالدعة » ولا علم عندهم برخاء العيش » إنما هم 
أحدهم فرس يروضه ويستفرهه , أو سلاح يستجيده » أو صريخ يلي دعوته» - 

وطيعاً لم يعش يوسف بن تاشفين ليحقق هذا الحلم الكبير » و لم تتاح الفرصة 
للمرابطين من في بعده استئناف النشاط الإسلامي في الشمال لأسباب كان منها طبيعة 
أهل الأندلس » ثم قيام حركة الموحدين الي أدت إلى سقوط دولة المرابطين » فشعب 
الأندلس سلم القيادة للمرابطين بعدما عان كثيراً من ملوك الطوائف ومن العدوان 
الخارجي » فاستسلم بذلك للأمن المنفذ من قبل رجال الصحراء بكل خشونة وجفاف 
وقسوة » ولكن الحياة تتطور والأفكار تتبدل » ما أن استرد الأندلسيون أنفاسهم حي 
باتوا غير راضين عن حكم الصحراويين لحم فكانت هناك الثورات المتوالية . 

لا شأن في هذا المدحل بما حدث بعد يوسف بن تاشفين » ومفيد أن نختم 
حديثنا عنه ما وصفه به مؤرخ أندلسي غرئاطي من أهل هل القرن الثامن » ثم بالانطباعات 
الى خلفها رؤية قبره على صاحب كتاب أزهار البساتين ماصاحب الخال المانية 
تحت عنوان «سيرة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» : «كان رجلا فاضلاً » خيراً » 
ذكيا فطناً » حاذقاً لبيبا » زاهداً » يأكل من عمل يده » عزيز النفس » ينيب إلى الخير 
والمصلاح » كتير الخوف من الله عز وجل , وكان أكبر عقابه الاعتقال الطويل ) 
وكان يفضل الفقهاء » ويعظم العلماء » ويصرف الأمور إليهم , ويأخذ فيها برأيهم » 
ويقضي علهبنيسه بفتياهم” 

أقامت بلاد الأندلس في مدته سعيدة حميدة » وفي رفاهية عيش » وعلى أحسن 
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حال » ولم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته رحمه الله » وكان الجهاد انقطع يما 
مسنذ تسع وسبعين سنة » من مدة آل عامر » إلى حين دحوله إليها » قدم أشياخ 
المرابطين فيها » وكانوا أقواما ربتهم الصحراء » نيتهم صالحة لم تفسدها الحضارة » 
ولا مخالطة الأسافل» 20 , 

وبعدما فرغ صاحب أزهار البساتين من زيارة أغمات قصد مدينة مراكش » 
قال : «فدحلت في ذلك المساء نفسه لمراكش » وهنا ذهبت لزيارة قبر آخر » فإذا 
رجعت من أغمات ومررت بباب أكنو تمر في طريق طوله ثلاثمائة متر » تتبع في مشيك 
حائطساً من الطين فتصل إلى باب ألواحه غير ممِصّلة » وكلها مرقعة عليها سمة الفقر » 
وتبصر من ثنايا ذلك الباب تحت ظل شجرة من المشمش على الأرض لبنات متجمعة 
بغير فن مسح عليها بالجير الأبيض : هذا هو قبر يوسف بن تاشفين مؤسس مراكش » 
وقائد ابجاهدين الملثمين في فتح غرناطة وقرطبة . 

وفي كثير من الأحيان حاول بعض أهل الفضل بناء قبة على ذلك القبر » ولكن 
ذلك الدفين العظيم المتعود على الحواء الطلق » والعيشة تحت الخيام كان في .كل مرة 
يهسدم ما ينون على قبره » لأنه لا يقدر أن يرى فوقه في نومه الأبدي سقفاً من غير . 
الأوراق المتحركة . 

مات وسنه يفوق المائة » وزاد ملكه على الخنمسين سنة » ومطب باسمه على 
منابر أفريقيا والأندلس » أي على ألف منبر » وتسعة منابر » وامتدت مملكته من بلاد 
فرنسا إلى مضيق حبل طارق » وف المغرب من طنجة إلى جبل الذهب بالسودان » أي 
على مسافة ثلاثة أشهر طولاً وعرضاً » وكان لا يكتى إلا بأمير المسلمين» 29 , 


لحلل اللواشيد يضر ادعوم 
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2ه 45 ات 
. 59 بر و وه 
ري 7 1 59 كشع الغراب 
0 بيافارسن 
رت --- طريفق 


لاله 


ب التواصل والحياة الإدارية والقضائية 


© تبادل المؤثرات بين المغرب والاندلس : 

كانت الصلات الحضارية والسياسة بين حكومة مراكش ومدن الأندلس وطيدة 
وحافلة بالحركة والتأثير المتبادل قبل التوسع المغربي في الأندلس حيث كان التاريخ 
مشستركاً بسين العدوتسين » فكل ما كان يحدث في الأندلس كان ينعكس أثره على 
المغربء والعكس صحيح . وبالحاق الأندلس وتبعيتها رمياً كولاية مغربية لحكومة 
مراكش إثر التوسع المرابطي لها » أصبح الطرفان وطناً واحداً اشترك سكانه في المصالح 
والمصائب معاً » كما أقام بعضهم إلى جانب بعض يستفيدون ويفيدون » كل بعطائه 
وإمكاناته » هذا ولم تكن الحكومة المرابطية » سواء بالمغرب أو الأندلس » سوى دولة 
دينسية عسسكرية قسبل كل شيء 77 كما لم .تكن بطبيعتها المخشنة . تميل إلى الأخحل 
بأساليب التمدن الرفيعة المستوى الي وصلت إليها الأندلس ؛ ومن الجحائز أن طبيعتها 
الخاصة بما بالإضافة إلى عهدها الفصير لم يتح لها أي مجال للأأحذ يعمثل هذه الأساليب » 
أو مالم يشجهعها على التأثر بحضارة الأندلس » أعطت هذه الصفة نوعاً من 
التتخصص لكلا الطرفين » فالحكومة المرابطية في المغرب تولت مسألة الجهاد وحماية 
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الأندلس » بينما أعطى الأندلس الثقافة والحضارة والخبرة » ووفد إلى مراكش من أهل 
كل علم وفن أفضل رجاله حيْث كان البلاط المرابطي مقصد أنظار المثقفين والمفكرين 
ومطمحهم » ويجب ألا ينسى أن الحكومة المرابطية قد بذلت رعايتها مجموعة كبيرة 
0 العلماء والأدباء الأندلسيين » فمن المعروف أن الأندلس أصبحت جزءاً من دولة 
أكبر » تضم القسم الأعظم من المغرب العربي الإسلامي » وتقع حاضرقا ف جنوب 
المغرب وعلى مقربة من الأطلس والصحراء ”© أي في منطقة لم تكن فيها مراكز فكرية 
للثقافة العربية الإسلامية » وبالتاليي كانت عاصمة الدولة وبلاطها وأجهزتا بحاحة إلى 
زجال ثقافة وعلم من كتاب وفقهاء » نخاصة لتلبية الحاجات المستجدة وتلبية الضرورة 
التاأشعة ولذّلك استخدم بلاط مراكش بالإضافة لحكام المرابطينبالأندلس كثيراً من 
العلماء الأندلسيين في مناصب الوزارة والكتابة .“ومن الحدير بالذكر أن استعانة أمراء 
المرابطين بمؤلاء العلماء كان من أفضل الطرق الي دعمت أواصر الصلات والتقارب 
بين البلدين ومظاهرها وتبعاً لذلك أصبحت مراكش مركز إشعاع ثقائي بل إنها فاقت 
بغداد وسبقتها في شهرتًا وبحدها » وهذا ما يصفه صاحب المعجب بقوله : «فانقطع 
إلى أمير المسلمين من الزيرة من أهل كل علم فحوله » حى أشبهت حضرته حضرة 
بن العباس ف صدر دولتهم » واحتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما 
يتفق اجتماعه في عصر من الأعصار ...» 7 أي نتج عن ذلك خلق مركز إشعاع 
للثقافة العربية الإسلامية متوغل في أعماق المغرب » بينما اقتصرت مراكز إشعاع هذه 
الثقافة قبلاً على الشمال » القيروان وفاس . 

وبدأت الصلات الثقافية بين الأندلس والمغرب منذ عهد يوسف بن تاشفين » 
بين كان ركاتبه فبل0051 إلى في اجخرية اديب الللسيا من أهل المرية هو عبد 
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الرحمن بن أسباط وعندما توفي سنة لم4 هص 44١1م‏ 7 وكان يوسف يومها قد 
مد سلطانه إلى الأندلس » وخلع ملوك الطوائف حلفه في منصب الكتابة كاتب كبير 
من أشهر كتاب الأندلس هو محمد بن سليمان الكلاعي الإشبيلي يكين بابن القصيرة . 
وكان حضوره إلى بلاط مراكش بداية لاحتشاد كبار العلماء والكتاب الأندلسيين 
للخدمة والعمل » ويصفه المراكشي بقوله : «أحد رجال الفصاحة » والحائز قصب 
السبق في البلاغة» ”2 ومنهم وزير بن الأفطس وكاتبهم أبو محمد عبد الحيد بن 
عدون السزى اليبي<ة انبا امير سير بل باعلال تاشفينه: وكار/قيل ذلك قد 
كتب للمعتمد على الله في إشبيلية » فلم يزل يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسلمين » 
باستدعاء منه له”" » وأبو القاسم محمد بن عبد الله بن الجد الفهري »من أهل لبلة ©» 
برعنفي الفقه والأدب وسكن إشبيلية » وعمل لدى دولة بن عباد , ثم بعدها 
للمرابطين حيث تولى خخطة الإفتاء بلبلة » كما استدعي للكتابة في بلاط علي بن 
يوسف حي توفي عام ١8‏ هه 1111م 7 ومنهم أيضاً أبو عبد الله بن أبي 
الخصال ؛ وأحوه أبو مراون عبد الملك 2 وغيرهم » ولكن بالرغم من كل هذه 
التطورات والعلاقات الشديدة الصلة لم يقدم المرابطون على أحذ المكان الحضاري 
والثقافي الذي يشغله الأندلسيون . فقليلاً ما يلاحظ وجود كاتب من أصل مغربي عمل 
لسدى بلاط أمراء المسمين . ومع أن الأندلس أصبحت ولاية مغربية أي تبعت مراكش 
إدارياً فإن المغرب لم يستطع أن يوثر عليها لتصبح جزءاً لا يتجزأ منه سوا حضارياً أو 
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ثقافياً » فقد حافظت الأندلس على ثقافتها وطابع أصالتها ما دفع الأندلسيين للشعور 
باختلافهم عن المرابطين » وهو السبب الذي سيدفعهم للثورة فيما بعد . 

مسن ناحية أخرى دلم يقتصر. نزوح العلماء الأندلسيين إلى المغرب على الفقهاء 
والكتاب بل اقتضى "تأديب وتعليم أبناء الأسرة المالكة وأبناء وجوه الملثمين وأعيافهم 
استجلاب مؤدبين في اللغة والعلوم الدينية » وكان نصيب العاصمة وما حولها من 
هولاء يساوي ثلث المتوجهين إلى المغرب ”© ولا يخفى أثر هذا الأمر على المدى 
الطويل في تعريب المنطقة ونشر الثقافة العربية بين الملثمين . ولم تقف الأمور عند هذا 
الحد بل أرسل أمراء المرابطين أبناءهم لتلقي العلم في الأندلس على يد كبار العلماء » 
فقد أرسل الأمير علي بن يوسف أبناءه للدراسة هناك » هذا وقد وفد على بلاطه 
الطبيب الأندلسي المشهور أبو مروان ابن زهر يشكو لأمير المسلمين ابنه الأمير أبي بكر 
الذي لم يكن مكباً على الدرس والتحصيل » فلما استمع الأمير علي إلى تقرير ابن زهر 
عن سير دراسة ابنه حمله رسالة يقرعه فيها وينهره ويتوعده بقوله : «كتابنا أمهمك الله 
رشد نفسك من حضرة مراكش بعد وصول الوزير الحليل أبي مروان ابن الوزير أبي 
العلاء بن زهر محل أبينا » يشكو ما يكدره ويقاسيه من تضريبك؛ فأمسك عليك 
وإن دل هذا على شيء 
فهو يدل على أن الأندلس كانت مركزاً للتخصص والدراسة ومركزاً للإشعاع العلمي 
والثقاي آنذاك . 5 ْ 


رمقك وخذ من الأمور ما يسر وإلا أنفذناك إلى ميورقة» 0 


بوز (فارس) الأوضاع الداخلية للأندلس وعلاقاتما بالمغرب في ظل المرايطين ؛ رسالة ماجستير » ص 
0 

7 أضواء جديدة على المرابطين » ص8 ٠١‏ » انظر ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » 
8ه 4487ام طلا ج١1‏ » عن المكانة الكبيرة الي شغلها بنو زهر كأطباء وعلماء لدى 
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كذلك كان الفن في المغرب بحالاً من محالات تأثير الأندلسيين » وتحلى ذلك في 
الأبنية الدينية والمدنية على السواء . انعكس ذلك من خلال التوسيع الذي أجراه علي 
بن يوسف بق عاشقين لامع قاد عاد 8ه 74١1م‏ » إذ كانت أقواسه 
المتصالبة من النوع المعروف في قرطبة وفي بناء جامع تلمسان تبدو الزحرفة أندلسية 
أيضاً 9 يحمل هذ الأمر للاعتقاد بأن العاملين في البناء والتزيين كانوا من 
الأندلسيين . أما في البناء المدي فهناك نص يثبت أن الأندلسيين هم الذين قاموا ببناء 
قنطرة على فر تانسفيت الواقع على بعد ثلاثة أميال من مراكش » حيث بئ عليه أمير 
المومنين علي بن يوسف «قنطرة عظيمة متقنة البناء ؛ بعد أن جلب إلى عملها صناع 
الأندلس » وجملة من أهل المعرفة بالبناء فشيدوها» © , 

هذا فيما يتعلق بالعلاقات الثقافية والعلمية والفنية » أما في المحالات الأرى فلم 
يغلق أمراء المرابطين أبواهم في وجه الأندلسيين في أي.وقت من الأوقات » بل كانت 
الصلات على أشدها بين الطرفين في كل الظروف وكل الأوقات فكان وجوه النواحي 
وأعلامهم لا تنقطع زياراهم للبلاط المرابطي لإطلاع أمير المسلمين على نقاط الضعف 
والخلل ف البلاد أو ما طرأ عليها من تطورات وأحداث جديدة وخطيرة » فكان أمير 
المسلمين يستمع إليهم بانتباه ويطلب من فقهائهم وممن سبق له الأشراف على ولاية 
هذه النواحي الإدلاء بنصائحه ليستثير برأيه واعدا ببذل كل ما يستطيع » وهذا ما 
حدث عندما قدم القاضي أبو الوليد بن رشد عام 1ه 65١١م‏ لزيارة أمير 
المسلمين علي بن يوسف في العاصمة مراكش يدف إطلاعه على أحوال الأندلس وما 
فعله المعاهدون من استدعاء ألفونسو المحارب ليعيث ويدمر في أراضي الأندلس » 
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والسبب الثاني هو التماسه عزل الأمير أبي الطاهر تميم أي أمير المسلمين عن ولاية 
الأندلس وتقدم غيره » وقد نظر أمير المسلمين في رجائه ونفذ له ما طلبه» © . 

يتضح مما سبق أن الفقهاء كانوا حلقة وصل بين حكومة مراكش وحكام 
الأندلس مما يلقي ضوءاً على الدور الكبير الذي شغله هؤلاء في توجيه الحكم بالأندلس 
ومدى تأثيرهم على توطيد العلاقات بين الطرفين وتوثيقها » حيث كان لهم السبق 
الأكبر ف التأثير على حكام المرابطين ومواقفهم السياسية بل في اتخاذ قراراتهم بالنسبة 
لارتباطاتهم ومسؤولياتهم تحاه ولاية الأندلس » ما أتاح امال لسيطرة التّرعة الدينية 
على الحكم المرابطي بالأندلس وهو ما لم يألفه الأندلسيون من قبل » ويبدو أن العلاقة 
الوثيقة الي كانت تربط بين الولايتين بشكل رئيسي هي أمور الدفاع ضد النصارى 
أي الأسبان في الأندلس » بالإضافة إلى الإشراف على استتباب الأمن والوضاع هناك » 
والنص التالي من الرسالة الي أرسلها أهل قرطبة إلى أمير المسلمين علي بن يوسف 
يؤكد ذلك : «أيد الله أمير المسلمين بالتقوئى ... فلولا رجاؤه لكان (العدو) قد رق 
في هذه الجزيرة ...» 0 

وفي إطار الاتصال المستمر بمراكش وُجدت هذه الرسالة ال أنشأها الكاتب 
ابن القصيرة بمراكش 'آخر ذي ذالحجة عام 5 عرق رحيت بلأغبل 
الأمير علي بن يوسف قبل وفاة والده بيوم واحد وهو رداً على الخطاب الذي وجهه 
إلى أمير المسلمين مجموعة من الفقهاء اطلعوا العاهل المغربي على أحوال هذا اللحرء من 
الدولة كما تذكر الرسالة أن الأمير أبا الطاهر تميم بن يوسف أنحا علي قد تقدم 
بإيضاح أحوال هذه البلاد . ويلاحظ أن الحديث عن أمثال هذه السفارات قد تكرر 
في عدد من الرسائل المرابطية مما يدل على أن انشغال أمراء المرابطين بالأندلس لم 


(' الحلل الموشية : ص٠‏ 48-8 . المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي : ص0٠151-15 ٠‏ 
(') رسائل ومقامات أندلسية » ص88 . 


وك 


ينقطع طوال عهدهم حى في الوقت الذي اضطربت فيه الأحوال عليهم . «كتابنا 
أبقاكم الله » وأكرمكم بتقواه » ... من حضرة مراكش ... سئة تسع وتسعين 
وأربعمائة... وقد وردنا كتابكم الأثير »... فوقفنا على ما وعاه » وأحصيناه ما 
أودعتموه إياه » ولم يمر على سمعنا فصل من فصوله إلا تأملناه »... وقد كان الأمير أبو 
الطاهر أحونا ... تقدم لنا بين يدي ذلك بجلاء تلك الأحوال في مناصها » وعرض ما 
تستدعيه من الأعمال عامها وخاصها .... وإنما قبلكم لمهتبلون ».... وفيما نرجو به 
المسلاح الشامل لكم عاملون »... وها نحن أبقاكم الله في تلافي ما أشرتم إليه 
آخذون » وعلى ما يسد الخلل ويربح العمل عندكم عاطفون» 9" . 

ومن الرسائل التي وجحهت من العاصمة مراكش داعية إلى التآلف والتعاون ونبذ 
الخلاف فيما بين أعيان المرابطين هناك » رسالة أرسلها علي بن يوسف إلى أهل 
إشبيلية؛ قائلاً فيها : «... قد بلغنا ما تأكد بين أعيانكم من أسباب التباعد والتباين » 
ودواعي الستحامد والتضاغن ... وتمادي التقاطع والتهاجر » وف هذا على فقهائكم 
وصلحائكم بطعن بين » ومغمز لا يرضاه مؤمن دين . فهلا سعوا في إصلاح ذات 
السبين » سعي الصالحين » وجدوا في إبطال أعمال المفسدين »وبذلوا في تأليف الآراء 
المحتلفة » جهد المحتهدين ....» ”© يتضح ما سبق حرص أمراء المرابطين من خلال 
اتصاهم الدائم والمستمر بولاية الأندلس على استتباب الأمن وضبط الأمور هناك » 
وإبعاد كل ما هو مثير للشغب والاضطراب وذلك لضمان قوة الحكم المرابطي وهيبته 
في ولاية الأندلس » بالإضافة للحفاظ على قوة الأندلس وتماسكها أمام أعدائها 
الأسبان . لا بل سعى أمراء المرابطين إلى الاهتمام بنوعية الولاة الذين يحكمون ولايات 
تلك المناطق وحثوهم دائماً على إقامة العدل وإحقاق الحق . وهو ما يتضخ من الرسالة 


00 التاريخ الدبلوماسي , المجلد الخامس » القسم الأول ؛ ص4 ٠١‏ . 
(') حريدة القصر » ج17 ء ص/0919-م9" . 


حفقه 


الى أرسلها علي بن يوسف إلى والي مرسية قائلاً فيها : «من حضرة مراكش ... وقد 
رأينا .. أن نمجدد عهدنا إلى عمالنا ... بالتزام الحق » وإيثار أسباب الرفق » لما نرحوه في 
ذلك من الصلاح الشامل » والخير العاجل (والآجل) ... وأنت ‏ أعزك الله ممن يستغي 
بإشارة التذكير » ويكفي بلمحة التبصبر » لما تأوي إليه من السياسة والتجربة » فاتخذ الحق 
إمامك » وملك يده زمامك » وأجر عليه في القوي والضعيف أحكامك » وارفع لدعوة 
اللظلوم حجابك » ولا تسد في وجه المضطهد بابك » ووطئ للرعية ‏ حاطها الله 
أكنافك » ... واستعمل عليها من يرفق يما ؛ ويعدل فيها »..» (2 

أما فيما يتعلق بالعلاقات الي تربط حكومة مراكش بالمناطق الي لم يتم السيطرة 
علليها مباشرة في الأندلس »ء فقد اتصفت بطابع الدبلوماسية » وعلى سبيل المثال 
علاقات المرابطين ببيئ هود , ال اتخذذت طابعاً دبلوماسياً وسياسياً حاول من خلالها 
حكام بين هود المحافظة على حكمهم في سرقسطة » ففي تلك الآونة أخخذ المستعين 
حاكم سرقسطة يمد خيوط المودة بينه وبين يوسف بن تاشفين حن تكاد تجمع المصادر 
الإسلامية على أن العلاقات الهودية المرابطية في عهد المستعين على أفضل وجه . لا بل 
كان ابن هود يتحف أفير المسلمين يوسف بن تاشفين بالهدايا الثمينة وي ؤكد ابن الأثير 
على أن هذه الصداقة تعود إلى ما قبل جواز يوسف إلى الأندلس ”2 فرعى يوسف 
ذلك للمستعين ولم يتعرض لبلاده » وأوصى خليفته علياً عندما أشرف على الموت بألا 
يستعرض لبن هود وأن يتركهم درعاً وحاجزاً بينه وبين العدو 7" ولكن بعد توسع 
المرابطين ف بلنسية عام 4ه ١٠١١م‏ » الي كان يأمل المستعين أن تبقى فيها 
(') حريدة القصر » ج13 ء ص400 . 
حمادة . الوثائق السياسية والإدارية (400 اهيا 1981م) طلا ص559-598. 
(" الئل المواشية صل الكامل آم ١4021 ١‏ أ 


5 الحل الموشية » ص 87م . 
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إمارة تحول بينه وبين المرابطين حشية أن بمتد هذا التوسع ليشمل سرقسطة » فسارع 
سنة 4595ه 108١م‏ حيئما جاز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس جوازه الأخير 
لأحذ البيعة لابنه علي » بإرسال ولده عبد الملك إلى قرطبة يهدية ثمينة مؤلفة من أربعة 
عشر ربعاً من آنية الفضة مطرزة باسم المقتدر بن هود إلى أمير المسلمين فقبلها منه 2١7‏ 
ويسبدو أن المسستعين كان حريصاً على ألا يترك مناسبة إلا ويظهر ليوسف ولاءه. 
وصداقته بالإضافة إلى الحنكة والدهاء السياسي اللذين يتصف بمما وهو يفسر لماذا 
بقيت سرقسطة بزعامة بئي هود على علاقة جيدة مع المرابطين » واستمرت السفارات 
الدبلوماسية بينهما دون انقطاع » ولكن بوفاة المستعين واستيلاء المرابطين على 
سرقسطة عام .هده 05١1م‏ 7 تبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الحودية 
المرابطية والمتعلقة بتولي حكام سرقسطة الحدد الدفاع عنها ضد النصارى » ولكن لم 
تمض عدة سنوات حق سقطت سرقسطة بيد النصارى » ومع ذلك استمرت العلاقات 
بين الطرفين » وبذلك نقف على نموذج من حطابات الاستنجاد والاستصراخ الي 
كانت ترد على البلاد المرابطي ثما كتبه قاضي سرقسطة والهمهور فيها إلى الأمير أبي 
الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين أثناء الحصار » حيث كان المسلمون بما ما 
يزالون يؤملون الإفراج عنهم وتخليص المدينة » وهذا حطاب مؤرخ يوم ١١‏ شعبان 
اده 59١١م‏ «كتابنا أيدك الله بتقواه ... عن حال قد عظم بلاؤها » 
وادلهمت ضراؤها » فنحن في كرب عظيم وجهد أليم » قد حل العزاء وعظم الخطب» 
وأظلنا الحلاك والعطب . فيا غوثاه ! ثم يا غوثاه ! إلى الله دعوة من دعاه وأمله لدفع 
الضرر ورجاه ... ويا الله ! ويا للإسلام ! ... فما ظنك أيها الأمير .كن يلوذ به بعد. 


(' الحلة السراء» ج؟ ء ص46 544-19 . 
ىن ر السابق » ج؟ » ص48 ؟ . انظر روض القرطاس » ص0١5١»‏ حيث يحدد مؤلف الكتاب 
تاريخ دخول المرابطون لسرقسطة يعام (7. ده ل 48١1١1م)‏ . 


16و 


الله الجمهود بأمة ... هو المطاب بدمائها ... ونحن نأمل منك بحول أسباب النصرة 
بتلك العساكر الي أقر الله ي؛ماؤها وسر النفوس زهاؤها ...» 9 . 

هذا وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة اليّ كانت تربط بين حكومة مراكش 
وولاية الأندلس » ومحاولات حكومة مراكش المستمرة في الهيمنة على أوضاع شبه 
الجزيرة والدفاع عنها من أجل استتباب الأمن والحدوء فيها فإن الأندلسيين لم ينسوا 
شخحصيتهم واحتلافهم عن المرابطين بل سعوا للتخلص من هذا الحكم الذي اغتبروه 
متزمتاً وقاسياً » غريباً عنهم » لذلك انطلقت الثورات في شبه الجزيرة داعية إلى 
التخلص من المرابطين وإقامة حكم أندلسي خالص . 
© الحيأة الإدامربة : 

كانت دولة المرابطين بسيطة في نشأتها » فهي كأي دولة ذات أصول بدوية »' 
كانت تعتمد في انتخاب زعمائها على أسس ومبادئ تعارفوا عليها منذ زمن » مثل كبر 
السن » والشجاعة والكرم » والعصبية لمن يتتخحب زعيماً لها دون حكر السلطة على أبناء 
الزعسيم المنتخب » فقد بويع يحيى بن عمر بالإمارة لتحمسه للدعوة وصدق جهاده » ولا 
استشهد خلفه أبو بكر بن عمر بعد أن بايعه الشيخ عبد الله بن ياسين » وهو من البيت 
والقبيلة نفسسيهما » ومن الملاحظ أن أمراء المرابطين الأوائل كانوا يعترفون لعبد الله بن 
ياسين بالسلطة الروحية » كما كان يطلق على هؤلاء الحكام لقب أمير فقط © . 

هذاولما تولى يوسف بن تاشفين الحكم بدأت مرحلة جديدة اتخذت اتحاهاً 
ومساراً آخر » فبعد أن توطدت سلطته في معظم أرجاء المغرب كان طبيعياً أن يتخذ 


(') الوثائق السياسية والإدارية » صه .04-7 . التاريخ الدبلوماسي » المحلد الخامسن » القسم الثاني ع 
ص/اه لوه 1 . 
(") الحلل الموشية » ص 7-1١‏ 78-71 . المرابطون: اللمتونيون » ص 3٠‏ . 
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لشسه لقب يليق بقوة نفوذه واتساع دولته » وقد رأى زعماء المرابطين وأشياحهم أن 
يستخذ يؤسف لنفسه لقب «أمير المؤمنين» » ولكنه أبى ذلك » حيث قال : « 
طحي لاسي 1ن لأسي نا خيدي و عاقاميي الطاين كرام بن لال 
السلالة الكرعة » لأنهم ملوك الحرمين : مكة والمدينة » وأنا رحلهم والقائم بدعوتم ». 
عون : نوهو ون ءادر لين ولامير 
الدين » «خطب له ذلك على النابر وتحؤظب به من العدوتين» 27 » وف هذا امال 
يقول السلاوي : «وإنما احتاج أمير المسلمين إلى التقليد من الخليفة ... مع أنه كان 
نا عنه وأقوى شوكة منه لتكون ولايته مستئدة إلى الشررع ... وإنما تسمى بأمير 
المسلمين دون أمير المؤمنين أدبا مع الخليفة حي لا يشاركه في لقبه . لأن لقب أمير 
المؤمنين خاصن بالخليفة والخليفة من قريش» (©2 

وهكذا خاطب يوسف بن تاشفين الخليفة العباسي عوبعث إليه عبد الرحمن بن 
محمد بن العربي المعافري الإشبيلي » وولده القاضي أبا بكر » حيث طلبا من الخليفة أن 
يعقد ليوسف بن تاشفين على المغرب والأندلس » فأحابه إلى ما طلب وبعث إليه 
عرسوم الولاية ”" » ولما وصلت الموافقة إلى يوسف أرسل إلى عمال دولته وأعيانما 
رسالة طالباً فيها المحاطبة بهذا اللقب في المراسيم الرسمية والكتب الصادرة عنهم » 
قائلاً: «... رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم ولنمتاز به عن سائر أمراء القبائل » 
وهو «أمير المسلمين وناصر الدين» فمن نتاظب الحضرة العلية السامية » فليخاطبها 
يهذا الاسم إن شاء الله تعالى...» ( 


0 الحلل الموشية » صة؟ . 

(7) الاستقصاء ج5 صلاه . 

60 العبر » م7 » ص85" . مؤنس : تاريخ الحغرافية والتغرافيين في الأندلس » القاهرة » ط؟ 2 15485م» 
ص17 401-14 نيع البهاراسي اماد بلريس.» زه ررك بلالا 

(') الحللٌ الموشية » ص89-.” . ا 


ات 


يتبين ثما سبق أن يوسف بن تاشفين اتخذ هذا اللقب عام 1455ه ‏ 19١1م‏ 
أي قبل موقعة الزلاقة بثلاث عشرة سنة ('© كما لم يتعرض المورخحون إلى السنة الت 
اعترف فيها الخليفة العباسي بإمرة يوسف بن تاشفين . 

هذا ول يقف ابن تاشفين في مسألة شرعية الحكم عند هذا الحد ؛ وإئما جعل 
إمارة دولته في المغرب والأندلس حكراً على أبنائه تنتقل بينهم عن طريق الوراثة » 
ولقند أقندم على هذه الخطوة بالفعل عندما وقع اخخنياره على ابنه علي الذي لم يكن 
أكبر أبنائه ليتولى مهام الحكم من بعده لما امتاز به من ورع ونباهة لذلك أصدر 
مرسوماً ؛هذا الشأن عام 4ه ١١١١م‏ 9" قائلاً فيه : «... فإن أمير المسلمين» 
وناصر الدين » أبا يعقوب يوسب بن تاشفين » لما استرعاه الله على كثير من عباده. 
ألُومنين ,/أ حاف أن يسأله الله غدا عما استرعاه كيف تركه تبلا لإ تلب فيه سواه ' 
وقد أمر الله بالوصية بما دون هذه العظيمة وجعلها من أوكد الأشياء الكريمة؛ كيف 
وف عظائم الأمور » ومصلحة الخواص وابخمهور ...» 2 . 

يستنتج من تلك الوثيقة أن للحاكم المرابطي أي أمير المسلمين صلاحية في تعيين 
حلف له ء وتؤوكد بأن هذا الحق من الحقوق الأساسية الي منحها الله له » بل كان 
أمير المرابطين يرى أنه مسؤول أمام الله في احتيار ولي عهده » وأن هذا الشيء ليس 
بالأمر السهل أو كأي أمر آخر من الأمور العادية أو العامة . هذا كما رافق تلك 
الوثيقة شروط اشترطها يوسف بن تاشفين على ولده لتقديمه لولاية العهد وهي : 
ترتيسب قوة عسكرية مكونة من سبعة عشر ألف فارس في الأندلس » موزعة على 
نواحي متعددة فيها . فقد خصص إشبيلية بسعبة آلاف فارس » كما نخصص لقرطبة 


3 ادر نفسه ع ص 37١‏ . 
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ف 


ألف فارس » وخحص غرناطة ألفاً آخر » أما منطقة شرق الأندلس فقد حصصها بأربعة 
آلاف فارسء وذلك لتعرض تلك المنطقة المستمر لغارات النصارى كما خص الثغور 
بأربعة آلاف فارس لدافعة النصارى والمرابطة في الحصون المجاورة للعدو 99 , 

يتضح مما سبق أن للأندلس مكانة وأهمية كبيرتين فهي تعد جزءاً هاماً من الدولة 
المرابطية » فضلاً عن كونما تمثل خط المواجهة الأول والمباشر مع الأسبان » ولا بد أن 
يكون ولي العهد الحديد أي حاكم المغرب والأندلس على قدر عال من الكفاءة » 
بالإضافة لمعرفته ودرايته بأمور الأندلس لا لل ها يلدحظ لال احتيار 
يوسف لابنه علي للمؤهلات الي امتاز بما » من حيث اتصاله بالأندلسيين عن طريق 
تب ارك" من ينظ » ومن حهة لَك ولايته الأنن تيبي عل أبيد *؟ الي أيطنه 
الفرصة في التعرف على أحوال الأندلس ومعرفة شؤوفا » فلا بد أن تكون الحضارة 
الأندلسية قد أثرت فيه وجعلته أقرب للمجتمع الأندلسي » لذلك فضل على أحوته في ش 
ولاية العهد . ولأن يوسف كان يهمه أمر الأندلس كما يهمه أمر المغرب » وبما أن 
دولة المرابطين قامت من أجل رد الأمة إلى تعاليم الإسلام الصحيحة فإها لا تستطيع ' 
أن تتغافل عن مكانة الشورى في اختيار أمير المسلمين » ولذلك أضفى المرابطون على 
دولتهم نوعاً من الشورى في اختيار ولي العهد » فكانت تقام بيعة نخاصة يبايع فيها 
أفراد الأسرة الحاكمة وزعماء المتونة وشيوخ القبائل 2 حي إذا اكتملت أسباب هذه 
البيعة ترسل الرسائل إلى ولاة المرابطين في جميع أمصار دولتهم لإخبارهم باختيار ولي 
العهد الحديد مطالبين بأحذ البيعة-الحانة"نه 9“ ويبدو أنه 1 بطل منالبايعين 


(') الخلل الموشية » ص١8‏ . 
. (') روض القرطاس » ص 181 . 
(0) الإحاطة , ج١1‏ ص140. 
ابييل جك صكحاه. 


(') المصدر نفسه » ج17٠‏ ص680. 


نرفة 


6 


للأمير المرابطي أو لوي عهده أن يحلفوا بالإيمان المغلظة واللازمة على بيعتهم » وربما 
الهدف من ذلك هو زيادة في الاطمئنان والاستيثاق خوفا من نكث البيعة فيما بعد 
«...تم دعا ... تأبيد لمبايعته »... من حضر ودنا من المسلمين » فلبوا مسرعين » وأتوا 
مهطعين » وأعطوا صفقة إمانهم متبرعين متطوعين » وبايعوه على السمع والطاعة » 
والتزام سنن الجماعة » وبذل النصيحة جهد الاستطاعة ...» ”2 بالإضافة. إلى ذلك 
كان اسم ولي العهد ينقش على السكة سلفاً إلى جانب اسم والده » فعندما قرر علي 
بن تاشفين مبايعة ابنه تاشفين بولاية العهد جمع الناس وعرض عليهم الأمر وبعد 
الحصول على موافقتهم «نقش اسمه على الدنائير والدراهم مع اسمه» 9 , 

هذا ولم يكن هناك قانون صريح ينظم وراثة العرش » ففي معظم الأحيان لم 
يخترم حق الابن الأكبر في ولاية العهد » فقد اتاز يوسف بن تاشفين ولده علياً لولاية 
عهده بالرغم من أنه لم يكن أكبر أبنائه 27 » ومن الحدير بالذكر أنه من ضمن التقاليد 
المتسبعة تحديد البيعة لولي العهال"اللئنايك“بعد وفاة والده وهذا ما قام به علي بن يوسف 
بعد وفاة والده. حيث حرج ويده في يد أحيه أبي الطاهر تميم فنعيا والدهما إلى 
المرابطين » وجدده أبو طاهر بيعته لأبيه ثم قال للمرابطين : «قوموا فبايعوا أمير 
المسلمين فبايعه جميع من حضر من لمتونة وسائر قبائل صنهاحة والفقهاء وأشياخ 
القبائل فتمت له البيعة يمراكش» ) ثم كتب علي في الوقت نفسه إلى سائر بلاد 
المغرب والأندلس » يعلمهم بوفاة والده واستخلافه إياه بعده » ويطلب منهم بأن 
يأخذوا البيعة له » فأتته البيعة من جميع البلاد وأقبلت نحوه الوفود للتعزية والتهعة © . 


(0؟ الضدر نفسداء ج39 ص 0ه ؛ 

(') المصدر نقسهء ج١‏ . ص 44 » الاستقصاءء ج7 » ص١5‏ »المؤنس » ص 1١١8‏ . 
الحلل الموشية؛ ص//ا-8/ . الإحاطة » ج4 » ص06 . 1 
“) روض القرطاس » ص198 . 

7 الصدر نفسه »ص8 , 


) 


سينك 


هذا وكان أمير المسلمين المرابطي يتمتع بسلطة تنفيذية قوية » ويدير دفة 
حكم المغرب وولاية الأندلس » من مقره في مراكش الذي كان يطلق عليه اسم بيت 
الأمة 29 بمساعدة مجموعة من الفقهاء » وكان لا يبت في أمر من الأمور إلا 
عشورهم حسبما يصفه المراكشي بقول : «... وكان لا يقطع أمراً في جميع مملكته 
دون مشاورة الفقهاء» 7" » وكان يساعد أمير المسلمين في إدارة دفة الحكم مجموعة 
من الوزراء والكتاب اعتمد عليهم في تدبير شؤون الدولة سواء في عهد يوسف بن 
تاشفين أو ابنه علي 7" . : 

أما النظام الإداري لولاية الأندلس فقد كانت مقسمة إلى ست ولايات رئيسية: 
إشبيلية » وغرناطة » وقرطبة » وبلنسية » ومرسية » وسرقسطة © » وكانت عاصمة 
ولاية الأندلس في عهد يوسف بن تاشفين مدينة قرطبة » ومنها أصدر مرسومه بولاية 
عههه لابنه علي 7 » ولما تولى على بن يوسف مقاليد الإمارة أمر بنقل قاعدة الولاية 
إلى مدينة غرناطة "2 , ثم عادت في أواخر أيامه إلى قرطبة ”© » وتعد عاصمة الأندلس 
مركز أو مقر النائب العام أي الحاكم العام لولاية الأندلس ©" , 

وما تحدر الإشارة به أن ولاية الأندلس كانت شبه مستقلة عن حكومة 


أرنست | كوتل.. الفن الإسلامي اترجمة لخد مولي »يروت 1115م عرض1 5 1"؟ 


9ش س١‏ نر 


(7 المصطدر نفسهاء ص 154 11-110 . 


9 التاريخ الأندلسي » ص 400-446 . 

روض القرطاس » ص 195 ٠.‏ 

20 أعمال الأعلام » ص75 . تاريخ إسبانيا الإسلامية » ص/741 . 

7نظم|الجمان » ص14" 

9) أعمال الأعلام ؛ ص57؟ . تاريخ إسبانيا الإسلامية » ص41 ؟ . نظم اللحمان » ص55 عن مقر 
الحاكم العام للأندلس في عاصمة الأندلس . 


لولاا 


المرابطين .كراكش » فقد عاش ولاتما يتمتعون بالسلطة الواسعة و الوقت نفسه يدينون 
بالولاء لأمير المسلمين في مراكش » فالحكم المرابطي بميل إلى اللامركزية في الشؤون 
الإدارية أي بما معناه استقلالية الإدارة الأندلسية . ذلك أن سيطرة المرابطين على 
الأندلس تمثلت بالناحية السياسية فقط حيث حكم المدن الأندلسية ولاة من المرابطين » 
بل يمكن القول بأن مناصب الولاية بالأندلس » كانت وقفاً على الأمراء والقادة من 
المرابطين ولا سيما ذوي القربى منهم » وكان في مقدمة هؤلاء بعض أقطاب قادة 
المرابطين مثل الأمير سير بن أبي بكر اللمتون فاتح إشبيلية ثم واليها ”'2.وييى بن غانية 
والي بلدسية وشرق الأندلس 7 والأمير مزدلي والي قرطبة وغرناطة وهو من أبناء عمومة 
يوسف بن تاشفين 7 ومحمد بن فاطمة والي إشبيلية 27 وأبو بكر بن إبراهيم الأمير أبو 
يحب الممسوفي الصحراوي من أمراء المرابطين وصهر علي بن يوسف بن تاشفين زوج 
أحته والي غرناطة ثم سرقسطة فيما بعد 2 وتاشفين بن علي والي غرناطة "أ والأمير 
إيراهيم بن يوسف بن تاشفين والي إشبيلية ''» وكثيراً ما كان ولاة العهد يتولون ولاية 
الأندلس أي منصب الحاكم العام للأندلس » فإذا اعتلى ولي العهد العرش ولى أنحاه 
الأكبر أو ابنه هذا المنصب » فقد تولى علي بن يوسف ولاية بلاد الأندلس في عهد أبيه 


يوسف بن تاشفين © » وبعد أن اعتلى العرش أي عرش الإمارة » عين لولاية الأندلس 


(') روض القرطامن » ص 151-١51١‏ . عصر المرابطين والموحدين » ج١‏ »ص6 4١‏ : 
0 
١‏ 
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لإحاطة » ج4 » ص49 5844-8 . 

المصدر نفسه » ج" » ص 716-114 . 

' روض القرطاس ؛ ص155 . 

الإحاطة؛ ج١1‏ ء ص 446-4١4‏ العير .م وص . 1-9وم. 
20 تاريخ إسبانيا الإسلامية ؛ ص/540.. 

0 المعجم » ص4ه-88 . 


ك3 الإحاطة ج45 يءص8ه. 


م 


ابنه تاشفين بعد وفاة أخيه تميم عام 1ه 1171م 9 . 


هذا وكان من عادة أمراء المرابطين الكتابة إلى أهل الأندلس أو إلى أهل الناحية 
المولى عليها الوالي الحديد موضحين لهم المسوغات الي دفعت أو أدت إلى اختيار هذا 
الوالي للمكانة الرفيعة الي يتمتع بها بالإضافة لتوفر الخبرة » والمقدرة والذكاء والدين 
والتقوى و حمسيو ال سيرة أيضاً مطالبين أهل الول #لطاعة والولاء وإبداء التصح 
والإرشاد للوالي الجديد إذا احتاج ذلك:؛ وهو ما يستشف من الرسالة” الي أرسلها 
الأمير علي بن يوسف إلى أهل بلنسية بولاية ييى بن علي بن غانية عليهم لأربع لون 
من جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وحمسمائة قائلاً : «... فقد رأينا بعد استخحارة 
الله ... أن نولي عليكم أبا زكرياء بحي بن علي أعزه الله بتقواه ‏ فقد قلدناه 
أعمالكم » ووصلنا به حبالكم » نظراً منا لكم يبمكانه ... فإنه والله ينجده » ويسعده 
بحيسث علمتم حسن سيرة وعدل » ومتانة دين وفضل » وتمسكاً من التقوى بأقوى 
حبل .... فعليكم ‏ رحمكم الله أن تتلقوا أمره بأتم مع وطاعة » وتتوخوا نصحه 
بكل جهد واستطاعة ...» 9 , 

وكان أمير المسلمين يضع للوالي الجديد الخطط الي يجب أن يسير عليها » وكان 
على الوالي أن يقدم تقارير عن كل ما يجد في ولايته إلى أمير المسلمين © هذا وكان 
بلاط اللي رلاة في الأندلس كور ةن ,بالط أمير المسلمؤن في تتزاكش » فكي 
كان لأمير المسلمين وزراء وكتاب يحررون المراسيم والرسائل الحكومية له 7 كان 


() أعمال الأعلام ‏ ص75 . روض القرطاس » ص4١‏ . العبر » م" » ص74107 . 
© رسائل ومقامات أندلسية . تحقيق فوزي سعد عيسى » ص 1174-11 . انظر قلائد العيان » 
يح سلبمال”الفززيري : ص7 ؛ عن رسالة أرسلها أمير المسلمين المرابطي إلى أهل سبتة متحدثاً 
فيها عن سبب اختياره للوالي الذي عينه عليهم . 
(' حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » القاهرة 1581م » ص/08-801" . 
(') الإحاطة » ج١‏ » ص. 45 . العبر» م5 » ص41 . عصر المرابطين والموحدين » ج؟ » ص54 . 


امات 


للولاة في الأندلس وزراء وكتاب وعلماء يجالسوفهم لإدارة شؤوهم » بل إن عدداً 
كبيراً من الكتاب والوزراء الذين خدموا أو عملوا لدى بغض الولاة في الأندلس 
حدموا في بلاط أمير المسلمين في مراكش ” » وهو ما سوف يرد ذكره عند التعرض 
للوظائف الإدارية بشكل مفصل ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أن الوالي في عصر المرابطين تمتع بصلاحيات واسعة » فقد 
كان شبه مستقل في ؤلايته وله الحق في تولية العمال على الأقاليم التابعة له بالإضافة 
إلى معاقبتهم وعزلهم عندما تثبت له إدائتهم أو ظلمهم للرعية 7 . والنص التالي يؤوكد 
ذلك وهو الرسالة الي أرسلها أمير المسلمين إلى محمد بن فاطمة واليه على إشبيلية قائلاً 
فيها : «.... ووطئ للرعية حاطها الله أكنافك » وابذل لا إنصافك » واستعمل عليها 
مسن يرفق بما ويعدل فيها واطرح كل من يحيف عليها ويؤذيها ومن سبب عليها من 
عمالك زيادة أو خرق في أمرها عادة أو غير رسما أو بدل حكماً أو أذ لنفسه درهماً 
ظلماً فاعزله. عن عمله وغاقبه في بدنه وألزّمه رد ما أذ تعديا إلى أهله واجعله نكالاً 
لغيره حي لا يقدم منهم أحد على مثل فعله ... » 9" . 

ومسن ضمن صلاحيات الولاة الاستعداد للدفاع عن ولاية الأندلس ضد أي 
هجوم معاد بما جعل من ضمن مسؤولياتهم الحرص على توفير السلاح والعُدّد للجيش» 
وتقوية الحصون , وسد الثغور » وبث العيون لرصد تحركات الأعداء » وتنشيط 
صنعة الأسلحة »فعندما تولى تاشفين بن علي الأندلس «...قوى الحصون وسد 


انظسر الإحاطة » ج١‏ » ص. 45 . المعجب ؛ ص11 » عن عمل أبي عبد الله بن أبي المخصال كاتباً 
لتاشفين بسن علي بالأندلس » ثم استدعائه من قبل أمير المسلمين علي للعمل لديه في مواكش » انظر 
المعجب » ص74١‏ » عن الوزير ابن عبدون . 

7) الإحاطة » ج١1‏ ٠صضص0٠‏ ه14 . 


(') قلائد العقيان » ص١١‏ . وأيضاً انظر الإحاطة » ج١1‏ » ص400 . 


مثا _- 


التغورء وأذكى العيون على العدو وآثر الجند » ولم تنل عنده الحظوة إلا بالغناء 
والنجدة فحمل على الخيل » وقلد الأسلحة » وأوسع الأرزاق » واستكثر الرماة » 
وأركبهم وأقام همهم » وعين مدة مقامه بالغزو » ومباشرة الحرب » فهزم ايوش » 
وافتتح الحصون » وقيبةٌ العدو...» ٠‏ 

ومن ضمن مسؤولية الوالي أيضاً رعاية مصالح رعيته والاستماع إلى مظالمها 
دشحييلفاء انا كاد ياس انل وت دك يبتر للمدطرة في 
يومةاإشمعة 29 

هذا ولم يقصر أو يتأحر أمير المسلمين المرابطي عن تذكير ولاته ما بين الحبين 
والآحر بواجب التزام الطاعة والحق في سياسة رعاياهم » طالباً منهم مداومة السهر 
على مصالح الرعية » وهذا ما يتضح من خلال استقراء بعض النصوص الي تتضمن 
الرسائل المرسلة إلى ولاة الأمصار ومن ضمنها رسالة أرسلها أمير المسلمين علي إلى 
واليه على إشبيلية محمد بن فاطمة قائلاً فيها : «... فاتخذ الحق أمامك وملك يده 
زمامك وأجر عليه في القوي والضعيف أحكامك وارفع لدعوة المظلوم حجابك ولا 
تسد في وجه المضطهد بابك ...» 7" 

وعلى الرغم من كل الصلاحيات الي تمتع بها الولاة » فإن أمير المسلمين لم 
يتأجر في إنزال أشد العقوبات بالوالي الي تغبت لديه إدانته أو أنه ظلم رعيته أو قام 
بعمل مناف للأخلاق أو يشكل خخطراً على بحريات الأمور العامة والأحداث والأحوال 
السياسية . ففي سنة 117ده 1078م عزل أمير المسلمين علي بن يوسف ولده 
أبا بكر عن إشبيلية حيث غربه مكبولاً إلى الصحراء وذلك لامتناعه عن ببعة أخميه © 


خلالمسحب ١‏ ###اتتيل. 
(') الإحاطة , ج١‏ . ص. 40 . قيام دولة المرابطيني» ص07 "08-7" , 
7 ندحة" الل ناص !)؟ يكور( , 


(') نظم ابغمان , صن6 ]2 


نومت 


وكغيراً ما كان يلجأ أمراء المرابطين إلى تقريع ولاتهم وديدهم فيما إذا بدر منهم أي 
تصرف أو سلوك مناف للطاعة والمراسيم الواجب اتباعها . وهذا ما حدث عندما 
أرسل أمير المسلمين تاشفين بن علي إلى الزبير بن عمر اللمتوني أحد ولاته في الأندلس 
مقرعاً ومنبهاً إياه لعدم استقباله واحتفائه بأحد قضاته قائلاً : «... كيف جاز أن يجتاز 
بكم ... أبو بكر بن أسود قاضي قضاة الشرق » وما بوضعه سحفاء » ولا باحتفاء 
الدولة العلية به احتفاء »فتهاونتم كثواه » وتمتم جميعاً عن قراه ... فلتعلموا مكان هذه 
الفعلة الفادحة » والفّطة الواضحة...» ©© , 

بل إن من شدة اهتمام أمراء المسلمين بولاية الأندلس وولاتها وبدافع الحخرص 
على معرفة شؤونها وأحوانها كثيراً ما قام هؤلاء بزيارتهم للأندلس للتفتيش على ولاتهم 
ومراقبتهم » ففي عهد يوسف بن تاشفين لم تظهر الأخطاء ولم يكن هناك إشارة إلى 
أي شيء من صنوف الظلم والإرهاق الي يرتكبها الولاة » لأنه كان من وقت لآخر 
يطوف بنفسه أرجاء مملكته الشاسعة » ويتحرى أحوال المدن وحكوماتها » ويستمع 
إلى الظلامات » ويتخذ ما يجب لإقامة العدل وحفظ الأمن 7" , وهكذا بقدر ما تمتع 
هؤلاء الولاة بالسطوة والقوة والاستقلالية في الحكم بالأندلس لم يقصر أمراء المسلمين 
في مراقبتهم وتوحيههم » بالإضافة لمعاقبة المقصر منهم والمسيء أو عزله . 

أما فيما يتعلق في مجال الأنظمة الإدارية المتمثلة في الدواوين والخطط الي كانت 
تعد بمثابة وزارات وهيئات تقوم على تحقيق مصالح الدولة وتخدم الصالح العام في كافة 
احالات . فقد اقتصرت وظائفها في الغالب على الأندلسيين الذين ظلوا يعملون ضمن 
نطاق الوظائف الأندلسية المعروفة في السابق » ويلاحظ هذا لا في الأندلس فحسب بل 


(') رسائل أندلسنية . تحقيق 3 فوزي عيسَة : كلية الآداب , جامعة الإسكندرية » ط1 1946م 2 
ص 017 101-17 . 
. (') تاريخ الأندلس » ج37 ص 798 . 


الى ع الاسم 


في المغبرب أيضاً . وتأي في مقدمة تلك الخطط خخطة الوزارة ”2 هذا واحتل الوزير 
مكاناً بارزاً في الدولة » ويلاحظ أن المؤرخين المعاصرين مثل ابن عبدون والطرطوشي 
قد أشادوا بالمركز الممتاز الذي كان يشغله الوزير في النظام الإداري لدى المرابطين » 
وذلك على اعتبار أنه الشخص المقرب من أمير المسلمين » والذي يحضر مجلسه » فهو 
حسب قول الطرطوشي : «مثزلة سمعه وبصره ولسانه وقلبه » وف الأمثال » نعم 
الظهير الوزير» 7 . 
ومن المعروف أن دولة المرابطين كانت دولة إسلامية مجاهدة يقوم نظام الحكم 
فيها على أسس عسكرية » فأمير المسلمين هو قائد الجيش الأعلى ومساعدوه أو 
معاونوه هم قواد الجيش , لهذا كان من الطبيعي أن يتسم منصب الوزير في المغرب 
والأندلس بالطابع العسكري . ولكن لا كان الأمر يتطلب من الوزير أيضاً كتابة 
الوثائق والمراسيم وصياغتها » وجد في دولة المرابطين صنفان من الوزراء : 
-١‏ وزراء عسكريون من قادة الجيش وهم من قرابة أمير المسلمين عادة أو من قبائل 
لمتونة وضنهاجة الى قامت على أكتافها دولة المرابطين . 
؟- وزراء كتاب وهم من الفقهاء والقضاة وعلى الغالب كانوا أندلسيين » ومنهم 
من لقب بذي الوزارتين » وكانوا يقومون بتحرير الرسائل ويعرضون ما يعن 
لهم من الأمور على الأمير لأخذ رأيه فيها » كما يقومون بالترجمة عنهم 


(') كانت الوزارة معروفة بالأندلس منذ عصر بن أمية ودول الطوائف » ويعينهم صاحب الدولة للإعانة 
والمشاورة ويخصهم بالمجالسة » ويختار منهم شخصا لمكان النائب المعروف بالوزير » فيسميه بالحاجب» 
ومنصب الحاجب أو كبير الوزراء يكون حلقة الوصل بين الوزراء والخليفة . نفح الطيب» ج١‏ » ص 
7307-١‏ . الحلل السندسية » ج١‏ » ص .551-75 . انظر الحلل السندسية » ج؟ » ص١0؟‏ 
الوزير الذي ينوب عن الملك يعرف بذي الوزارتين . 

(" الطرطوشي . سراج الملوك ‏ تحقيق جعفر البياي » لندن » ط١‏ » ص555 . ثلاث رسائل أندلسية » 
ص4 ١-ه١‏ , 


-1ع4آ- تاريخ الأندلس- م 1١١‏ 


لمعرفتهم بلغة النصارى 9 . 

هذا ومن لملاحظ أن كلمة فقيه في المغرب والأندلس » لم تكن قاصرة على 
المشتغل بالفقه فحسب » وإنما توسعوا في استعمالها فأطلقوها على الرحل المثقف بصفة 
عامة » وف ذلك يقول المقري : «وسمة الفقه عندهم جليلة » حي أن المسلمين كانوا 
يسمون الأمير العظيم الذي يريدون تنويهه بالفقيه » وهي الآن بالمغرب ,مثرلة القاضي 
بالمشرق وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنهما عندهم أرفع السمات 7" . 

بمذا المعيئ العام لكلمة فقيه كان وزراء المرابطين من الكتاب والفقهاء » وقد 
الاير ملف كياب لتقلل الموشية أن بو سف #تاشغير اقل وز عسكيا وهو ابن 
عمه وصهره سير بن أبي بكر 7 الذي قام بإنماء دول الطوائف بالأندلس » كما اتخذ 
وزيراً كاتبا وهو الوزير الفقية أبو محمد عبد الغفور » الذي كان على حد قوله ‏ 
«علم بلاغة به يهتدى » وإمام شرف قدمه العلم والندى » وعاصب محد-هو الغاية 
وال هدى» ثم يضيف مؤلف الحلل . أن هذا الوزير الأحير» هو الذي كتب باسم يوسف 
بن تاشفين نص ولاية العهد لابنه الأمير أبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين ”© بل 
كان بلاط مراكش يضم طائفة كبيرة من أقدر الكتاب الأندلسيين. أي الوزراء في هذا 
العصر مثل محمد بن سليمان بن القصيرة «...الوزير الكاتب » الناظم الناثر » القددم 
بعمود الكتابة» والحامل للواء البلاغة »... كان كاتباً بحيداً » بارغ الخط » كتب عن 


وفك برٌ#تاشفين» 27» توفي عام ١‏ هه ينظ" ؛ ١١‏ زم 90 وهناك|أيضا عبد 


(') المعجب ء ص7 154-1١‏ . الإحاطة : ج١‏ » ص5117-615 . رسائل ومقامات أندلسية » 
ص١1‏ , 10 . عصر المرابطين والموحدين : ج١1‏ » ص48 . 
9" نفح الليب » ج١‏ » ص535.. 
() الحلل الموشية » ص84 . 
“امال | اليكابري مرا 
(") الإحاطة , ج؟ ‏ ص615-/11ه . 


29 المصدر السابق » ج7 » ص١1‏ . 


جاع 9- 


الرحمن بن أسباط كاتب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 7 . ومنهم من لقب بذي 
الوزارتين مثل أب عبد الله بن أبي النصال » أصله من قرية شقورة » سكن قرطبة » ثم 
عمل كاتباً ووزيراً لناشفين بن علي في الأندلس » ثم استدعي من قبل أمير المسلمين 
علي للعمل لديه في مراكش » مولده عام 475ه ل 44١٠م‏ توفي في عام 
هدب 1146م 7 , 

كما استوزر أمير المسلمين علي بن يوسف عام .وه 5١١١م‏ القائد 
ينتيان بن عمر الذي كان قائداً لفرقة الحشم » وفي أواخر عهده استوزر ولده إسحاق 
بن ينتيان بن عمر » وجعل له أيضاً النظر في المظالم والشكايات . فانتفع به الناس 9 , 
كذلك اتخذ الأمير علي بن يوسف وزراء من الفقهاء وكبار العلماء مئهم الوزير الفقيه 
مالك بن وهيب الإشبيلي الذي شارك في جميع العلوم » ونظم الشعر » وكتب 
مؤلفات في الفلسفة والتاريخ » ولقد كان لهذا الوزير موقف تاريخي مشهور فقد 
استدعاه الأمير علي من إشبيلية إلى مراكش لحضور المناظرة الي قامت بين فقهاء 
المرابطين والفقيه محمد بن تومرت » حيث أشار على أمير المسلمين بقتله أو اعتقاله قبل 
أن يستفحل أمسره ”2 ومن الوزراء المشهورين أيضاً علي بن الإمام » كاتب ووزير 
تميم بن يوسف بن تاشفين أمير غرناطة والمعتبر من أعيان وكبار كتاب غرناطة في 
دولة المرابطين 0" , 
0 المصدر السابق » ج38 » ص8717 . 
(© إزهار السرياض » جه + ص 1771-1317 . انظر الذيل والتكملة » السفر الخامس » القسم الأول » 
ص”7-/1؟ » "١‏ عن هؤلاء الوزراء في الأندلس وعن أي عبد الله بن أبي اللخصال » انظر المعجب » 
ص17 . الإحاطة» ج١‏ ء ص400 . 
7" الحلل الموشية » ص 864 . 
لل المعجب » ص 180-1١84‏ . نفح الطيب » جه » ص/1؟78-1 . 
7) المغرب في حلى المغرب » ج7 » 1١5‏ . 


موك 


هذا وكان الوزير مقرباً من الأمير » يحضر بجلسه . ويطلع على كل كبيرة 
وصغيرة وهو الواسطة بين الأمير وبقية الموظفين » كما يحدد للعمال والمتصرفين من 
القباض والخراص وغيرهم الحدود الي يجب ألا يتعدوها دون زيادة أو جور » وبذلك 
عرفت الأندلس في عصر المرابطين تعدد الوزراء وتنوع اختصاصاهم بل إنها عرفت ما 
يسمى مجلس الوزراء 99 , 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن تحرك جموع العلماء من الفقهاء والموظفين 
الطضامحين إلى المناصب نحو مراكش ٠‏ بالإضافة إلى الوظائف الي شغلها معظمهم في 
الأندلس إلى جانب حكام المرابطين هناك كان قد أعطى دفعاً وتطوراً للإدارة المرابطية 
في ا مغرب والأندلس على السواء . ولكن بعد انقضاء النصف الأول من حكم 
المرابطين » أي بعد عام ١٠هه ‏ 5١١١م‏ بدأت بالظهور علامات فقدان الفقهاء 
لمواقعهم في إدارة الأندلس مما أدى إلى فقدان عامل الاتصال والتوازن الذي كونه 
الفقهاء أو هؤلاء الموظفون وانفسح المحال للاحتكاك بين الحكم الغريب وجنده من 
جهةء والأندلسيين من جهة ثانية » وأصبحت بادرة واحدة تكفي لإثارة حقد 
الأندلسسيين على المرابظين » وهذا ما حدث بالفعل عام 5 هه ١7١١م‏ عندما 
انطلقت الثورة في قرطبة ضد الحكم المرابطي ”© . 

أما فيما يتعلق بالخطط الأخرى مثل خطة الشرطة والحسبة وغيرها فقد كانت 
بيد أندلسيين «فإفم أعرف بأمور الناس وطبقاتهم , وهم أيضاً أعدل في الحكم » 
وأحسن سيرة من غيرهم » وهم أنفع للسلطان وأوثق » لأن الرئيس يستحي أن يحاسب 
في عمله مرابطاً : أو ينكر عليه شيئاً مما قد فشا له (عيبه) في الخطة الي ولاه» © , 
ا ا ا . الحلل السندسية » ج١‏ 
ص .751-198 . تاريخ الأندلس » ج؟ » ص574؟ . 
7 الحلل الموشية » ص86 . 
(') ثلاث رسائل أندلسية » ص5١‏ . 


غ ع آم 


هذا وتعتبر خطة الشرطة في الأندلس من الخطط الحامة ويختص صاحبها بحفظ 
الأمسن وتنفيذ الأحكام اللي يصدرها رجال السلطتين التنفيذية والقضائية من أوامر 
الضبط والإحضار أو الحبس والإفراج » كما أسندت إلى هذه الخطة شيئاً فشيئاً بعض 
احتصاصات القاضي ليتولى الاتمام والتحقيق ويقيم الحدود ويوقع العقوبات التعزيرية 
دون أن يتدخحل القاضي ف ذلك . ومن الحدير بالذكر أن صاحب الشرطة كان يُعرف 
على ألسن العامة باسم صاحب المدينة وصاحب الليل » ويحظى يمكانة رفيعة عند 
الاير 00 . ويعاونه ف عمله عدد من الأعوان يقومون بتنفيذ توجيهاته . أما عدد 
هؤلاء الأعوان فكان يتراوح بين سبعة إلى عشرة أفراد © » وكان لمم أجرهم الخاص 
مسن بيست المال «ويجب أن يكون للأعوان أحرة معلومة في اليوم ليقطع لحم منها في 


تصرفهم بحسب ما مضى من النهار » وأما الذي يخرج منهم إلى البادية فتكون له أحرة , 


جهة على الميل وبحسب ما يراه الفقهاء في ذلك » ويكون ذلك عرفا بين الناس» © م 
وهذا معناه أنه كانت لديهم مواعيد محدودة للعمل ومن يعمل في غير تلك المواعيد 
المقررة له أجره الإضافي كذلك كان للأعوان الذي يرون إلى البادية أحر أعلى من 
الذين يعملون داخل المدينة ويحدد الفقهاء ذلك ”2 » ومن أهم أعوان صاحب الشرطة 
المخلفون » ويقال لأحدهم مخلف » وهو ما يعرف في العصر الحديث بالشرطة السرية» 
والمحلف مسؤول عن رفع الأخبار إلى من يهمه الأمر © , هذا ولا بد من الإشارة إلى 


0 قب مرك ل جاءدص”.١‏ . هاية الأبدلس وتاريخ العرب المتنصرين » ص 4149 . الأصيبعي » 


الشرطة في السنظم الإسسلامية والقوانين الوضعية » دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون » طرابلس 
54اه ب ١كوام‏ طايا ص51 . 

(/ .ثلاث رسائلّ)أندلسية » ص١1‏ اك 

(7) ثلاث ,رسائل أندلسيف صياسوي, 

(') المصدر السايق » ص 00211 


)اين حوقل : صورة الأرض » القسم الأول . ليدن 1918م , ط؟ ء صن5 1١‏ . 


-هغ9- 


أن صاحب الشرطة يختار أعوانه من الأندلسيين » لأنهم أعرف بأمور الناس وأكثر 

ئدة للسلطان وأوئق 227 » أما مكان ممارسة صاحب الشرطة لوظيفته العملية فقد 
مسي و و 0 
موضع يتخحذ له» 27 » وإذا ما قارن المرء بين انتصاصات صاحب الشرطة في الفترة 
الواقعة ما بين القرن الرابع الحجري ؛ والقرن الخامس الحجري » وبداية القرن السادس 
يلاحظ ء أنه كان يكلف في القرن الرابع مهام حربية وإنشائية ودبلوماسية لم يكلف 
يما في الفترتين اللاحقتين © . هذا واتسمت تلك الخطة بالاستقرار في عصر المرابطين 
نظِراً لهدوء الأوضاع السياسية واستتبابها في ذلك العصر » وكانت تلك 
الوظيفة يشغلها أصحاب البيوتات الأندلسية من العرب والموالي © » وممن تولي هذه 
الخطة في عصر المرابطين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن مخلد بقرطبة » توق سنة 
مرو اررام © . ويتضح من خلال استقراء وقائع القضايا الي عالجمها 
صاحب الشرطة فقي عصر المرابطين أن صاحب الشرطة كان بمتلك اختصاصاً محدداً 
بيد أنه كان يجمع في بعض الأحيان بين صفة صاحب الشرطة وصفة صاحب السوق » 
وعلى هذا ينوع اختصاصه بحسب الصفة الي يتولى يمقتضاها الفصل في المنازعة 
المعبروحة عليه » بل إن الحد الفاصل بين كل من ولاية صاحب الأحكام بصفته 
صاحب شرطة أو بصصفته كقاضي حسبة كان واضحاً جلياً ومحدداً كان يعملها 
صاحب الشرطة عندما يتصدى للفصل في موضوع يظرح عليه بمعين أن ولايته كانت 
منضبطة ومحددة في كل مسألة بحسب طبيعتها وظروفها لا خلط فيها بين احتصاصه 


(') ثلاث رسائل أندلسية » ص5١‏ . 

(© ثلاث رسائل أندلسية » ص١‏ . 

() بملة أوراق : ملة ثقافية يصدرها المعهد الإسبان العربي للثقافة . العدد الثالث ٠198م‏ » ص4 ٠‏ 
() المرجع السابق » ص/ا/ . 

المرجع السابق » ص78 . 


سح ع لاله 


كصاحب شرطة واختصاصه كصاحب حسبة » وكان يلتزم هذه الضوابط في التفرقة 
بين كل مسألة وأحرى في عموم ما يدخل في ولايته كصاحب شرطة »وغ عن البيان 
أن هذا في حد ذاته كان كفيلاً بعدم تجاوزه أياً من الولايتين إلى ما عداهما ما يمخرج 
عسن ولايته العامة كصاحب شرطة , إذ لكل من أنواع هذه الولاية مجاله في نطاقه 
المحدد كما أن لولايته العامة مجالها الذي لا يتعداه © , 

أما عن الأحكام الي يصدرها صاحب الشرطة » فكانت أكثرها تأديبياً كالخلده 
أو التشهير بالحاني في المدينة على دابة يركبها من خلاف » وله الإشراف على السجن» 
فالسجن والسجانون يحب أن يكونوا تحت رقابته الدائمة » لأن السجانين في الغالب من 
شرار الناس » ولا يتحرجون عن السطو على الطعام المرسل إلى المحبوسين من 
أقاريهم ”". وإذا صدرت الأوامر بالقبض على شخص معين بسبب توجيه التهمة إليه 
لسبب ماء ولم يعثر عليه سمر داره أو نحله » ولا يحتجز أو ينهب ماله » ولا تدخل داره 
إلى أن يحضر ويمثل أمام القاضي 7" » أما فيما يتعلق بإدارة الأمن العام بالأندلس» خخاصة 
فيما يتصل بالحفاظ على استتباب الأمن والنظام في المدن » فقند كانت بلا جدال أكثر 
الأعمال تطوراً في ذلك العصر » وكانت قوانينها المبنية على العقل المتقنة الوضع تظهر في 
نظام شسرطي «بوليسي» منظم تنظيماً كاملاً ومتمثل في خطة الطواف بالمدن » حيث 
كانت عيون الحراس والشرطة حاضرة في كل مكان » ساهرة على الأمن فكانت تغلق 
أبواب دروب المدن بعد الغروب أما أزقة المدينة فلكل زقاق عا مسؤول () عنه يبيت 
في الزقاق » ويكون مسلحاً بسلاح وكلب حراسة » ومعه سراج معلق » وق هذا النص 
دلالة على اسستعانة الشرطة بالعسس وتقسيم المدينة إلى مناطق متعددة حق تسهل 


محلة أوراق »ص١8‏ . 
7" الأندلس في غهاية المرابطين » ص18 . 
(') ثلاث ارسائل أندلسية» صن/١‏ : 


#أنفح الطيب » ج١‏ أ*ص4١5؟.‏ 


عايا ع ا 


مراقبتها . ويظهر من هذا كله أن ا مكومة المرابطية لم تمل واجباتها في تطبيق النظام 
وحماية المجتمع الأندلسي والعناية به . هذا ومن الأنظمة المتبعة في الشرطة التشديد على 
الحراس بالمشي والطواف أدوارا كثيرة » وتبديل الطرق الي يسيرون فيها » لأن اللصوص 
والزعرة والطائفين باللسيل » يراقبون مشي الحراس » وينطلقون بعد ذلك لطلب الشر 
والفجور ”2 . ومن الحدير بالذكر القول أن هذه الأنظمة جميعها ما هي إلا أنظمة 
أندلسية موروثة سعى المرابطون إلى إعادة تطبيقها واستخدامها . 

هذا وارتبط استقرار الأمن واستتبابه تبعاً لشدة الوالي ولينه فكلما كان الوالي 
شديداً صارماً كان صاحب الشرطة كذلك » بل إن بعض الولاة ل يتوانوا عن توقيع 
أقسى العقوبات بالخارجين على: القانون . فقد ذكر ابن القطان أن أبا محمد عبد الله بن 
أبي بكر بن تاشفين والي قرطبة والمعروف بابن قنونة » كان لا يفتر ولا يقصر عن قتل 
أمل الشر الذين انطلقوا ينهبون بسبب وقوع الوباء وامجاعة بقرطبة حيث بلغ مد 
القمح خمسة عشر ديناراً » فكثرت الحوادث والشر نتيجة لذلك 27 » ويبين ابن قزمان 
رغبته في أن-يسرق راغُيفا ارجا لتوه من أتجد الأفران » ولكنه يخاف عقاب الأفير 
المرابطي »فقد ظل واقفاً ينظر إلى الرغيف » وهو يدحل الفرن حب خرج ناضحا 
شهياء وتراوده نفسه بالهجوم عليه » ولكنه يتذكر قسوة الأمير المرابطي فيقول : 


قسسسد رجعست الآن تباطل مدل عشبا شيرع 

ويا عغفليتقى لققل ‏ والشيريميدةمبني؟ 
ولرافي السرن واخل وإذاخرج قشني 
قد خسرج مقحبوب را وترزريد ولس #يرا 


(') ثلاث رسائل أندلسية » ص8١‏ . 
(") نظم اللحمان » ص 7195 . 


-مع!- 2 


وتقلي قلباهحم ولفساق ميق للست 9 

أيضاً عرفت الإدارة الأندلسية خطة أو نظام الحسبة 29 . وتطلق حسب عرف 
النظام الإداري على حسابات الدولة » بشكل عام » ثم خصصت فيما بعد بشكل 
حاص لشرطة الأسواق والآداب . فهي نظام للرقابة على سير الحياة الاقتصادية 
والاحتماعية بطريقة تحعلها في إطار قواعد الشرع الإسلامي » وفي نطاق المصلحة 
العامة للمجتمع © » يتضح من ذلك أن الحسبة مؤسسة إدارية » نشأت: عن التفكير 
في تطبيق الشرع الإسلامي من خلال هذه الآيات : ديك لسطين» لين إذآ 
كوا على النآ س سوفن دإذا كوس راك ددوق ريض ركن) 200 . 

(مذتكن نح يدعو نإلى الخير رقفب رك ينعن ا ال مك 
وليك ملحو اوليك ركاه كام قيَنومَاجَاعم يات ' 
و دعن بعلي) ير 


(') اببن قزمان » ديوان ابن قزمان » ف كورينطي » المعهد العري للثقافة » مدريد ٠198م‏ ص774 » 
زحل 148 . : 1 
المسبة لغة بكسسر الحاء يكون اسماً من الاحتساب بمعين «ادحار الأجر» ويكون ,مع «الاعتداد 

بالشيء» ويكون من الاحتساب يمعي حسن التدبير والنظر فيه » ومن ذلك قوم فلان حسن الحسبة . 
في الأمر أي حسن التدبير والنظر . 
القرشي » معالم القربة في أحكام الحسبة ‏ تحقيق محمد محمود شعبان ‏ صديق حمد عيسى 
المطيعي ب الهيئة العامة المصرية للكتاب 1517م » ص37 , 

(') ثلائة رسائل أندلسية » ص ١١5‏ . المجليدي » كتاب التيسير في إحكام التعسير » تحقيق موسى لقبال ) 
الجزائر 1917م » ظ؟ » ض؟4 . موسى لقبال » الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي » نشأتما 
وتظورها ء الجزائر 6 9109 ام طالاء ص.731-9 : 

. 9) سورة المطففون » الآيات : 8-5-3 . 


© سورة آل عمران : الآيات 1١8 21١4‏ . 


وغ ات 


والمتصود إذن من هذه الموسسة الإدارية أي الحسبة مراقبة السوق في موازينه » 
ومكاييله » وأسعاره » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إِذا السب هو مراقب 
مدنيء يقلده أمير المسلمين أو الوزير أو القاضي مهام منصبه » الي تتضمن مراقبة 
وتطبيق مبادئ الشرع تطبيقاً سليماً » وكشف المخخالفات وإنزال العقوبة المناسبة 
بالمحالفين . هذا ومن جهة النظر الإسلامية هناك نوعان من الأحكام : أحكام القضاء 
.وأحكام المظالم » والحسبة تقف في الوسط , لأنها لا تتدحل في دعاوي القضاء 
وشؤونه الخاصة ؛ ولا تملك أن ترقى إلى ما هو من شأن الإمارة أو السلطة العليا » في 
رد المظالم وتحقيق العدالة بوجه عام "©» بل يمكن القول بأن الحسبة وظيفة تتبع الأمور 
العاجلة الواضحة الي تحتاج إلى حسم فوري إحقاقاً للحق لإظهاره » وهدماً للباطل 
وبإزالته . ونظراً لما لهذه الوظيفة من أهمية كان يختار لتوليها من كبار رجال الدولة من" 
العلماء والفقهاء والقضاة الأفذاذ ممن عرفوا بالعفاف والتقى والورق واذّراهة والحدكة 
والفطنة والذكاء واللمرأة في الحق ممن لا يلتفت للشفاعات صارماً ضد المخالفين 
لأحكام الشرع 7" , أما المبدأ الذي اعتمد عليه المرابطون في تطبيق نظام الحسبة فهو 
المذهب المالكي 7" . ويظهر أن البساطة الصحراوية لازمت المرابطين حى بعد أن 
كونوا دولة قوية .ء امتدت ح الأندلس والمغرب الأوسط ء فلم يحفلوا بالتأليف 
واعستمدوا ف تغيير المنكر , والأمر بالمعروف في الأسواق والطرقات والأماكن العامة 
على كتب الفروع القديمة » وعلى الذوق وقوة الشعور الديئ » حي أنهم رفضوا ما 
جاء في كتابك الألخياء . وأق“تضمن, شيئا_كثيزا "دن المحشبة الشلاعية '؟ ري أله معقد » 
وذو مسحة فلسفية » ويمنح في التدليل على آرائه » إلى الأصول الشرعية » مثل 


(') كتاب التيسير » ض 70-78 . الحسبة المذهبية »؛ ص/1 + 
('2 كتاب التيسير » ص41" . 
(') الحسبة المذهبية » ص 89-8 . 


سو هه لاس 


الكتاب والسنة » لا الفروع ال يستحبها المرابطون ويحفظون كتبها عن ظهر قلب ”© 
وكان للمحتسب راتب يتقاضاه من بيت مال المسلمين (؟ ويهذا يتضع أن نظام 
الحمسبة كان يشبه في اختصاصاته إلى حد بعيد أنظمة البلديات الآن أو امتصاصات 
وزارة التموين بالإضافة إلى حقه في الإثبات والتنفيذ فالمحتسب هو محقق المخالفة وهو 
القاضي الذي يفصل فيها وهو الذي ينفذ العقوبة . 

أما فيما يتعلق بالإدارة المالية في الأندلس » فقد بدأ المرابطون لتوفير حاحاتهم , 
من المال إلى طلبه من الناس على شكل معونة للجهاد قد تكوان مالية » وييدو أن هذا 
قد بدأ في وقت غير متأخر من الحكم المرابطي بدليل أن قاضي المرية محمد بن يجى بن 
30ب يج : ني سناع :5ح _ كيرا ليون السلكن ‏ 
الامتناع عن تقدم المعونة لأمير المسلمين المرابطي , ما لم يحلف أمام الناس في جامع 
مسراكش أن ليس لديه في بيت المال درهم ينفقه أسوة يما فعل.عمر بن المخطاب عندما 
دصل المسجد وحلف أناء الذي لله تسبي الامزر على ذلك أل أصبح العون 
إسهاماً في عمل ذي نفع مباشر محلياً » كما حدث في العملية العامة في الدولة » 
والمسماة بالتعتيب ..والغاية منها ترميم أو بناء الأسوار المحيطة بالمدن » لحمايتها من 
الموحدين في المغرب » ومن الأسبان في الأندلس » واتخذت هذه العملية الي أمر يما 
أمير المسلمين علي بن يوسف عام 15 هه 176١م‏ طابعاً محلياً بجنا وصل 
إلى ذروته في قرطبة » حيث قام أهالي كل حي يجمعهم مسجد بترميم النزء الذي 
يليهم من السورء أما في المدن الأخرى » فقد أوكلت العملية لأشخاص جمعوا 


(لكايلسية المذهي#نيص١‏ 15-1 . 

أي نلاية يإسائل أندلسية بيه 

0 الملة ؛ جا ء ص 1ه . حسين » تاريخ المغرب والأندلس ف عصر المرابطين دولة علي بن يوسف 
المرابطي الإسكندرية 1985م ؛ 3107 . 


عاج - 


المال وأشرفوا على البناء » واضطروا في غرناطة على ما يبدو لاستخدام الضرب 
والسجن في تحصيله . ش 

وف إشبيلية لحأ قاضيها » ابتغاء تجنب المعارضة الشديدة 27 لتسهيل الأمر على 
الناس ومطالبتهم بتقديم حلود أضاحيهم » كي ينفق ثمنها في إنحاز المطلوب © , 

ومن طرق المرابطين الأخرى لتوفير احتياجات دولتهم المالية » توزيع المعونة 
العسكرية على كل مدينة » بحيث تلتزم كل مدينة بتقدم عدد من العبيد أو الجند 
وتحهيزهم بالخيل والأسلحة . وهناك خبر صريح عن تطبيق ذلك في مدن المغرب لتوفير 
المقاتلين للأندلس عام +17هده ‏ 78١١م‏ عندما خشي المرابطون من هجوم آخر 
يقوم به ألفونسو الأرغواني . فقام أمير المسلمين » حسب قول ابن القطان «وقسط 
على الرعسية سوداناً » وكان قسط أهل فاس منها ثلاثمائة غلام من سودانهم برزقهم 
وسلاحهم ونفقاتهم يخرجون ذلك من أموالهم» ”" وبالتالي يمكن الافتراض بأن ذلك 
طبق على الأندلسيين إذ هم المعنيون مباشرة بقضية دفع الخطر الإسباني . ويبدو أن 
تزايد الأخخطار على المرابطين » منذ فاية العقد الثالث من القرن السادس » والإكثار 
من المرتزقة الأجانب » أو الأسبان قد دفع بهم إلى تحاوز هذه الطريقة في فرض المعونة 
على الناس خدمة حهود الدفاع » وإلى الانتقال نحو فرض ضرائب نقدية مباشرة » ففي 
سنة .٠*#هدهم ‏ 70١١م‏ أصبحت المعونة نقدية » بدليل ما يذكره صاحب نظم 
الحجمان ؛ مسن أنه فرض على الناس في فاس » بكتاب من الأمير علي بن يوسف » 
عشرون ألف دينار 2 وليس من المستبعد والحالة هذه أن يفرض الشيء ذاته في أنحاء 


( ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب . قطعة تتعلق بتاريخ المرابطين نشرها ويثي 
ميراندا في مجلة هيسبيرس 1931م ؛ ص/1/ا-1/4. 

7 نفح الطيب » ج؟ » ص74 . نظم اللحمان » ص74 . 

(7) نظم الحمان » ص187 . 


(7)) للصدن ائفسة )ا صضص١.‏ 596 . 


-ها- 


الدولة المرابطية ومنها الأندلس » حيث يرد بر آخخر بأن الناس في قرطبة رجموا ابن 
الناصف بسبب المعونة قبل هذا التاريخ بخمس سنوات © , 

أما فيما يتعلق بتحصيل الضرائب فقد كان الموكلون بها عادة من اليهود حيث 
يقومون مجمع المكوس من المسلمين والنصارى وا معاهدين طبقاً لعدد الأنفس » وكانوا 
بذلك أداة في يد الموظفين يوجهوهم وفق أهوائهم وحشعهم ء ثم انتهى الأمر بأن حذا 
االجند حذو الموظفين وأعذوا يعتدون في المدن على حريات الأفراد وأموالهم» 
وهكذا جنح الشعب إلى الثورة » وانتهى المرابطون بأن فقدوا الأندلس شراعاً حينما 
غزاها الموحدون © , 

هذا ولم تقتصر أمور الإدارة المالية على تلك النواحي فقط بل أوجحدت وظيفة 
إدارية أخرى تعرف باسم صاحب مختص أمير المسلمين » أو مستخلص أموال الدولة . 
وهي وظسيفة مرتبطة بشؤون أمراء المرابطين » ويقصد يما المحتص بإدارة الأملاك 
والأموال الأميرية » أي أملاك أمراء المرابطين في الأندلس ويبدو أنه كان يختار ويعين 
هذه الوظيفة موظف أندلسي وذللك لخسيرة الأندلسيين ومعرفتهم بشؤون 
بلادهم وأحواها لا بل لتفوقهم ف الوظائف الإدارية على سواهم من المرابطين . فقد 


تولى أبو محمد عبد الرحمن بن مالك وظيفة صاحب مختص أمير المسلمين يوسف بن 


تاشفين في غرناطة وغيرها من بلاد الأندلس » توفي عام /1هده 1174م 27 , 


أيضكا تلو هذ الوظيفة مؤمل باديس بن حبوس ”© ذلك عندمًا ملك يؤسفابن 
تاشفين مدينة غرناطة «... قدم مؤملاً على مستخلصه وجعل بيده مفاتيح قصره 3 


(»المصدر نفسهاص552 . المغر باق بجلئ الغركي ج 1772103 . 
(" تاريخ الأندلس » ج؟ » ص71 . 

7 المغرب في حلى المغرب »ج17 ص1117 - 

9) الإحاطة , ج1ء ص 91801 . 


مه 


فنال ما شاء من مال وحظوة » واقتئ ما أراد من صامت وذخيرة» توفي عام 
5ه 98١٠1م27.‏ ويبدو أن وظيفة صاحب أعمال هي نفس وظيفة صاحب 
مخستص أو مس تخلص ذلك أن صاحبها يقوم بمهمات إدارة أموال أمير المسلمين 
بالإضافة إلى إدارة أملاكه » بل إن مهارة هؤلاء الأندلسيين وتميزهم في إدارة الأعمال 
شجعا أو دفعا أمراء المسلمين إلى استقدامهم إلى بلاطهم في مراكش لإدارة شؤوهم 
والأغمال الإدارية هناك » فقد شغل أبو عبد الله محمد بن عائشة وظيفة صاحب أعمال 
بلنسسية فترة من الزمن ثم استدعاه الأمير علي بن يوسف وقدمه غلى حسابات جميع 
المغرب » كما وضع في يديه وتحت تصرفه مقاليد الأعمال » وحكمه في الأموال 9 , 
ويسبدو أن مسن ضمن صلاحيّات صاحب مختص أو المستخلص الإشراف على مرافق 
الدن بالإضافة إلى ترميمها وإصلاحها . وذلك عندما تولى عبد الرحمن بن محمد بن 
عسبد الله بن مالك المعافري وظيفة مستخحلص غرناطة وإشبيلية «وجهه أميره علي بن 
بو للف بن تاسفين ل بووط وض بيس بنائها » وإصلا حللها ...» © إن 
عام ده 1174م 29 , 

ومن الخطط المتعلقة بإدارة الولايات خطة الإشراف على المدن » فقد ذكر ابن 
خاقان أن ابن أبي الخصال كتب إلى الوزير أبي بكر بن رحيم يهنئه بولاية طة 
الإشراف على إشبيلية وذلك ف شوال من عام ١١٠‏ دهم ١7١١م‏ حيث قال : 
إذا ما شرف الإشراف قوما فإن بني رحيم شروفوه 
ومن يعرف بهلهم قديماً وإن رغست أنوف عرفوه 


(') المصدر السابق » ص88" . 


١١‏ تيبي حلى ادر مو 
00 الإحاطة ) جا ص54"”؟ , 
() المصدر السابق » ص4" . 


4ه 


كفاهللملوك على سبيل ودين ونصسيحة ما حرفوه 
أبو بكر بكر له وشم كفيل ‏ بكل كفايةإذ ص يفره 

ويبدو أن صاحب هذه الخطة كان يعين من قبل أمير المسلمين مباشرة » وهو 
يعثابة المسؤول عن كل ما يحدث في المدينة واتصاله مباشرة مع أمير المسلمين » وهو ما 
يتضح من رسالة ابن أبي الخصال إلى صديقه الذي تولى هذه الخطة 9 , 

وهكذا وعلى الرغم من سيطرة المرابطين على الأندلس فترة غير قصيرة فإن 
عجلة الإدارة ظلت تدور وفق الطريقة القدية المعروفة بالأندلس » وبيد أندلسيين ظلوا 
يعملون ضمن إطار الأجهزة والوظائف المعروفة في السابق إذ لم يظهر أو يؤثر عن 
المرابطين أي تعديل في محالات الإدارة . 


© القضاء : 


كانت نزاهة القضاء الميزة الأساسية الكبرى الي يفترض في الحكم الإسلامي 
الصحيح ؛ أن يتميز ب؛كماء فقد ورد على لسان الرسول الكريم «#) جملة من 
الأحاديث في هذا الشأن تتسم بالتحذير وتشير إلى الأخطار والأخطاء الي يتعرض لما 
القاضي » منها قوله : «القضاة ثلاثة : اثنان في النار » وواحد في الحنة » فاللذان في 
النار » أحدهما يقضي ولا يعلم » والآخر يعلم فيقضي بغير الحق . وأما الذي في الجنة » 
فهو الذي يعلم ويقضي بالحق» إذا التّراهة ميزة القاضي الأساسية » من وجهة النظر 
الإسلامية » وهذه النظرة إلى القضاء انتقلت بطبيعة الحال إلى الأندلس » وأصبح 
القضاة هناك مثالاً يحتذى من ناحية استقلالهم » والصفات الي تحلوا يما (' ويعتبر 
عصر المرابطين من العهود التاريخية النادرة الي تمتع فيها القضاة بالقوة واللحاه في 


(' قلائد العقيان » ص 7.8760 . 


(') شرارة (عبد اللطيف) » أبو الوليد بن زيدون »بيروت ؛ ط١‏ + 1984 » ص39 . 
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الأندلس » إذ لم يكن منصب القضاء محرد منصب دين فحسب بل ارتبط بالسياسة » 
فقد تمتع القضاة بسلطات واسعة دفعت بعضهم في أواخحر عصر المرابطين للثورة 
والاستقلال عن دولة المرابطين أمثال قاضي قضاة قرطبة ابن حمدين الذي أعلن انفصاله 
عن حكومة مراكش عام 9ههس س 44١١م‏ » وتلقب بألقاب حكام المرابطين » 
فأطلق على نفسه اسم (أمير المسلمين وناصر الدين) ”) ولما استقل ابن حمدين بقرطبة» 
سرعان ما ثار الناس ببلنسية و خلعوا طاعة المرابطين بزعامة قاضيهم ابن عبد العزيز » 
حيسث قام بأمور السلطة وحارب جيوش اللمتونيين عام 19هه ل 1144م 27 , 
. هذا ويلاحظ تعقد سلك القضاء في تلك الفترة بسبب تعقد الحياة الاحتماعية وخاصة 
ف الأندلس الي عرفت دائماً أساليب جديدة في الحياة الإدارية والاجتماعية والثقافية 
والفكرية . حيث يلاحظ وجود منصب قاضي الجماعة » الذي يعتبر أعلى الوظائف 
القضائية قدراً ومرتبة » ويطلق هذا اللقب على كبير القضاة » والمراد بالجماعة حسبما 
يظهر » هم جماعة القضاة فهو لقب يرادف لقب (قاضي القضاة) المستعمل ف الشرق 
الإسلامي " , وبذلك أذ القضاء شكل سلطة يتولاها قاضي الجماعة 79 » يليه 


(') تاريخ قضاة الأندلس » ص١١‏ » تاريخ إسبانيا الإسلامية . ص5917 » الاستقصا» ج7 ؛ ص/ا . 

(" تاريخ إسبانيا الإسلامية » ص38 . 

9 ابن عبد الرفيع : معين الحكام على القضايا والأحكام » تحقيق محمد بن قاسم بن عياد » بيروت » 
لبنان 1544م جل ص 45-81 , 

قاضي الجماعة : هو أعلى منصب قضائي في الدولة » ومصطلح قاضي الجماعة مستحدث في 
الأندلس يعود لقاضي قرطبة يى بن يزيد التجيبي المتوق عام 47 ٠ه‏ إذ أن قاضي قرطبة قبله كان 
يسمى قاضي اللحند » والمقصود باللجماعة جماعة القضاة » ويستمد قاضي الجماعة صلاحهاته من الخليفة 
أو الأمير . 
ابن رشد : :مسالل أبي الوليد بن رشد » تحقيق ودراسة محمد بن الحبيب التجكاني لنيل درجة 
الماحستير» دار الحديث الحسنية » الرباط , مطبوعة على الآلة الكاتبة لال191م » ج١1‏ » ص9١‏ . 
معين الحكام : ج١‏ » ص 47-8١‏ . تاريخ قضاة الأندلس » ص١"‏ . 


لهاب 


وظائف قضائية مختلفة لتسهيل أمور القضاء في مناطق الدولة لواسعة » فاتساع الدولة 
أدى إلى إيجاد هذا المنصب يليه منصب القاضي ثم نوابه ثم مساعدو القاضي . ولم تكن 
هناك شروط معينة في بادئ الأمر لتقليد قاضي الجماعة » فالظروف أدت دورها عمدى 
معرفة القاضي بالشريعة والفقه والفطرة السليمة ضرورية ف هذا الاحتيار » والحقيقة 
أن الشروط الي يجب توافرها بالقاضي تطابق شروط اختيار قاضي الجماعة » مع 
مراعاة شرط الخبرة والسن . وحدد الماوردي الشروط المعتيرة بالشرع » واليّ يجب 
توافرها فيمن يلي القضاء , وهي على الإجمال سبعة : 
- الذكورة والبلوغ : أي أن يكون رجلاً » ولا يمكن تقليد النساء القضاء . 
- الذكساء : حى يتكمن من التمييز وإيضاح ما أشكل من القضايا . 
- الحرية : فلا يجوز للعبد أن يتقلد القضاء , أما إذا نال العبد حريته فيجوز له تقلد 
القضاء إذا توافرت فيه الشروط الأخرى . 
- الإسلام : ويعي ذلك عدم جواز تقلد أهل الذمة وغيرهم القضاء بين المسلمين . 
- العدالة : وتشمل الصدق والأمانة والعفة والبعد عن الريب . 
- سلامة السمع والبصر : ليتمكن من التمبيز بين الحق والباطل . 
9 العلم بالأحكام الشرعية : ويعين ذلك العلم بكتاب الله وسنة رسوله 
والاحتهاد :+0 
واعتبر الماوردي القضاة موازين العدل وحراس السنة بإتباعها في أحكامهم وهنا 
أضاف صفات لا بد من مراعاتها في احتيار القضاة بعد الشروط المعتبرة فيهم بالشرع» 


(' الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ؛ تصحيح الغسان » القاهرة 1505م » ص 75-376 . 


تاريخ قضاة الأندلس , ص4-ه . 
ابن رشد القر طبي . المقدمات المهدات . تحقيق سعيد إعراب , بيروت 148 1ه 1988م ؛ 


ح؟1ياصضكه؟. 


00 تاريخ الأندلس سم /ا١‏ 


وهي «أن يكون القاضي حسن العلانية » مأمون السريرة » كثير الحد » قليل الهزل » 
شديد الورع » قليل الطمع ”" إلى غبر ذلك من الشروط الي دف إلى انتقاء أتقى 
الناس وأفضلهم لهذا المنصب الخطير الحام لتعلقه بأمور الدين » ولأن أمير المسلمين أي 
حاكم المرابطين معرض للمثول بين يديه لو قضى الأمر بتوجب الحكم عليه ”" . 
وعلى قاضي الجماعة الاقتداء بالأئمة » ومشاورة أهل العلم والرأي ”© . ولا شرط 
للسن في تقلد القضاة » فقد تقلد بعضهم منصب القاضي في سن العشرين » أو الثانية 
والثلائين » ومع ذلك يبدو أن سن الأربعين كان يعتبر حد الاكتهال والحنكة » فمن 
المستحب أن تبدو الهيبة والوقار والسن على القاضي حت لا يقال إنه قليل الحدكة » أما 
منصب قاضي الجماعة فلم يتقلده أحد في العشرين أو الثلائين من عمره » وإن لم تحدد 
ا ات 37 #51 له حبرته الطويلة في 
القضاء وله هيبته ووقاره وسنه 2 ويظهر أن احتيار قاضي الجماعة كان في بداية عصر 
المرابطين يتم على ضوء التقاليد ال كانت متبعة في العهود السابقة » فقد كان يعين 
من قبل أمير المسلمين بعد استشارة الوزراء وكبار الشخصيات ف بلاطه وذلك لكونه 
من كبار موظفي الدولة بل من خخاصتهم عند أمير المسلمين وتعيين أمير المسلمين يعثابة 
الإعلان عن استقلاله » ومنصبه كان قريب الشبه بمنصب وزير العدل في العصر 


(') الماوردي : تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك » تحقيق رضوان السيد 1941. 
بيروت » طلا ص79 . 

() نفح الطيب » ج١1‏ .ص30 . 

( ابن عبد ربه : العقد الفريد , تحقيق محمد سعيد العريان , القاهرة» طل؟ , 1917م ج١2‏ ص57 . 

7 عن قاضي الجماعة ابن حميدين . انظر ) الغنية : فهرست شيوخ القاضي عياض © 44-401 هه 

49١1م‏ . تحقيق : ماهر جرار » دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبنان » ط١‏ » 

هال لاقام ص5 . 
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الحالي ”" إلا أن هذا الوضع قد طرأ عليه تعديل فيما بعد في عهد علي بن يوسف 
وأصبحت الرعية هي الي تنتحب أو تشارك في انتخاب القضاة ثم يبارك هذا الاخحتيار 
أمير المسلمين وهذا منتهى الشورى في حكم المرابطين أو ما يعبر عنه بالمصطلح 
الحديث «بغاية الدبمقراطية» كما يشير إلى استقلالية السلطة القضائية عن السلطة 
التنفيذية . وعند تعذر احتيار الجماعة لقاضيها كان يترك أمر الاختيار لأمير المسلمين » 
وما نيوكد ما ذكر حديث ابن الخظيب عن انتخاب الرعية لابن حمدين قائلاً : 
#عووفلما ثاردة إلعامة بقل طرق ووووززفوة ابو« رشد_موشفنفا عن القضاء وتعطلت الأحكام 
بقرطبة أزيد من سنة » سخطاً من الأمير على أهلها » ثم أذن لهم في اخختيار قاض » 
فاتفقوا على ابن حمدين هذا سنة 75هه ...» 29 , هذا وانمسرت سلطات قاضي 
الجماعة في العهود السابقة لقيام دولة المرابطين في الأمور التالية : قطع التشاحر 
والخصام بين المتنازعين » واستيفاء الحق لمن طلبه » وإلزام الولاية للسفهاء واجحانين » 
والحجر على المفلس حفظاً للأموال » والنظر في الأحباس ٠‏ وتنفيذ الوصايا وترويج 
الأيامى من الأكفاء » وإقامة الحدود . والنظر في المصالح العامة مثل كف التعدي على 
الطرقات والأفنية © , 

وبصفة عامة توسعت صلاحيات قاضي الجماعة وسلطته في عصر المرابطين 
وأصبح هذا المنصب متوقفاً على شخصية القاضي من جهة وشخصية أمير المسلمين من 
جهة ثانية » فكلما كانت شخصية القاضي الذي يتولى هذه الخطة قوية كان تفوذه 


(مسائل ابن رشدب ج1ء ص٠‏ 1 !لمحت ,أ 1171 . معين, اللتكام » جايء 16م العبادي : 
صور وبحرث من التاريخ الإسلامي , القاهرة 1581م » ص54١‏ . 

(') تاريخ إسبانيا الإسلامية : ص 5ه 1080-7 . 

7" تاريخ قضاة الأندلس » صه-5 . 
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أوسع وكلما كان أمير المسلمين محترماً للسلطة الشرعية ومناصراً للحق » وكانت 
سلطة فاضي الجماعة بشكل خاص والقضاة عامة قوية وواسعة » ففي عهد يوسف بن 
تاشفين أصبح قاضي الجماعة الرجل الأول الذي يرجع إليه في منطقته » وأصبحت 
سلطته تفوق سلطة نائب أمير المسلمين على الأمصار » وهذا ما يستنتج من خلال 
الرسالة الي وجهها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى قاضي الجماعة بقرطبة ابن 
حمدين .ء وال يقول فيها : «... وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن يسلموا لك في 
كل حتق تمضيه » ولا يعترضوا عليك في قضاء تقضيه » ونحن أولاً وكلهم آخراً مذ 
صرت قاضياً » سامعون منك » غير معترضين في حق عليك » والعمال والرعية كافة 
سواء في الحسق » فإن شكت إليك بعامل وصح عندك ظلمه لها » ولا ينجه في ذلك 
عمل غير عزله » فأعزله » وإن شكا العامل من رعية خلافاً في الواحب فأشكه منها 
وقومها له » ومن استحق من كلا الطرفين الضرب والسجن فاضربه واسجنه » وإن 
استوجب الغرم في ما استهلك فأغرمه » واسترجع الحق شاء أو أبى من لدنه ...» 7 
وازدادت هذه السلطات أكثر في عهد أمير المسلمين علي بن يوسف وأنيطت بقاضي 
الجماعة مهمات أخرى عززت من مكانته » وأصبح علي بن يوسف لا يقبل شكاية 
أحد من رعاياه إلا إذا كانت مؤيدة بشهادة من قاضيه تؤيد شكواه أو ظلامته وهذا ما 
أوضحه علي بن يوسف في رسالته إلى قاضي مالقة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن عمر 
القيسي الالقي المتوق عام 14 هه 48١١م‏ » وهي مؤرحة ف ذي الحجة سنة 
+؟هدهم  ١18‏ كانون الأول 175١م‏ » وما جاء فيها : «... وقد قلدناك تقليداً 
تافاً أن أتنظربيحهتك من شكاوئ العامةافي اللظيف والخلئل ....وأي ,عامل منّ#عمال 
الرعية قامت الشهادة عندك بتعديه وعلمت صحة استهدافه وتصديه فإنه أمره إلى 
صاحب البلد مستعمله وموليه » وأشعره يما ثبت عندك فيه فإن غل يد أذيته وأنفذ 


00 الذحيرة : المجلد الأول » القسم الثاني » ص 5517-1751 . 


ل 


عزله عن رعيته » وإلا فأخحف ذلك إلينا في سائر ما يتوقف لديك من الأمور الي تقصر 
عنها يدك ...» (' . هذا وقد أكد أمراء المرابطين على ولاتهم وعمالهم في الأمصار 
والأقاليم وجوب التزام حماية جانب قاضي الجماعة وعدم السماح للرعية بالاعتراض 
على أحكامه ء بالإضافة إلى تأكيدهم وإصرارهم على استمرار واجب الاحتفاء 
بالقضاة حينما يمرون في أعمالهم » بل كانوا يؤنبون الوالي الذي لم يحتفل ببعض 
القضاة الذين مروا في أعماله ولم يكترث يم » وهذا ما يتبين من خلال رسالة بعث يما 
أمسير المسلمين تاشفين بن علي إلى واليه الزبير بن عمر حول هذا الموضوع قائلاً : 
«... من حضرة قرطبة ... وقد تعين لنا قبلكم الحضرة عتب قبلك » وقبل من تختصه 
بالسبر خسبرنا ‏ أعزك الله كيف جاز أن يجتاز بكم ... أبو بكر بن أسود قاضي 
قضاةة الشرق » وما بوضعه خفاء » ولا باحتفاء الدولة العلية به » فتهاونتم .نواه .. 
فلتعلموا مكان هذه الفعلة الفادحة » والفرطة الواضحة ...» ”© ونتيجة لذلك تمتع 
القضاة الأندلسيون بسلطات واسعة ونفوذ قوي في الدولة وصل إلى حد التدخل في 
تعيين الولاة وعزلهم لدى أمير المسلمين وهذا ما حدث فعلاً عندما طالب القاضي أبو 
الوليد بن رشد قاضي الخامعة بقرطبة » أمير المسلمين علي بن يوسف بعزل واليه على 
الأندلس تميم فاستجاب له ”2 . ويما أن أمير المسلمين هو من يقوم بتعيين قاضي 
الجماعة » الذي يعتبر .مثابة قاضي الإقليم أو المنطقة الي تتبع له لذلك كان من ضمن 
صلاحياته تعيين قضاة الأقاليم التابعة له وعزلهم عند الضرورة © وبشكل إجمالي لم 


00 مكي (محمود علي) : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
في مدريد , النحلد السابع والثامن » 1989-.195م, ص ١174-1١11‏ . 

9 رسائل أندلسية » ص/اه؟-ه؟ . 

(") الحلل الموشية » صا : 

8 الصسبلة » ج١‏ » ص أ وص ي عن حياة ,ابسن بشكوال وولايته قضاء بعض جهات إشبيلية لابن 
العربي المعافري . 
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يكن يخرج عن سلطان قاضي الجماعة إلا إعداد جيوش وجباية الخراج » فقد كانت 
اختصاصاته تشمل ما يسمى في العصر الحالي بالقضايا المدنية والتجارية والحنائية 
والإدارية ”© » فكان يشرف على بيت المال» ويصلح المساجد » ويقيم الصوامع » 
ويصنع المنابر » بالإضافة لكتابة عقود الزواج » وإذا ما دعا داع للجهاد يكون في 
مقدمة الصفوف.22 . أي أنه مكلف بكل ما يتعلق بشؤون الأندلس وأمورها السياسية 
والإدارية وهو ما يستنتج من خلال حديث ابن القطان عن ابن حمدين قاض الجماعة 
بقرطبة حيث يقول : «حاز في المكانة لديهم ما لم يحزه غيره ثمن سلف » وكان جميل 
الطريقة ساعياً في كل حير أقطع الضرائب والمعاون على أهل قرطبة » وسن كل طريقة 
جميلة| وسيْرة حئلثّة » لأن ابن تاشفين (كان) لا يخالفه'في شيء ... » © أيضا هذا ما 
يشير إلسيه المقري في حديئه عن قاضي الجماعة بإشبيلية أبو بكر بن العربي المعافري 
الإشبيلي من حيث اهتمامه بشوون بلاد الأندلس ومرافقها قائلاً : «... احتاج سور 
إشبيلية إلى بنيان جهة منه » ولم يكن بما مال متوفر » ففرض على الناس جلود 
ضحاياهم » وكان ذلك في عيد الأضحى فأحضروها كارهين ...» 2 ولأهمية المركز 
العلمي الكبير الذي يشغله قاضي الخماعة بالأندلس » كثيراً ما كان يستدعى إلى 
الحضرة مراكش من قبل أمير المسلمين للفتيا في الأمور الحامة والأحداث الخطيرة الي 
تشغل المنطقة وتهم المصلحة العامة وال استعصى على قضاة الحضرة حلها أو الإفتاء 
جما ومن تلك الفتاوى » فتوى قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن أحمد بن رشد ء وهو 


(' مسائل ابن رشد » ج١‏ »ص9١‏ . 
(') رسائل أندلسية : ص50 . نفح الطيب : ج”7 » ص54 . الذيل والتكملة ؛ السفر الخامس » القسم 
الأول » ص0؟١-١1١‏ . أزهار الرياض . ج” » ص١٠‏ عن قاضي الأنكمة . قيام دولة المرابطين : 
00 
(7) نظم الحمان » ص18 : 


() نفح الطيب » ج؟ “ضغ لاد 


كا 


من كبار فقهاء الأندلس وقضاتها وكانت ولايته لقضاء الجماعة بقرطبة عام 
١ه‏ 9١١١م‏ » ثم استقال عام ه١١‏ ده ١5١١م‏ وهو الذي أفى بتغريب 
النصارى جزاء غدرهم بالمسلمين عام 158 هه 76١1م‏ لمساعدتهم ألفونسو وهو 
أيضاً الذي أشار على أمير المسلمين علي بن يوسف بتسوير مدينة مراكش وعزل ميم 
عن ولاية الأندلس 27 . وكان لقاضي الجماعة منذ عهد علي بن يوسف مستشارون 
من الفقهاء عددهم أربعة » اثنان منهم يلازمان القاضي ليستشيرهما في إصدار الأحكام 
والاثئان الآخران يختصان بإصدار المشورة للمتنازعين » وكان للفقهاء المشاورين رئيس 
منهم ينظم شؤوهم 27 . 

هذا وكانت الأندلس في عصر المرابطين مقسمة إلى ثلاث مناطق قضائية رئيسية 
تعتبر مركزاً لإقامة قاضي الجماعة » وهي الشرق والموسطة والغرب . وهو ما استنتج 
من خلال استقراء بعض النصوص الي تتحدث عن مراكز القضاة الذين شغلوا منتصب 
قاضي الجماعة بالأندلس في ذلك الوقت » فقد تولى القاضي محمد بن أحمد بن رشد 
المالكي .منصب قاضي الجماعة بقرطبة 7" كما تولى هذا المنصب أبو العباس أحمد بن 
حمدين ومكان مركز بضائه في قرطبة 7 الي تعتبر مركز البلاد الأندلسية أو موسطتها » 
أما بالنسبة لمركز القضاء الأندلسي بالغرب والكائن في إشبيلية فقد شغله ألمع القضاة 


وأرفعهم مكانة ومن ضمنهم قاضي قضاة إشبيلية القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن 


(') الحلل الموشية » ص4 + تاريخ قضاة الأندلس » ص44-5/8 » أزهار الرياض » ج١‏ » ص9ه-51 » 
الغنية » ص4 ه 95 
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') نظاخالجمسنان :أي تاريخ إسبانيا الإسلامية :ص55 . خريدة القصر : ج؟ ؛ ص557 » 


5 . الغنية : ص" 4 . ابن سعيد » المغرب ف حلى المغرب » القاهرة 9201 ام » ج١‏ , ص57١‏ 7 


صلفة 


العربي المعافري » الذي يعتبر من أعظم فقهاء العصر المرابطي وحفاظه © هذا ولم تخل 
منطقة الشرق من مركز لقاضي الجماعة وهذا ما أشار إليه العديد من المصادر © ومن 
ضمنها صاحب المعجم خلال حديثه عن قاضي قضاة الشرق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
بن عبد الله بن عصام أبو أمية المعروف بابن منتيل توفي سنة 15هه ل 111١م‏ © 
هذاما كان بشأن منصب قاضي الجماعة . أما القاضي فكما تقدم كان يعين 
مسن قبل قاضي الجماعة » ومن الممكن القول أن اختيار القاضي يعتمد على اتصافه 
بالأمانة وثقافته الواسعة والاطلاع على الفقه ”'». ويتحدث المراكشي عن الثقافة العالية 
الي تمتع يما أحد قضاة ميورقة في العصر المرابطي بقوله : «علي بن مسعود بن علي بن 
مسعود بن إسحاق بن إبراهيم بن عصام الخولاني : سرقسطي أبو الحسن ... كان 
فقيهاً مشاوراً حافظاً للمدونة بارعا في الوثائق وله حظ وافر من الأدب ؛ ولي قضاء 
ميورقة © . وهذا ما يشير إليه أيضاً مؤلف «أزهار الرياض» في حديثه عن غزارة 
علم القاضي عياض » قاضي سبتة ثم غرناطة فيما بعد بقوله : «وكان من أئمة الحديث 
ف وقتهء أصولياً متكلماً فقيهاً » حافظاً للمسائل عاقداً للشروط ؛ بصيراً بالأحكام » 
نحويا أَم ريان من الأدب » شار يدا » كات بليفاً » طيباً » حاقاً للغة ...» © | 


وإلى حانب العمل القضائي كان القضاة ممثلي أمير المسلمين ورسله لتدعيم هيبة 
'" نفح الطيب » ج 7‏ ص1771-1172؟ . الغنية » ص1-75 . خريدة القصر » ج؟ ع ص595 . 
تاريخ قضاة الأندلس » ص 1١5-1٠8‏ . 1 
(7) اننظر رسائل أندلسية » ص/اه؟ عن رسالة وجهها الأمير تاشفين بن علي إلى واليه الزبير بن عمر 

مشيراً فيها إلى وجود منصب قاضي قضاة الشرق . 

60 المعجم » صهه-ه 5 
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9 أزهار الرياض » ج77 ؛ ص 8-0 . 


حو لات 


الحكم المرابطي ونفوذه إلى جانب الولاة في الأمصار » بل إن اختصاص القضاة في 
المناطق الي يكون عملهم فيها وعلاقة القاضي بصاحب البلد » أي العامل أو الوالي أو 
حاكم الإقليم » يكشفان عن مدى رعاية أمراء المسلمين لشؤون رعيتهم وسعيهم إقرار 
العدل بيسنهم عن طريق قضاتهم » ويتضح ذلك من نص الرسالة الي أرسلها أمير 
المسلمين تاشفين بن علي إلى والي بلنسية وإلى قاضيها قائلاً فيها : «... وكذلك 
العامل منكم والقاضي وفقهما الله إنما أقعدا بذلك المكان خير يتوليانه » وشر 
يردعانه » وعدل يقضينه ... والذي نأخذ به عهد الله على العامل منكم الرفق 
بالرعية: والحكم بالتسوية » وإجراء أمورها على السبيل الحميدة المرضية ... والعلم أن 
العدل يقسطها » والجور يسخطها » وقلة المساواة تشتتها وتقنطها » ولا سبيل أن 
يستعمل عليها إلا يستثق جانبه » وتحسن الأحدوثئة عنه » وإن ظهر أحد منهم بنظر 
جميل فيه » وكان في نفسه ما يخفيه » فالبدار البدار إلى عزله وعقابه » والتشديد فيما 
نأمر به ...» ”© بالإضافة إلى ذلك كان للقضاة دورهم الفعال والحام في سياسة الدولة 
العامة والمرتبطة بتعبئة الجيوش وحشدها بل كثيراً ما قاموا تحريض المقاتلة على الجهاد 
ضد الأعداء . فقد حرج قاضي ميورقة علي بن.مسعود بن علي بن مسعود بن 
' إسحاق بن إبراهيم بن عصام الخولاني مع الخطيب أبي زيد بن منتيال إلى الأمير أبي 
الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين في حصار سرقسطة , وكلماه عن أهلها في مناجزة 
العدو 29 , وهنا ما يستنتج أيضاً من خلال نص الرسالة الي أرسلها أمير المسلمين 
تاشفين بن علي إلى والي بلنسية وإلى قاضيها قائلاً : «... وانتدبوا واندبوا من قبلكم 
للحهاد الذي هو من قواعد الإبمان والرشاد » أمر الرحمن » وفرض على الكفاية وكل 
عيان ... وقد جاء عن الرسول (ول) أنه قال : «مثل المحاهد في سبيل الله كمثل القائم 


600 رسائل الدلسية صلاه-مره . 1 
(') الذيل والتكملة ؛ القسم الأول ؛ السفر الخامس » ص١5‏ . 
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الصائم الذي لا يفتر عن صلاة ولا صيام ... » © , 

ولشدة اهتمام أمراء المرابطين بأمور رعاياهم وحرصهم على إقامة العدل 
واسستقرار الأمن في كافة أنحاء الأقاليم الأندلسية لجؤوا إلى سياسة تعيين القضاة في مختلف 
مناطق ولاية الأندلس وذلك لتوفير مشقة السفر على المتقاضين من سكان تلك المناطق 
إلى مراكز المدن الرئيسية حيث مركز قاضي الجماعة » ومن أجل الإسراع في حل قضايا 
هؤلاء الرعايا ؛ وهذا ما يستنتج من النصوص الي تشير إلى أماكن عمل هؤلاء القضاة » 
فقد قام أبو محمد عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أبي حبيب الأندلسي بولاية القضاء 
بكورة مسنجة من غرب الأندلس ”© كما عمل ابن بشكوال في فترة من فترات حياته 
كقاض في بعض جهات إشبيلية بتكليف القاضي أبي بكر بن العربي الإشبيلي قاضي 
. الجماعة بإشبيلية ”© وعلى الرغم من السلطات الواسعة الي تمتع به القضاة في عصر 
المرابطين » فإن أمراء المسلمين » لم يغفلوا عن مراقبتهم ومعاقبة المقصر منهم والمسيء 
وعزله » وهو ما يؤكده النص التالي : «محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود : من أهل 
ألمرية ... استقضي .كرسية مدة طويلة لم تحمد سيرته فيها » ثم صرف عن ذلك » وسكن 
مراكش وتوف بما في رجحب من سئة ست وثلاثين وحمسمائة» 7 . بل بلدأ حكام 
المرابطين إلى تبديل القضاة وتغيير أماكن عملهم بين فترة وأخرى » حى لا يستغل 
بعضهم مكانة منصبه لمصالحه الشخخصية » ففي عام 17ده .5١١١م‏ عزل أمير 
لتيلمين علي بن يوسف القاضي أبا وليد بن رشد عن؛قضاء بقوْطَبة؛ وول مكانه أبا 


القاسم بن حمدين ”2 , وفي عام 14ده ‏ 118١م‏ عزل الأمير علي بن يوشف » أبا 


(اإببائل ادلي اقل رمه 
(') خريدة القصرء ج١‏ صثالا. 
اليب ج١1‏ 00 

9 الصدر نفسه» ج١7‏ »٠اص4‏ 01 . 


60 الاستقصا »٠ج‏ ءدصض8ا. 


5ت 


عبد الله بن أصبغ عن القضاء بقرطبة وولى أبا عبد الله محمد بن الحاج قضاءها © , 

هذا ومن الملاحظ أن سياسّة أمراء المرابطين في تعبين القضاة ل تستند إلى عصبية 
قبلية كما حصل في تعيين الولاة » وهي سياسة حكيمة برهنت على رغبة أمراء المسلمين 
في تحفسيق العدالة بين جميع أفراد الرعية من غير محاباة لأحد » بل يلاحظ اقتصار منصب 
القضاء في القواعد الكبرى على الأندلسيين وذلك لسبب واضح » وهو أنه لم يكن بين 
المرابطين من يستطيع الاضطلاع هذا المنصب ) ويتبع منصب القاضي منصب نائب 
القاضي أو خليفة القاضي » فقد أدت ظروف الحياة الاحتماعية إلى زيادة أعباء القاضي» 
لذلك سرعان ما اضطر إلى التنازل عن بعض مسؤولياته إلى مساعدين تحت سلطته أو 
إدارته يعينهم لإنجحاز الواجبات الي كانت منوطة به » فكانت وظيفة نائب القاضي » 
ويبدو أن معظم القضاة في بداية حياتهم كانوا نواب قضاة » فكأن التنظيم القضائي هيئة 
يتدرج فيها المتسب للقضاء من نائب فقاض فقاضي جماعة » ومثلما يقوم قاضي 
ساملا ين نضاة لون واالجمسشاكل: ل : كان القضاة (أورهم يعينون من 
ينوب عنهم في القرى التابعة لنواحيهم لممارسة الأعمال القضائية فيها » وكانت 
اخنتصاصات قضةة النواحي محدودة ف قرية أو في حي كبير من أحياء المدينة مسند إليه 
يمقتضنى توكيل خصاص من قاضي الكورة المشرف على خطة قضاء الكور.”" . ومن 
المعروف أنه كان للقضاة مخالس تعقد لدراسة القضايا والفتوى بما وكان يساعدهم في 
بجالسهم مجموعة من الكتاب لتدوين قرارات الحكم وتسجيل أقوال الشهود لأن الدليل 
المكتوب خير سند يعتمد عليه » وهذا ما أشارت إليه كتب التراجم بإيرادها بجموعة من 


أسماء من اشتهروا بالكتابة للقضاة مثل : إبراهيم بن جعفر بن أحمد اللواتي » يعرف بابن 


(') نظم اللدمان » ص/17 ٠‏ قَ 
(' الصلة : ج؟ » ص5/5 . الغنية : ص4 ه » ص58-71 ٠‏ عن أشهر وألمع القضاة الأندلسيين . 


7 مسائل ابن رشد يلج ١‏ » صه 15-1١‏ , 


كلاب 


الفاسي » من أهل سبتة » ويكين أبا إسحاق » كان من أهل العلم والفضل والزهد 
والتقشف » وصحب القاضي أبا الأصبغ بن سهل وكتب له مدة قضائه بالأندلس 
والعدوة ؛ وكان مقدماً في علم الشروط والأحكام مشاركاً في علم الأصول والأدب 27 
وعبد العزيز بسن علي بن عيسى بن سعيد بن مختار الغافقي أبو الإصبع المعروف 
بالشقوري توق سنة الاهده 75١١م‏ كتب للقضاة وكان حافظاً للفقه مقدماً في 
على اقوط 7" , 

من خلال ما تقدم يلاحظ أنه كان يشترط في الكتاب الذين يكتبون للقضاة أن 
يكونوا على قسط وافر من الثقافة والاطلاع » بالإضافة إلى الإحاطة والمعرفة بأمور 
القضاء وعلم الأحكام والشروط ”" . 

أما أعوان القاضي » فهم عشرة » أربعة من سودان البربر » مختصون بحقوق 
المرابطين وغيرهم من الملثمين . والباقي أندلسيون وهؤلاء الأعوان يختارهم القاضي ممن 
عرف واشتهر بالفقه ويفضل أن يكونوا من ثقات الشيوخ » ويحب أن يتمتع القاضي 
؟ميبته وسطوته عليهم » ويعنع خروجهم ودحولهم دون استغذان أو استدعاء منه 29 ع 
وذلك حي لا يتاح أي بحال للبلبلة ومنعاً لتعطيل سير القضايا وبجرياتها » غير أن بعض 
صغار النفرس من هؤلاء الأعوان كان لا يلتزم يمذه الأوامر » فيحاول الظهور أما 
أصحاب الشكاوي بأهميته أو صلته الوثيقة بالقاضي » ما يجعل بعضهم يقع في حبائله 
من أجل تسهيل أعماله فيلجؤون للرشوة © , 


(المعجمء صلاه . الطلة 6انج7 1١1‏ . 

(') احضو +؟ . 

9" المصدر السابق » ص83 7536 .. الصلة » ج١‏ »ض١ء١.‏ 
ثلاك رسائل أنتالسية ورصه . 
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وامتاز عصر المرابطين بعدم عزل حالس القضاة عن الرعية حيث لم يعثر على أية 
إشارة إلى وحود الحجاب على باب القاضي » وهذا ما يصفه ابن عبدون بقوله : 
«ويجب أن لا يسد باب القاضي ولا يحتجب » فإنه لا يأ إليه إلا كل مظلوم فإذا 
ححب أو احتجب هو عن المظلومين , فمن يظفر المظلوم يوماً بحقه » إذا كان بابك 
محجوبا وأنت مشغول)9" . 

ويشمل القضاء في الأندلس عدداً كبيرا من الخطط التابعة له . ومنها خطة 
الأحكام وهي من أهم خخطط القضاء في المغرب والأندلس » ويرحع وجود هذه الخطة 
إلى أواخسر عهد الخلافة الأموية في الأندلس . إلا أن أول إشارة لها في عهد 
الدولة المرابطسية تعود إلى عهد علي بن يوسف وذلك من خلال رسالة بعث يما 
إلى قاضسيه عبد الله بن أحمد بن عمر التوحيدي قاضي مالقة والمورحة بتاريخ 
ده ل 116١م‏ مشيراً فيها إلى أحكام هذا المنصب وصلاحيات صاحبه » محدداً 
له الشروط الي ينبغي أن تتوفر في صاحب الأحكام » من ثقة وديانة وعفاف وزهد 
وتحفظ؛؛ كما يعطي لقاضي الجماعة سلطة مطلقة ف تعيين قضاة الأحكام وعزلهم 
وعقايهم دون الرجوع إلى أمير المسلمين . ومن فصول هذه الرسالة : «... ومدار هذا 
الأمر اختيار الحكام الذين استنبتهم في أقطارك القاصية » ونصبتهم في الهات النائية » 
فشرطهم الثقة والديانة » والصون والأمانة » فإفمم إذا كانوا بمذه الصفة جرت أمورهم 
على سبيلها القاصد » وسيرها الراشد » وأمنت في جهات الرعية والأحكام ... وبعد 
توليك إياهم فأشرف عليهم إشرافاً يتعقب أحوالهم ...» 7 . بما تقدم يبدو أن 
حطة الأحكام وظيفة تابعة للقضاء » كان صحبها يضطلع بالفتيا وإبداء الرأي في 


"© نياك لاني ص من . 
('' وثائق ناريخية جديدة عن غصر المرابطين » ص 174-1171 . التاريخ الدبلوماسي , المحلد الخامس » 
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الأحكام الشرعية © , 

وممن تولى حطة الأحكام عبد الملك بن عبد الرحمن بن عبد الملك الأنصاري » 
سرقسطي » أبو مروان ابن غشليان » كان محدثاً وأحد نبهاء بلده » ولي الأحكام به 
وتوق بعد سئة ٠.6ه‏ ل 1105م7© ومنهم محمد بن فتوح بن علي بن وليد بن 
محمد بن علي الأنصاري من أهل طلبيرة » يكين أبا عبد الله » كان عالاً بالرأي » 
والوثائق » متقدماً في علم الأحكام . تولى خطة الأحكام بغرناطة » وتوفي يمالقة سنة 
لم9 , 

أما حطة الشورى فقد كانت أيضاً من المناضب القضائية ولكنها كانت حسبما 
يبدو من مختلف الإشارات الخاصة بها أقل في الرتبة من القضاء » إذ يلاحظ أن عدداً 
مسن القضاة تولى منصب الشورى قبل توليه منصب القضاء » ويختص صاحبها بإبداء 
الرأي والفتوى في المسائل والأحكام » ويشغلها على الأغلب أحد الفقهاء . وفي 
نصوص كثيرة في التكملة وغيرها يوصف صاحب هذه الوظسيفة بأنه كان فقيهاً 
يشاور في الأحكام , أو أنه ولي خطة الشورى ”© » ويشير ابن عبدون إلى أن القاضي 
هو الذي يقوم بتعيين الفقهاء لخطة الشورى » فيختارهم من أهل المدينة ممن شهد له 
بالورع والتقوى وعرف بالتبحر بالفقه ويجب أن لا يزيد عددهم عن أربعة » اثنان 
يشت ركان في محلس القضاء » واثنان في المسجد الجامع كما يترتب عليهم الحضور يومياً 
إلى مجلس أعمالهم » وعنع المشاورة في دورهم «فالمشورة في دور الفقهاء والمشي. عليهم 


00 ابن الآبار : كتاب التكملة , القاهرة 1485 » ج” » ص57 . عصر المرابطين والموحدين » ج؟ » 


. "5١ص‎ 


00 الذيل والتكملة : القسم الأول ؛ السفر الخامس » ص؟7 . 
60 الصلة » ج؟ اص هاه , 


9 التكملت جل ص84 0442 كت الو 21 19لا 5181.95 


الات 


ظلم عظيم» ”'' . ومهما يكن فإن القضاء في الأندلس قام على التعاون بين هيئي 
الفقهاء المشاورين والقضاة . وممن تولى خطة الشورى » أحمد بن أحمد بن محمد 
الأزدي يعرف بابن القصير من أهل غرناطة » كان فقيهاً » حافظاً » حاذقاً » مشاوراً 
ببلده » استقضى بغير موضع » توفي سنة ١"اده‏ 175١م‏ 27 . 

وعاشر بن محمد بن عاشر بن خخلف بن مرجي بن حكم الأنصاري » وتوثي 
هب ١17١م‏ تولى خطة الشورى ببلنسية ثم قلد حطة القضاء .مرسية واستمر 
في هذا المنصب بحن اسقط دولة المرابطين © , 

أما نحطة الإفتاء : فكان يشترط فيمن تناط به أن يكون ذا خبرة ومعرفة بالمسائل 
والنوازل والفتاوى بعقد الشروط 7 » ويظهر أنه كانت هناك هيئة من الفقهاء تتولى 
الإفتاء ف عهد علي بن يوسف ٠‏ لأنه وجد رئيس للمفتين » وهذا ما يستنتج من حديث 
ابن الأبار بقوله : «عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن مرجي بن حكم الأنصاري 
أبو محمد من أهل يناشتة » سكن شاطبة » ولي خخطة الشورى ببلنسية » ثم قلد قضاء 
مرسية ... واستمر على ذلك .... ونزل شاطبة فدرس يما الفقه » وكان أحفظ 
أهل زمانه للمسائل وأسمع من ذلك الحديث وهو كان رأس المفتين ... توقي سنة سبع 
وستين وحمسمائة » وقد نيف على الثمانين» 29 . وممن تولى خطة الإفتاء أحمد بن محمد 
بسن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد » من أهل قرطبة » 
يكئ أبا القاسم شوور في الأحكام بقرطبة » فصار صدراً ف الفتن بها لسنه وتقدمه (ولد. 


ثلامث/زسائل أندلسيةء ضَل)ة", 
7 الصلة 0 1 »"آض ولا . 
(7 الممجتراة اص 1010-1 


9 الصلة» ج31 ص8/ا-80 : 


7 المعجم ؛ ص 1711-1010 


الاج 


سنة 41 4ه ل 1١94‏ ) وتوقي سنة 7الاده ل 1زم 299 , 

أما فيما يتعلق بخطة المظالم » فهي يمثابة محكمة الاستعناف العليا في العصر 
الحالي» تعرض عليها القضايا إذا عجز القاضي عن تنفيذ حكمه في قضية رجل من علية 
القوم » أو إذا لأ إليها المتقاضي الذي اعتقد أن القاضي لم يحكم بالعدل . وهي وظيفة 
تعتمد على سيادة السلطة وإنصاف القضاء » تقمع الظالم من الخنصمين وتزجحر 
المعستدي» وكأن صاحبها بمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه » ويكون نظره 
في البيسنات والتقارير واعتماد الإمارات والقرائن » وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق ) 
وحمل الخصمين على الصلح » واستحلاف الشهود » وذلك أوسع من نظر القاضي » 
ولهذا كانت خطة المظالم تسند إلى رجل جليل القدر كثير الورع يعرف باسم القاضي 
المظالم 7 وممن تولى حطة المظالم محمد بن أصبغ بن محمد بن أصبغ »شغل هذه الخطة 
بقرطبة إلى جانب قاضي الجماعة أبو الوليد بن رشد » وصرف عنها بصرفه » توفي 
عام 1411-51 امي 

ويلححق بهذه الخطط منصب الخطابة وإمامة الصلاة العامة في المسجد الجامع » 
وال تعد من المناصب الدينية الرفيعة في ذلك الوقت » فقد تولى محمد ن أحمد بن رشد 
المالكي منصب قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة في المسجد الجامع بما 29 كما 


© الصلة ؛ ج31 ص 80-5 . 

(' العسبر وديوان المبتدأ والخبر : المجلد الأول ؛ بروت ١191١‏ ».ص97 . تاريخ الإسلام السياسي » 
اج ص85” . 

0 


الصلة » ج؟ ؛ ص5-886م8ه . 
الملة » ج؟ ء ص5/ه . تاريخ قضاة الأندلس » ص48 . صور وبحوث من التاريخ الإسلامي » 
ص4١١1.‏ 


لق 


تايا لات 


فريضة الصلاة يجامع قرطبة بالإضافة لعمله بصفته قاضياً للجماعة 9" . 

ومن الجدير بالذكر أن القضاء كان يحري في عصر المرابطين وفق مذهب الإمام 
مالك بن أنس وهو مذهب الأندلس السائد منذ أواخر القرن الثاني الحجري ”© ؛ والرسالة 
الي أرسلها الأمير تاشفين بن علي بن يوسف إلى أهل بلنسية عام .1ه ل 47١1م‏ 
تنص وتؤكد على أن مدار الفتيا ومصدر الأحكام عند المرابطين هو مذهب الإمام مالك 
وحدهء كما تحذر الناس من البدع وكتبها وأصحابما وخاصة كتب الغزالي : 
«... واعلموا ‏ رحمكو الله أن مدار الفتيا » وبجرى الأحكام » والشورى في 
الحمضر والبدا على ما اتفق عليه السلف الصالح ‏ رحمهم الله من الاقتصار على 
مذهب إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فلا عدول 
لقاضي » ولا مفت عن مذهبه , ولا يأخذه في تحليل ولا تحريم إلا به »... ومى عثرتم 
على كتاب بدعة فإياكم وإياه » وخاصة ‏ وفقكم الله كتب أبي حامد الغزالي » 
فليتبع أثرها » وليقطع با حرق المتتابع خبرها ...» 27 » ومن أشهر الرجال الذين 
شغلوا منصب القضاء في الأندلس في عصر المرابطين : 
ها القاضي أبو الوليد محمد بن رشد : 

زعيم فقهاء وقته في المغرب والأندلس ومقدمهم المعترف له بصحة النظر 


)00 الصلة » ج؟ » ص 585-586 . المعجم » ص ١1١5‏ . 
(') الزهرات المنشورة » ص79 1180-1 
(7) رسائل أندلسية » صهه-وه . 
التاريخ الدبلوماسي : المجلد الخامس » القسم الثاني » ص ٠ 1715-11٠0‏ 
انظر نظم الحمان : عن إجماع قاضي الجماعة ابن حمدين مع فقهاء قرطبة »على إحراق كتاب أبي 
حامد الغزالي المسمى بإحياء علوم الدين » ص4١ ١‏ 
التليدي : المطرب في مشاهير أولياء المغرب » طنجة 1١941‏ » ص31 . 
الإسلام في المغرب والأندلس » ص78 . 


## ا - تاريخ الأندلمر, م1 


1 وجحودة التأليف ودقة الفقه . وكان إليه المفزع في المشكلات » بصبراً بالأصول 
والفروع والفرائض والتفنن ف العلوم » وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية » كثير 
التصنيف مطبوعه » ألف كتابه المسمى بكتاب البيان والتحصيل في شرح كتاب العتبي 
المستخرج من الأسمعة » وكتاب «المقدمات لأوائل كتب المدونة» » وكتابه في اخنتصار 
الكتب امبسوطة من تأليف ييى بن إسحاق بن ييى » وقهذيبه لكتاب الطحاوي 
المسمى «احتصار مشكل الآثار» » وأجزاء كثيرة في فنون العلم مختلفة » ولي قضاء 
الجماعة بقرطبة سئة ١١1هه‏ .ب 7١١١م‏ ثم اسثعفى سئة ١١‏ هدهل ١5١١م‏ توفي 
بنة ده 1175م 20 
ها القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
العربي المعافري : 

ولد في إشبيلية عام /4:1ه ‏ 76١1م‏ » وكان أبوه عبد الله بن محمد بن 
العربي من وجوه علماء الدولة وكبار أعيانها » قام أبو بكر برحلة علمية إلى المشرق » 
ولماعاد إلى إشبيلية بعد رحلته قصده طلاب العلم وأذكياء الأندلس من كل حدب 
وصوب ٠‏ وتحول منزله إلى جامعة » وعقدت له حلقات الدرش في الجوامع » وكان 
من أذ عنه وتلقى عليه طائفة من كبار علماء الإسلام منهم قاضي المغرب القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي » وابنه القاضي محمد بن عياض » والمؤرخ أبو القاسم 
حلف ببن عبد الملك بن بشكوال وغيرهم » قال مترجموه : بقي ابن العربي يفي 
ويدرس أربعين سنة » وقبل أن يتولى القضاء صدر له التقليد من السلطات الرسمية 
بأن يتولى منصب المشاور للفقهاء وبعد أن بلغ القمة في مكانته العلمية .ما أن ظهر من 
مؤلفاته العظيمة: ما انتشر في ربوع الأندلس والمغرب من تلاميذه ومرّيديه في عام 


9" أزهار الرياض » ج١‏ » ص 11-55 . الغنية » ص ه . تاريخ قضاة الأندلس » صلره-5؟ . 


-4/ا!- 


4ه 1١م‏ ولي قضاء اللجماعة في إشبيلية » وقد أجمعت كلمة الذين تحدثوا 
عنه كالقاضي عياض وابن بشكوال وابن سعيد وجميع مؤرخي الأندلس على أنه كان 
مثال العدل والاستقامة وحسن القيام. بأمر القضاء » القاضي عياض : فنفع الله به أهل 
إشبيلية لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه » وكانت له في الظالمين صورة مرهفة » مع 
الرفق بالمساكين , والتزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » واستمر في هذه المدة 
على إلقاء دروسه مع القيام بأمر القضاء ومواصلة التأليف » هذا ولقد شهد أبو بكر 
سقوط دولة بئي تاشفين على يد عبد المؤمن بن علي صاحب دولة الموحدين في أواخر 
شيخوخته وعقب ذلك أعذت وفود مدائن الأندلس تغد على عبد المؤمن في 
مراكش طالبة منه الاستيلاء على بلادهم من بقايا المرابطين »وحضر في سلة 
هده 140١م‏ وفد إشبيلية برئاسة كبير علمائها أبي بكر بن العربي . ولسبب 
غامض لا نعرفه إلى الآن حبس عبد المؤمن هذا الوفد في مراكش نحو عام » ثم سرحوا ) 
فأدركته منيته في منصرفه من مراكش في موضع يسمى أغلان على مسيرة يوم من فاس 
غرباً منها حيث حمل إلى فاس ودفن هناك عام 47 هه 1148م 7" . 
ا القاضي عياض : 

القاضي عسياض 44-4175 هه / 149-1.81١م‏ هو أبو الفضل عياض 
ابن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن 
عياض اليحصبي السب » ولد بسبتة عام 41/5هم ‏ 17١١م‏ وقرأ على مشايخها 


(') ابن العربي : العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي (يلِ) » تحقيق محب ادين 
الخطيب »ء القاهرة الا ااهاء ص١1‏ 58-15 .3١‏ 

نفحالطيبء ج١‏ » ص 583-7185 . تاريخ قضاة الأندلس » ص ٠١5-1١06‏ . الغنية : 
ص8-55" . سعيد أعراب : مع القاضي أبي بكر بن العربي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » لبئان 
ااه الاحقام طاياص-؟١1‏ 41-85 , 


-نب/ا1- 


القراءات والعربية وأصول الفقه وعلم الكلام » وتفقه بالمذهب المالكي فغدا «إمام وقته 
في الحديث وعلومه والسنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأتساههم» » رحل إلى 
الأندلس عام 1. هه 117١م‏ فأخذ عن أعلام قرطبة والتقى بأبي علي الصدي 
بعرسية فسمع علسيه كثيراً ولازمه » كما أجازه أبو علي المياني , ثم عاد إلى بلده 
سبتة عام .هده 4١١١م‏ » فجلس للمناظرة والمشاورة ثم ولي قضاءها عام 
هلهده- ١7١1م؛‏ وفي سة الادهف 85١١م‏ ء انتقل إلى غرناطة حيث 
تولى قضاؤها مرة أخرى عام:79هده ‏ 144١م‏ وما تولى الموحدون أمور المغرب 
والأندلس سارع إلى مبايعتهم , غير أنه ما لبث أن ثار في أهل سبتة عام 01417ه ل 
م ع فسارع عبد المؤمن بن علي إلى منازلة سبتة حيث حاصرها ثم دخلها وأحمد 
الثورة » ويبدو أن عياضاً توجه إلى عبد المومن 'في مراكش عام 41 هه 48١١م‏ 
أي بعد شهور قلائل من هزعته في سبتة في صحبة الشيخ أبي ييى بن الحبر » وربما 
كان ذهابه باستدعاء من عبد المؤمن . 

بقي عياض في مراكش وتوف ها ثم نقل إلى فاس ودفن ف أواسط سنة 
4 ل 1496لم 9 , 

من مؤلفاته : كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ستة أحزاء » كتاب 
«إكمال المعلم في شرح مسلم» سه عفرن رع ؛ كتاب «المستبطة على الكتب 
المدونة والمختلطة» عشرة أجزاء » كتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك» حمسة أسفار . كتاب «الأعلام بحدود قواعد الإسلام» » كتاب 
«الإلماع في ضسط الرواية وتقييد السماع» » كتاب الغنية في شيوخه » جزء » وما 


(') أزهار الرياض » ج" ء ص/-15". المعحم 7١١-1500“‏ . الغنية » ص5-/ . 


اا 


تركه في المبيضه كتاب «مشارق الأنوار على مبهم صحائح الآثار» ستة أجزاء 
ضخمة؛ وهو كتاب حليل + وكتاب «سر السراة في آداب القضاة» " , 

يستنتج من كل ذلك أن القضاة ومعظمهم من الأندلسيين كانوا صلة الوصل 
بين حكام المرابطين والأندلسيين » لا بل امتلكوا من النفوذ والقوة ومنحوا من 
الصلاحيات ما فاق قوة حكام الأقاليم وعمالها في بعض الأحيان . 


(') أزهار الرياض » ج4 » صيم74-. 0" , الإحاطة , ج4 »ا ص719-177 . 


-11/1/- 


الحياة السياسية 


7 نهايةعصرقوة سلطان المر|طن وانهيامرهم: 

لماتوثي الأمير يوسف بن تاشفين عام .هه 27 ف قصره بمراكش الدولة 
المرابطية تمثل بشطريها «المغرب والأندلس» فلكا موسساً «وجنداً محنداً وسلطاناً قاهرا 
د وافراً -« © وقد خلفه يوم وفاته ولده «علي» الذي اختاره لولاية العهد 
منذ سئة 496ه »ء ثم أصدر عهد التولية بقرطبة سنة 4955ه ©" . 

كان برسف أوصىي ك5 #ازثق امور ' أوها ألا يفعز شيا لإثارة جيل 
درن ١7‏ ومن وراكئه قر أل امده وه ل/القبلة والثاي أن يهان بئ هود أمراء| 


(') راجع وفيات الأعيان » ج؟ » ص48؛ . روض القرطاس » ص1١١- ٠١7‏ . الحلل الموشية » 
ص هه وما بعدها . جذوة الاقتباس » صه؛ هات 071 , 

ابن الخطيب عن ابن عذاري : في الإحالة بترجمة علي . 

أعمال الأعمال (تحقسيق أحمد مختار) » ج8 مدعت ٠‏ ؟ وؤرص ريو فالاكتاب الذكور 
تحقيق بروفنسال . ؛ 

9) جيل درن : كان اسم درن بفتح أول وثانيه يطلق في العصر الوسيط على جبال الأطلس ولا سيما 
حبال المصامدة الواقعة خلف مدينة مراكش » وف هذه الجبال قال المعتمد بن عباد أمير إشبيلية عندما - 
كان سجيناً بأغمات : هذي جبال درن حفت بكل درن 

يا ليت لم أرها وليتها لم تسرن 
انظر روض القرطاس » ص 17١‏ » حاشية رقم 34 . 


-1مآ!- 


سرقسطة وأن يتركهم حائلاً بينه وبين النصارى » والثالث أن يعطف على من أحسن 
من قرطبة وأن يتجاوز عمن أساء منهم 2 . ش 

وقد سار كما يبدو وقق المنهج الذي رسمه والده «... وسلك سبيله في 
عضد الحق وإنصاف المظلوم ...» 27 . ونستطيع أن نعد حكمه الذي امتد /" عاماً 
هو عصر الدولة المرابطية الحقيقي » ففي أوائل عهده وصلت الدولة المرابطية إلى ذروة 
قوتما وضخامتها ( ولكن السنوات الي تلت السنوات العشر من حكمه تميزت ببداية 
النكسات وتلاها سنئوات احتدمت فيها الاضطرابات الداخلية من حلاف بين المرابطين 
والمدن » وقيام الفتن الدينية والمذهبية » وهذا بدوره أدى إلى نكسات أمام النصارى 
في مال إسبانيا من جهة وأمام حركة الثورات في الداحل سواء في المغرب أو 
الأندلس ”2 من جهة أخرى . 

وقد استطاع الأسبان احتلال سرقسطة “عام ؟١1هه‏ »ء وأعقب ذلك ثورة 
العامة في قرطبة الي كانت أول ئورة علنية ضد الحكم المرابطي في الأندلس » وتطلبت 
قدوم الأمير علي بنفسه لإخضاع الثائرين » وقد قبل علي طاعتهم بعد أن عرف أن 
عملهم كان «ذباً عن الحرم والدماء والأموال» ”2 لكن المتاعب لم تتوقف إلا لتبدأ من 


() الخلل الموشية » ص50 . 

('» ابن عذاري » ص//5 . أعمال الأعلام ؛ ص401 . 

© امستد سلطان المرابطين من بحاية إلى السوس الأقصى ومن تافيلت إلى السودان + كما كان يمخضع هم 
جنوب شبه جزيرة إيييريا بأجمعه » وكان عمال علي بن يوسف قد امتد حكمهم ليشمل جزر البليار» 
وكان اسم علي بن يوسف يذكر على ألفين وثلامائة منبر في مساجد المغرب والأندلس . انظر الإسلام 
في المغرب والأندلس » ص 7147-1741 , 

9) أحمد بِدَرا:بالمغرب والأندلس اص ويذا. 

() سرقسطة : مدينة في شرق الأندلس » وتسمى المدينة البيضاء » وها سور حجارة حصين ؛ ويجاز 
عليها بحسر عظيم . الروض المعطار » ص 7١‏ ت71. 

9 ابن عذاري » ج؛ » ص55 . الحلل الموشية » ص١‏ . 
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جديد حيث ظهر (المهدي» محمد بن تومرت 27 في المغرب معلناً بداية الثورة الدينية 
ضد المرابطين بعد أن استفحل أمره 9 , 
لم يقف الأمر عند هذا الحد فلم تمض سنتان عقب وفاة الأمير علي عام 
اده حن اضطربت الأندلس من شرقها إلى غرهها بالثورة ضد المرابطين » وقام 
أحمد بن قسي متزعماً ثورة المريدين في غرب الأندلس سنة 8/اهده كما قام في العام 
نفسه ابن حمدين في قرطبة » وابن أضحى في غرناطة » وأعقب ذلك ثورة ابن عبد 
العزيز في بلنسية ومرسية ... وهكذا بدأ سلطان المرابطين بالافهيار وأحذ الأمير تاشفين 
الذي .خحلف أباه يستدعي الحشود من كل ناحية لقتال الموحدين حيث اجتمعت في 
تلمسان 29 ولكنها كانت آخر حشود يحتفل با المرابطون © لأن المعركة الفاصلة 
حرت في رمضان من سنة 4ه وهزم المرابطون وقتل تاشفين في فاية الأمر 
«وعادت هيف إلى أديافا» © . 
وبعد وفاة تاشفين بويع لابنه أبي إسحاق إبراهيم الذي دافع عن العاصمة 
(ا) هو محمد بن عبد الرحمن بن هود بن خالد.» وزعم بعض مؤرخحي الموحدين أن نسبه ينتهي إل علي 
بن أبي طالب وقيل إنه دعي في هذه النسبة وإنه تسمى فقط محمد بن تومرت الهرغي نسبة إلى هرغة 
مصمودة . وكان المهدي يسمي أصحابه الموحدين ويسمي خحصومه المرابطين (بالمجسمين) لأنهم أخخذوا 
بالعدول عن التأويل للمتشابه من القرآن والحديث » فقد صاروا في نظره (بجسمة) » ويصرح بأن 
جهاد المرابطين أوجب من جهاد الكفار » وتلك سفسطة من المهدي » انظر : روض القرطاس » 
ص ١١١‏ . ابن خلدون » ج” » ص0١؟‏ وما يعدها . المعجب ؛ ص59 وما بعدها . الحلل الموشية » 
ص75 وما بعدها , وفيات الأعيان » ج؟ , ص48 وما بعدها . الاستقصاء » ج؟ » ص7١٠‏ . 
(') الحلل الموشية » ص 174-54 . 
© تلمسسان : تقع ف الشمال الشرقي من مدينة وجدة . وفي رجال تلمسان ألف ابن أبي مريم كتابه 
«البستان» . الاستبصار » ص9/5١-لالا١‏ . 
() الحلل الموشية » صلا -مة . 
أعمال الأعلام » ص 547 . 
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«مراكش» ”'دفاعاً مريراً لكنه سقط أيضاً ضحية الحوادث الأليمة ... وهكذا افهار في 
أعوام قلائل ذلك الصرح الباذخ الذي شاده في نصف قرن أمراء شجعان من الملثمين 
يحدوهم حسن الطالع . 
© دخول الموحدين إلى ألا :د لس : 

في الوقت الذي كانت فيه ثورة الأندلس في أوجها , كانت الدولة المرابطية في 
المغرب تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد الموحدين . فقد استطاع عبد المؤمن بن علي 9 
الذي تسلم قيادة الموحدين خلفاً للمهدي أن يحقق انتصارات رائعة على المرابطين في 
عدة معارك » فقدوا في أحداها قائدهم الشهير (الربرتير) وأميرهم الشجاع تاشفين بن 
علي " . وقد استطاع الموحدون بعد ذلك دخول مدينة تلمسان 7 ثم قصدوا مدينة 
فاس بعد أن ترك عبد المؤمن قسماً من اخنوده للاستيلاء على قصبتها المنيعة "© » إوقد 
حاصر الموحدون المدينة عدة شهور كما ذكر البيدق ثم سقطت في صباح الثاني عشر 


)١(‏ مراكش مدينة عظيمة تقع جنوب المغرب » أسست سئة اثنتين وستين وأربعمائة هحرية » وقد اتخذها 
اللمتونيون ثم المصامدة من بعدهم كرسياً للملكة لقريها من صحراء لمتونة وجبال المصامدة . انظر : 
الاستبصار » ص8١ 51١-109-1‏ . المعجب : نشر الفارسي » 918١م‏ » ص 357-151751١‏ . ابن 


خلدون » ج” » ص/7" . العباس بن إبراهيم » تاريخ مراكش » ج١‏ ءص”7” ء, وكذلك : 
عأعه0 أ 'عطعته'ل اع ععزهضة 01 ,عع صداعممء طعع عله سضدا38 عل مه6غه0مم؟ 18 : لمعم جمعط 
.7 رععة2 .1آ رتده!" .فحص أداكن8 .أمعلاععهم عل 


(") عبد المؤمن بن علي : ينتمي إلى قبيلة كومية ؛ وهي بطن من بطون زناتة . اجتمع أمر المصامدة على 
عبد المؤومن » وتلقى بيعته عقب وفاة المهدي محمد بن تومرت » وقد قال المهدي لما بلغه هزيمة 
الموحدين وعلم أن عبد المؤمن سالم : «الحمد لله بقي أمركم» ؟ المعجب » ص8١ 1١9-1١‏ . 

') راجع مقتل تاشفين التراجيدي في الإحاطة » ج١1‏ » ص 455-451 . الحلة السيراء » ج؟ » 
ص/517 1598-1 . أخبار المهدي » ص48 . الحلل الموشية » ص ٠٠١‏ . ابن خلدون » ج” » ص171. 

() راجع عن فتح المدينة : الحلل الموشية » ص١ ٠١‏ . ابن عذاري » ج7 » ص18 . 

© ابن خلدون » ج” » ص اله . ابن عذاري » ج73 » ص5 . 
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من شهر ذي القعدة سنة 4٠‏ هه بعد أن تآمر (الجياي) 27 الذي كان مشرفاً على 
لمم الرسلين وشم يم لوقا اتاد عره وازم و مأو مكتاين وغل القية 
وأمر بقتل شيوخ المرابطين فيها وهدم أسوارها ثم توجه نحو مراكش وألقى الحصار 
على آخخر معقل من معاقل المرابطين في إفريقية © . 

ويروي صاحب رؤض القرطاس أنه أثناء الفتنة في الأندلس » قدمت وفود من 
مختلف جحواضر الأندلس على عبد المؤمن أثناء حصاره لمدينة مراكش » ومن بينها كثير 
من رجال الأندلس البارزين 9 الفقهاء والقضاة . 

وطلبوا منه القدوم إلى الأندلس لتحريرها من المرابطين ورد غارات النصارى 
عنهم ... وقد تعهدوا .مد يد العون وإعلان الدعوة الموحدية في بلادهم . فأرسل عبد 
لمن إلى الأنلألس حيشا موحدياً قوامه ٠١‏ آلاف فارس وعشروكٌ ألف#فالان بقيادة 
الشيخ أبي عمران موسى بن سعيد » ونزل هذا الجيش في الجزيرة الخضراء » ثم دحل 
مدينة «شريش» صلحاً بعد أن حرج صاحبها ابن عزون من حاميتها من الملثمين من 
المدينة » وأعلن دحوله في طاعة عبد المؤمن وذلك ف شهر ذي الحجة سنة ومره 29 , 

وذكر ابن الآبار رواية أرى ”© تقول إن دخول الموحدين إلى الأندلس » كان 


في أواثئل سنة ١4ه‏ ه وتفصيل ذلك هو أنه حينما كان الخليفة عبد المؤمن يعسكر 


)هو عبدالله بن خيار الجياني يكين أبا محمد » ويعد في عداد المتأدبين » وقد كان مشرفاً على مدينة 
فاس أيام لممشمين وكان الصحراوي واليها لكنه قد شب بينهما خعلاف تآمر على الصحرواي في ليلة 
عرسه ودعا الموحدين . انظر أخبار المهدي » ص45 ١‏ . ابن عذاري » ج" » ص9 7٠١-1١‏ . الحلة » 
اج ص5 . 

(') راجع عن فتح المدينة ابن خلدون » ج” » ص71 . ابن عذاري » ج73 » ص54-77 . أخبار 

المهدي ؛ ص7 ١١‏ . 

() روض القرطاس» ص821+86؟1 . 

7 بيلة ع ص١١؟‏ . 
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وت نك ابو مين او أيه امت رن اسار خرص م 
الأسطول المرابطي في مدينة قادس , وأعلن طاعته للخليفة الموحدي » ثم عاد أدراجه 
إلى مدينة قادش حيث أعلن الدعوة الموحدية في المدينة » ثم قدم في ربيع الثاني سئة 
٠ه‏ ؛ه وفد آخر إلى المغرب بزعامة ابن قسي وقابل الخليفة عبد المؤمن » وطلب منه 
نور المغرب واستخلص الأنذلس من أيدي المرابطين » فبعث عبد المؤمن في انحرم من 
سنة 4١‏ هه جيشا إلى الأندلس ومعه ابن قسي » وهذا الجيش نفسه هو الذي سار 
عن طريق الجزيرة الخضراء » ودنخل إلى شلب وانتزعها من يد صاحبها ابن وزير الذي 
سيطر عليها عنوة 2 ثم تقدم الحيش إلى مدينة شريش ال انضم صاحبها أبو الغمر بن 
عزون وولهه إلى صفوف الموحدين . دحلوا لبلة فأعلن صاحبها يوسف بن أحمد 
البطروحي الطاعة » كما استولى الجيش على مديئة «ميرتلة» الي كانت حاضرة ابن 
قسي من قبل . وبعد أن تم لهم كل ذلك توجهوا إلى بطليوس فأعلن صاحبها ابن وزير 
الطاعة وأطلق سراح سجينه محمد بن عمر بن المنذر وهو أحد زعماء المريدين الثائرين 
ف الغرب » وقد مر معنا كيف تغلب عليه وسجنه » ثم سملت عيناه وهو قي السجحن 
فقم كد إلى شلب واكتقلاما إلى جائب زمِيّل حليفه السابق أبن قسي و يذلك لطر 
الموحدون على قواعد الغرب الحامة الي كانت بأيدي المريدين © , 


(') فاس : تفع على مقربة من وادي سبو مال الأطلس المتوسط » وقد ظلت الطريق الطبيعي الذي يربط 
بين العاصمة الموحدية وجزيرة الأندلس من جهة وبين إفريقية وباقي أطراف الإمبراطورية من جهة 
أخرى. الإدريسي : نزهة المشتاق » ص54 . الاستبصار » ص181 . الاستقصاء » ج؟ , ص55 . 

('» الحلة السيراء؛ ضٍ ٠٠١‏ . روض القرظاس » ص 1717-1١77‏ . البيان المغرب » ج3 ء ص55 . ابن 
خلدون » العبر » ج” » ص 785 . الحلل الموشية » ص 116-11١‏ . 

(© الحلة السيراء » ص4 3١‏ . 
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كانت المخطوة الثانية الي قام يما الموحدون احتلال مدينة إشبيلية ('© بعد أن 
انضم إلسيهم زعماء المريدين وعلى رأسهم ابن قسي » فاستولوا على القلاع المحيطة 
كدينة إشبيلية » ثم ضربوا الحصار حوها » كما حاصرقا من جهة البحر سفن 
الأسطول الأندلسي بقيادة علي بن عيسى بن ميمون الذي دحل في طاعة الموحدين 
كما سفف القول ‏ ولم يطل أمد الحصار » إذ لم يكن بإشبيلية سوى حامية 
مرابطية ضعيفة تدافع في ظل ظروف صعبة » لذلك فرّ المرابطون من المديئة إلى قرمونة 


ودحل الموحدون إليها في اليوم الثاني عشر من شعبان سنة ١4ءهها‏ 20 7 وقد أبلغ ٠‏ 


عبد المؤمن بما تم من أعمال في شبه الحزيرة » وكان على وشك الدخول إلى مراكش » 
وقد غادر وفد من زعماء مدينة إشبيلية بزعامة القاضي ابن العربي ”" إلى المغرب يحمل 
للحليفة بيعة أهلها » وذلك في أوائل سنة ؟4 هه © , 

ويبدو أن تقدم الموحدين السريع في شبه الجزيرة يعود إلى الترحيب الشديد من 
قبل سكانها الذين كانوا يهللون للإحراءات الصارمة الي كان يتخذها القادمون الحدد 
في حق النصارى والمعاهدين واليهود . 

تولى أمر إشبيلية أحوا المهدي بن تومرت » ولم يطل الأمر حي ساء ييا 
فأصبحت المدينة مركي للفوضى » لذلك وقف يوسف البطروجي صاحب لبلة 
موقف المعارض لتصرفاتهما » فاعتزما التخلص منه » ولكنه شعر ما يدبر ضده فغادر 
(') إشبيلية : مدينة بالأندلس بينها وبين قرطبة ثمانون ميلاً » ويقال إن إشبائيا اسم .نخاص يبلد 


إشبيلية الذي كان ينسزله أشبان بن طيطش وباسمه ميت الأندلس إشبانيا » الروض المعطار » 


ص6م1اك رقم؛4١.‏ 


7" ابن خلدون » ج” » ص54 . الكامل ؛ ج١١‏ ؛ ص44-47 . بينما ذكر صاحب روض القرطاس . . 


أن فتح المدينة كان سئة ٠.‏ 4 هه . راجع روض القرطاس ص171١‏ . 
ليا 


سبقت ترجمته . 


() انظ المصادر السابقة , 


-/ام؟- 


إشبيلية إلى بلده وطرد الموحدين منها ونفض طاعة عبد المؤمن » وتحالف مع بقايا 
المرابطين فيها » ولم يلبث ابن قسي صاحب شلب أن حرج على طاعتهم كذلك وتبعه 
أبنه ميمون صاحب قادش ومحمد بن الحجام صاحب بطليوس » وكان ذلك في الوقت 
نفسه الذي اضطرمت فيه (ثورة الماسي) 27 ضد الموحدين عام 141 هه . كذلك 
ساءت الأحوال: في إشبيلية وغادرها أخوا المهدي إلى أحد الحصون التابعة لابن عزون 
يلا البخر إلى الي 1/0 

في هذه الأثناء كان ألفونسو قد أدرك أن الموحدين بعد أن تم لهم القضاء على 
المرابطين في المغرب » سيتوجهون إلى الأندلس بكل قوتهم , لذلك رغب في أن يعقد 
اتفاقاً مع الأطزاف المختلفة والمتنازعة في شبه الجزيرة للوقوف أمام تقدم الموحدين يما 
خاصة بعد أن استطاع أن يحل الخلاف الناشب بين (نافارا) و(أراجون) وبقية الممالك 
الأحرى » ورأى أنه من المناسب أن تنتهز هذه الفرصة للقيام بعمل موحد ضد 
الموحدين » لأن حنوب غرب الأندلس كان بعد محروج ابن قسي عن طاعة الموحدين 


موزعاً بينه وبين أنصار ابن حمذين » بينما كان الشاطئ الممتد من المرية حق مصب 


الإيبرو تحت سيطرة أبي عبد الله محمد بن سعد » بينما سيطز المرابطون على معظم 
المناطق الداخلية حى الوادي الكبير. 

فقد كان مقدراً للحملة الي شنها النصارى النجاح لأن عبد المؤمن كان 
منشغلاً بئورة الماسي سالفة الذكر إلا أنه وفق في القضاء عليها بسرعة » ثم التفت إلى 
أمر الأندلس » ولكنها مع ذلك أعاقته عن إتمام فتحه في إسبانيا فترة من الزمن . بعدها 
لأ لاسي “تعمد بن هود لأا0ئي0 أقلله84 أل سلا يروفلا ترج بالسوتإدا رض الموحدين ؛ 
وجمع محاربتهم جيشاً كبيراً وهزمهم في البداية » ولكنه هزم في آخر الأمر وقتل » وذلك أواخر سنة 
0ه . انظر ابن خلدون » ج” » ص؟577 . الاستقصاء» ج١1‏ » ص55١‏ . 
7 اين خلدون» ج3ء ص 7874 : 
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أرسل إلى الأندلس جيشاً بقيادة يوسف ابن سليمان فسار بقواته إلى لبلة حيث قضى 
على الثورة فيها وأخمضع البطروخي الثائر يما » ثم قصد مدينة طلبيرة حيث أعلن 
صاحبها الخضوع وحذا حذوه علي بن عيسى صاحب قادش . وكذلك فعل صاحب 
بطليوس » وأرسل هدايا ثمينة إلى الخليفة الموحدي . 

وهكذا وصلت طلائع الموحدين إلى أواسط الأندلس وأصبحت تشرف 
على أمبلاك ابن مردنيش من الشرق حيث تجمعت القوى الأندلسية الثائرة على 
سلطان الموحدين . 


© المهدي بن تومرت وتأسبس ح رحكةالموحدين (ت 2 87ه. ١٠١ام):‏ 

لقد كانت دولة المرابطين من بعض الحوانب وليدة لحركة الاستفاقة الإسلامية 
اللي قامت في أواخر القرن الرابع للهجرة ونشطت في بداية الخامس » وكانت هذه 
المرحلة قد مرت في بدايتها ,مرحلة أولى مندفعة متعصبة بشكل كبير » ومن الأمثلة على 
ذلك أن طغرلبك أو سلاطنة السلاحقة وقف سئة 5ه414ه ‏ 6١٠١م‏ على مقالات 
الإمام أبي الحسن الأشعري » فلم ترق له » فأمر بلعن الأشعري على المنابر . 

وفي عهد السلطان ألب أرسلان ثاني سلاطنة السلاجحقة تأسست المدرسة 
النظامية في بغداد للدفاع عن الإسلام ونشره » وقام عدد من العلماء بأعمال التدريس 
فيها مثل الغزالي وسواه » ونظراً لمتطلبات العمل خحاصة ضد المخصوم والفرق من معتزلة 
وباطنية » فقد اضطر رجال النظامية إلى الاعتماد على أفكار الإمام الأشعري » وهكذا 
دلت حركة الاستفاقة الإسلامية المرحلة الثانية من تاريخها » وقد بحم عن ذلك نتائج 
جد نجطيرة » يهمنا منها هنا قيام حركة الموحدين ودولتهم في المغرب . 

ويرتسبط تاريخ حركة الموحدين بالمهدي بن تومرت » وهو محمد بن تومرت من 
قبسيلة هرغة بالسوس من المغرب الأقصى » لا ندري سنة ولادته بالتحديد ولا شيعا 
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مؤوكدا عن طفولته وحياته الأولى » إنما يبدو أن والده كان يعمل في أحد المساجد » وإذا 
صح هذا فلنا أن نفرض بأن ابن تومرت نال ثقافة دينية وعناية ما منذ بداية حياته. 

وف سنة حمسمائة رحل المهدي في طلب العلم » فتوجه إلى الأندلس حيث 
مكث مدة , ثم ركب البحر من الأندلس إلى الشام » ومن الشام توجه إلى العراق » 
وهناك نال ثقافة إسلامية عالية جدا » وأتقن فنون علم الكلام » وعرف مراحل تاريخ 
الإسلام وتجحجارب حركاته نخاصة الحركة السبعية والإسماعيلية القديمة والجديدة » 
وكانت الحركة الإسماعيلية الجديدة (الحشيشية) أثناء وجود المهدي في المشرق ف أوج 
قوتما ونشاطها ؛ مالكة لعدد كبير من حصون المشرق والشام » خاصة قلعة ألموت . 

لقد عرف ابن تومرت هذا كله مع تراث المسلمين حول شخصية المهدي 
المنظلتظل , وعندما أكمل تحصيله عاد أدراجه نحو المغرب » وقد لتك حماسا واتدفاعاً 
وبلاعة وعلماً » وغندما اجثاز مصر وأشمطا الرحال في طرابل سبد وقد ملك تُلُمام 
علم الكلام على قاعدة الأشاعرة ‏ ينشط دينياً عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ومناقشة العلماء » تما أثار ضجة كبيرة حوله » ودفع بعض أصحاب السلطة 
لطرهه » أو إيقاع العقوبة به » وهذا ما حصل له عندما حل ,هدينة المهدية ف تونس » 
لهذا هرب إلى مدينة بجاية القائمة الآن على ساحل الجزائر » ومنها ذهب إلى بلدة اسمها 
ملالة » وهناك لقيه في جميل الوجه كان يؤمٌ بلاد المشرق » لطلب العلم » اسمه عبد 
المؤمن بن علي » فسأله عن امه وبلده وهدفه . فأخيره بذلك وأعلمه بقصده المشرق» 
فقال له : «العلم الذي تطلبه بالمشرق قد وجدته بالمغرب» » لذلك عدل عبد المؤمن 
عن هدفه » ولزم ابن تومرت فكان أول تلامذته . 

بعد.هذا توجة إلى ونشريس » ثم إلى فا "© وأخيراً خل ركابه في مدينة 
مراكش عاصمة المرابطين » وهناك حدث صدام بينه وبين علي بن يوسف أمير دولة 
المرابطين » كاد أن يدحل السجن بسببه » لكنه فر إلى قبيلته في السوس » ونشط فيها 


سو 4 لات 


بين قبائل مصمودة وسواها الي كانت تكن العداء لقبائل لمتونة والمرابطين » فنال 
التأييد » وتجمع حوله الأعوان » وقك مكنه من ذلك علمه وطلاقة لسانه بالعربية 
والبربرية معاً . 

وعندما شعر ابن تومرت بالقوة ادعى لنفسه نسباً يصله بالبي و ثم قام في 
شهر رمضان من سنة حمس عشر وحمسمائة بإعلان نفسه مهدياً وملا الأرض قسطاً 
وعدلاً كما ملقت جوراً وظلماً) وشرع بتنظيم أتباعه بشكل دقيق للغاية » يدل على 
«(أعة وعبقريةف#كب ريت حعلهم في ثلاثة عشر مقا وقد ملع الصف الأول عشرة 
رح الى جاح يانه ١‏ كن ريد ال الرناء لقم الصف: الثاني 
حمسون رجلاً كان يجتمع يمم ويشاؤرهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك » وأما الصف 
الثالث فقد ضم سبعين رجلاً كان يحضرهم بحلسه ويتشاور معهم/دوريًاً” 1 

ودعي رجال الصف الرابع باسم الطلبة » والصف الخامس باسم الحفاظ وهم 
صغار الطلبة » وهكذا «ورسم المهدي لكل صف رتبة لا يتعداها إلى غيرها لا في سفر 
ولا ن اأحضر ء لا ينرل كل ممالا فق ل عه #لا يتعداه» » ول الوقت نفسه قام 
بتقسيم أتباعه جميعاً إلى عشرات » لكل عشرة نقيب . 

وبعدما فرغ من ذلك بحث عن مكان حصين يتخذه مقرأ » فوقع اختياره على 
قرية في الأطلس الكبير اسمها تينملل (موجودة الآن في المغرب على بعد كيلو متر واحد 
من الطريق الذاهب من مراكش إلى رودانه /الكيلو متر )٠١4‏ فسكنها » وأدار عليها 
«سوراً أحاط يما من كل جانب » وبئ على رأش الحبل سور » وأفرد في قمته حصنا 
يكشف كل على ما وراء الجبل» ووصفها أحد المورخين بقوله : «لا يعلم مدينئة 
أخصن من تينملل . لا يدخلها الفارس إلا من شرقها . أو من غرها » فأما غريها وهو 
الطريق إليها من مراكش فطريق أوسع ما فيه أن يمشي عليه الفارس وحده موسعاً » 
وأضيقه أن ينزل عن فرسه خبوفاً من سقوطه » وكذلك شرقها , لأن الطريق 
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مصنوعة في نفس الحبل » تحت راكبها حافات وفوقها حافات:, وفيها مواضع 
مصنوعة بالخشب إذا أزيلت حشبة لم عر عليها أحد» . 

إن هذا الوصف يذكرنا بوصف قلعة ألموت الي اتخذها حسن الصباح في 
المشسرق مقرأ لدعوته الإسماعيلية الجديدة حيث قاد منها الحرب ضد رجالات السلطة 
القائمة » وكما فعل حسن الصباح فعل المهدي بأن أعلن تكفير المرابطين بعدما اتهمهم 
بالتحسيم » وأعلن أن دعوته دعوة التوحد الصافية » وصنف أتباعه مصنفات بالعربي 
والبربرية وأودعها أفكاره » كما فرض على أتباعه تأدية واحبات دينية محدودة . 

وأحذت قوات المهدي تغير على المواقع المرابطية ٠‏ وعبقاً حاول الحند المرابطي 
إفاء ثورة المهدي » وحقق الموحدون النصر تلو الآخر . حى تمكنوا من حصار مدينة 
مراكش عاصمة الدولة المرابطية » وأثناء ذلك أصيب المهدي حرض شديد سبب وفاته 
سسنة أربسع وعشرين وحمسمائة » ولما توي كتم أصحابه وفاته حي أقاموا بعده عبد 
المومن بن علي بلقب أمير المؤمنين . 

وبعد:وفاة المهدي بأمد وجيز استطاع الموحدون إزالة دولة المرابطين من 
الورجودء كما قاموا بالاستيلاء على جميع بلدان همال أفريقيا والأندلس » فأسسوا 
إمبراطورية مترامية الأطراف » حققت هناك الوحدة لأول مرة منذ قرون » وأوصلت 
الحضارة العربية إلى ذراها . 

ل يتزوج المهدي بن تومرت ٠‏ بل أوقف حياته كلها على عقيدته » وبالفعل 
حقق ما كان يصبو إليه من ماح » فنال الخلود كعبقري مخطط وعقائدي ناجح » وما 
زالت بلدان المغرب العربي تنشد من قرون مثله ليحقق لها الوحدة »ولتصرف طاقات 
مواطنيها إلى إقامة صرح حضارة عربية إسلامية » فيها تراث الأجداد وعطاء الحاضر » 


وما يقتضيه المستقبل . 
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©عبل المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين (ت 58 5ه. 177م) : 

إذا كان المهدي بن تومرت المؤسس العقائدي لحركة الموحدين في المغرب » فإن 
عسبد المومن بن علي هو الذي بئ دولة الموحدين » وأقام صرحها السياسي وغير 
السياسي » وقد ولد عبد المؤمن في أواخر القرن الخامس للهجرة في قرية (تاجرا) من 
إقليم تلمسان ف المزائر حالياً » ويبدو أنه فقد أباه في طفولته » فعينٍ به عه وقرر حمله 
إلى المشرق لطلسب العلم » وف طريق الرحلة » لقي عبد المومن المهدي ابن تومرت » 
فالتحق به وصار أول أعوانه وأعلاهم مكانة لديه » وقد أحبه المهدي ووثق به » وكان 
يقول : «لا.يقوم الأمر الذي فيه حياة الدين إلا بعبد المومن بن علي سراج الموحدين». 

ولما توفي المهدي سنة أربع وعشرين وحمسمائة » قدمه أصحاب المهدي وبايعوه 
إماماً » ومنحوه لقب خخليفة ونادوه بأمير المومنين , على الرغم من أنه لم يكن قرشي 
النسب » لكن بسبب خلافته للمهدي » ولا ولي عبد المؤمن الأمر استطاع أن يدخحل 
مدينة مراكش ويزيل دولة المرابطين من الوجود » وبعد ذلك استولى على مدن المغرب 
الأقصى واحدة تلو الأحرى » ثم احتل بلدان المغرب الأوسط وقصد مدينة المهدية 
فحررها من احتلال النورمانديين لها » كما احتل مدن تونس الأحرى » وبذلك وحد 
عبد المؤمن بلدان المغرب العربي تحت راية واحدة » ثم التفت بعدها إلى شؤون الأندلس 
فأمّنَ لها الحماية الكافية والرعاية والمئعة . 

وبعدما تحقق لعبد المؤمن العديد من الانتصارات جعياتية ذى : أن 
دولته العقائدية لن يكتب لحا البقاء والنجاح في تطبيق برابجها » إذا ما أديرت من قبل 
زعماء القبائل من مصموده وسواهم ء لهذا قرر إيجاد جهاز عقائدي يتولى أمور الحكم 
والإدارة » فقام جمع نحو ثلاثة آلاف من طبقة الحفاظ » وهي الطبقة الخامسة ف سلم 
تنظيمات المهدي لأتباعه » فأدحلهم قصره » وأمر بتلقينهم كتب المهدي بن تومرت 


حأ" ع لات 


وخاصة كتابي (الموطأ » وأعز ما يطلب) ثم صار يأخذهم «يوماً بتعليم الركوب » 
ويوماً بالرمي بالقوس » ويوماً بالحوم في بحيرة صنعها خارج بستانه » مربعة طول 
تربيعها نحو ثلائماثة باع » ويوماً يأخحذهم بأن يجذفوا على قوارب وزوارق صنعها لهم 
في تلك البحيرة » فتأدبوا بهذا الأدب ».تارة بالعطاء » وتارة بالأدب » وكانت نفقتهم 
وسائر مؤنتهم من عنده » وخيلهم وعدتهم كذلك » ولما كمل له هذا المراد فيهم عزل 
مم أشياخ المصامدة عن ولاية الأعمال والرئاسة » وقال : العلماء أولى منكم فسلموا 
لهم » وأبقاهم معهم في المشورة» . 

لقد كانت تحربة عبد المؤمن هذه تحربة:رائدة » لا شك أن أثرها كان كبيراً 
ساعد على استمرار دولة الموحدين » وسهل. إدارتها لعبد المؤمن وآله من بعده 
متذكرين أن قوام هذه الدؤّلة كال قبائل مصمودة اليْ سكنت ما وراء الأطلس 
الصحراوي » وأن عبد المومن كان من أهل المغرب الأوسط . ش 

إن الإنمازات الي حققها عبد المؤمن كبيرة للغاية » وأهم ما يثير الانتباه فيها 
سسيطرة الجانب العلمي والعقلاني على حططها وأعمال تنفيذها » هذا وشهد عصر 
عبد المؤمن حركة معمارية كبيرة » كما أن الحانب التقئ الميكانيكي خطا خطوات 
رائعة » فقد أبدع المهندسون العرب في أيامه عدداً كبيراً من الآلات ذاتية الحركة . 

فحين احتل عبد المؤمن مدينة مراكش بن قصراً مكنا 0 يجواره » ولما 
الي إل هد الإعيين بناءه صنع فيه نفقين » #يديج ومن النطوق يفا ريطما إلى 
الجامع؛ لا يطلع عليه أحد . ونقل إليه منبراً عظيماً كان قد صنع في الأندلس في غاية 
الإتقان » قطعاته عود وصندل أحمر وأصفر » وصفائحه من الذهب والفضة » وصنع 
مقصورة من الخشب لها ستة أضلاع » تتسع لأكثر من ألف رحل » وكان المتولي 
لصئعة خروجها رجل من أهل مالقة يقال له الحاج يعيش . 

وكيفية هذه المقصورة أنما وضعت على حركات هندسية » ترفع يما لخروجه 
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وتخفض لدحوله » وذلك أن صنع على يمن المحراب باباً داخمله دار فيها حركات المقصورة 
والمنبر » وكان دخول عبد المومن وخروجه منها » فكان إذا قرب وقت الرواح إلى 
الجامع يوم الجمعة » دارت الحركات بعد رفع البسط عن موضع المقصورة» فتطلع 
الأضلاع به في زمان واحذ » لا يفؤت بعضه بعضاً بدقيقة » وكان باب المنبر مسدوداًء 
فإذا قام الخطيب ليطلع عليه انفتح الباب ورج الخبر دفعة واحدة بحركة واحدة . ولا 
يسمع له حس » ولا.يرى تدبيره» . 

وكان الجانب الاقتصادي والزراعي ناميا لدى عبد المؤمن أيضاً » ويذكر أحد 
معاصسريه واحداً من مشاريعه فيقول : «وإن الخليفة عبد المؤمن غرس نخارج مراكش 
بستاناً طوله ثلاثة أميال » وعرضه قريب منه , فيها كل فاكهة تشتهيها الأنفس » 
وجلب إليه الماء من أغمات » واستنبط عيوناً كثيرة» . 

وبعد عقد من الزمن صار هذا البستان يدر على صاحبه مبلغأيزيد عن ثلاثين 
ألف دينار سنوياً . 

لقد حكم عبد المؤمن قرابة أربع وثلاثين سنة وصل فيها الغرب الإسلامي إلى 
درجحة من الحضارة والقوة لم يعرفها من قبل » كما لم يتمتع بها طويلاً من بعد . لأن 
بعض الذين حلفوا عبد المؤمن تخلوا عن ترائه فحاق هم الدمار . 

ولم يوسس عبد المؤمن دولة الموحدين.فقط » بل أسس أسرة ورائية حاكمة » 
فإثر موته خلفه ابنه يوسف » وعلى أهمية دور هذا المخليفة يعد » ابنه يعقوب المنصور 
أكثر أهمية بالنسبة لتاريخ الأندلس » وفيما يلي تعريف موجز هذا الخليفة . 


© المنصوم الموحدى (ت 56هه. 155اام) : 


«وأوصيكم بتقوى الله تعالى : (وبالأدتام واليتيمة) فقيل له : ومن الأيتام واليتيمة؟ 
قال : اليتيمة جزيرة الأندلس » والأيتام سكاهها المسلمون وإياكم والغفلة فيما يصلح يما 
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من تشييد أسوارها » وحماية ثُغورها وتربية أحنادها وتوفير رعايتها » ولتعلموا أعزكم 
الله » أنه ليس في نفوسنا أعظم من همها » ولو مد الله لنا في الخلافة والحياة لم نتوان في 
جهاد كفارها حي نعيدها دار إسلام » ونحن الآن قد استودعناها الله تعالى » وحسن 
نظ ركم فيها » فانظروا للمسلمين » وأجروا الشرائع على منهاجها» . 

كانت هذه هي العبارات الأخيرة الي تلفظ بها يعقوب المنصور الموحدي » وهو 
على فراش الموت » وفيها دليل على عظمة الرجل » ومدى إخلاصه وشعوره 
باللسؤولية وف الحقيقة يعد المنصور أعظم خلفاء الموحدين » وفي أيام حكمه النْ 
امستدت قرابة الخمسة عشر عاماً وصلت الخلافة الموحدية إلى أوج عظمتها قوة 
واقتصادا وحضارة ومنعة . 

وقد تسلم يعقرب المنصور الخلافة بعد وفاة والده يوسف بن عبد المؤمن سنة 
دهم ء فاهتم أولاً بأمور ولايته في مالي أفريقية » ثم التفت إلى الأندلس » فاهتم 
؛ما عظيم الاهتمام » حيث أكمل بعض المشاريع المعمارية فيها » من ذلك مكئذنة 
المسجد الجامع في إشبيلية (الخيرالدا) الي ما تزال مائلة حى الآن » شاهدة على عظمة 
بناتها ؛ ورقي حضارتهم . ش 

وتنسبع شهرة المنصور الموحدي أولاً من الأعمال العسكرية التي أنخزت ف عصره؛ 
حاصة ف الأندلس .ء فالجيش الموحدي في أيامه بلغ درجة كبيرة من القوة » كما أن 
الأسطول الموحدي صار من القوة يمكان دفعت مشارقة المسلمين الذين كانوا يخوضون 
الحروب ضد الغزاة الصليبيين ف الشام إلى الاستنجاد يبهذا الأسطول » لإيقاف النجدات 
الكبيرة الي كانت تقدم إلى الصليبية بوساطة البحر » وخخاصة جيوش الحملة الصليبية 
الثالثة ملكي فرنشا فيليب أوغسطس » وريتشارد قلب الأسد » الإنكليزي . 

وكماعان مشارقة المسلمين من الغزو الصليي في بلادهم كذلك عاش أهل 
الأندلس جححيم حروب الاسترداد الصليبية في بلادهم »وني أيام المنصور الموحدي 


95و - 


خخاض المسلمون آخر معاركهم الفاصلة في تاريخ الأندلس » وهي معركة الأرك وكان 
ذلك في سنة 81هه . 

ففي سنة .4ه »ء عزم المنصور على الجواز إلى الأندلس برسم الغزو فيها » 
فجيش قواته لكن مرضاً شديداً حل به في مدينة سلا » وقد عاقه ذلك المرض عن 
العبور » فأطمع ذلك الصليبيين في الأندلس » فجاثوا خلال ديار الأندلس فخربوا 
ودمرواء وبلغ ذلك المنصور » فقرر العبور » وفعل ذلك سنة ١54هه‏ » وقاد قواته 
نحو مديسنة قلعنة رباح ما بين قرطبة وطليطلة » وهناك في سهل واسع وراء جبال 
الشارات عرف بالأركو » جاءت قواته وجهاً لوجه مع قوات مملكة قشتالة ومن 
اندم الصلب . 

وضع المنصور خخطة محكمة للقتال مع خصومه » فقد قدم القسم الأكبر من 
حيشه للالتحام بالعدو » وأمر أحد قادته بأن يكون في القلب وفوق رأسه شعار 
السلطنة وذلك للتغرير بالعدو » وتأخر المنصور مع من بقي من جيشه » وتخفى على 
شكل كمين » مستغلاً طبيعة الأرض . 1 

وحدث الالتحام » واستمر القتال سحابة النهار » وعندما أل الإعياء والتعب 
بالطرفين المتصارعين » تحرك المنصور بقواته بضحة وصحب شديدين » فقد كان من 
عادة الموحدين تحهيز حيوشهم بطبول ضخمة للغاية » واستطاع المنصور يمذا التحرك 
ن يفاجئ عدوه » ويفصل المعركة لصاح المسلمين . 

لقد ربح الموحدون اللعركزهو كوخا كيجيو برا بلينة قلعة 
رباح فحرروها » وأمر المنصور بتطهير مسجدها » ثم قام بأداء الصلاة فيه » وبعد ذلك 
جع المنصور إلى إشبيلية حيث أخذ يضع الخطط لاسترداد جميع أراضي الأندلس إلى 
حوزة المسلمين » وبالفعل شرع في تنفيذ ذلك » فخخاض عدداً آخر من المعارك . 

وف ذروة نشاطه أصيب يبمرض كان سببه «احتلاف أهوية الأقاليم » فقد 
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كان بارزاً لمواحرها وأمطارها أزمنة متوالية» وألزمه مرضه الفراش في عاصمته 
مراكش . حيث توفاه الله ليلة الجمعة الثاني عشر لربيع الأول سئة حمس وتسعين 
وحمسمائة للهجرة . 

وحى نذكر المنصور الموحدي » لا نربط خلوده بإنحازاته الحربية والعمرانية 
فقط» وإفا بالجانب الحضاري والثقاني الذي كان ناميا في شخصه وف عصره » فعصر 
المنصور الموحدي هو العصر الذي عاش فيه ابن الطفيل » وابن رشد » وسواهما من 
مشاهير فلاسفة العرب الإسلامي » وهو عصر تدوين كتب السيرة والمغازي وغيرها 
من الفنون » إنه عصر وصلت فيه الحضارة العربية في الغرب الإسلامي الموحد إلى 
الذروة » وحصل هذا في وقت كانت همس الحضارة في الشرق العربي قد بدأت فيه 
ميل بعض الشيء إلى الغووب 20 


ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب (قسم الموحدين) تحقيق 
محمد إبراهيم الكتان » محمد بن تاويت » محمد زنيير » عبد القادر زمامة » ج" » بيروت لبئان ١405‏ 
هر 19868ام. 
البيذق (أيو بكسر الصنهاحي » القرن السادس الهجري) : أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة 
الموحدين ؛ تحقيق ليفي بروفتسال » باريس 1518م . 
المراكشسي (عبد الواحد كان حياً في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) : المعحب في 
تلخيص أحبار المغرب : تحقيق محمد سعيد العريان ‏ ومحمد العري العلمي » القاهرة » 1549م . 
ابسن صاحب الصلاة (عبد الملك كان حياسنه 554ه ‏ 5١١1م)‏ » تاريخ المن بالإمامة على 
المستضعفين » السفر الثاني » تحقيق عبد اهادي التازي ؛ بيروت 1555م . 
ابن أبي زرع (ت في النصف الأول من القرن الثامن الفحري) . 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » الرباط "1511م . 
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ب -التواصل والحياة الإدارية والقضائية 


© تبادل المؤشرات بن ا مغرب والاندلس : 

كانت الصلات الحضارية والسياسية بين حكومة مراكش ومدن الأندلس. 
وطيدة وحافلة بالحركة والتأثير المتبادل ورغم أن المغرب غزا الأندلس بقوته العسكرية 
ومذهبه في التوحيد إلا أن الأندلس تغلبت عليه بحضارتًا وفكرها , إذ كانت الحركة 
الفكرية على الغالب وقفاً على الأندلسيين » فبينما كانت جيوش الموحدين تسير شمالاً 
نحو العدوة _ أي الخزيرة_الأندلسيةي كان الككاب والشعراء والمفكرون يتنحهون " 
جحنوباً من الأندلسن إلى المغرب ناشرين الأفكار الأندلسية والتراث في أرجاء البلاد » 
ويؤكد ابن خلدون انتقال الحضارة الأندلسية بصفة عامة إلى بلاد المغرب خلال عصر 
الموحدين بقوله : «وأما المغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحدين من الأندلس » حظ 
كبير من الحضارة » واستحكمت به عوائدها . بما كان لدولتهم من الاستيلاء على 
بلاد الأندلس » وانتقل الكثير من أهلها إليهم طوعاً وكرهاً ... فأبقوا فيها وبأمصارها 
من الحضارة آثارا» 27 . والحقيقة أن توجّه حلفاء الموحدين العلمي كان له أثره الكبير 
في تدعيم هذه الصلات وف هجرة هؤلاء نحو المغرب . ولقد وصف المراكشي عمل 
إلى 


مقدمة ابن خلدون » ص550 , 


حو اسم 


الخلفاء عامة , في معرض حديثه عن هيئة الطلبة » بقوله : «... فأول ما يفتتح به 
الخليفة محلسه مسألة من العلم يلقيها بنفسه أو تلقى بإذنه » كان عبد المؤمن ويوسف 
ويعقوب يلقون المسائل بأنفسهم ...» ”© . ويؤثر عن أبي يعقوب يوسف بن عبد 
المومن »ء أنه كان أعرف ألناس بكلام العرب وأحفظهم لأيامهم ومآثرهم وأخبارهم 
في الجاهلية والإاسلام » كذلك كان مبرزاً في العلوم الدينية » من ناحية » والفلسفة 
بجحميع فروعها من ناحية أخرى . وقد جمع كتب هذا الفن من كل جهة » حى توافر 
له منها عدد كبير » هما لم يجتمع لملك قبله من ملك المغرب . كما استقدم مشاهير 
العلماء:من الأندلس واستصحب محمد بن الطفيل الفيلسوف الشهير » الذي عمل في 
محال الجمع بين الحكمة والشريعة . ومن مؤلفاته المشهورة » رسالة حي بن يقظان » 
الي يبين فيها كيف يستطيع الإنسان الوصول إلى معرفة الخالق وإدراك وحدانيته 
بالتأمل ودون مساعدة من أحد . وقد ذاع صيت هذا الكتاب في عصره » وعمرت 
مكانته عبر الزمان فبقيت إلى عصرنا هذا » وترجم خلال هذه العصور إلى لغات 
مستعددة » ولم يقتصر دور ابن طفيل على مصاحبة الخليفة يوسف بن عبد المومن؛ بل 
كان صلة الوصل بينه وبين العلماء الآخرين من أقطار شن » وكان الوساطة لإدخال 
جمد بن رشد في بلاط الموحدين وتلبية لرغبة أبداها الخليفة وشكواه من غموض 
أغراض أرسطو وقلق عبارته أو قلق عبارة مترجميه » وبحثه : من يقوم بتلخيص كتبه 
وتقريب أغراضها من إفهام الناس » قام أبو الوليد بن رشد بترجمة بعض كتب أرسطؤ 
الفلسفية إلى العربية تست عنوان : «كتاب الجوامع» ثم لخصها بعد ذلك وشرح 
أغراضها , وقد بقي ابن رشد بعد وفاة أبي يعقوب ذا صلة بالبلاط الموحدي » إلى أيام 
يعقسوب المنصور الذي غضب عليه لفترة ثم عاد واسترضاه ”” . ولم يُقتصر على 


المعحب ء ص745 . 
('' المعحب ء ص 547-19 . .© . الذيل والتكملة » سفر ١‏ » ق١ ‏ ص؟١9-195١17.‏ 


اولوت 


استدعاء العلماء للبحث في أمور الفلسفة والفكر بل استُقدم الأطباء من الأندلس 
لتفوقهم في هذه المهنة آنذاك وهذا ما يُستنتج من حديث ابن عذاري حيث يقول في 
سنة #الاده ‏ 177١م‏ «اعتل الخليفة فوفدت عليه الأطباء من الأندلس للمعاحة 
إلى أن وجد الراحة ...» 299 , 

ومن أشهر الأطباء الأندلسيين الذين عملوا لدى الخليفة المنصور الوزير الطبيب 
الشهير أبو بكر بن طفيل ؛ والطبيب الحفيد ابن رشد ” . أيصابيئقدم المدرسون من 
الأندلس لتدريس أبناء الخلفاء والعناية بتربيتهم » وإن دل هذا على شيء فهو يدل على 
مدى المستوى الثقافي العالي الذي تمتع به الأندلسيون آنذاك » وممن عمل في هذا المجال 
عبد الله بن سليمان بن داوود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمرو بن خلف بن حوط 
الله الأنصاري الحارثي . استدعاه الخليفة المنصور لتأديب بنيه فحظي عنده » ونال 
جاهاً ودنيا عريضة » ت عام 511هم ‏ 1110م 7" . ولم تقتصر الأمور على ذلك 
ففي حال إشعاع الفكر الأندلسي نحارج حدود الأندلس » أفسح حكم الموحدين 
للأندلس الدور نفسه » الذي أفسحه حكم المرابطين » لتيسير هذا الإشعاع في أعماق 
المغرب » ونشر العربية والثقافة العربية في أماكن كانت قليلة: الاتصال مع مراكز الفكر' 
العربي الإسلامي . إذ بقيت العاصمة ذاتها هي مراكش . حيث جاء علماء أندلسيون 
شيوخاً للطلبة ومدرسين وأطباء » وتحاوز عمل بعضهم مراكش ليصل في تعليم العربية 
إلى أعماق جبال الأظلس . كما هو حال احمد بن عبد الرحممن ن اللخمي من أهل هل المرية» 
العالم في العربية » وله في نحوها مؤلفات » والماهر في علوم الأوائل كالطب والحساب 


ابن عذاري : البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب » القسم الثالث » ع بنشره 
أمبروسي هويس ميراندة » محمد بن تاويت » محمد إبراهيم الكتاني » تطوان ٠195م‏ » ص9؟١‏ . 

الاستقصاء ج7 ) ص٠18.‏ 

7" الإحاطة » ج"1ء ص5 411-41 . 
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وال هندسة » والذي أدى به التجوال في الأرض «حي لحق بحبل تينملل أحد الحبال 
الشامخة الغربية من مراكش » فاستقر به مدرساً العلم ناشراً ما لديه من معارف » 
وذلك في عشر الأربعين وحمسمائة ... فأخذ عنه هناك أهل ذلك الموضع» 27 , 

ووفد إلى المغرب كذلك عدد كبير من الأندلسيين من أصحاب الوظائف وأهل 
الخبرة من اسستعانت بمم الدولة على تصريف الأمور . فالموحدون كانوا يرجعون إلى 
الأندلس للحصول على قسم ولعله كان القسم الأكبر أهمية من رجال الإدارة للقيام 
بشؤون الدولة ؛ ونم ةما يحمل الباحث على القول بأن ما عرفته المغرب من خبرة فنية 
وإدارية قيمة يرجع إلى أيام المرابطين والموحدين . وخير مثال على ذلك محال العمل في ٠‏ 
الكتابة » فقد كان الخليفة الموحدي » يحشد في بلاطه ؛ أقطاب الكتاب المحيدين » وكان 
السادة من الولاة سواء بالمغرب أو الأندلس » يتخذون لكتاباتهم أبلغ كتاب العصر . ومنذ 
عصر الخليفة عبد المؤمن » يُلاحظ ثبت طويل » من أثمة النثر والبلاغة ؛ ينتظمون في بلاط 
مسراكش » ليكونوا لساناً للخليفة الموحدي وترجماناً له في مخاطبة الولاة والقبائل 
والناس كافة سواء بالمغرب أو الأندلس » وكان معظم هؤلاء الكتاب من أهل الأندلس » 
ومنهم كذلك عدة من أكابر الكتاب المغاربة . فكان من الأندلسيين في بلاط عبد المؤمن » 
أبو الحسن بن عياش القرطي النشأة ‏ اليابوري الأصل ”" وأيضاً أخيل بن إدريس الرندي 
» ومن المغاربة أبو جعفر ابن عطية » ومن الجدير بالذكر أن ابن عياش استمر في منصب 
الكتابة عند الخليفة أبي يعقوب يوسف » وكان يعاونه اثنان من ألمع الكتاب المغاربة » هما 
أبو القاسم القالمي » وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وغيرهم © . 


(© الذيل والتكملة : سفر ١‏ » ق١ ‏ ص7١9-7١71.‏ 

('؟ استقصا: ج؟ ا ص180. 

7 المعجب : ص1948 2 514 ع 534-171 . الإخاطة : ج١‏ » ص 7071-7517 . مؤلف مجهول » 
مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية » تحقيق ليفي بروفنسال » الرباط ١151م‏ ؛ 


ص١‏ -ل, 


فى وا 


ولم تقتصر العلاقات على استخدام الكتّاب فقط وإما في بحالات أخرى أدت 
حاجحات الدولة » ووضعها لإمكاناتها الضحمة في متناول القادر على تلبيتها » إلى تقادم 
الفرص للمبدعين: الأندلسيين » كما هو الحال بالنسبة للمهندس ابن يعيش » فقد صنع في 
المسجد الجامع الذي بناه عبد المؤمن في مراكش مقصورة من الخنشب طا سنتة أضلاع 
تتسع لأكثر من ألف رجل ». ويصف طابع الأعجوبة في صناعتها مؤلف الحلل الموشية 
بقله : «وكيفية هذه المقصورة أما وضعت على حركات هندسية ترفع يما لخروجه » 
وتخفض لدحوله » وذلك أنه صنع على يمين امحراب باب داخخله المنبر » وعن يساره باب 
داحله دار فيها حركات المقصورة والمثبر » وكان دخول عبد المومن وخخروجه منها ) 
فكان إذا قرب وقت الرواح إلى الجامع يوم الجمعة » دارت الحركات بعد رفع البسط 
عن موضع المقصورة » فتطلع الأضلاع به في زمان واحد » لا يفوب بعضها بعضاً 
بدقيقة » وكان باب المنبر مسدوداً » فإذا قام الخطيب ليطلع عليه ». انفتح الباب وخرج 
المنبر في دفعة واحدة » بحركة واحدة » ولا يسمع له حس »ء ولا يرى تدبيره» 7" . 

وإذا تحاوزنا ما كان يحشده البلاط الموحدي حوله ؛ من أعلام الكتاب والعلماء 
والأطباء الأندلسيين . وجدنا اتجاهاً معاكساً ممثلاً بعبور الطلاب والعلماء المغاربة من 
الجهة الأخرى إلى الأندلس للدراسة والتخضص ,معاهدها العالية سواء في إشبيلية أو 
قرطبة أو غرناطة أو بلنسية أو مزسية » مما كان له أكبر الأثر في ازدهار الحركة 
الفكرية » بالمغرب والأندلس » وير دليل على ذلك هو انتقال الباحث الفقية القاضي 
ابن عياض من المغرب للدراسة والتختصص ف محال القضاء بمدارس الأندلس ”© . ولم 
تقتصر العلاقات بين الطرفين على النواحي العلمية والثقافية والإدارية بل ثملت أيضاً 
النواحي السياسية » فمنذ الوهلة الأولى لقيام دولة الموحدين شاركت الوفود الأندلسية 


© الحلل الموشية : ص6 148-14 . 
الإحاطة : ج؟ » ص770-575 . الذيل والتكملة : القسم الثاني , السفر الخامس » ص448 . 
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في السياسة العامة للدولة حيث قدمت عدة وفود إلى مراكش لبايعة الخليفة الموحدي 
على شسرعية حكمه » ومن تلك الوفود وفد إشبيلية المؤلف من طائفة من علمائها 
وشيوخحها برعامة القاضي أبي بكر بن عربي » قدم على عبد المؤمن بن علي في مراكش 
لتقدم الولاء والطاعة عام ؟141 هه ل 1141م 9" , 

من جهة ثائية تولت الحكومة الموحدية في المغرب مسألة الدفاع عن الأندلس . وهو 
مسا يشير إليه مؤلف روض القرطاس في حديثه عن قدوم وفد من الأندلس إلى المغرب عام 
هؤ هه ١19١م‏ طالباً المساعدة من الخليفة عبد المؤمن ضد الفرنحة ”© . ولم تقتصر 
الأمور على طللب المساعدة من قبل الأندلسيين بل يلاحظ استعداد خلفاء الموحدين 
الدائم للدفاع عن الأندلس وحمايتها » ففي أواخر عام .٠5هه‏ 191١م‏ وبعد 
انقضاء الهدنة بين الأذفونش والخليفة يعقوب المنصور » عزم يعقوب المنصور وهو يومئذ 
ممراكش » على التوجه إلى جزيرة الأندلس محاربة الفرنج » فكتب إلى ولاة الأطراف 
وقواد الجيوش بالحضور » والاستعداد لهذا العمل ”" » ولم تقتصر مهمات الموحدين على 
ذلك بل اقتضت أعمال الدفاع إعمار الأسوار حول المان والقصبات في ذاخخلها » كما 
فعلوا في قرطبة وباجة وبطليوس بسبب تكرار المجمات الإسبانية على هذه المدن ) 
وإضافة إلى ذلك » وبعد تحارب كثيرة سقطت فيها المدن نتيجة لقطع المياه قاموا بأعمال 
متعددة لفتح الآبار دائخل المدن » وفي بعض الأحيان داخل القصبات 27 , ويدحل في 


"© روض القرطاس » ١5٠‏ . نزهة الأنظار » ج١‏ » ص477 . تاريخ الخغرافية والمغرافيين » ص؟01 4 . 

"© روض القرطاس » ص0 ١9‏ . نزهة الأنظار » ج١‏ » ص4515؟ . 

© الاستقصاء ج؟ )ا ص155. 

© البشيان المغسرب » طل4ه 9م > أبن ضاخَب الصلاة » المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله 
أئمة وجملهم الوارثين ء السفر الثاني » بيروت 9714١م.؛‏ ص/178-1719 : روض القرطاس » 
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هو “اه تاريخ الأندلس- م 5 


هذ لمجال الأعمال العمرانية الي أمر قاعية المؤمن في جبل طارق سنة 8ه6هه ل 
لمحعله مناسباً كقاعدة إنزال للحيوش ريثما تعبر البْحر بكاملها 2 » وأقيمت 
قاعدة أحرى زمن المنصور قرب إشبيلية مقر الحكم » وذلك عام هم ١191‏ 
م عندما أمر «باختطاط منزل بخارج إشبيلية يكون برسم نزول المجاهدين ورهبة في 
نفسوس الكافرين » وأمر أن يكون بتاج الشرف فقامت في أدن مدة أشخاص الأسوار 
ومثلت مواضع الدار » وكمل القصر 2507 المشرفة على إشبيلية ومأ والاها من 
البطاح والأنظار .. وسماه بحصن الفرج» ”© » ويبدو أن غاية أخحرى أهم كانت مبتغاة 
من بناء الحصن وهي حماية سهل إشبيلية الشرف من الغارات الي تكررت عليه . ورمما 
كان يساعد في تحقيق هذا الغرض تسهيل اتصال الشرف بإشبيلية » فبئي حسر على فر 
الوادي الكبير لتحقيق هذه الغاية 9© , ا ْ 
وهكذا وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة الي كانت تربط بين الحكومة الموحدية 
بمراكش وولاية الأندلس »؛ ومحاولات حكومة مراكش المستمرة في ضبط أمور شبه 
الجزريرة وأوضاعها والدفاع عنها من أجل استتباب الأمن فيها , فإن الأندلسيين لم ينسوا 
قوميتهم وسسعوا للتخلص من الحكم الموحدي لذلك انطلقت إلثورات في شبه الحزيرة 
داعية إلى التخلص من الموحدين وإقامة حكم أندلسي خالص . 
© الحيأة الإدامرية : 


خلفت دولة المرابطين في المغرب والأندلس . دولة مغربية أخحرى هي دولة 


بن سعيد المغربي » بسط الأرض بالطول والعرض »تحقيق خوان قرنيط خينيس » تطؤران م158١م‏ » 
ص ”ل ؛ المن بالإمامة » ص/151١1414-1.‏ 
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ا موحدين » وقد قامت هذه الدولة على أساس دعوة دينية إصلاحية طابعها التجديد 
وهدفها تحقيق وحدة إسلامية شاملة . ومؤسس هذه الدعوة هو الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن تومرت . وحيي يضمن ابن تؤمرت لدعوته النجاح جعلها مزيجاً من التيارات 
والأفكار الثقافية الفقهية والاعتقادية المختلفة الي كنت معروفة في المغرب » وكانت في 
معظمها ممنوعة من الظهور ومحرمة على الناس 27 فإحياؤه لها مجتمعة في دعوة إصلاحية 
جديدة تعتسبر حركة من حركات التجديد في الإسلام . وعلى هذا الأساس رأى 
الموحدون أهم أحق الناس بالخلافة لأنهم أكثرهم إماناً ومعرفة واتحاداً » ولأنهم دون 
غيرهم الموح دون المؤمنون » فأقاموا لأنفسهم خلافة شرعية خاصة تستند إلى هذه 
العقيدة الموحدية الجديدة » ولقبوا أنفسهم بأمراء المؤمنين . وهذا ما يصفه مولف 
المعجب بقوله : «وأقر المهدي على الجيش عبد المومن بن علي » وقال : أنتم المؤمنون 
وهذا أميركم » فاستحق عبد المؤمن من يومثذ إمرة المؤمنين» ”2 »على عكس 
المرابطين الذيين كانوا يحتفظون لبغداد بالسيادة الاسمية فلم يحملؤا إلا لقب أمير 
المسلمين . وبذلك قطع الموحدون كل علاقة سياسية لهم بالمشرق » وأعلنوا أنفسهم 
حلفاء واتفذوا لقب أمير المومنين .. ولإثبات حقهم في الخلافة كان لا بد أن تستند 
جلافتهم إلى أسس شرعية كالنسب » النبوي » والأصل العربي . ولهذا قالوا بانتماء 
' كل من المهدي وعبد المومن إلى الرسول الكريم يعن طريق الأدارسة ”2 . هذا واختلف 
الحال في بداية الموحدين بالنسبة لنظام الحكم . والأطر الي اعتمدوا عليها » لأن 
المهدي ابن تومرت خخطط. لتنظيم أجهزة الدولة بعد بيعته » وقبل قيام الدولة » ووضع 


(' المعجباء صض 5١١‏ . 
*'' المصدر السابق » ص؟191 . الاستقصاء ج5 ص45 . 
' البسيذق : أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين . تصحيح وترجمة : ! . لافي بروفتسال » 


باريس 1518م ءا ص 57-7١‏ . 


لاا ا 


الأسين تقريه الو عا أن شير عليها وق حياته ان كل شيم راسم إلية يليه 
الإمام المعصوم . ودولة الموحدين تقوم على النظام الإسلامي كدولة المرابطين 29 
واعتمدت مثلهم على الشورى وإن اختلف نظام الشورى في كلتا الدولتين من حيث 
طبيعة المشاورين فجل اعتماد المرابطين كان على الفقهاء وأمراء المرابطين بينما اعتمد 
نظام الموحدين على طبقات يستشيرونما في جميع الأمور وتختلف الهيئة المستشارة على 
حسب أهمية الموضوعات أو الأمور المطروحة للاستشارة . ففي الأمور العظام 
يستشيرون أهل الجماعة (العشرة) » وهم أول من بايع المهدي وآمن به » تميزوا بالعلم 
والقدرة والقيادية والبذل والتضحية » وكان دور هؤلاء الأشياخ استشارياً بالدرجحة 
الأولى » فلا يعلن خلفاء الموحدين حرباً أو يستعدون لحاء ولا يخوضون معارك إلا 
بعد استشارتم . أما إذا كانت الأمور أقل حطورة » استشاروا الخمسين » وإذا كان 
الأمر دون ذلك أحضروا السبعين » ولي ما دون ذلك لا يتأنخر أحد من دخعل في 
التوحيد ”2 » واستشارة القبائل بمذه الطريقة جعلها أكثر ارتباطاً بالدعوة . ولكن 
لقيت نظم الدولة الي وضعها المهدي تغييرات جوهرية على يد مؤسس الدولة ووارث 


سلطان المهدي » عبد المؤمن بن علي » فبعد أن قضى على دولة المرابطين » تبوأ عرش" 


مراكش ونادى بنفسه تحليفة ا موحدين وأمير المؤمنين » ووضع لمملكته نظماً اشتقت 
مسن عقيدة الموحدين حيث اعت بتكوين هيئة جديدة سماها الحفاظ يكون ولاؤها 
الأول له ؛ ليحتلوا الوظائف الكبرى في الحكم والإدارة والجيش » واهتم بنفسبه ببرامج 
تعليمهم وإعدادهم؛ وكان من بينهم أبناؤه وأبناء أهل الجماعة » وأهل الخمسين وأهل 
الدار » فلما أتموا دارستهم ولاهم الولايات وعزل أشياخ المصامدة عن ولاية الأعمال 


('» قامت دولة المرابطين بزعامة الفقيه عبد الله بن ياسين » والموحدين على يد المهدي بن تومرت . الحلل 
الموشية » ص١"‏ » 31١17‏ . 


الحلل الموشية » ص07 ٠١5-1١‏ . أخبار المهدي » ص48-17 . نظم الحمان » ص 80-81 . 
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والرئاسة » وأبقاهم للمشورة 2 » وبذلك اطمأن عبد المومن على توطيد سلطان 
الموحدين » على أنه كان يعمل من جهة أخرى على جعل هذا الحكم ورائياً في أسرتف 
حيث بدأ باختيار أكبر أولاده أبي عبد الله محمد لولاية عهده عام 149 هه 81١1م‏ 
وأضاف اسمه في الخطبة إلى جانب اسمه» أي أشركه معه في الحكم ”© . هذه المخنطوة 
جعل إمارة دولته في المغرب والأندلس حكراً على أبنائه تنتقل بينهم عن طريق الورائة 
هذا ومن الملاحظ أن ولاية العهد لم تخضع عند الموحدين إلا لشرطين اثنين : الكفاءة 
والصلاح » وهذا فمن الممكن ألا يحجم الخليفة عن إقصاء ولي عهد . وتبديله بآخر 
مي ظهر أنه غير مصيب في ترشيحه الأول بل لم يكن عند الموحدين قانون ثابت 
وصريح لوراثة العرش » فقد كان الخليفة يختار بنفسه ولي عهده من ولده وفقاً لمشيثته» 
لاسر 3 الولد البكر وهذا ماحد بالفعل حيث أبعد عَبك المززبرود 8 مدا ن 
الخلافة عندما رأى عدم صلاحيته لها وولى أبا يعقوب يوسف أمور الخلافة مكانه © ) 
ومن المراسيم المتبعة في أنحذ البيعة أن يحصل أمير المؤمنين لولي عهده الذي احتاره على 
البيعة بالطاعة من مجلسا الدولة والزعماء » وعندما يتولى الخليفة الجديد الحكم يبايعه 
بالطاعة أولاً الحاضرون من أمراء بن عبد المؤمن » ثم الوزراء وبحلسا الدولة والزعماء » 
ويذاع نبأ حلوسه ف كافة أنحاء الدولة » وتبعاً لذلك يتخذ كل خليفة شعاراً خخاصاً 
لتوقيعه 7 .هذا ولا تقتصر المبايعة على زعماء وولاة المغرب بل يشارك في هذه البيعة 
ولاة الأندلسن حيث يقومون بإرسال بيعتهم إلى مركز الحكومة في مراكش 
وعلئ شبيل المثال إرسال أشياخ الأندلس وولاتما بيعتهم للخليفة أبي يعقوب عام 


الحلل الموشية » ص.8١-151‏ . أخبار المهدي » ص48 . نظم الجمان » ص؟1١‏ . 
7" روض القرطاس » ص94١‏ . الاستقصاءء ج؟ , ص9 ١١‏ . 
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هص 1154م 27» وبذلك يتضح أن لمكانة الأندلس أهمية كبيرة في اختيار 
وتعبين ولاة العهذ , فهي تعتبر جزءاً هاماً من الدولة الموحدية » فضلاً عن كوا خط 
المواجحهة الأول والمباشر مع الأسبان » ولا بد أن يكون حاكمها الحديد » أي حاكم 
المغرب والأندلس على قدر عال من الكفاءة بالإضافة لمعرفته بأمورها وأحوالنها وهو ما 
يلاحظ من خلال اختيار عبد المؤمن لأبي يعقوب بسبب المؤهلات الي امتاز بما من 
حيث درايته ومعرفته بأحوال الأندلس وشؤوفا أثناء ولايته لها 9 , 

وكان أمير المؤمنين يتمتع بسلطة تنفيذية قوية » إلا أنه كان يدير دفة حكم 
المغرب والأندلس » من مقره في مراكش ,مساعدة مجموعة من الوزراء والأشياخ » لا 
بل كان أشياخ الموحدين يتمتعون بوظائف تنفيذية عليا » فقد كان منهم بعض 
الوزراء» ومئْزلة هؤلاء في عهد عبد المومن عالية ورفيعة فهم أول من يدحل من 
أصناف الموحدين ويبعث إليهم الولاة من أبناء عبد المؤمن الأخبار المتجددة © , هذا 
ما كان بشأن حكام الموحدين »الذين حكموا المغرب والأندلس أما فيما يتعلق بالنظام 
الإداري لولاية الأندلس فقد كانت مقسمة إلى عدة ولايات وتشمل شلب 
وأحوازها » وإشبيلية » وقرطبة » وجيان » وغرناطة » ومالقة » ومرسية » وبلنسية » 
وكانت عاصمة الحكومة الموحدية بالأندلس إشبيلية لأنها أول مديئة كبيرة تسقط بيد 
الموحدين » لذلك اتخذت كقاعدة لإدارة ما حضع من الأندلس » ولإدارة عملية بسط 


© البيان المغرب » ص 5١-50‏ . روض القرطاس » ص47؟ . 
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سلطان الموحدين على المناطق الأخرى . وعندما توسعت رقعة سيطرة الموحدين 
وتجمسدت المقاومة لحم في الشرق » حيث بنو مردنيش وأتباعهم » بدا موقع إشبيلية 
متطرفاً كثيراً نحو الغرب وبعيداً وبالتالي فإن موقع قرطبة أكثر ملاءمة » إضافة 
لماضيها العريق بصفتها عاصمة » ويبدو أن عبد المؤمن أذ بمذين الاعتبارين عندما 
أصدر عام لوده 171١م‏ أمرا بنقل مقر الإدارة إليها » لأهما يردان في ثنايا 
الأمر الذي جاء فيه أن تكون قرطبة «مقراً للأمر بالأندلس كفعل بن أمية في قيم 
حقبها , إذ هي موسطة بلاد الأندلس. وأن تكون أشغال الأعمال مستقرة فيها » صادرة 
إلى النواحي من ناحيتها» وقد نشطت فيها أعمال العمران تمهيداً لذلك » واستدعي 
الكتاب والعمال من إشبيلية وأنظارها . لكن موت عبد المؤمن جاء بابنه الذي أعاد 
الأمور إلى ما كانت عليه » وبقيت إشبيلية مقراً للموحدين إلى آخر أيامهم هما 20 . 
وتعتبر عاصمة الأندلس مقر النائب العام أي الحاكم العام لولاية الأندلس © 
وما تجدر الإشارة إليه أن ولاية الأندلس كانت تعتبر » خلال العصر الموحدي » مثلما 
كانت عليه في العصر المرابطي » قطراً من أقطار الدولة .الموحدية الكبرى 7 . أما فيما 
يتعلق بنظم الحكم فيها » فقد تأثرت بكيفية دخول الموحدين الأندلس » إذ دحلوها في 
البداية كمساعدين للثوار لذلك بقي الحكم بشكل عام بيد من أطلق عليهم 
الموحدون اسم التوار » كابن وزير وابن المنذر حوالي عشر سنوات في غرب 
الأندلس » النبي كانت أولى البلاد حضوعاً لحم » إضافة لإشبيلية » واعتباراً من سنة 


١‏ ي/ابإرامامةمرلال ؟كتوورى. تزكر أشا البيرذا المغرب » قسم الموحدين : ص١٠‏ . روض 
القرطاس : ص5١‏ عن قدوم الوفسود من إشبيلية لمبايعة الخليفة عبد المؤمن » عصر المرابطين 
والموحدين» جلاياصض١514.‏ 
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؟ههه - 61١١م‏ عندما سقطت غرناطة بيدهم وزالت آحر بقية لحكم المرابطين 
في الأندلس وتحررت ألمرية من الموحدين نقل هؤلاء الحكام للمغرب وأصبح الحكام من 
أبناء عبد المؤمن ”2 بل يمكن القول بأن مناصب الولاية بالأندلس كانت وقفاً على 
الأمراء والأشياخ من الموحدين » وكثيراً ما كان ولاة العهد يتولون ولاية الأندلس أي 
منصب الحاكم العام للأندلس » فإذا اعتلى ولي العهد العرش ولى أنحاه أو ابنه هذا 
المنصب .وأول من شغل هذا المنصب السيد أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن عام 
0ح تتتديام ننفيند وال لبك أشياخ إشبيلية الذين قدموا عليه 
طالبين منه تعيين بعض أبنائه على ولاية الأندلس 9 وعندما استلم أبو يعقوب منصب 
الخلافة أبقى إخوته على مناضبهم فعين عام هه امع أنحاه السيد أبا: 
إسحق على قرطبة » وأقر السيد أبا سعيد على غرناطة (" . ثم سار على سنة أبية عام 
4لاده ب 8١١م.أي‏ قبل وفاته بعام واحد » وعين بنيه الأربعة على قواعد 
الأندلس » حيث شغل السيد أبو إسحق ولاية إشبيلية والسيد أبو ييى ولاية قرطبة 
7 . ومن الحدير 
بالذكر أنه كان يطلق على هؤلاء الولاة اسم السادة الموحدين وهو لقب أطلق على 
أبناءالخليفة وأقارئِة عمسن تولوا حكمالولايات بشكلل عام:سواء بالمغربا أو 


والسيد أبو زيد ولاية غرناطة » والسيد أبو عبد الله ولاية مرسية 
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الأندلس ”" . وشغل منصب الولاية أيضاً في الأندلس بعض الأكفاء من الأشياخ 
والحفاظ المقريين » ففي عام 5ه 74١١م‏ ولي أبو يى بن زكريا بن يحيى بن 
سنان أحد أبناء أشياخ حمسين على حصن طبيرة وشنتمرية بغرب الأندلس » «فعلاً 
ذكره في الحفاظ وتميز عند أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بحسن النظر والإيقاظ 
والتحفظ من المشسكلات والاحفاظ» 2 وممن تولى حكم ولايات الأندلس من 
الأشياخ » الشيخ الحافظ أبو عبد الله بن الشيخ أبي إبراهيم الوالي بغرناطة 7" . لكن 
هذه القاعدة لم تكن ثابتة أو مطلقة وخاصة بالنسبة للمدن الصغيرة أو الثغور المعرضة 
للأخطار فعندما حرر ثغر قصر أبي دانس عام /المدهم ل 51١١م‏ وهو موقع خطر 
في غرب الأندلسس معرض للغارات عين أبو بكر بن محمد بن سيد راي ابن وزير 
عليه : وؤالده هو الذي انضم للموحدين في السابق )2 . من جهة ثانية كان حكم 
الموحدين حكماً عقائدياً » .معين أن الطاعة الي يقبلونما هي في الوقت نفسه دخول في. 
الدعوة وليمان بالعقيدة الموحدية لذلك كان يوجه مع الحاكم أو الوالي أثناء تعييبه على 
ولايته بجموعة من الطلبة » وهي مؤسسة أنشأها عبد المؤمن » استقدم لأجلها علماء'' 
الحضرته يصفهم المراكشي بأنهم «خاصة أهل علم النظر » وسموهم طلبة الحضر» ولم 
رؤساء أو أشياخ » ولا بد في كل بحلس عام أو خخاص يجلسه الخليفة من حضور هؤلاء 
الأشياخ منهم وإلى جائبهم صنف آخر ممن.عي بالعلم من المصامدة يسمون طلبة 
الحضر ** . وكان مهمة هؤلاء الطلبة مع الوالي حضور بحالسه وبث المذهب وتقدم 
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المشورة له » إضافة إلى قيام بعضهم بتصريف بعض الشؤون كأن تكون إشرافاً على 
بعض الأعمال:”2 . هذا وكان بلاط الولاة في الأندلس صورة مصكّرة عن بلاط أمير 
المومنين في مسراكش » فكما كان لأمير المؤمنين وزراء وكتاب وقواد يساعدونه في 
إدارة دولته عين طؤلاء الولاة من الوزراء والحجاب والقواد أكفأ الأشياخ وأبرع 
الحفاظ » على أن يؤخذ برأيهم ومساعدتهم في جميع الشؤون الحامة » والمتعلقة بولاية 
الأندلس » وهو ما يتضح من خلال استقراء بعض النصوص » ذلك لما عقد الخليفة 
عبد المؤومن لابنه السيد أبي يعقوب على ولاية الأندلس بعث معه الوزير ابن عطية 
«لباشرة الأمسور وإصلاح الأحوال » فأغيئ في ذلك الغناء الجميل» 27 . ولا قام 
الخليفة أبو يعقوب عام ١51هه ‏ 55١١م‏ بتوزيع مناصب الولاية على أحوته 
والحفاظ من أشياخ الجماعات » عين الشيخ أبا عبد الله بن أبي إبراهيم على إشبيلية 
واستار له بجموعة جيدة من أهل النجدة والتقددم كما عين له وزيراً يسوس أحواله 
وينظر أعماله وأشغاله وهو أبو زكريا بن سنان » ولما وصل الشيخ أبو عبد الله إلى 
مدينة إشبيلية لاستلام مهام منصبه حرج إليه الحفاظ والأجناد » والأشياخ والأعيان 
لاستقياله ثم دخلوا لمباشرة أعمالهم معه 7" . هذا وسوف يرد ذكر هؤلاء الوزراء 
والإداريين بشكل عام عند تفضيل الوظائف الإدارية . ومن الملاحظ أنه لم تقتصر 
مهمة الولاة على الإشراف على ولاياتهم وإدارتما بل تعدى ذلك إلى الاهتمام بأمور 
الدفاع عنها سواء أكان ذلك لقمع الثورات والفتن أم للدفاع عنها تجاه أي خطر أو 
اعتداء خارجي ففي عام ؟لاده 308١م‏ ترك الخليفة أبو يعقوب على قرطبة 
أحاه أبا الحسن وعلى إشبيلية أخحاه أبا علي الحسين حيث «الزما في ذلك الإلزام ومشيا 
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في الثغور نظ رهما الإقدام» 2 وهو أيضاً ما يؤكده ابن صاحب الصلاة خلال حديثه ش 
عن تعبين الخليفة أبي يعقوب الولاة على الأندلس » حيث تم تنصيب أبي عبد الله بن 
أبي إبراهميم والياً على إشبيلية عام 51دهص ‏ 56١١م‏ وهو أحد أبناء الجماعة » 
وبعد الاتفاق على ولايته أحضروه وأمروه بذلك ” » ثم «وجهوا معه عسكراً من 
العرب لحماية إشبيلية وأنظارها» ”" » وبعد وصوله إليها بعدة أيام «ضربت جملة 
ذميمة من نصارى شتترين ... على نظر طلياطة فجهز في أتباعهم الحفاظ الواصلين 
معه وأبا العلاء بن عزون في جند إشبيلية وجملة من العرب الواصلين معه فأدركوهم ع 
وأنفذوا الغنائم منهم وهزموهم وغزوهم واستاقوا من سلبهم مائة فرس وجملة أعلاج » 
وعرف الأمير يبهذا الفتح فشكر اجتهاده وجده» 9 . هذا ومع أن القيادة في الولايات 
الجززل » إلا إنغأقي بعض الأحيان كال الطلل ينوبوت عنه في قباو#يند ا جيوالء#فكري؟ 
'ففي عام دهده ١5١١م‏ عندما عبر والي إشبيلية السيد أبو يعقوب ابن الخليفة 
عبد المؤمن لمقابلة والده ف جبل طارق «استئاب بإشبيلية من طلبة الموحدين ... من 
ينوب مابه في محاربة أهل قرمونة الأشقياء أصحاب ابن همشك» 9 . وإذا أراد 
الولاة تسيير حملة إلى جهة معينة كانوا يستشيرون طلبة تلك النواحي » ففي عام 
وهدههم- .15١1م‏ سعى الخلسيفة عبد المؤمن للعبور إلى جبل طارق من أجل 
الاجتماع بطلبة الموحدين الذين فيها للبحث والمشاورة «كيف يكون غزو الروم 
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وا محاريين في نواحيها» 7 . ورمما أذ رأي الطلبة في المنشآت ذات الطابع العسكري 
فقد اشرك الخليفة عبد المؤمن طلبة غرناطة وإشبيلية ف اللجنة الي كلفها للاشراف 
على بناء مدينة حبل طارق لتكون قاعدة للأعمال العسكرية في الأندلس 7" » وإن دل 
هذا على شيء فهر يدل على الدور الكبير الذي شغله الطلبة في إدارة شؤون ولاية 
الأندلس والاهتمام بأمورها الدفاعية والعسكرية إلى جانب ولاتما . وعلى الرغم من 
المسلاحيات الكبيرة الي كان يتمتع بما الولاة في الأندلس إلا أن حلفاء الموحدين » 
حرصوا أشد الحرص على توطيد العدل وقمع الظلم » وتتبع الولاة المسيئين » 
بعزلهم ومحاسبتهم وهو ما يستنتج من خلال النصوص الواردة في المصادر ففي عام 
هه ١17١م‏ عندما جاز الخليفة أبو يعقوب بجيوشه إلى الأندلس عزل عامل 
إشسبيلية ابن المعلم وأمر بمحاسبته وعين مكانه عاملاً آخراً (" ...كما قام الخليفة 
المنصنور بمحاسبة الرشيد والي مرسية نتيجة أعماله وتصرفاته غير المشروعة حيث 
«اسستولى على الناس بضروب العدوان ‏ وتسبب إلى أذ الأموال ‏ وكلفهم المؤن 
اللثقال ....» © بل إن حلفاء الموحداينلتِرصوا دائماً على تذكير ولاتهم بوحواب 
التزام أحكام الطاعة وإقامة العدل بين رعاياهم » ونحد هذه الأسس لنظام الحكم 
الموحدي مدونة في الرسالة الي وجهها عبد المؤمن » بتاريخ ربيع الأول من عام 
و هه 48١١م‏ إلى الطلبة والأعيان والمشيخة والكافة بالأندلس والي أوردها 
ابن القطان » وتنحصر هذه الأسس في حمس نقاط أساسية وهي : وجوب التزام. الدقة 
ف تطبيق الأحكام الشرعية » ووحوب الكف عن اقتضاء أية مغارم أو مكوس » لا 
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تبسيحها الشريعة ولا تتفق مع قواعد العدل » وعدم جواز الحكم في مواد الحدود 
بالإعدام » أو تنفيذه قبل الرجوع إلى الخليفة » ليصدر هو قراره في هذا الشأن » 
ووجوب تحريم الخمر » ومطاردتها في سائر أنحاء الدولة.» ووجوب حماية أموال المخزن 
(أموال الدولة) وصوفا وعدم التصرف في شيء منها » دون استعذان الخليفة 2 » وقد 
حذا الخليفة يورسف بن عبد المؤمن » حذو أبيه بتأكيد هذه الأسس الشرعية » 
للحكم الموحدي » وذلك في رسالة شبيهة برسالة أبيه وجهها في رمضان عام 
9ه 50١١م‏ إلى أخيه السيد أبي سعيد والي قرطبة » وأصحابه الطلبة » وفيها 
يحث على وجوب تطبيق أحكام الشرع وأوامره ونواهيه بدقة » واتباع الحق والعدل 
في الفصل في قضايا العباد » وأنه فيما يتعلق بالدماء » فإنه يحظر على سائر عمال 
الموحدين أن يحكموا في الدماء من تلقاء أنفسهم » وأنه لا بد من أن ترفع قضايا القتل 
إلى الخلسيفة مشفوعة بتفاصيلها وأدلتها وشروحها » ويسري ذلك حى على القضايا 
ال وقع فيها اعتراف بالقتل » أو دليل أو شهادة مقبولة » أو غير ذلك » فإنه يجب في 
سائر الأحوال أن يرفع الأمر إلى الخليفة » وإن ما ورد في كتاب الله من الحظر المؤكد 
والوعيد الشديد »؛ لإراقة أجل » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات 
إلا بوجه صحيح » يوجحب عليهم اتباع ما رسم » ووجوب التوقيت والبيان 
والتعريف » هذا مع وحوب تقوى الله » وطاعة أوامره » والحري على ننه » وتكرار 
هذا النصح . بالعف عن إراقة الدماء » والاحتياط في تنفيذ أحكام الإعدام » هو صدى 
بعيد لما اتسمت به الدولة الموحدية منذ قيام المهدي بن تومرت » من المبالغة قي 
استباحة دماء خحصومها وإراقتها » ولقد تضمنت المصادر الموحدية » طائفة من 
الحوادث المروعة المثيرة » أيام المهدي » وخليفته الأول عبد المؤمن . فلما انتهت الدولة 
الموحدية من القضاء على حصومها » وتوطدت دعائمها » وضخحم سلطافا لم يبق ثمة 
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ما يوجب هذا الإغراق في سفك دماء الناس وتمسكها بتنفيذ أحكام الشريعة » وخ 
عمالها وولاتما على مراعاة ذلك ؛ وبالأخص عدم التورط في إراقة الدماء » إلا عوافقة 
الخليفة نفسه ”2 . وكان من شدة اهتمام أمراء المؤمنين بولاية الأندلس وبدافع الحرص 
على مغسرفة شؤونها وأحوالها أنه كثيراً ما قام هؤلاء بزياراتهم للأندلس للتفتيش عن 
ولاتهم ومراقبتهم , فقد قام الخليفة المنصور بزيارة لإشبيلية عام همده ل 1186م 
حينث «... أذ في الفحص عن شؤون الناس وأحوالهم وكيفية كوفم مع ولاقهم 
وعمالحم » فاستبرئت السجون وقتل كل مستوجب القتل فيها منذ سنين بعد عرض 
أزمتهم على أمير المؤمنين واشتد في قطع المناكر ...» ”© . وهكذا بقدر ما تمتع ولاة 
الموحدين بالاستقلال الذاتي في الأندلس لم يقصر أمراء المؤمنين عن مراقبتهم 
وتوجيههم وعزل المقصر منهم والمسيء ومن الناحية الإدارية كان لكل ولاية أندلسية 
حكومتها الحلية الي تضم إلى جانب الوالي » الوزير والكاتب وصاحب العمل 
والشرف على الجسباية ويأتٍ في مقدمة تلك المناصب منصب الوزير » ويعد من 
المناصب الهامة في الدولة الموحدية » وقد شغله عدد من أبناء الخلفاء وأحوتهم من بن 
عبد المؤومن الذين كانوا يسمون بالسادة » كما شغله عدد من أصهارهم وقوادهم 
وكتايمم كما كان الحال أيام المرابطين . وكان الوزراء من السادة أي الأمراء يتخذون 
لأنفسهم في غالب الأحيان » وزراء بين أيديهم تمييزاً لأنفسهم من سائر الوزراء 99 , 
وعلى الرغم من أن المصادر لا تقدم أي تحديد لاختصاصات الوزير في عهد الموحدين» 
إلا أنه يفهم منها أنه كان وزير تنفيذ في غالب الأحيان . وأنه كان يقوم بعمل 
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الكاتبء وبعمل الحاجب ‏ بل يمكن القول بأن الحاجب بمدلوله الأصلي ‏ هو 
رئيس للتشريفات. الي تحجب الخليفة عن الخاصة والعامة ويأذن للوفود بالدحول عليه 
مع تقديم كل فرد بذكر اسمه ونسبه وبلده ”© . ومن الذين تولوا منصب الحجابة 
السيد أبو حفص بن الخليفة عبد المؤمن » ولما توفي عبد المؤمن وخحلفه ولده السيد أبو 
يعقوب يوسف » تولى أبو حفص شؤون الحجابة بجدداً له , وذلك على مع 
الوزارة والإمارة . وهو ما يتضح من قول صاحب المن بالإمامة : «وتوالى استبداد 
السيد الأعلى أبي حفص على معي الوزارة والإمارة بإنفاذ الأوامر السلطانية عن أمره » 
على ما كان عليه عند أبيه من الوزارة في سره وجهره » عن رضى من الأمير أبي 
يعقوب أحيه واتفاق ونماع قدم . .أ 9 . 

هذا ولما توفي الخليفة أبو يعقوب عقب موقعة شنترين وخلفه ولده الخليفة أبو 
يوسف يعقوب المنصور » تولى حجابته أخوه السيد أبو حفص » والحجاية هنا معناها 
رئاسة الوزارة ”© » كذلك كان للوزير النظر في الحساب والأشغال المالية © وإن كان 
بعضهم يجعل الشؤون المالية في يد شخمص آخخر يعرف بصاحب الأشغال , وعلى 
أي حال لم يكن الوزير في عصر الموحدين صاحب النفوذ الحقيقي في الدولة » بل كان 
بحرد منفذ لأوامر الخليفة والولاة من بن عبد المؤمن حكام المغرب والأندلس ”© . 

هذا ولا بد من الإشارة إلى تعيين الحجاب والوزراء من الأبناء والأحوة أو 
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القرابة لم يكن يحول دون تعبين وزراء آخخرين للاطلاع بتدبير الشؤون الإدارية » وقد 
كان أولئك الوزراء من خاصة القبائل الموحدية الموالية بالإضافة للأندلسيين » ومن اهم 
هؤلاء الوزراء الذين شغلوا هذا المنصب ء أبو جعفر بن عطية القضاعي المراكشي » 
أصله القدم من طرطوشة في همال شرقي إسبانيا » جمع هذا الوزير بين الكتابة والوزارة 
في بادئ الأمرء ثم انفرد بالوزارة بعد أن استكتب عبد المؤمن رجلاً من أهل بحاية » 
هذا واستوزر عبد المؤمن بعد ذلك عبد السلام بن محمد الكومي (نسبة إلى كومية قبيلة 
عبد المؤمن) ”© . ومن الوزراء أيضاً أبو العلاء إدريس ابن إبراهيم بن جامع » وزر 
للخلسيفة يوسف بن عبد المؤمن » لقد باشر هذا الوزير عمله يمساعدة شيخ الطلبة أبي 
محمد المالقي الذي كان عنده في مسلاخ ‏ أي رتبة وزير ‏ على حسب قول ابن 
صاحب الصلاة © . وقد ورد ذكر الوزير ابن جامع ومعاونيه في مناسبات عديدة في 
كتاب المسن بالإمامة وهي جميعها تعطي صورة هامة عن بعض مهام الوزير في ذلك 
العصر » فإلى جانب الأعمال المختصة بحجابة الخليفة ”2 وال مر ذكرها سابقاً » كان 
الوزير في بعض الأحيان يكلف ببعض الأعمال الي يتوجب عليها سفره بعيداً عن 
العاصمة الي يعمل بما » وعلى سبيل المثال الوزير أبو جعفر بن عطية عندما أرسله 
الخلسيفة عبد المؤمن إلى الأندلس لمباشرة الأمور وإصلاح الأحوال هناك 2 . وكذلك 
الوزير أبو العلاء إدريس بن جامع الذي كلفه الخليفة أبو يعقوب يوسف بالإشراف 
على بعض أعمال البناء والتعمير في إشبيلية » فكان هذا الوزير وابنه يحجى ملتزمين 
للخدمة بالجلوس على ذلك من وقت شروق الشمس إلى المساء حى كمل البناء © , 
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وإلى جانب هؤلاء الوزراء » هناك أندلسي طبيب شاعر خدم في بلاد الموحدين 
وشارك في بعض أعمالهم المعمارية إلى جانب عمله طبيياً لهم ع وهو الوزير أبو بكر 
محمد بن الوزير أبي مروان عبد الملك بن الوزير أبي العلاء بن زهر الإيادي توق سنة 
. ويعد من أعيان وزراء الدولة الموحدية . وعلى الرغم من 
أن الكتب المعاصرة لا تذكر اسم أبي بكر بن زهر في عداد الوزراء العاملين في الدولة » 
إلا أفا تجمع على تلقيبه بالوزير » وهنا يتبادر للمرء سؤال هام وهو هل كان هذا 
اللقب لقباً فخرياً ورثه عن أبيه وجده تقديراً لخدماتهم الطبية ؟ قد تكون الإجابة بنعم 


ههه 95١١م‏ 


لو أن الأطباء الآخرين الذين خدموا معه ف بلاط الموحدين أمثال أبي مروان بن قاسم 
القرطبي » وابن طفيل » قد حملوا لقب وزير » ولكن لا توجد أية إشارة إلى حملهم 
هذ اللقب . وأغلب الظن أن ابن زهر قد نال هذا اللقب نتيجة قيامه بأعمال شبيهة 
بأعمسال لكو زراء العاملين في اللؤآلة ٠‏ حبك ذكر صاحب المن لالامامة أن كلا من 
الخليفتين أبي يعسوب يوسف ؛ وايغقؤت المنصور » قد عهد إلى ابن زهر بالإشراف 
على بناء جامع إشبيلية هذا الإشراف الذي قام به ابن زهر على مباني الموحدين يذكر 
بالوزير إدريس بن جامع حينما قام .يعمل مشايه له في إشبيلية كما مر سابقاً »لهذا فإنه 
من الممكن أن يكون الموحدون قد منحوا ابن زهر لقب وزير مقابل مشاركته لولاة 
إشبيلية في الأعمال الإدارية والداحلية ”© . والذي يؤيد ذلك وجود حالات مشاهة 
ذكرها صاحب المن بالإمامة » ففي سنة ١51هه‏ ل 55١١م‏ نظر الخليفة أبو يعقوب 
يوسف في أمور إشبيلية » إِذ كانت تحتاج إلى وال فاختار لما الشيخ أبا عبد الله بن أبي 


إبراهسيم » وعين له وزيرا يسوس أحواله وينظر في أعماله وأشغاله وهو أبو زكريا بن 


المعجباء ص16 . 
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سنان ”2 » أيضاً في سئة 57هه 95١١م‏ قام الخليفة المنصور بتقليد أبي زيد بن 
يوجان الوزارة على إشبيلية «وما يتعلق يما من أشغال الموحدين وملازمة الخدمة 
فاستقل بذلك كله استقلالاً ظهر به صلاح الأحوال وترتيب الأشغال ...» » 

وممن تولى الوزارة في الأندلس محمد بن عبد الملك بن سعيد . ولد عام 
هدب 1150م وتوف عام هه 1151م . كان وزيراً جليلاً بعيد 
الصغيت عالي الذههر ولي للموحدين أعمالاً كثيرة بمراكش وسلا وإشبيلية 
وغرناطة ”7 هذا ال كانت خطة الوزارة تبقى ف |الأسرة الوادَة أجيالاً/متعاقبة » كما 
حدث في أسرة بين جامع » الي تولى أبناؤها الوزارة » منذ حلافة عبد المؤمن ع 
واستمروا في توليها في فترات متتابعة » حي عصر الناصر 7 » وأسرة بن يوجان » 
الي تولى أبناؤها أيضاً الوزارة غير مرة "© . 

هذا فيما يتعلق بالوزارة . أما بالنسبة لخطة الكتابة » فقد كانت من أهم حطط 
الإدارة الموحدية بالأندلس » وكان بعض السادة من أبناء الخليفة أو أحوته يستخخدمون 
في حكوماتمم امحلية . أكابر كتاب الأندلس » جرياً على سنة بلاط مراكش » وذلك 
ليكونوا لساناً لهم في مخاطبة الحكومة المركزية في مراكش » فنجد مثلاً السيد أبا عبد 
الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن » حين ولايته لغرناطة » يستخخدم لكتابته الكاتب 
البليغ أبا القاسم محمد بن نوح 27 » كما استخدم السيد عثمان بن عبد المؤمن والي 
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غرناطة لكتابته أحد مشاهير الكتاب في تلك الفترة وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
أبي الحسن بن مسعدة "© » هذا فيما يتعلق بخطة الكتابة » ومن المناصب الكبرى أيضاً 
منصب صاجب الشرطة الذي كان ذا أهمية خاصة في فترات الاضطراب والفوضى » 
وكان شغله أحياناً رجال من ذوي.المكانة.الرفيعة في الدولة ومن أكابر الوزراء » كما 
حدث أيام الرشيد 7 . من جهة ثانية كانت إدارة الحكومة الموحدية بالأندلس تضم 
عصسدة صب ماق ياي ن تسد مشب 12 ] أشغال ليرين» أي المغرب 
والأندلس » وكان لهذا المنصب أهمية حاصة أيام قوة الدولة الموحدية وتماسكها » 
ويوصف اختصاصه «بالأعمال العلية والأشغال السلطانية» فئراه أمام الخليفة المنصور 
يسند إلى كبير الوزراء أبي زيد بن يوجان وهو ما يستنتج من حديث ابن عذاري 
حَيكييقولا: «... قلد أبو زيد بن يوجان أشغال البرين من الأعمال اللي والأشغال 
السلطانية والوزارة وما يتعلق يما من أشغال الموحدين وملازمة الخدمة فاستقل بذلك 
كله استقلالاً ظهر به صلاح الأحوال وترتيب الأشغال» 9 , 

ويلي هذ المنصب ف الأهمية » المحتصون بالشؤون المالية » وهم صاحب 
الأعمال المخزنية » ومتولي احابي » ومتولي أعمال المستخلص » وكان لصاحب ديوان 
الأعمال المخزنية » اخنتصاصات وسلطات واسعة في السهر على تحصيل الأموال العامة 
وإنفاقها » وف مراقبة العمال والمشرفين ومحاسبتهم والقبض عليهم © . 

وكان له من وكلاء في سائر المدن الكبرى » يسمّون بالمشرفين » ويثله في 
إشبيلية عاصمة الأندلس «صاحب المحزن» » وكان للمشرف أيضاً حازن على 
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ا ا ا و لل كا 
العامة والحيااً رفع شن اعمال الشرف للرقاية على تيد الفا 17 ؟. وكان 
أولنك الوكلاء المشرفون على الأموال العامة يتحملون مسؤوليات خطيرة » ونراهم من 
أن لآعر عرضة لمصتلف الاتمامات والمطاردات ”2 » وهذا ما حدث فعلاً عام 
لوده 55١١م‏ حيث حوسب أبو سليمان داود بن أبي داود «فاستضيفت 
أحواله وأمواله ولم يكشف له ستر ولا امتحن أهله ولا عياله حن عفى عنه» ”" . 

أبض كلوق الثي نفسها_جوس م سيعمر بن الب على بللكان تح #زتنظره وفي 
امتزانه من أموال النفقات والموقف عنده من سائر المرتبات فوقف عليه مال جسيم 
واستفهم عنه فلم يوجد له جواب فضم ديونه وجمع أطرافه نحو الخمسة عشر ألف 
ار م مع أبي سليمان حئ 
تداركهما عفو أمير المؤمنين» 9) . وإن دل هذا على شيء فهو يدل على مدى اهتمام 
أمراء المؤومنين والحكام باستتباب الأمن والقضاء على كل ما هو مثير للاضطراب 
للحفاظ على سلامة الإدارة المزحدية من الفساد . أما فيما يتعلق يمتولي المحابي » فهو 
المحدم م يتحصيل الضر الل #الرية مخنات/الاعيا : وله عمال فلا المدن وف البوادي» 
كما له حق طلب معونة القرات الموحدية في المكان الذي يجمع فيه الضرائب » لإرغام 
القبائل المتخخلفة عن دفع الضرائب على أدائها © , 
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بع لالابت 


وممن تولى منصب صاحب المجابي علي بن أبي بكر في ألمرية زمن السيد أبي عبد 
الله محمد بن السيد أبي زكريا ابن الخليفة أبي يعقوب 27 . أما متولي المستخلص فهو 
المشرف على الأموال الخليفية » وامحافظ عليها وتحصيل ما يتعلق يما من مختلف أبواب 
الدحل » وقد يتول صاحب الأشغال المخزنية أحيانا الإشراف على ما يتعلق بالسهام 
السلطانية أي أنصبة الخليفة وحقوقه الشرعية في الغنائم وغيرها ”2 . وكانت الضرائب 
المفروضة على البلاد الخاضعة للموحدين متباينة حسب البلاد » وتعادل في الأندلس 
ربع الأرض » وهذا ما يؤكده مؤلف روض القرطاس أثناء حديئه عن تفضيل أهل 
شريش على غيرهم » إذ كانوا أول الخاضعين لهم » وبقوا على طاعتهم » أيضاً عندما 
خلعت البلاد الأندلسية الأخرى طاعتهم مع أكثر بقاع الغرب أثناء ثورة الماسي» ويرد 
فيها «فكان الموحدون يسموفم السابقين الأولين » وحررت أملاكهم » فلم تزل محررة 
إلى انقضاء أيامهم , فليس في أملاكهم رباعة » وجميع بلاد الأندلس مربعة» 9 , 

وعرفت أيضاً وظيفة الحسبة في بلاد الأندلس في عصر الموحدين وكان لقيام 
حبسركة الموحديسن على /أساس الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر أثرً كبيرا في إعطاء 
اللحسية وامحتسب مكاناً مرموقاً في سلم الإدارة » أي أن وظيفة الحسبة كانت لما أهمية 
خخاصة ف النظام الإداري الموحدي كما كانت من قبل في عصر المرابطين » ولعل 
أسلوب محمد بن تومرت وفهجه في تغيير المنكر غير مهتم لمركز المخالف ومكانته » هو 
سبب ما تمتعت به هيئة امحتسبين من مقدرة وسطوة ونفوذ في النظام الإداري 97 , 
وكانت الواجبات الرئيسية للمحتسب تطبيق قواعد الشرع الإسلامي من خلال تفقده 
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حضه 


المستمر لأحوال السوق بالإضافة للطرقات العامة ولتسهيل مهمته كان يتخذ له عيوناً 
يوصلون إليه أخبار السوق وأحواله » كما كان له حق التدحل والإشراف على كافة 
الحرف وأرباب الصناعة في المدينة 29 . وإن دلّ هذا على شيء فهو يدل على مدى 
عناية حكام المسلمين بسلامة الحياة في شى صورها الاقتصادية والاحتماعية وعلى 
الغالب كان الذين يتولون خطة الحسبة في الأندلس من الأندلسيين . وممن تولى حطة 
لحسبة عيسى بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عقاب الغافقي أبو الأصبغ . كان 
من حسباء قرطبة وفضلائها وبحودي مقرئها » ولد عام 1ه 77١١م‏ توق 
عابي 1م يي 7١م‏ ”2 . ,أيضا من :417الليسبة 981 مد بنأأبي الحسن 
علي بن يوسف المالقي » ولي خطة السوق , أي الحسبة » في مدينة مالقة » توي سنة 
اها لم7 

مما تقدم يظن أنه كان يطلق على الحسبة عند الموحدين اسم خطة السوق . هذا 
وبالركم من المكانة الكبيرن اق بو اليم قر السب فإغما لا تشب مع ما لمس للك 
الفقر والشح الكبيرين في التأليف حول موضوع الحسبة خاصة في المغرب بينما كانت 
هناك بجموعة من الكتب القيّمة والهامة في الحسبة وحدت في الأندلس وتعود للعصر 
نفسه مثل كتاب السقطي » وابن عبد الرؤوف » وعمر بن عباس الجرسيفي ويظهر أن 
السبب في كثرة كتب الحسبة في الأندلس » وقلتها أو انعدامها في المغرب راجع إلى أن 
بيعة الأندلس كانت بيئة ثقافية على مكانة راقية ومتفتحة ؛ ومن ثم يجنح الناس إلى 
الإنتاج للمتعة» وللتثقيف » لا سيما وبلادهم بعيدة عن مركز الخليفة الموحدي » وريم 


(" التيسير في أحكام التسعير » ص 155-157 . 

''؟ الذيل والتكملة » القسم الثاني » السفر الخامس » ص ه-ؤ.ه , 

© التيسير في أحكام التعسير » ص7١‏ » انظر الذيل والتكملة » القسم الثاني السفر الخامس » 
ص 4750-45 عن عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن بيبش » ولي خطة السوق . 


م 


دفع إلى الإنتاج في الموضوع » انحلال المجتمع الأندلسي » وكثرة المفاسد » وف بيثته » 
بسبب ضعف الرقابة » ولهذا حرص المخلصون على إرشاد الناس إلى الخير والتنبيه على 
الانحرافات والمفاسد ليتحاشاها الناس ويكونوا على خبرة بماء ومن الحدير بالذكر أن 
وظيفة الحسبة بقيت قاتمة » بعد تفكك دول الموحدين في القرن الثالث عشر 9 , 
واهتم خلفاء الموحدين بوظيفة الرقاصين وهم الرسل الذي يردون بالكتب ويصدرون» 
وتطلق كلمة رقاص على الشخص الذي يقوم بالبريد » وللرقاص أمين يسهز على 
الحرفة . وقد كانت تسند لرجال أقوياء مدربين على الركض والعدو » وكان فيهم 
الرقاص العادي » ورقاص الشرط » وهذا هو ساعي البريد المستعجل ينقله بين المدن 
على الخسيل والحيادمنتهى السرعة » وكان يحد في كل محطة حصاناً مسرجاً يمتطيه إلى 


الملخطة الي تليها ؛ وقد حددت بعض الرسائل الموحدية منذ عام 41 ده ل 48١١م ١‏ 


واحسبات الرقاصة تحديداً دقيقاً حى لا يسيء الرقاصون استعمال نفوذهم » فقد شاع 
أن بعضهم ربما فر على الناس استضافته ( . وما يجب الإشارة إليه أن وظيفة الرقاصة 
مستحدثة على عهد الموحدين » حيث لا يوجد أي ذكر لما في المصادر على عصر 
المرابطين » وف هذا دلالة إلى مدى اهتمام الموحدين بسرعة الاتصالات البريدية ودقة 
تنظيمها بين كل من العدوتين المغرب والأندلس . هذا ولم تقتصر التنظيمات الإدارية 
على النواحي المدنية بل شملت أيضاً النواحي العسكرية فقد زاد الموحدون ديوانا للجند 
(ديوان العسكر) يختص بالجند النظامي والحرب والعبيد ؛ ووظيفة إحصاء الجند ومعرفة 
حاحاته المتجددة » وكان يرأسه رجل من العسكريين ويعاونه عدد من الكتبة » 
والديسوان الثاني كان يسمى بديوان التمييز ووظيفته التأكد من إخلاص القبائل والحند 


7" الحسبة المذهبية » ص 619-01 
"© المن بالإمامة ء ص ١10-178‏ ع ١44‏ . ابن زيدان : العزو والصولة في معالم نظام الدولة » نشر عبد 


الوهاب بن منصورء الرباط » 5مءصا8ا١1‏ . 


اللا 


وللدعوة الموحدية وهئ عادة جرى عليها الموحدون منذ عهد ابن تومرت » وكان 
يترأس هذا الديوان كانشي سوا كاب ديوان التميير ويحوي هذا الديوان 
سجلات يقيد فيها أسماء الجند الي يقرر لما العطاء » كما يقوم بالتنسيق بين الكتائب 
والفرق امحاربة © , 

هذا كل ما يتعلق بالنواحي الإدارية في الأندلس على عهد الموخدين والتطورات 
ال طرأت عليها . 


© المضاء : 


القضاء هو الفصل الملزم بين الناس في النصومات حسما للتداعي وقطعاً للتنازع 
ويكون ذلك بالأدلة الشرعية ”2 ويتولى هذا الأمر القضاة » يعمل القاضي وفق الشرعة 
الإسلامية في أحكامه حيث يتولى المسائل الخاصة بالزواج والطلاق والمواريث 
والوصايا » وغير ذلك من الأمور الي تتصل بالشرع واليٍ وردت فيها أحكام شرعية 
وبالرغم مين ارتباط اسم القاضي بالقضاء فلم يكن القاضي وحده من يقوم .مهمة 
القضاء فاتساع الدولة الموحدية وازدياد الأعباء أدّيا إلى إيجاد مناصب للقضاء بمراتب 
مختلفة » فهناك منصب قاضي الجماعة أو ما يدعى بقاضي القضاة يليه القاضي » فنائبه 
ثم مساعدو القاضي » وكل ذلك بٌهدف تنظيم القضاء وإعطائه الصفة الشرعية في 
الدولة » ويعدٌ فنصب قاضي الجماعة أعلى الوظائف الدينية قدراً ورتبة + بل إنه أعلى 
منصب قصائي ف الدولة الموحدية » هذا وكان يعين في عاصمة كل ولاية قاض 
للجماعة » وهو يتولى اختيار نوابه في مناصب القضاء الحلية . وقد بقي القضاء في مهد 
الدولة الموحدية سواء بالمغرب أو الأندلس » محتفظاً بأميته وجلاله القديمين . وكان 


('© المن بالإمامة » ص45 والبيان المغرب » ص71 . الأندلس في فاية المرابطين » ص160 . 


(© مقدمة ابن خجلدون » ص. 8" . 


حيضهةه 


الخليفة الموحدي يقوم بتعيين قضاة الجماعة في سائر المدن الكبرى » دون الرجوع إلى 
الولاة » وتتبع نفس القاعدة في تعيين قضاة الأندلس ”2 » ومن الملاحظ أن تعيين 
قاضي الجماعة يتم فقط من قبل الخليفة ا موحدي على عكس المرابطين حيث كان يتم 
تعيين قاضي الجماعة عندهم بعد انتخاب الرعية له وموافقة أمير المسلمين عليه . وإن 
دل هذا على شيء فهو يدل على أن القضاء ف عضر الموحدين ظل نخاضعاً للسلطة 
التنفيذية مباشرة أي لم تنفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية » هذا ومن المهام 
الملقاة على عاتق قاضي الجماعة تعيين القضاة في النواحي التابعة لمنطقته وعزلهم . ومن 
الحدير بالذكر أن سلطة قاضي الجماعة كانت تقتصر على العاصمة وضواحيها فقط » 
ما يع أن القضاء اتسم بطابع اللامركزية في الأندلس » فقد قام قاضي الجماعة أبو 
الولسيد بن رشد بتعيين القاضي محمد بن أحمدا بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس 
التحيبي في غير جهة إمن جهات قرطبة (" . ومن القضاة الذين قام قاضي الجماعة 
أبو الوليد بن رشد بتعيينهيٌ عبد الكبير بن محمد بن عيسى بن محمد بن 'بقي الغافقي ٠»‏ 
حيث استقضه في بعض جهات قرطبة أيام ولايته منصب قضاء الجماعة بها ”” . 
وعارً]السرغم من النفلأة القوي الذي تمتع به قاضي الدماعة من جهة تعيين القضاة 
وعزلهم في عهد الموحدين إلا أنه لم يرق إلى حد التدخحل في تعيين الولاة وعزلهم كما 
حدث في عصر المرابطين عندما تدخل القاضي ابن رشد لدى أمير المسلمين علي بن 
يوسف في عزل تميم عن ولاية الأندلس 7 . وإن دل هذا على .شيء فهو يدل على 
قتصار نفوذ قضة الجماعة على النواحي القضائية والثقافية » على عكس قضاة: 
المرابطين حيث قاموا بدور كبير في المحالات كلها سواء كانت قضائية أو سياسية أو 
2 البيان المغرب » ص ١19‏ + 137 . المرقبة العليا » ص ٠١8‏ . 

الذيل والتكملة » القسم الثان » السفر الخامس ء ص 815-518 . 


©" المصدر نفسه » السفر الرابع » ص15719-"1؟ . 
. الحلل الموشية » ص98 . 


ات 


إدارية أو مالية 7(" . وبالإضافة لتعين القضاة » كان من المهمات الملقاة على عاتق 
قاضي الجماعة إقامة المجالس لتدريس الفقه والحديث إلى جانب دراسة القضايا والإفتاء 
فيهاء ومن القضاة الذين أقاموا تلك المجالس ييى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع 
الأشعري الذي ولي قضاء الجماعة بقرطبة ثم بغرناطة » وأقرأ بغرناطة لأكابر 
علمائها ونبهائها الحديث وغيره بالمسجد الجامع منها وبغيره في مساحد أخرى توفي 
7ه 788 1م 27 . وممن ترأس تلك احالس عبد الله بن يييى بن عبد الرحمن 
بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري ولي قضاء الجماعة بغرناطة » وعقد بما 
بجلساً للإقراء فانتفع به طلبتها » واستمر على ذلك » وكانت ولايته غرناطة نحواً من 
سبعة أعوام » توقي 5ه 751 ام © 

ولم يكن يوحد شرط للسن في تقليد القضاة » فقد تقلد بعضهم منصب القضاء 
في مقتسبل العمر » أما منصب قاضي الجماعة فلم يتقلده أحد في العشرين أو الثلاثين » 
وإن لم تحدد سن معينة لتوليه » فقد جرت العادة أن يتقلد هذا المنصب قاض له خحبرته 
الطويلة في القضاء وله هيبته ووقاره وسنه 2 . ومن اللحدير بالذكر أن منصب قامأل 
الجماعة في عصر الموحدين قريب الشبه .منصب وزير العدل في عصرنا حيث كان يعد 
من كبار موظفي الدولة آنذاك © , 


('؟ رسائل أندلسية ؛رص50 . 
1 الإحاطة , ج 4‏ ص 04-8107 , 
("© الإحاطة, ج79 , ص1418-1107 , 
''' الإحاطة. ج79 ص418-410 . عن القاضي عبد الله بن ييى بن عبد الرحمن الأشعري قاضي 
الجماعة بغسرناطة , المعجم ؛ ص 197-154١‏ . عن القاضي محمد بن محمد بن أحمد بن خلف بن 
إبراهسيم التجيي قاضي الجماعة بقرطبة » انظرر: الذيل والتكملة » ج١‏ » السفر الخامس » ص48 !- 
9 » عن قاضي قضاة إشبيلية , 


58 معين الأحكام ؛ ج١‏ ؛ ص81 . صور وبحوث من التاريخ الإسلامي » ص54١‏ 5 


لال 


هذا وكانت الأندلس مقسمة إلى ثلاث مناطق قضائية لإقامة قاضي الجماعة ' 
وتمارسة صلاحياته يما وهي الشرق والموسطة والغرب » وهو ما استنتج من خلال 
استقراء بعض النصوص الي تشير إلى مراكز قضاة اللمماعة بالاندلس في ذلك الوقت » 
فقد تولى القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد » منصب قاضي 
الجماعة بقرطبة توق عام ./9هه ‏ ١180م‏ 27 . وشغل هذا المنصب أيضاً يجى 
بن عبد الرتتمن بن أحمد بن ربيغ الأشعري'الذي ولي قضاء اللشماعة'بقرطبة ثم بغرناطة» 
توف عام 0ه ب 1988م 7 . هذا وتعتبر قرطبة موسطة البلاد الأندلسية على 
عصر الموحدين » أما مركز القضاء الأندلسي بالغرب والكائن!في إشبيليةافقد ْله المع 
القضاةة وأرفعهم مكانة ومن ضمنهم قاضي قضاة إشبيلية القاضي أبو فنحسن الركري 
علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن أو عبد الرحمن بن يعيش بن 
حزم بن إماعيل بن زكريا بن محمد بن عيسى بن حبيب بن إسحاق بن إبراهيم بن 
عبد الجبار الداحل إلى الأندرلس ابن أبي سلمة الفقيه بن عبد الرحمن بن عورف 
الأزهري صاحب رسول الله (ي) » كان شيخاً فاضلاً » ولي خطة المناكح بإشبيلية 
مدة غير قصيرة » ثم ولي قضاء الجماعة توفي عام 57141ه ‏ 140١م‏ مولده عام 


ل ا كت اام 2 ٠.‏ 


هذا ولم تخل منطقة الشرق من مركز لقاضي الجماعة فالنصوص حول من 
استلم هذا المنصب تشير إلى وجود أكبر الخطط القضائية هناك مثلاً : القاضي أبلاعيد. ' 
الله محمد بن عيسى بن المناصف القرطبي ولي أكبر خطط القضاء » مثل مرسية'» 


المرقبة العلياء ص١١١‏ .المغرب في حلى المغرب » ج١‏ . ص4 ٠١5-1١١‏ . المكناسي » جذوة 
الاقتباس » الرباط 191/8 ج31 » ص354 . 

('© الإحاطة, ج4) ص#الا- لا" . ' 

الذيل والتكملة » القسم الأول ؛ السفر الخامس » ص148؟549-1 . 


وم 


وبلنسية » توفي عام 7ه 1777م 2 , 


هذا ما كان بشأن منصب قاضي الحجماعة في عصر الموحدين » أما فيما يتعلق 
بالقاضي » فقد كان يعين » كما سلف » من قبل قاضي الجماعة مباشرة » وهو أقل 
منه مرتبة في السلك القضائي » ومن الممكن القول إن اختيار القاضي يعتمد على 
اتصافه بالأمانة والثقافة الواسعة والاطلاع على الفقه » بل يمكن القول إن منصب 
القاضي كان يتطلب معرفة تامة بالشريعة الإسلامية والنواحي الدقيقة بما . أوضح مثال 
على ذلك محمد بن عبد الله بن أحمد بن سماك العاملي » يكين عبد الله وهو أول من 
ولي القضاء للموحدين بغرناطة » كان فقيها جليلاً ذاكراً للمسائل » عارفاً بالأحكام » 
ثم ولي قضاء مالقة (© ومنهم الفقيه أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد 
الأنصاري المعروف بالمتيطي » تعلم عقد الشروط , وله كتاب كبير في الوثائق ماه 
النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام » ثم انتقل إلى سبتة فاستوطنها ولازم مالس 
علمائها بالمناظرة والتفقه » ومهر في كتابة الشروط واشتغل بها حي لم يكن في وقته 
أقدر منه عليها » وولي قضاء شريش توفي عام ٠/اده‏ ل 1114م 27 . 

ومن الجدير بالذكر أن القاضي يستطيع ضمان معرفة الفقه بشكل كلي 
باخقياره مستشارين مثقفين أو تأخير حكمه حى يزود برأي صائب من أحد الفقهاء 
أو القضة الضالعين في القضاء ومن هؤلاء سليمان بن موسى بن سليمان بن علي بن 
عبد الملك بن الحسن بن عميرة بن طريف بن أشكور كه الأزدي المرسي . كان فقيهاً 
ورعاً زاهداً » واستقضاه .عرسية محمد بن عبد الله بن أي جعفر أيام اتأمره يها وهو أول 
من شاور أبا بكر بن أبي حمزة في سنة 8اههب ل 1144م © , 
© المغرب في حلى المغرب » ج١‏ » ص6١1‏ . 
المرقبة العليا» ص ٠١8‏ . 


الاستقصاء , ج7 » ص 3١١-17.‏ . 
الذيل والتكملة » السفر الرابع ؛ ص55 . 


ليث 


وبازدياد أعباء القاضي بعد أن كانت خخحفيفة نسبياً سرعان ما اضطر إلى التنازل 
عن كل مسؤولياته أو بعضها إلى مساعدين تحت سلطته يعينهم لإنحاز الواحبات الي 
كانت منوطة به فكانت وظيفة نائب القاضي » ويبدو أن معظم القضاة عملوا نواب 
قضلةة » فكأن التنظيم القضائي هيئة يتدرج فيها من نائب: قاض إلى قاض فقاضي 
حعنه ود بإب لذن عدار حلا دهي عد ا بن بوسلة ين 
حعطاب بسن خلف بن خطاب المعافري » إشبيلي , استقضي بإشبيلية وقنا » استنابه 
القضةة بها كثيراً » توثي سئة 518ه ‏ ١5م‏ 27 . وهناك ييى بن عبد الله بن 
زكريا الأنصاري » تولى قضاء مناطق مختلفة في الأندلس » ثم استعمل في النيابة عن 
قاضي الحضرة 2" » هذا وكان للقضاة كتاب يكتبون أو يدونون قرارات الحكم » 
كما يعنون بتسجيل أقوال الشهود لأن الدليل المكتوب خير سند يعتمد عليه . ومن 
أشهر كتبه القضاة على عهد الموحدين ؛ عبد الكبير بن محمد بن عيسى بن محمد بن 
بقي الغافقي الإشبيلي . اتصل بالقاضي أي الوليد بن رشد أيام قضائه بقرطبة واخقص 
به وحظي عنده فاستكتبه واستقضاه في بعض جهات قرطبة © . 

وما هو جدير بالذكر أن الأندلسيين كانوا يستأثرون يعناصب القضاء في 
بلادهم منذ أيام الدولة المرابطة » ولم يحاول خلفاء الموحدين أن يحيدوا عن ذلك التقليد 
إلا في أحسوال نادرة كان يتولى فيها القضاء بالأندلس بعض الممتازين والمتفوقين من 
القضة المغاربة » مثل محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن 
عياض اليحصبي » من أهل سبتة »كان فقيهاً » أديياً » دحل الأندلس وولي قضاء 
غرناظة » توفي عام هلاهده 1074 ١م‏ 49 » بل كان الخليفة الموحدي يختار لقضاء 


"© الذيل والتكملة , السفر الخامس » القسم الأول » ص 595-1719 . 
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لفن 


الجماعة يممراكش بعض اللامعين من فقهاء الأندلس » كما حدث أيام الخليفة أي 
يعقوب » عندما تولى قضاء الجماعة بالعاصمة مراكش » أبو جعفر أحمد بن مضاء » 
من أهسل قرطبة 7" . ومنهم أيضاً أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي بن مخلد بن 
يزيد الأموي » من أهل قرطبة » شغل منصب قاضي الجماعة بمراكش فترة من الزمن 
. ويرجع ذلك كما هو واضح إلى 
تفوق الدراسات الشرعية في الأندلس » وتفوق القضاة الأندلسيين في ممارسة الأحكام 
وتطبيقها » وقد ظلت الأندلس محتفظة كذا التفوق » في القضاء حي إبان انحلاها في 
أواخخر العصر الموحدي © . 

وإلى حانب أمور القضاء كانت هناك أمور أحرى يشارك فيها القضاة » مثل 
الدعبوة إلى الجهاد » فعلى الرغم من أن الخليفة أو الولاة هم الذين يدعون للجهاد في 
سبيل الله »كان القاضي يساعد في هذا الأمر عن طريق الخطبة في الجوامع حيث يدعو 
الناس للجهاد » بل كان أحياناً يشارك بنفسه في الجهاد في سبيل الله كما فعل القاضي 
سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن أحمد بن عبد السلام الحميري الكلاعي : 
البلدسي » خطب في جامع بلنسية » واستقضي » كان يحضر الغزاوت ويباشر القتال » 
ويبلي فيه البلاء الحسن وآخرها الغزوة الي استشهد فيها بظاهر أنيشة الواقعة على بعد 
سبعة أميال في بلنسية » حيث حضرها وحرّض المسلمين على القتال ول يزل متقدماً 
الصوف حي قتل سنة 4 “هم 1975م 27 . كما قام القاضي أبو المكارم هبة 


أيام الخليفة الناصر ».توثي 5ه517ه ل 1177م 


(© المعجب , ص3410-945. 
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كان 


الله بن الحسين قاضي إشبيلية بحضور غزوة شنترين إلى جانب الخليفة أبي يعقوب كما 
اصطحبه في غزو قفصة الثانية © . وإذا كان بعضهم قضى عمره محاولاً الوصول إلى 
منصب القضاء الذي يعتبر قبلة أنظار معظم الفقهاء » فإن بعضهم الآخر » اعتذر عن 
قبول هذ المنصب لما فيه من مسؤولية إحقاق العدل » حاصة بعد أن ورد في تقلد 
القضاء من الحديث ما يزهد فيه ويوحب الفرار منه » فقد روي عن الني (وَل) أنه 
قال: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» . وعن عائشة رض الله عنها قالت : 
سمعت البي (يه) » يقول : «يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب 
ما يتمئ أنه لم يقضٍ بين اثنين في ثمرة قط» 7" . 

وهذا ما جعل بعض الفقهاء والعلماء في الأندلس لا 54 بعين الرضا إلى 
منصب القاضي »وقد اختلف المسلمون في قبول القضاء » فقبله بعضهم ورفضه 
بعضهم الآخر رفضاً قاطعاً رغم تمتعه بالصفات والقدرات الي تمكنه من مزاولة هذه 
المهنة وهذا ما فعله القاضي علي بن أحمد بن إسحاق بن أمية بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معاوية ... بن عبد همس بن عبد مناف الأموي : استقضي في شريش 
فتقلد القضاء مكرهاً وكان من أفاضل قضاة زمنه صدعاً للحق في قضائه وقياماً . 
بالعدل في أحكامه لا تأحذه في الله لومة لائم » ثم تخلى عن منصبه وتحرد لما كان 
بصسدذه من التدريس ونشسشر العلم مؤلذه عام .هه 1114م توفي سنة 
مده 0م ١‏ ام 2 . هذا وعلى الرغم من أهمية منصب القاضي فهو في النهاية 
مثل أي موظف يعينه الخليفة عندما يكون راضياً عنه » ويعزله عندما يغضب منه بل 
على القاضي أن يكون دقيقاً جداً في مواقفه وآرائه حي لا يتعرض للتشهير والأذى أو 


للد نفح الطيب » ج4 » ص8" . 
النويري : غماة الأرب في فئون الأدب » دار الكتب - القاهرة » م" » ص"7514-151 . 
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وماس 


العقاب . ولعل قصة القاضي أبي الوليد بن.رشد خير دليل على ذلك . فقد كان ابن 
رشد بلا ريب أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه في ذلك العصر » ولد بقرطبة سنة 
5ه 55١١م‏ » تولى قضاء إشبيلية سنة 56ههص ‏ 59١١م‏ ء ثم ولي قضاء 
قرطبة واسستمر زهاء خمسة وعشرين عاما يتقلب ف مناصب القضاء 
والإدارة في ظسل الموحدين بالأندلس والمغرب » و تولى أثناء ذلك منصب الطبيب 
الخاص للخليفة أبي يعقوب يوسف ثم لولده الخليفة يعقوب المنصور بعد وفاته . اهمه 
بعسض خصومه بالزندقة والخروج على شريعة:الإسلام » فأمر الخليفة المنصور بنفيه إلى 
يلده إليسانة على مقربة من غرناطة » وفرضت عليه رقابة شديدة » ثم عفا عنه 
واسترد مكانته في أواخر حياته » واستدعي ثانية إلى مراكش ٠‏ وهناك توثي عام 
6ه -- 1928 ام 9 , 

هذا ما كان شأن منصب القاضي وأهم أعماله ؛ أما بالنسبة للحطط التابعة 
للقضاء » فهناك عدة خطط منها خخطة الشورى » ويبدو من مختلف الإشارات المخاصة 
ماء أنها أقل في الرتبة من القضاء » ويختص صاحبها بإبداء الرأي والفتوى في مسائل 
الأحكام » ويشغلها على الأغلب أحد الفقهاء » وفي مواضع كثيرة من التكملة وغيرها 
من الم#يادر » يو صك رحب هذه الظرناارانه كان «فتيقاً مشاوراً» أو أنه كان 
فقسيهاً يشاور في الأحكام » أو أنه ولي «خطة الشورى» » وتمن ولي نخطة الشورى 
محمد بن يوسف بن سعادة » أو عبد الله » أصله من بلنسية » ولي قضاءها بعد انميار 
الدولكشة المرابطية ,6 وكان يقد وَل ما خطة الشوزى ثم اتقلع إل قضناء" شاظية توفي عام 
15ه-- 1108م 7" . ومنهم عتيق بن محمد بن عطاف الأنصاري : بلنسي أو 
جرعي لاركي الال ٠‏ كال تنبب السكير) “17 فلات رى يخ اليتقضاه الأمير 


"© الاستقصاء» ج١٠‏ » ص1517 ء اية الأندلس » ص/438-459 . 
المعجمء ص184-1817. 


سم 


محمد بن سعد بن مردنيش على لرية » توفي ببلنسية عام 85 هه ل 0٠115م‏ 232 , 
يستنتج ما سبق أن كل من يعين في خعطة الشورى تنحصر مهمته في إفتاء الناس 
فيما يشكلّ عليهم في أمور الدين » ومن هنا كان صاحب الشورى على اتصال دائم 
بالمماهير » مما جعل القاضي أعظم منه هيبة ”2 . أما فيما يتعلق بخطة الأحكام فهي 
كما يبدو من خلال شرح صاحب التكملة وظيفة تابعة للقضاء شبيهة بخطة الشورى» 
وكان صاحبها يضطلع بالفتيا وإبداء الرأي في الأحكام الشرعية 7" » بل يعتبر صاحب 
الأحكام معاوناً لصاحب الشورى وممن تولى خطة الأحكام أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي » من سرقسطة » كان 
عدثاً» مقرثاً نجوداً , حافظاً للفقه ذاكراً للمسائل , عارفاً بأصوا » متقدماً في علم 
الكلام : عاقداً للشروط بضيرا بعللها » حاذقاً بالأحكام ... هذا وما'ضار الأمر إلى 
اللوحد ييل قدعه عبد المؤمن إلى الأأحكام جمقررة مراكض » فقام ها كي » ثم ولاه قضاء 
غرناطة » ثم إشبيلية » وكان قد ولي قبل ذلك خخطة الأحكام في وادي آش » مولده 
بأ مرية سنة 5.5ه ب 8 ١٠١١م‏ وفاته مراكش عام 9ههدهم ‏ 1157م 27 . ومنهم 
أحمد بن عسبد ال رحمن بن عيسى بن إدريس التجيي أبو العباس من أهل المرسية » 
وصاحب الأحكام يما » مع من أبي علي موطأ مالك » وصحيحي البخاري ومسلم » 
وجامع الترمذي . والشمائل له » وغير ذلك » وتوقي سنة 51 هه ل 1171م 2 , 
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زلف 


الإحاطة )2 ج31 ص98م 46-١‏ 1, 


7 المعنحم » ص68 


هينه تاريخ الأندلس+ م ؟؟ 


ومنهم علي بن محمد بن عبد الودود » كان شيخحاً صالحاً عاقداً للشروط » ولي 
الأحكام » وخطبة الصلاة ببلده » توفي سنة 8ه 788١م‏ 217 . أما خطة 
المواريث فقد كانت خطة قائمة بذاتها بالرغم من كوا داحلة في احتصاص القضاء 
العام » وهذا ما يشير إليه ابن الآبار في عدة مواضع من التكملة » وهو ما يدل على 
أهمية المواريث » والعناية في تطبيقها وإعطاء كل ذي حق حقه » بل هذا يشير إلى أي 
مدى حرصت الدولة على إقامة العدل وإحقاق الحق بين مواطنيها منعاً للتشاحن 
والبغضاء ”" . وممن تولى خطة المواريث علي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن علي القضاعي ثم البلوي » إشبيلي قرطبي الأصل » كان كبير عاقدي 
الشروط بإشبيلية » كامل المعرفة بالفقه وفرائض المواريث والحساب والعروض ولد سنة 
4ههه ‏ 09١١م‏ » توفي سنة 11همب 1911م 59 , 

ويلحق بتلك المناصب منصب الخطابة مجوامع المدن الكبرى » وكان لا يلي هذا 
المنصب إلا الفقهساء والممرزون في فن المخطابة » ولا سيما في جوامع قواعد كإشبيلية 


اللآكء إشبيلي كان ان سادات بينّه الأفاضل ببلده » جيد الخط والضبط ذاكراً 
للفقه. خطب بجامع بلده دهراً طويلاً » توق عام 8ه 1177م ومولده 
4ه - 1158م 7 . ومنهم عتيق بن علي بن سعيد بن عبد الملك بن موسى 
كاش ااه و ريعترب بن أيوب بن شريح يبوةالتسن بن 400 المبلاي لكان مقرنا 
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اين 


بحوداء متحققاً بالأداء متقدماً في صناعة الإقراء » فقيها حافظاً ذاكراً للمسائل » طب 
امع بلنسية توق سنة ٠ه‏ ١11١م‏ ؛ مولده سنة اده 1184م 29 , 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة المرسي » سكن شاطبة » وكان مشاركاً 
في علم القرآن وتفسيره » وأديبا بليغا وخخطيبا فصيحا » ولي خطة الشورى ,كرسية 
مضافة إلى الخطبة مجامعهأ » وأحذ في إسماع الحديث وتدريس الفقه ثم ولي القضاء بما 
بعد انقراض دولة الملثمين » ونقل إلى قضاء شاطبة فاتخذها وطناً » وكان يسمع 
الحديث بها وعرسية وبلنسية » ويقيم الخطب أيام الجمع في حوامع هذه الأمصار الثلاثة 
متعاقبة مولده عام 495ه ‏ ١١1١م‏ ء توفي عام همده ل 1150م 9 ) 
كذلك كان يؤم الصلوات بجوامع المدن الكبرى «صاحب الصلاة» وكان منصبه يُعدّ 
من المناصب الدينية الكبيرة » بل إنه يماثل منصب قاضي المدماعة في الأهنية» حن أنه 
كثيراً ما يلاحظ تولي بعض القضاة لذه المهمة أو لهذا المنصب إلى جائبٌ عملهم 
كقضاة وكان صاحب الصلاة يقوم بتعيين أثئمة المساحد » ويعدهم بإرشاداته 
وتوحيهاته ويفتش على أعمالهم » وينظر في شكاياتهم ويقضي في جميع مطالبهم » وفي 
العادة كان صاحب الصلاة يختار من الفقهاء الخطباء ذوي الثقافة العالية وكثيرا ما كان 
يتقدم بنفسه لإلقاء الخطب في الجمع والأعياد بالمساجد الكبرى . مثل مسجد قرطبة 
ومسجد إشبيلية © , 

وممن تولى منصب صاحب الصلاة القاضي محمد بن حسن بن صاحب الصلاة 
الأنصاري المالقي استقضي بالحصون الغربية من بلده » ثم ولي الصلاة والخطبة بالمسجد 


"© المصدر نفسه » ص4؟١‏ . 
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الضف 


لامع داخخل مالقة »عن رغبة فيه وإجماع عليه » توفي سنة “هم ل 1717م 00 
ومن الحدير بالذكر أن القضاء كان يجري في عصر الموحدين وفق مذهب الإمام مالك 
بن أنس وهو مذهب الأندلس المفضل منذ أواخر القرن الثاني الحجري 7(" . بل إن جميع 
النصوص ف المصادر تؤكد على أن مدار الفتيا ومصدر الأحكام عند الموحدين هو 
مذهب الإمام مالك 7 . كما كان عليه الحال في عصر المرابطين » ومن أهم القضاة 
الذين شغلوا منصب القضاء في عصر الموحدين بالأندلس » الاخوان عبد الله وداود ابنا 
حوط الله الأنصار الحارئي » وأكبرهما عبد الله وهو عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد 
الرحمن بن سليمان بن عمرو بن خلف بن حوط الله الأنصاري الحارثي » ولد عام 
4ه ل 68١١م‏ » درس ببلنسية ومرسية وقرطبة وتحول في سائر قواعد الأندلس 
الأعرى ؛ وبرز ف الحديث والقراءات » وأحذ عن جمهرة من أقطاب العصرء منهم 
بكرسية أبو القاسم بن حبيش » وبقرطبة أبو القاسم بن بشكوال » وأبو العباس اللحريطي» 
وأبو الوليد بن رشد وإشبيلية أبو بكر بن الحد » وغير هؤلاء . وكان إماماً في صناعة 
الحديث » متفوقاً ني الرواية والضبط » حافظاً لأسماء الرجال متمكناً من التعديل 
والتجريح , ولم يكن في وقته أبعد صيتاً منه » وكان بالإضافة إلى ذلك متفوقاً في علم 
العربية كاتباً بليغاً » تولى في أوقات مختلفة قضاء قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة وسلا 
وغيرهاء وألف كتتاباً في «تسمية شيوخ البخخاري ومسلم وأبي داود والنسائي 
والترمذي» ولكنه لم يكمل » ووضع فهرساً حافلاً لشيوخه »)حدث وسمغ منه 
الكثيرون من اعلام عصره » وتوف بغرناطة » وهو في طريقه إلى مرسية » وذلك عام 


المرقبة العليا » ص9١١‏ . 
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و ع" 


هم 0١١1م‏ ثم نقل إلى مالقة ودفن بما (" » وأما أخوه داود بن سليمان ابن 
داود » فقد ولد باندة سنة “٠‏ دهم 54١١م‏ ودرس الحديث على أبيه وأخيه عبد 
الله » وبرع مثله في الحديث » وطاف بقواعد الأندلس طلباً للعلم» ورحل كذلك إلى 
سبتة وغيرها من بلاد العدوة » وكان غميرا بعقد الشروط . وممن أنحذ عنهم أبو العباس 
المحسريطي » وابن بشكوال وأبو العباس بن مضاء » وابن الفرس » وأبو بكر بن زمنين 
وغيرهم . تولى قضاء سبتة وألمرية والحزيرة النضراء » ثم تولى قضاء بلنسية » ومالقة © 
وعرف أينما حل بالعلم والحلم والتّراهة » وكان ورعاً متواضعاً » لين الحانب يشاطره 
أاه الشهرة وعلو المكانة » وتوثي عالقة سنة ١0171هم‏ 7174 ام 9 , 

والقاضي الفيلسوف أبو الوليد محمد بن احمد بن الإمام الفقيه القاضي أب الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد .كان من أهل العلم والتفنن في المعارف ولي قضاء الجماعة 
بقرطبة » وله تصانيف ومؤلفات كثيرة في الفروع والأصول والنحو والفلسفة ومن 
أهمها كتاب «البداية والنهاية» وكتاب «مناهج الأدلة في الكشف عن عقائد الملة» » 
و«شرح الحمدانية» في الأصول . والكليات في الطب » و«شرح رجز ابن سينا» » 
و«كتاب فضل المقال » فيما بين الفلسفة والشريعة من الاتصال» وغير ذلك . توفي في 
ك 


حدود سئة /59ه 1101م 


عسبد الله بن ييى بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري . 
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من أهل قرطبة » يكين أبا القاسم ويعرف بابن ربيع كان كاتباً شاعراً » نحوياً فقيهاً » 
أصولياً » ولي قضاء عدة مواضع من الأندلس » منها مدينة شريش ورئدة ومالقة » ثم 
ولي قضاء الجماعة بغرناطة » واستمر في ولايته غرناطة نموا من سبعة أعوام توفي 
5هم 9079م 217 » هذا ما كان بشأن القضاة والقضاء على عصر الموحدين 
في الأندلس 7 


© الإحاطة » جا ص/418-4110 . 
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المشاكل المعروضة في هذا لمجال . 
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ج. الثورات ضد الموحدين 


انطلقت الثورات في الأندلس ضد الحكم الموحدي » واحتلفت نوعية هذه 
الثورات باختلاف الزمان والمكان » بل إن بعضها كان استمراراً للمقاومة منل فاية 
المرابطين وكان هذا الاتجاه يدعو إلى تحرير الأندلس كلها من حكم المغاربة » ويسعى 
إلى إعادة وحدقا الوطنية الي كانت عليها أيام الخلافة الأموية , ويلاحظ ذلك الاتجاه 
في تلك الثورات والانتفاضات الي انبئقت هنا وهناك في أرحاء البلاد » وقد ترعّم هذا 
التيار أخيرا محمد بن سعد بن مرذنيش فيشرقي”الأندلس » فقد بقي وضع هذه المنطقة 
مخستلفاً. نوعاً ما عن غيرها من المناطق الأندلسية » والسبب ف ذلك يعود إلى تعدد 
القفوى الي شاركبت في دعم هذه الثورة »والعامل الثاني هو وقوع الأمر بيد القوة 
الأكثر تماسكاً وترابطاً وتنظيماً » وهي قوة محمد بن سعد بن مردنيش » فقد استطاع 
النصارى أن يصطفوا محمد بن سعد بن مردنيش وصهره إبراهيم بن همشك وجعلوها 
أداة طسيعة أقلقوا يما أمن الموحدين وراحتهم فكانا بحق حرباً ضد المسلمين ووجهاً من 
وجوه الحروب الصليبية أو ما يسمى بحرب الاستغلاب ال قامت بالأندلس ضد 
الورحود الإسلامي بشكل عام » والغربي بشكل خاص . فقد آل إلى ابن مردنيش 
حكم بلنسية ومرسية بشرق الأندلس بعد وفاة سيده عبد الرحمن بن عياض ”2 : كما 


مع 


استعان بجند من الأسبان وهياً .لحم جوأ يتمتعون فيه بعمارسة نمط الحياة الذي كان لهم 
ببلادهم » ويبدو أنه كان يهدف من وراء حلب الجند واستكثارهم دعم جيشه 
ودولته وتقويتهما ضد الموحدين » كما أصبح تابعاً لملكين إسبانيين محاورين له » 
وهما صاحب برشلونة رامون بيرنغوير » وألفونسو السابع ملك قشتالة وعبر عن التبعية 
هما بدفع أتاوة سنوية ‏ لا بل أحذ النصارى يسخرون ابن مردنيش في 
تنفيذ خحططهم ضد الموحدين » دون أن يصطدموا يم مباشرة » فعندما استول 
الخليفة عبد المؤمن على مدينة بحاية الى كانت على وشك السقوط بأيدي النورمان 
عام لا4هه 0م27 », كانت ردة فعل الأسبان دفع ابن مردنيش وتحريضه 
على حرب الموحدين بجنوب الأندلس فاستطاع ابن مردنيش الاستيلاء على وادي آش 
وبسطة بالتابعين للموحدين ف سنة ١14هه ‏ ١6١1م‏ . 

وهكذا أصبح ابن مردنيش يواجه قواعد الموحدين في المنوب والشرق '" بعد 
ذلك تابع ابن مردنيش غزو بلاد الأندلس الخاضعة للموحدين بغية الاستيلاء عليها » 
ففي سنة 4 ههه 50١١م‏ سار بقواته من مرسية » وسارت معه قوات نصرانية 
للاستيلاء على مدينة جيان منتهزأ انشغال عبد المؤمن بفتح إفريقية » لا بل كان موقفه 
هذا ردة فعل لقيام عبد المؤمن بضرب الحصار على مدينة المهدية وتضييق الخناق على 
الصليبيين فيها 27 , وبعد أن استولى على جيان » تمادى (ابن مردنيش) ف طغيانه جحيث 
سار من جيان للاستيلاء على مدينة قرطبة فضرب الحصار عليها ثم تركها وانحه بجيشه 
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إلى مدينة إشبيلية فحاصرها مدة ثلاثة أيام دون جحدوى » حيث أدرك مدى حصانتها 
فأقلع عنها © . 

هذا ولا بد من الإشارة أن الذي ساعد على بقاء حكم ابن مردنيش واستمرارية 
ثورته ضد الموحدين أكثر من ربع قرن » عوامل متنوعة » منها ‏ كما أشرنا من 
قبل علاقات الود والصداقة الي كانت تربطه بالأسبان , بالإضافة إلى تبعيته لهم 
كذلك بعد منطقته عن قاعدة الموحدين في مراكش الي وقعت ف أقصى الغرب » 
بالإضافة إلى استعانة واستيعابه للثوار في القواعد المجاورة للشرق عن طريق التحالف 
والتصاهر » واتحاد قواتهم مع قواته » ومن أشهر هؤلاء وأكثرهم نشاطاً حربياً ضد 
الموحدين كان إبراهيم ابن همشك الذي قام في عام همده 50١١م‏ بالخروج ” 
من جيان على رأس حيش كبير قاصداً مديئة قرطبة حيث هاجم سكافها © ثم حاصر 
المدينة ولكنه لم يستطع أن يحقق هدفه فانسحب واتّحه إلى إشبيلية وبسبب حصانتها 
اتمه بقواته إلى مدينة قرمونة » وهي حصن إشبيلية من الشمال الشرقي فهاجمها 
واستولى عليها ما عدا قصبتها عام دهده ١5١١م‏ » هذا وذكر أن الخطيب أن 
ابن همشك بقي يحاصر الموحدين بقصبة قرمونة حي استئزلهم على حكمه ”" بعد ذلك 
حاول ابن همشك الاستيلاء على مدينة إشبيلية ظل يهاجمها ويغزوها دون جحدوى 
فأسرع السيد أبو يعقوب يوسف واليها الموحدي إلى إنقاذها حيث أرسل حيشاً قويا 
اكه بآخحر واستطاعت القوتان أن تعيدا قرمونة الي بقيت تحت سيطرة ابن همشك مدة 
فريك أي البمكفك الأول من عام دده" # #دد رم الك<ا مكنا أحفن 


"© المصدر السابق » ص 150-11١9‏ . عصر المرابطين والموحدين » ج١ ١‏ ص4/” . 
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الأسبان في محاولتهم زعزعة قوة الموحدين بغربي الأندلس ووسطه بل أخفق سعيهم 
لإنماء الوجود الموحدي في الأندلس سواء عن طريق ابن مردنيش أو في شخخص ابن 
همشك . ولكن إحفاقهم هذا لم يحبط خططهم ومناوراتهم ضد الموحدين » فقد دفعوا 
بحجددا ابن سمشك إلى ال هجوم على مدينة غرناطة حاضرة جنوب غربي الأندلس عام 
لاهدهده ‏ ١15١م‏ الي استطاع أن يدحلها بخدعة حربية ساعده فيها بعض اليهود 
الناقمين على الحكم الموحدي » ولكنه لم يتمكن من اقتحام القصبة » وعندما علم 
الخليفة عبد المؤمن بأمر هجوم ابن #مشك على غرناطة أمر ابنه أبا سعيد بالعبور إلى 
الأندلس لإنقاذ غرناطة » وعندكذ سارع ابن مردنيش إلى قتال الموحدين في حشد عظم 
من جيان ومرسية إضافة إلى قوات النصارى المتحالفين » ويبدو أن استعداد الموحدين 
جاء سريعاً ولم يكن كافياً محامة القوات المتحالفة لذلك انهزموا أمامهم في موقع يدعى 
عرج الرقاد عام /ادهه ل 1151م 29 , 

٠‏ وأثرت هذه المزيمة في نفس الخليفة عبد المؤمن » فجهز جيشاً كبيراً » عبر إلى 
شبه الجزريرة بقيادة ابنه يوسف بن عبد المؤمن حيث نشبت بين الفريقين معركة 
فاصلة فوق حبل السبيكة المطل على غرناطة » كان النصر فيها للموحدين عام 
/اهدده ‏ ١5١١م‏ وكان لهذا الانتصار آثاره البعيدة في تحطيم آمال الصليبيين أو 
الأسبان في دفع كل من ابن مردئيش وابن همشك ودعمهم ضد الموحدين من أجل 
اسلتعادة الأنذّلس الإسلامية » كما أعطت هذه المعركة مكانة ومركزا ميزا لمدينة 
غرناطة حيث أصدر الخليفة عبد المؤمن أوامره بتحصين المدينة لها بعلا للحيرش 
الموحدية بالإضافة إلى نقل مركز الحكم الموحدي من إشبيلية إلى قرطبة © . 

بعد الذي حدث انتقلت منطقة الصراع بين الموحدين وابن مردنيش إلى قطاع 
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قرطبة حيث كانت حملات ابن مردنيش المتكررة والمتوالية تقدد سلطان الموحدين في 
عاصمة الخلافة بالأندلس وف إثر ذلك نشبت بين الفريقين معارك متوالية كان فيها 
الستفوق للقوات الموحدية » وتبعاً لذلك استمرت الميوش الموحدية بالزحف نحو 
الجنوب الشرقي » أي عبر المنطقة الي كان يسيطر عليها ابن مردنيش » حيث وصلت 
إلى فحص مرسسية » وفي عام هه 54١١م‏ عسكرت القوات الموحدية في 
منطقة تعرف باسم فحص الحلاب بالقرب من معسكر ابن مردنيش حيث نشبت بين 
الفريقين معركة طاحنة هزم فيها ابن مردنيش » فانطلق بعدها فاراً إلى مرسية حيث 
امتنع يماء وتعدٌ هذه المعركة بداية النهاية بالنسبة لثورة ابن مردنيش وصراعه ضد 
الموحدين .. والذي زاد في ضعف ابن مردنيش هو خروج أتباعه عليه وانفصالهم عنه » 
ومن أهمهم إبراهيم بن «مشك الذي كان يعد أقوى قادة الأندلس في ذلك العصر 9" , 
وف تلك الظروف الخائقة لابن مردنيش وضع الموحدون الخطط اللازمة للقضاء هائيا 
على ثورته » فأعدت حملة كبيرة لهذا الغرض » وقد رافق ابن همشك القوات الموخدية 
في حملتهم هذه . وأخذ يرشدهم إلى الطرقات لتسهيل مهمتهم » وضرب الموحدون 
الحصار حول مرسية » وكان ابن مردنيش يخرج منها بقواته بين آونة وأحرى ويشتبك 
بين الموحدين في معارك طاحنة » هذا ول ثمض عدة شهور حى توثي ابن مردنيش وهو 
محاصر ف مرسية آخر رجحب عام /51هه ‏ 77١١م‏ وفي أول رمضان قدم ابنه 
هلال إلى إشبيلية حيث نزل الخليفة أبو يعقوب مع عائلته وكبار حاشيته » وأعلن عن 


الدحول ف طاعة الموحدين ”2 » لقد كان ابن مردنيش بمثل ثورته ضد الموحدين كل 
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ما كانت تشعر به الأندلس وتبطنه من آلام وآمال » وتبعاً لذلك لا يسع المرء على 
ضوء هذه الأحداث إلا أن يصف ابن مردنيش بزعيم التيار الأندلسي الذي هب 
وسعى لتوحيد الأندلس تحت سيادته » هذا وبانتهاء هذه الثورة لم تستتب الأمور ثماماً 
بل انطلقت الثورات محدداً » فقد كان للتّراع على الخلافة أثره الكبير في انطلاق 
الثورات في الأندلس مستغلة انقسامات الموحدين وضعفهم » ومن تلك الثورات ثورة 
البياسي » فبوفاة الخليفة يوسف المستنصر بالله عام 7ه 1777م اجتمع رأي 
أشياخ الموحدين على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد أبا محمد عبد الواحد ابن الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن » ويرجع هذا الاختيار إلى حكمة مزدوجة أولاً لكي يكون أداة 
طيعة للزعماء الذين يقبضون ناصية الحكم » وثانياً لكي تكون خلافته قصيرة الأمدء 
أي حقسبة انتقال يتمكن الأشياخ فيها أو خلالها من حسم خلافاتهم والاتفاق على 
الخليفة الحقيقي وهكذا تمت البيعة » ولكن لم تبقَ الأمور على حالها "2 ؛ ذلك أنه لم 
. بمض شهران على بيعته في المغرب وجميع أنحاء الأندلس حى ارتفعت المعارضة ضد 
بيعته في شرقي الأندلس » وكان المعارض الآن هو بن أخيه السيد أبي محمد عبد الله بن 
يعقوب المنصور » الذي كان واليا على مرسية » كما كان للوزير أبا زيد بن يوجان 
دوراً كبيراً في إثارة تلك الانتفاضة حيث تقدم إلى السيد أبي محمد عبد الله » وحذره 
من المبايعة للخليفة الحديد » وقال له : إفهم بتنصيبهم عبد الواحد ؛ قد أخحرجوا الإمامة 
عن عقب سيدنا المنصور 7" . : 
وهكذا فض السيد أبو محمد واستدعى أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان 
,عرسية ودعاهم إلى مبايعته فلبوا دعوته وتسمى بالعادل » عام كام 
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كما بايعه أحوته ولاة قرطبة وغرناطة ومالقة » إضافة للسيد أبو محمد عبد الله بن أبي 
عبد الله محمد بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب جيان » وهو الذي عرف فيما بعد 
باسم البياسي » لقيامه ضد العادل ببياسة » وكان سبب انضمامه للعادل ما قرره 
الخليفة عبد الواحد من عزله » بعمه أبي الربيع بن أبي حفص » لذلك انقض عليه وبايع 
العادل 27 . ويذلك استطاع العادل أن يحصل على تأبيد سائر القواعد بالأندلس » عدا 
بلدسية » ودانية » وشاطبة » وهكذا حرج العادل من مرسية حيث سار إلى إشبيلية 
وكتسب إلى أشسياخ الموحدين بحضرة مراكش يدعوهم إلى بيعته وخلع عبد الواحد » 
فلبوا مطلبه » ودخلوا على الخليفة عبد الواحد وأرغموه على أن يعلن خلع نفسه عام 
اهل 1155معء ثم قاموا بخنقه فكان بذلك أول من خحلع وقتل من بن عبد 
المومسن ”© من جهة أخخرى لما بلغ أشياخ الموحدين يعراكش بيعة العادل 2 بالأندلس 
احستلفوا فيما بينهم أولاً » ثم قرروا أمرهم فيما بعد وبعثوا ببيعتهم إلى العادل » وف 
تلك الأثناء اتخذت الأحداث بالأندلس وجهة أحرى لم تكن في الحسبان » وكان لبيعة 
العادل أكر الأثر في تطورها على هذا النحو » ذلك أن السيد أبا محمد عبد الله بن 
محمد بسن يوسف بن عبد المومن صاحب جيان ء لما رأى رفض أيه أبي زيد والي 
بلدسية ودانية وشاطبة » بيعة العادل واعتصامه يذه القواعد الشرقية » عاد بدوره 
فأعلن خلعه لطاعة ابن عمه العادل ودعا لنفسه وتلقب بالظافر » وأطاعته جيان 
وبياسة وسائر أراضي تلك المنطقة » فبادر العادل » وبعث من إشبيلية أنحاه أبا العلاء 
إدريس بن المنصور » في قوة كبيرة من الموحدين لقتال السيد أبي محمد عبد الله وإحماد 
ثورته » وهكذا حشد الموحدون حيوشهم بقيادة أبي العلاء واتحهوا إلى بياسة في أواخر 


''' العبر . م ء ص55 . انظر البيان المغرب » ص74 في رواية أخرئ أن عبد الله البياسبي كان عند 
قيام العادل والياً على إشبيلية . 
'' البيان المغرب » ص.47؟ . روض القرطاس » ص4 74 . 
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عام .٠ه‏ - 58١1م‏ حيث حاصروها » ولكن أبو العلاء شي أن يباغته 
القشتاليون خلفاء البياسي » لذلك ارتد بقواته إلى إشبيلية دون أن يحقق شيعاً من 
مهمته 7" » وبعد ذلك بادر العادل إلى تجهيز حيش موحدي آخر أسندت قيادته إلى 
فشان شن ان حنم ير قل لي إل بان ونزل على ود عي أميال من 
جنوي المديئة على مقربة من شمال الوادي الكبير فخرج إلى قتاله نحو مائة فارس من 
أصطتحاب البياسي إلى جانب قوة حلفائه من القشتاليين فسرى الرعب بين الموحدين 
عند رؤيتهم » وبادروا إلى الفرار دون قتال وارتدوا إلى إشبيلية وبقي البياسي ف بياسة 
دون منازع » وقد احتل حلفاؤه القشتاليون قصبتها ”© وهنا تبدو الأمور غير واضحة 
حول موقف البياسي وتحركاته » ويبدو من مختلف الروايات أنه استطاع في تلك الآونة 
أن يمد سيطرته فتجاوزا منطقة بياسة إلى مدينة قرطبة ”© وعلى أي حال فقد كان من 
الواضح أن البياسي كان يحتل في الأندلس الوسطى مركزاً له خطره وكان منافساً قويا 
للعادل يكاد ينتزع الأمر منه وزاد من ضعف مركز العادل غزوة قام يما النصارى ف 
أراضي الشرق الواقعة بغربي إشبيلية » فاجتمع الناس وطالبوا العادل وأشياخ الموحدين 
بجمع الصفوف للقاء العدو » فاستنفر العادل الناس واحتشدت منهم جموع كبيرة 
ومعظمهم من غير سلاح » واجتمع من الفرسان نحو مائة وسارت هذه الجموع 
إلى حيث قرات النصارى على مقربة من طليطلة » وكان النصارى في قوة كبيرة 
كاملة الأهبة والسلاح فانقضوا على هذه الجموع الهزيلة » المفككة من المسلمين عام 
5ه 1134م ففتكوا يما وأوسعوها قتلاً وأسراً ”> هذا ولم مض شهران على 
ذلك ح وقع في شرقي الأندلس اعتداء صليبي آخر في مكان يعرف بعفص هزم فيه 
البيان المغرب » ص48 ؟ . روض القرطاس » ص45 ؟ . الروض المعطار » ٠ 1١171١‏ 

"© الروض لمعطار » ص١17.‏ . 


7" البيان المغرب » ص8 4؟ . روض القرطاس » ص”4؟ . الروض المعطار » ص١7١‏ . 
الروض المعطار » ص ١77-١51١‏ . عصر المرابطين والموحدين » ج” » ص45" . 


وة“و-ب 


المسلمون مرة أخرى » عام 515هم ‏ 1774م 7 في تلك الأثناء » كانت بيعات 
الموحدين .مراكش والمغرب » ققد وصلت إلى العادل بإشبيلية وكان الخليفة عبد الواحد 
قد خلع ولقي مصرعه » وأصبح عرش الخلاف الموحدية خالياً» فرأى العادل أن الوقت 
قد حان لكي يعبر إلى المغرب خصوصاً وقد أحذت الحوادث تتعقد في الأندلس» على 
أثر إحفاقه في التغلب على البياسي » وفي رد الأسبان عن أراضي إشبيلية » فندب أناه 
أبا العلاء إدريس للنظر في شؤون الأندلس وغادر إشبيلية وعبر البحر إلى المغرب في 
شهر ذي القعدة من عام ١5011ه ‏ 1774م( وهكذا غادر العادل الأندلس » 
بعد أن ترك أخحاه أبا العلاء إدريس ف إشبيلية يواجه المشكلات والاضطرابات هناك . 
كف الأندلية قد غدت كما م انفلم » مذ أعلن العاك لود عر م باخلافة : مسا 
لصراع المتنافسين . وكانت حركة البياسي أبي محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن 
عبد المومن ء في أواسط الأندلس » قد اتسع نطاقها » وكادت تمتد بعد الأندلس 
الوسطى » إلى إشبيلية » والأندلس الغربية » وكان البياسي قد لدأ كما سلف إلى ملك 
قشتالة يستنصره » ويطلب عونه ضد أعدائه » وبالمقابل كان فرناندو » أي ملك 
قشتالة » يدرك تماماً مزايا هذا التدعل في حوادث الأندلس » وفي حروبما الأهلية » وما 


يترتب عليه من مكاسب سياسية » وإقليمية كبيرة » لذلك لبى طلب البياسي وأرسل. 


إليه بالإمداد » وامتنع البياسي ممدينة بياسة ثم حرج مع حليفه ملك قشتالة ليساعده 
على الاستيلاء على أول قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة » وهي مدينة قيجاطة 


الواقتعة حنوب شرق بياسة » وكان فرناندو الثالث قد خرج بحيشه في أواخر عام . 


هه 1914م وامترق أراضي أبذة قاصداً إلى قيجاطة » فاقتحمها» وهدم 
معظم أسوارها » كما قتل الألوف من أهلها إضافة إلى قتل معظم حاميتها الموحدية 


الروض المعطار » ص5 4١‏ . عصر المرابطين والموحدين » ج؟ » ص95" . 
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روض القرطاس » ص45 5417-17 . العبر » م" » صرلااه . 


دلوم 


وأسرهم » كما استطاع الاستيلاء على عدد من حصون المنطقة ثم سار بعد ذلك ومعه 
جليفه البياسي فعاث في أراضي جيان وقتل من أهلها ما يقدر بألف وحمسمائة » وبعد 
ذلك عاد ملك قشتالة في قواته مثقلاً بالغنائم والأسرى عند اقتراب فصل الشتاء » 
حيث عبر فر الوادي الكبير عائداً إلى بلاده » ثم أعاد الكرة عام 778ه ل 1178م 
حيسث خصرج في جيش ضخم من قشتالة » وعبر مر مورادال بجبال سييرامورنيا 
(حسبل الشارات) ونزل في سهل العقاب. وعلى مقربة من مالي بياسة ؛ حيث أرسل 
إلى البياسي يستدعيه للانضمام إليه » فهرع إلى لقائه » وقدم إليه الطاعة بصفة 
رسمية ”2 وعلى إثر ذلك اتحه ملك قشتالة البياسي إلى مدينة جيان وهو يخرب 
الأراضي الي يمر بما » ما عدا تلك الي يسيطر البياسي عليها » ولما وصل إلى جيان 
. ضرب حولا الحصار » وأحذ القشتاليون بمهاجمتها دون جدوى » وكرر القشتاليون 
هجماتهم على المدينة وهم في كل هرة يرتدون عنها خائيين وأخيراً اضطر ملك قشتالة 
أن ينرفع الحصار عن المدينة ويرحل عنها 2 » وبعد ذلك سار ملك قشتالة ومعه 
البياسي إلى القبذاق فاستولى عليها وسلمها لحليفه إذ كانت من أملاكه » ثم سار 
جنوباً واستولى على عدة مناطق » بعدها تابع .سيره إلى الشمال باتحاه غرناطة 
وحاصرها » ففاوضه أهلها على فك الحصار مقابل أن يسلموه ألفاً وثلاثمائة أسير من 
الأسبان كانوا لديهم » وبعد أن تم الاتفاق انسحب ملك.قشتالة مع قواته مالا ح 
اقترب من بياسة وهنالك قام البياسي بتسليمه حصن مرتش وأندوجر وفقاً لعهده الذي 
أحذه على نفسه 29 , 


بعد الذي حصل شعر البياسي بقوة نفوذه وتوطد مركره » لذلك سار بقواته 


9 الجن )مغرب عق ؛ ‏ 72771لها 52 007 كير وق الفإطابة ص 1 ؟؟ . 
(') عصر المرابطين والموحدين » ج؟ » صاره" : 
(7) الروضٌ المعظار » ص؟7؟١1‏ + 4غ 17 .“عر المرابطين والموحدين » ج7 » ص 709 . 


١ لوم‎ 


ومعه جيش من الأسبان تقدره الرواية بعشرة آلاف 7( باتجاه إشبيلية حيث عبر نر 
الوادي الكبير فخرجت القوات الموحدية لصد الحجوم حيث التقى الفريقان على مقربة 
من طليطلة فهزم الموحدون وأهل إشبيلية هزيمة ساحقة (2 » وكانت نتيجة هذا النصر 
أن ضعت معظم البلاد والحصون الواقعة شرقاً بين إشبيلية وقرطبة لنفوذ البياسي » 
بل إن أهل مديئة قرطبة . حينما رأوا تفوق البياسي على هذا النحو خلعوا طاعة 
حاكمهم الموحدي » وأعلنوا طاعتهم للبياسي » أثناء ذلك عاد فرناندو الثالث فعبر 
بقواته إلى أراضي الأندلس مرة أخرى » واستدعى إلياس وطلب إليه أن يسلمه بجموعة 
من الحصون الي يرغب الاستيلاء عليها في منطقة قرطبة » فوعد البياسي بأن يسلمه 
إياها 2 . هذا ومن الملاحظ أن البياسي لم يقنع بالمكاسب الى حصل عليها متمثلة 
باستقراره بقرطسبة وسيطرته على معظم نواحي الأندلس الوسطى » ولكنه طمح أن 
يستولي على إشبيلية ذاتها » بالإضافة إلى رغبته في القضاء نمائياً على نفوذ منافسه 
العسادل وأخيه أبي العلاء » لذلك سار بقواته بحدداً باتحاه إشبيلية وحاول أن يضرب 
حولما الحصبار » حيث نخرج واليها أبو العلاء مع حشود الموحدين وأهل المدينة » 
ونشبتا بين الفريقين معركة عنيفة هزم فيها البياسي » فارتد نحائباً باتحاه قرطبة 
عام 511ه 1175م , 

مما تقدم يتضح أنه كان لهذا النضر الذي أحرزته القوات الموحدية على البياسي 
نتائج هامة »فقد ارتدت طلياطة وحصن القصر » وبقية الحصون والبلاد الممتدة شرقي, 
إشسبيلية عن طاعة البياسي » وعادت إلى طاعة الخليفة العادل 27 » وبعد الذي حدث 


إلى 
62 
0 
رلك 


روض القرطاس » ص45 ؟ . 

الروض المعطار » ص 19١‏ ء 40" . عصر المرابطين والموحدين » ج؟ » ص80 . 
الروض المعطار » ص ١7١‏ . عصر المرابطين والموحدين » ج؟ » ص50” , 

البيان المغرب » ص07 . عصر المرابطين والموحدين » خج” » ص50” . 
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حرج فرناندو الثالث في قواته مرة أخرى » وكان هدفه الاستيلاء على حصن قبالة » 
وهو من حصون الحدود الواقعة في شمالي قرطبة » وكان ايان قد وغل في ذلك 
الوقت إلى قرطبة منهزماً » وكان أهل قرطبة لما رأوا تماديه في محالفة النصارى وقد 
مشوا أن يقوم بتسليم قرطبة للنصارى » لذلك ثاروا عليها ففر من المدينة ولحقوا به 
وطاردوه وحاصروه في الحصن », ثم اقتحموه ع وقتلوه وأرسلوا برأسه إلى السيد أبي 
العلاء بإشبيلية فأرسله بدوره مع كتاب إلى أيه العادل بمراكش » فرد العادل بكتاب 
تضمن تعيين أنخيه أبي العلاء واليأ على قرطبة بالإضافة إلى إشبيلية ”© وهكذا اهارت 
ثورة البياسي بعد أن استمرت ثلاثة أعوام تبث عوامل الاضطراب والدمار في شرقي 
قرطبة وفي الها » وقد اقتطعوا منها بالفعل بجموعة كبيرة كان ضياعها سبباً في 
إضعاف خطوط الدفاع عن قرطبة والتمهيد لسقوطها ؟ ؛ بعد القضاء على هاتين 
الثورتين لم تستقر الأمور في الأندلس كما يفترض بل حدئت تطورات جديدة على 
الصعيدين الأندلسي والإسباي أدت إلى انتفاض الثورات بحدداً » ويمكن تفصيل هذه 
الأحداث بعدة نواحي » منها منوقعة الغقاب 7" الي هزم فيها الموحدون هزيعة شنيعة 
أمام الأسبإن » ولكن آثارها لم تظهر مباشرة لانشغال كل من الموحدين والأسبان 
بانقتساماتقهم الداخلية » إنما بعد مضي حوالي ثلاثة عشرة عاما » تمحضت أوضاع 
الأسبان عن تمكن دولتين لهم من الاستعداد والقوة لمتابعة حرب الاستغلاب » وبينما 
كان اتجماه سير الأحداث في الطرف الموحدي » يؤدي إلى زيادة ضعف الموحدين 
وإغراقهم في حضم موجة الانقسام الداحلي » ظهرت في الجانب الإسباني دولة أراغون 
في ظضل خاهمي الأول » كقوة مستعدة لالتهام الأندلس » وفي وسط شبه الجزيرة 
(' لبيك المغرب »اله ,”ارون تلاق ١١72‏ . 
(') البيان المغرب » ص745-.76 . الروض المعظار » ص 115١‏ . 


('؟ روض القرطاس » ص 571 : 


-4هم- 


اندفعمت دولة قشتالة بقيادة فرناندو الثالث لتحول ما تبقى من الأندلس إلى أراض 
حاضعة لها 29 , 

وهكذا اهترت الأندلس نتيجة لذلك بسلسلة متواصلة من الأحداث والثورات » 
ولكنها كانت متناثرة » متنافسة » متخاصمة » تفرق بينها الأطماع الخاصة » وإن 
كانت ججمع بينها رابطة الغرض المشترك . وهو تحرير الأندلس من حكم الموحدين » 
وحمايتها من عدوان الأسبان » وهكذا انطلقت الثورات من منطقة التخوم » الي 
كانت تتلقى ضربات الأسبان دون أن تحد من الموحدين ناصراً أو مدافعاً » والبعثت 
الشرارة الأولى مسن بلنسية في الشرق » بزعامة أبو جميل زيان بن مردنيش » سليل 
الأسسرة الي قاومت فيما مضى دخول الموحدين إلى شرق الأندلس أكثر من ربع قرن 
من الزمان ”© حيث ثار عام 1ه 778١م‏ واعتصم ببلدة أبذة ثم احتل بلنسية 
داعيا للخلاسيين 27 . 

ومن الحدير بالذكر أن معظم المصادر تشير إلى أن سبب ثورة زيان بن مردنيش 
هو تخاؤل والي بلنسية الموحدي السيد أبو زيد وضعفه أمام ملك قشتالة » وهكذا ثار 
عليه ثم قام بطرده من المدينة (» بعد ذلك أذ زيان يسير بقواته للاستيلاء على بعض 
المهات والقواعد القريبة لدعم ثورته » فاستولى على العديد من المناطق 2 » وهكذا 
عمت الثورة بل الفتنة شرقي الأندلس وسرى الاضطراب إلى سائر أنحاء البلاد » 
فاستغل السيد أبو زيد الفرصة وسار إلى ملك أرغونة ليستعين به على استرداد بلنسية» 


. 6-7.م ,1946 742010 ,قأعدلهلمة مع 11[ ملممصعظ عل كماوتناودره© كمآ .جه16م 2ه 00 


'' المن بالإمامة 6“ ص 417/1 -417/8 ع المتجب ) ص 804 : 
0 


) 


تاريخ إسبانيا الإسلامية .. ص575؟ . 


'') الحنة السيراء؛ ج؟ ء خاشية ص4 30 . 


(”) الحنة السيراء أج؟ ٠»‏ خاشية ص14" . 


هه 


فأحسن ملك أرغونة استقباله واجتمعا ِي قلعة أيوب عام 1ه 775١م‏ حيث 
عقدت بين الفريقين اتفاقية نص فيها على أن يعطي السيد أبو زيد من سائر الأراضي 
والأماكن والحصون الي سيغنمها سواء بالقوة أو الرضى » مقدار الربع إلى الملك خايعة 
الأول » وأن يقوم الملك حاعة تأكيدا لعهوده بحماية السيد أبي زيد ضد أعدائه "© , 
بعد ذلك سار السيد أبو زيد مع القوات الصليبية لاسترداد مديني بلدسية ومرسية , ثم 
لقتال أبي جمال زيان » لكنه وجد أن الأمور. في الأندلس قد تطورت بسرعة لغير صَالح 
الموحدين وأدرك استحالة تنفيذ اتفاقه مغ ملك أرغون » فعاد وشرح للملك أحوال 
البلاد وعرض عليه أن يقبله تابعاً له على بعض الحصون » فوافق الملك وعينه على أحد 
الحصون التابعة له » وإن دل هذا على شيء فهو يشير إلى مدى الضعف الذي بلغه 
ولاة الموحدين ومدى تمهاوئمم وعدم تقديرهم لعواقب الأمور » وما كانت تحره عبرة 
هذه الاتفاقيات والتنازلات من أخخطار على الوجود الإسلامي في الأندلس بشكل عام؛ 
وعلى ملكية الأزاضي الأندلسية بشكل خاص . في تلك الأثناء كان ابن الآبار يعمل 
كاتباً للسيد أبي زيد منذ أن كان واليا على بلنسية » فلما أقام السيد أبو زيد عند ملك 
أرغون تخلى عنه بسبب إقدامه على هذا العمل وعاد إلى بلنسية حيث عمل كاتباً لأبي 
جميل زيان ”© . بعد الذي حدث رأى ملك أرغون خايمة الأول أن ينتهز فرصة للوء 
السيد أبي زيد إليه » فسار للاستيلاء على بلنسية وحصوفًا عام 511-70ه / 
“ام حيث استولى على العديد من الحصون » ثم عاد في العام التاللي فاستولى على 
مصارة بلدسية وعلى حصي منكادة ومشروس ”2 » ولم يستطع الأمير زيان منع ملك 
أرغونة من الاستيلاء على هذه الحصون » لكنه نحشي أن يستولي على حصن أنيشة 


(© الحلة السيراء » ج؟ » ص 0 1١‏ حاشية . عصر المرابطين والموحدين » ج؟ يصس/9” , 
9 الحلة السيراء » ج١ ‏ ص 71-70 ج؟ ؛ صض 306 . 
7" عصر المرابطين والموحدين ؛ ج7 » ص445-460 . 


جهو 


الواقع على مقربة من همالي بلنسية » وهو من أهم حصوفا الأمامية » فأمر يهدمه » 
ولكلتن ملاك أرغونة أدرله انمي فنا الحصن » لذلك أصر على احتلال موقعه وسار 
بقواته ومعه والي بلنسية السالف السيد أبو زيد واحتل الملك مكان الحصن وبئ عليه 
حصناً جديداً ووضع فيه حامية صليبية "© حيث أخخذت تاجم المسلمين وتغزو بلنسيةه 
بعدها سار ملك أرغونة بقواته للاستيلاء على بلنسية حيث حاصرها فاستنجد أبو 
جمسيل زيان بالأمير أبي زكريا الحفصي في تونس فبعث إليه أسطولاً ولكن لم يستطع 
وعدت بو #ييوا. اك راشكم عليه “نظا ذلك ابيتصلمت/لزسية في سنة 
5ه -- 1984م 2 . وهكذا سقطت في أيدي الصليبيين بعد أن حكمها 
المسلمونٍ منذ الفتح مدة حمسة قرون وربع القرن . سطعت خلالها في شرقي الأندلس 
وتزعمت قواعده » وشغلت أعظم دور في أحدائه وكانت أعظم مركز للعلوم والآداب 
في شرقي شبه الحزيرة » وبعدها سار أبو جميل زيان بأهله إلى حزيرة شقر فتزل ها 
واتخذها مركزاً له لكنه لم يبقَّ بما حيث سار إليه أحد قواد ملك أرغونة فأخرحه منهاء 


كما فرض سيطرته على هدينة مرسية حيث سار إليها بقواته عام لهاك 
م واستولى عليها مساعدة أهلها كما تمكن من القبض على حاكمها ؛ ثم أحذ 
بيعة أهل مرسية للحفصيين بإفريقية > ورداً على ذلك قام الأمير أبو زكريا عام 


(') المصدر السابق » ج١‏ مال 

(" الإحاطة»ء ج؟ . ص48 . الحلة السيراء ؛ ج؟ ؛ صه ."0-1" . تاريخ إسبانيا الإسلأمية » 
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,. 51١86 ص‎ 


-إاه لات 


ماده ٠111م‏ بإرسال مرسوم إلى أبي جميل زيان يتضمن تقليده ولاية شرقي 
الأندلس » ولكن ولايسته عليه لم تستمر طويلاً فقد نخلعه أواخر العام المذكور 
الواثق بالله محمد بن هود الذي ثار على سياسة إعلان الولاء والطاعة للحفصيين في 
إفريقية ('2 » هذا ما كان بشأن ثورة أبي جميل زيان بن مردنيش . 
© ثومرةابن هود : 

إلى الجنوب مسن بلنسية وفي منطقة مرسية بالتحديد قامت ثورة أرى على 
لين .كاك ياف 210 تشقن عورا ييل بر#يرذ أحد 
كبار الحند في منطقة مرسية ٠‏ ولأتبلك جمبع عصاباك زنط إن إنضوت تم لواء 
هاتين الشخصيتين . ومما يحب الإشارة إليه أنه كان لتحالف الخليفة المأمون مع ملك 
قشتالة » وتنازله له عن عدد من الحصون الأندلسية بالإضافة إلى دفعه مبلغاً من المال » 
وتعهده أن يمنح النصارى في مراكش امتيازات خاصة وعديدة » مقابل تقددم المساعدة 
له من أجل محاربة نحصومه ”" أُثْراً كبيراً في إثارة الدافع الوطبئ في نفوس الأندلسيين 
كما استغل ابن هود هذا الموقف لصالحه »وأعطى دعوته دفعاً وقوة استطاع من خلالها 
أن يدفع الأندلسيين إلى الانضواء تحت لوائه وسيطرته 9" » وتبعاً لذلك نض مع 
رحاله إلى موقع يعرف بالصخيرات بالقرب من مرسية وهنالك بايعه أنصاره بالإمارة 
فذاع أمره وسارع كثير من الفرسان والجحند بالانضمام إليه » فسارع بالزحف إلى 
مرسية فهزم واليها واعتقله في رجحب عام ٠؟5“ه‏ 517١م‏ وعلى إثر ذلك خرج 
إلسيه السيد أبو زيد والي بلنسية بقواته فهزمه ابن هود واستولى على محلته » ولكنه لم 


(بالعير, م> فيه . عصر المرابطين والموحدين » ج” » ص458 . 
0 البسيان المغرب » صه 761-١5‏ . الإحاطة » ج١‏ ».ص8؟١19-1١‏ . تاريخ إسبانيا الإسلامية » 
ص خلا؟-7/95ا؟ . 


7 نفح الطيب ء ج31 ص451-470 . 


سيروم 


بحاول دحول بلنسية حيث عاد إلى مرسية » ودخلها وهو يرفع راية سوداء عباسية » 
كما قبض على واليها © بعد الذي حدث بويع ابن هود بكرسية في رمضان سنة 
ه6هم 1778م وتلقب بأمير المسلمين ومعر الدين » ودعا للخليفة العباسي _ 
المستنصر بالله 9) ويبدو أن ابن هود آثر الانضواء تحت راية الخلافة العباسية للاتشاح 
بثوب الشرعية في انتحال الولاية وثٍ محاربة الموحدين وهو قد أعلن أنه سوف يعمل 
على تحرير الأندلس من نير الموحدين ومن عدوان الصليبيين معا » وسرعان ما قوني 
أمره وخخحضعت لسيطرته من قواعد الشرق كل من شاطبة وجزيرة شقر وما والاها » 
وأعانت عن طاعته عدة من قواعد الأندلس الوسطى والجنوبية مثل جيان وقرطبة » 
وكذلك أطاعته غرناطة ومالقة وألمرية » ولما ذاع أمر ابن هود ووقف السيد أبو العلاء 
بإشبيلية ‏ وكان يومئذ قد غدا الخليفة المأمون ‏ على ما حدث في الشرق من هزيمة 
الموحلي لياع مرسية أهمه ذلك بأوكان طُلَى وشك العبور إلى الكيوة فآثر ألا ييادر 
إلى الشرق لحسم الأمر قبل استفحاله » فغادر إشبيلية وسار في بعض قواته نحو مرسية» 
وهنا تختلف الروايات حول ما حدث بينه وبين ابن هود » فهناك قول بأنه اشتبك مع 
ابن هود على مقربة من مرسية في معركة هزم فيها ابن هود » وارتد إلى مرسية فامتنع 
كماء وذلك في أواخر عام 1ه 778١م‏ وعاد المأمون ظافراً إلى إشبيلية 9© ع 
وفي رواية أخرى أنه لم يقع قتال » ولكن المأمون حاصر مرسية حيئاً فامتنعت عليه » 
فكر عنها إلى إشبيلية » وذلك في أوائل عام 55“ه ‏ 1788م 7 هذا وما كاد أبو 
العلاء المأمون يغسادر إشبيلية ليعبر البحر إلى العدوة حي اجتمع أهل إشبيلية عام 


2 الحلة السيراء ؛ ج؟ ء ص58 ؟ . العير »م5 ؛ ص :سام , 

7" البيان المغرب » ص917 58-1 . العبر » م4 » ص54 . روض القرطاس » ص74؟ . 
7 البيان المغرب » ص38 0 ./1؟ » العبر » م4 » ص31 . 

9 عضر المرانطين والموحدين » ج7 » ص7”917 , 


وم 


+6همل-1178م وأعلنوا خلع طاعة الدولة الموحدية والاعتراف بطاعة أبن هود 
في ظل الخلافة العباسية "© » و تبعاً لذلك سار ابن هود بقواته'في إثر الخليفة المأمون » 
فلقيه في جزيرة طريف يهم بالعبور إلى المغرب » فنشبت بينهما معركة عام 
5ه 714١م‏ عرفت بموقعة طريف أسفرت عن هزية الخليفة المأمون وعبوره 
السبحر إلى المغرب » ونتيجة لذلك استولى ابن هود على جبل الفتح والجزيرة الخضراء "2 
كما استطاع تملك إشبيلية ورجعت قرطبة إلى طاعته » وتملك غرناطة ومالقة ودانت 
له البلاد حيث عين عليها ولاة من قبله © وهكذا اتسع نطاق الدعوة الهودية » 
وشملت أواسط الأندلس وغربيها » وأحذت الأندلس كلها تتطلع إلى لواء هذا الزعيم 
الأندلسي الجديد » وتأمل أن يكون حاميها وقائدها » ونتيجة لذلك ل يبقّ للموحدين 
تسلطان على معظم مناطق الأندلس » أما بقايا جند الموحدين فقد.اعتلاق عليهم أهل 
الأندلس بالقتل وأجلوهم واستأصلوهم إلا من استطاع الهروب للنحاة بنفسه © ع 
وبذلك أصبح ابن هود يملك بلاد الأندلس كلها ما عدا بلنسية ومدينة لبلة» فقد استبد 
أبو جميل زيان بمدينة بلدسية » وسرعان ما اضطرمت الفتنة بين بئي زيان وابن هود 
وزحف ابن هود على بلنسية فخرج زيان للقائه فكانت عليه الهزيمة وتبعه ابن هود إلى 
بلنسلية فامتتغت عليها ”© أما بالنسبة لابن حفوظ صاحن لبلة فقد رفض هو الآخر 
إعلان الولاء والطاعة لابن هود » فاستمر على ولائه للموحدين » لذلك سار ابن هود 
بقواته. وحاصر ابن محفوظ في مدينة لبلة » لكنه لم يستطع الاستيلاء عليها » فقد 


(' البيان المغرب » ص 1/0-755؟ . الاستقصاء » ج؟ » ص 351١‏ 
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ع" 


وصل ملك قشتالة بقواته لنجدة ابن محفوظ » فتراجع ابن هود عن حصار لبلة وعاد 
بقواته "© » وفي تلك الآونة قامت بعض بلاد المغرب بإعلان الولاء والطاعة لابن هود؛ 
ففي عام 798ه- 0١1١م‏ ثار والي سبتة السيد أبو موسى عمران على أخحيه 
الخليفة المأمون وطلب معونة ابن هود . ثم سار إلى الأندلس حيث قدم لابن هود 
فروض الطاعة والولاء كما تنازل له عن مدينة سبتة 29 » وأيضاً أعلنت مدينة رباط 
الفتح بسلا الولاء والطاعة © وبذلك استطاع ابن هود إقامة دولة ثملت معظم مناطق 
الأنذلس بالإضافة إلى بعض مناظق الغرب حية"أقام لها جهازا إداريا ,بالإضافة إلى 
أمككيزرل هباشي 7607 عاذ شرعان يي ين بزجامة عاو الدولة 
نتن ميت لأسطول ؛ و ملك أن ثارت عل#فهر ب رو كانت غات # أما 
ابن هود الذي تمكن من تحقيق الانتصارات على الموحدين فقد لقي هزائم متوالية.أمام 
الأسبان » وتبين أن قواته العسكرية لم تكن كافية » أو لم يكن لديه هو من الحكمة ما 
يلزم لتوحيهها بالشكل لملائم لتأمين الحماية للناس » الذين انضموا إليه أملاً في 
الحصول عليها » أضف إلى ذلك أن جهازه الإداري لم يكن كفعاً ولا نزيهاً » وعجل” 
عن التوفيق بين جاحات الدولة ونفقاتها من جهة » وتطلعات الناس المنكوبين إلى 
تخفيف الأعباء الضريبية » لذلك فقد ابن هود شعبيته الي لم تنفعه في استعادة شيء 
منها على الأقل محاولاته لكسب ود الناس بالتواضع لحم , كما لم تحل بينهم وبين 
التطلع نحو ثائر آخر يحقق لهم ما أخحفق ابن هود في تحقيقه 7 توثي ابن هود في مدينة . 
ألمرية سنة 5018ه ل 123717م ., واحتلفت المضادر في سبب وفاته فائهمت واليه 


(' البيّان المغرب ١‏ صلم عماوبور 
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الإسلامية . ص 587-1178 . 


مب 


على ألمرية أبا عبد الله الرميمي بقتله "© » ثم خلف ابن هود في الحكم ابنه الواثق بالله 
أبو بكر محمد بن محمد بن يوسف بن هود » لكنه خلع بعد مدة » ثم عاد مرة أخرى 
أواخسر سنة 1ه 776١م‏ حيث قطع الوائق بالله بن هود م 
وخطب للحفصيين بإفريقية 9 , 

هذا ما كان بشأن ثورة ابن هود ثم انهيارها فيما بعد . مما تقدم يتضح مدى ما 
سببته تلك الثورات ف الإسراع بالقضاء على النفوذ الموحدي بالأندلس بل أدت إلى 
تحرئة الأندلس وضعفها ثم سقوظها فيما بعد أمام القوات المعادية من الأسبان . 


© © © 


ربيان المغرب » ص 776 . الإحاطة » ج؟ » ص ١77‏ . عصر المرابطين والموحدين » ج؟ » ص/1477. 
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لضفه 


د.نهاية دولة الموحدين 


ولي بعد وفاة المنصور ابنه محمد الناصر لدين الله هووه-551ه/98١١1-‏ 
4 يت امتدت خلافته أمدا يقارب من مدة خلافة أبيه » لكنها اختافت عنها 
من حيث طبيعة المرحلة في حياة الدولة الموحدية » فبينما مثلت خحلافة أبيه الذروة في 
العصر الموحدي سياسياً وحضارياً شكلت خلافة الناصر ميلا نحو الانحدار » وأهم 
أعماله كانت عدا عن إحماده الثورات التقليدية المتكررة في عهد كل خليفة » موسهة 
نحو العملين الكبيرين اللذين شغلا والده قبله » وهما توطيد سلطان الموحدين في أفريقيا 
ضد عصيان بن غانية » وكذلك محاربة الأسبان في شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد أحرز .١‏ 
نحانى] ملحوظاً في المحال الأول بالمقارنة مع الكارثة الى حلت به وبدولته في الممال: . 
الثاني. حيث استغلت الدولة المسيحية الإسبائية غياب الخليفة في أفريقيا اديانت. 1 
الأراضي الإسلامية » وقد بدأت أراغون بإظهار العداء وتلتها قشتالة فرد الناصر على 
ذلك وهو في مراكش إثر دعوته من إفريقيا بإعلان الجهاد وجمع جيشاً ضخماً عبز به 
المضسيق » ثم حاصر شلبطرة الحصنية مدة تقرب من ثمانية أشهر خب فتحها » بينما 
احتل القشتاليون قلعة رباح » ولم يتقدم حيش الناصر إثر ذلك بل تحصن بشعاب سييرا 
مورينا في موقع العقاب ووضعت الحراسة على الطريق الرئيسية المودية المكان تحصلبه.», 
وتركت المبادهة للجيش الإسباني الذي لم يقتصر على القشتاليين والأرغونيين فقط بل . 
انضم إليه حند مل وول اليل !. م اريك [بم عريل م الك القغتالي الؤقام" 


م 


هذا يمفاجئة المسلمين بعد العبور من مر غير محروس » ولا يتوقع سلوكه بعد أن دله 
علنيه أحد الرعاة وقد احتدم أوار المعركة واشتد أول الأمر بين الطرفين » ثم دارت 
الدائرة على المسلمين وأصبحوا بين هارب ومقتول » ومن جملة من هربوا أخيراً الخليفة 
ذاته على فرس أحد العرب ”© » وقد حدثت هذه المعركة في ١١‏ صفر سنة 5089م 
/ 1 تموز 5١9١م‏ ويجمع المورحون على أن هذه المعركة كانت كارثة كبيرة حلت 
بالمسلمين ويبالغون في أعداد القتلى وكميات الخسائر : وفي الواقع كان لحذه المريمة 
مغزاها الكبير إذ كانت أول انتصار يحرزه الأسبان المسيحيون على المسلمين الأندلسيين 
ومعهم المغاربة بقيادة الخليفة » لذا كانت الممزيمة هزيمة للدولة بكاملها » ولكن يجب ألا 
تعطي الأهمية والمخنطر للهزيمة بحد ذاتها » بل إن الخطر يبدو في عوامل عدة منها وأهمها 
ما ذكره المورخ الإنكليزي روجر أوف ونددوفر (ت1777١م)‏ حيث ذكر في 
كتابه ورود التاريخ (المنشور ف الموسوعة الشافية للأستاذ الدكتور سهيل زكار » الجزء 
2 ص118-517) أن ملك إنكاترا حون الذي خلف ريتشارد قلب الأسد قد 
راسل الخليفة الناصر وعرض عليه التحالف » لا بل عرض عليه أن يجعل إنكلترا تدخخل 
في الإسلام وتصبح تابعة للدولة الموحدية » وهكذا تورط الناصر وزحف بقواته إلى 
الأندلس » لكن الملك جون تخلى عن وعوده وبذلك انفرد الأسبان به بما جعله يتعرض 
لمزعة ماحقة وقد تعرض لهذا الموضوع حالياً الكاتب الإنكليزي كابرييل روناي في 
الفصل الثالث من كتابه 28-34 وععد2 .«سهدسعطكتاعم8 واصقطك1 عمايما عط1» .. 

وبعد أن تعسرض لهذا الموضوع وعابلحه بشكل علمي ؛ عارضه المتعصبون 
الإنكليز وردوا عليه » وحاولوا تفنيد الروايات حول هذا الموضوع . 

أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى فقد تحلت بفساد الإدارة كلها في الدولة 


2 الحميري » الروض المعطار » ص/15- 19 . 
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واضطراب الشؤون المالية فيها » وقد لاحظ ذلك صاحب المعجب بقوله : «وأكبر 
أسباب هذه الهزيمة احتلاف قلوب الموحدين » وذلك أنهم كانوا على عهد أبي يوسف 
يعقوب يأخذون العطاء » وف كل أربعة أشهر , لا يخل ذلك من أمرهم . فأبطأ في 
مدة عبد الله هذا عنهم العطاء » وخصوصاً في هذه السبفرة » فنسبوا ذلك إلى 
الوزراء»”" . وقد يؤيد ذلك أيضاً » حركة التطير الشاملة ال أجراها الناصر قبيل 
هذه المعركة ضد الفساد وسوء الإدارة في جميع أنحاء مملكته » وقد نكب في هذه 
الحركة عدد غير قليل من كبار عمال الدولة وشيوخها 29 . 

يضاف إلى ذلك قيام ملوك إسبانيا بتوحيد جبهتهم أمام المسلمين 7" . بالإضافة 
إلى أن صناعة السلاح والدروع وفن الحرب بصفة عامة كان قد تقدم تقدما كبيرا في 
غرب أوروبافي ذلك الوقت » هذا ولم يعش الخليفة محمد الناصر بعد هذه الكارثة 
سوى مدة قصيرة حيث توفي في شعبان سنة ١٠71ه‏ وقد علق ابن الخطيب على 
وفاته بقوله : ولم يعد بعده إلى الأندلس أحد من ملوك الموحدين إلى أن انقرضت 
أيامهم 7 . على هذا إن دولة الموحدين في الواقع كانت بعد هذه الكارئة قد ذهب 
ريحها وتمدم ضرحها : ففي الأندلس أحذت معاقل المسلمين تتساقط في يد الأسبان في 
كل جهةء وفي المغرب ظهرت قوة زناتية فتية كانت تسكن صحراء فجيج ”© في 
منطقة وحدة بشرقي المغرب الأقصى على حدود الجزائر » وهم بنو مرين الذين 
اقتحموا المغرب في عهد هذا الخليفة وأغاروا على مختلف نواحيه في تازا وفاس وبلاد 


7 المعجب ءا ص99" , 

7" ابن عذاري : البيان المغرب » ج4 » ص75-/7910 . 
المصدر نفسهء ج4 , ص 547-161 . 
© ابن الخطيب : أعمال الأعلام ؛ ص 7؟ . 


نك السلأوي » الاستقصا » ج؟ ص ٠ 37١7‏ ابن أبي دينار : المؤنس » ص79١‏ 5 


اه 


الريف » وهزموا الجيوش الموحدية الي تعرضت لهم . وتركوا جنودها عراة يخفون 
أحسادهم بأوراق نبات هناك يعرف بالمشعلة » فسميت تلكا السنة 1ه بسئة 
المشعلة ”2 ؛ وحدث كل هذا بيئما كان الخليفة المستنصر الموحدي قابعاً في قصره » 
لاهياً بترويض أبقاره الي كان يستوردها من إسبانيا » ولم تلبث حياته أن اننهت بين 
ثيرانه » إذ طعنته بقرة شرود في صدره فقتلته قي حيئه سلة 1ه 174١ام2‏ 
وكانت وفاة المستنصر الفجائية دون أن يخلف عقبا » سببا في إثارة المنازعات بين بي 
عبد المؤمن حول العرش » واستبداد الأشياخ والوزراء بنواحيهم مما أدى إلى اضطرام 
فتن وحروب أهلية عجلت بسقوط دولة الموحدين ولقد قامت على أنقاض هذه الدولة 
الموحدية العظمى عدة دول مستقلة هي : 
-١‏ مملكة غرناطة وهي آخخر ما تبقى للمسلمين من ممتلكات في إسبانيا وقد استقل' 
يها بنو الأحمر أو بنو نصر سنة 5176هم ل 1774م . 
0-١‏ الدولة الحفصية ف تونس سنة /511ه 1070م . 
*- دولة بن مرين أو بين عبد الحق ف فاس وهي الدولة الي استقلت بالمغرب 
الأقصى بعد أن قضت على خلافة الموحدين فائياً سنة /7:ه ل 1748م . 
4- دولة بن غبد الواد في تلمسان ونواحيها بالمغرب الأوسط سنة 8ه ل 
هلام . 


(') السلاوي » الاستقصاء ج3 » ص 504-707 . 
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-_ 
الفمتل انخامم 
العرب والصراع للسيطرة 


على البحر المتوسط 


د 


امستلك الوطسن العربي شواطئ طويلة جداً على سواحل البحر المتوسط » وأبحر 
العسرب منذ أقدم العصور في داخل هذا البحر » ووصلوا بين أطرافه » فقد أبحر الفينيقيون 
بين سواحل الشام وسواحل المغرب وأسسوا المدن والمراسي والمحطات التجارية ومسألة 
تأسسيس قرطاج معروفة » وكذلك حروب قرطاج مع روما » وقامت هذه الحروب من 
أحل السيطرة على البحر المتوسط » وانطلقت. شراراتها الأولى من صقلية . 

وكانأعرب شبه الحزيرة ‏ قبل الإسلام يعرفون البحر المتوسط ويدركون مدى 
مام بل.: بالدسية للتحارة ألَْد اعتأّم أهل مكة على رحلو/إلشتاء والصيف » 
وأوصاتهم رحلاتمم التجارية أحياناً إلى سواحل الشام » فهاشم جد البي (و) توفي 
ف غزة . 

واهتم الني ويل ببلاد الشام ومصر » وف أيامه راسل عليه الصلاة والسلام ' 
هرقل وملوك الغساسنة ومقوقس مصر » ووجه أكثر من حملة عسكرية ضد بلاد الشام 
وكانت آخر حملة جندها بقيادة أسامة بن زيد صمّمت لترسل ضِدّ بلاد الشام » وهذا 
ما كان بعد وفاته . 

وف أيام أبي بكر بعثت الجيوش لفتح بلاد الشام » فور الفراغ من حروب 
الرذة» ورسمت نخطة فتوح الشام على أساس اهتم بشواطئ المتوسط أولاً ثم بداخحل 
البلاد ثانية » فجيش يزيد بن أبي سفيان تكلف بالشواطئ الشمالية » وجيش عمرو بن 
العاص تكلف بالجنوب ثم بفتح مصر » ومن ثم توبعت أعمال الفتوح حي الأندلس 
فجنوب فرنسا وشواطتها المتوسطية . 


-995- تاريخ الأندلس- م 4 ؟ 


وشرع العرب منذ العصر الراشدي بالاهتمام بركوب البحر المتوسط والمرابطة 
على شواطفه » ومن فزايا البحر المترسط كثرة الحزر فيه » وللسيطرة على هذه 
الجزر فوائد جمة » تتخذ قواعد للملاحة ومحطات للتجارة وللتزود بالمؤون ولأعمال 
عسكرية وسواها . 

ففي ولاية معاوية على الشام لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب جرت المحاولات 
الأولى لركوب البحر المتوسط » أو ربما لتصنيع أسطول عربي يدافع عن شواطئ الشام 
ومصر ويحول دون أية عمليات إنزال بيزنئطية » وفي أيام عثمان بن عفان » أذن هذا 
الخليفة الراشدي لمعاوية سنة .1ه 5494م بركوب البحر لغزو جزيرة قبرص » 
وبالفعل قاد معاوية أسطولاً تألف من عدة مئات من السفن بن بعضها في بلاد الشام 
وبعضها الآخر في مصر » ووصل الأسطول قبرص » وتمكن من فرض الصلح عليها 
دون قتال » تبعاً لشروط خاصة بأن يدفع القبارصة للمسلمين جزية سنوية قدرها سبعة 
آلاف دينار ؛ وأن ينذروا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم » وأن يقوم إمام 
المسلمين بتعيين البطريرك على قبرص » وليس للمسلمين حق طلب النصرة العسكرية 
مار القبارصة ء وعلشيهقع أن يس كوا لم بدفع مبلغ لبعة آلاف دينار ويا 
للإمبراطورية البيزنطية » وفي مرحلة تالية من حكم معاوية وضعت حامية عسكرية 
مسلمة في قبرص ظلت فيها حق أيام يزيد بن معاوية (". 

وف أيام معاوية بعدما آلت إليه الخلافة » استؤنفت حركة الفتوح العزبية في 
الشمال الأفريقي » وامتلك العرب استراتيجية متوسطية » استهدفت تحويل هذا البحر 
إلى بحجيرة شامية » وهكذا ربح العرب الحرب ضد الأساطيل البيزئطية في ذات 
للصواري /#سيياء.روا كلاسلا زيار ادي 


(') انظر كتابي التاريخ عند العرب » ط. دمشق 181/4 ص188-150 . 
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وفي أيسام الوليد بن عبد الملك أكمل العرب فتح الشمال الأفريقي ثم فتحوا 
الأندلس فسيطروا على أحد منفذي البحر المتوسط » وفي أيام سليمان بن عبد الملك 
خخلسيفة الوليد حوصرت القسطنطينية محدداً برأ وبحرا لمدة سبع سنوات » ولم يفلح 
العرب في الاستيلاء عليها . 

وحكي الكثير عن نتائج هذا الإخفاق » وأنه حمى أوروبا النصرانية وحضارتا » 
وتحدث أميل لودفيغ في كتابه البحر المتوسط عن هذه المسألة بقوله : «وإذا ما تركنا 
جانباً حروب الإسلام ضد فارس ومصر لعدم وجود علاقة مباشرة لهما بحياة البحر 
المتوسط . وجدنا العرب يحاربون فريقين من الدول فيما بين القرنين السابع والتاسع » 
يحاربون بيزنطة والجرمان » وما اتفق لسلطان أبناء الصحراء من سرعة نشوء في قوم 
السبحرية يقضي بالعجب . ومن قول محمد (ولهٌ) : «نصر فوق البحر يعدل عشرة 
اتتصارات فوق البر» ومن الواقع أن العرب غلبوا أسطول بيزنطة عدة مرات » فتقدموا 
حي رودس وقبرص » ووجدوا بيزنطة مفتوحة أمامهم , وهم لم يوقفوا إلا أمام هذه 
المدينة نتيجة لمقاومة أسوار ثيودور » وبفعل النار اليونانية » الي اخترعت حديثا » 
وكان حصار العرب لبيزنطة الذي دام سبع سنين أطول حصار تم في تلك الزاوية من 
العالم منذ عسكر أشيك أمام طروادة » أي أطول من حصار صور وكورتثة وقرطاحة 
وسرقوسة » ومع ذلك فإن بيزئطة قاومت » فأنقذت أوربة كما يقال عادة » ومن أي 
شيء أنقذت في العادة ؟ لو صارت أوربة مسلمة منذ ان عشر قرناً ما أصبحت أقل 
رد سر المتوسط كان ييى بحركة ثقافية » 
وما كادت منئتا سنة تمران حى كانت الأمم المسنة قد تلقت من العرب علم الخبر 
والحمساب العشري والرقاص » واستعمال الآلات الفلكية والأدوية المحدرة » وكما 
تعلمت منهم الصباغة والدباغة والوشي وصنع الزجاج والمخزف والبسط والورق » 
كما تعلمت منهم البستنة والري وزراعة الأثمار الجديدة » وفي فن البناء اقتبست أوربة 


ام 


من العرب الأقواس المصنوعة على شكل نعل الفرس » والنقوش على هيئة النباتات 
والحيوانات وفن الترصيع » ثم إن العرب فجروا الماء داخل البيوت وفي الساحات 
والحدائق وف كل مكان» © , 
وكان العرب بعدما أسسوا مديئة القيروان في داخل إفريقية وتقدموا في 
فتوحاتهم عادوا نحو ساحل المتوسط حيث أعادوا تأسيس مديئة تونس في موقع 
قرطاج؛ واتخذوا هناك دار صناعة » وامتلكوا أساطيل خاصة يهم نشطت ضد الشواطئ 
الإيطالية وضد صقلية وغيرها من جزر المتوسط وكانت أهم النشاطات حسبما يلي : 
- حملة سنة (4/ه ‏ ./م) بناء على أوامر عبد العزيز بن مروان والي 
مصر ء وقد قادها ابن رافع الحذلي »وقدمت الحملة من مصر إلى سوسة » 
وكان ولي إفريقية موسى بن نصير » ومن سوسة توجهت ضد سردينية » 
على الرغم من تحذيرات موسى بن نصير » فقد كان الموسم خخريفاً » ولهذا 
تدمرت السفن أثناء العودة نتيجة لتعرضها للعواصف. » وحاول موسئى 
استرداد بعض السفن المدمرة . 00 
- حملة سنة هماه 4./م أرسلها موسى بن نصير وقادها ابنه عبد الله » 
وسميت غزوة الأشراف . لكثرة الشخصيات العربية الي شاركت فيها » وقد 
تكللت هذه الحملة بنجاح كبير . 


-ٍ حملة سنة 5/ه ‏ ه./م أرسلها موسى بن نصير وقادها عياش بن أخيل 
» وسارت ضد سرقوسة . 
- حملة سئة 48هم ‏ 7١/م‏ بعث بها موسى بن نصير ضد سردينية » وقادها 


عبد الله بن مرة » وقد عادت بأعداد كبيرة من الأسرى وكميات من الغنائم. 


('© البر المتوسط لأميل لودفيغ ‏ ترجمة عربية'» ط. القاهرة 19875 » ص47114-41717 . 


الام 


حملة سنة 155ه  ٠١‏ لام بناء على أوامر موسى بن نصير توجحهت أيضا 
ضد سردينية » وقد غرقت في طريق العودة . 
وتوقفت إل لات اعتبارا من هذا التاريخ ضد صقلية وسردينية ».لانشغال 


الأساطيل ف عمليات فتح الأندلس . 


حملة سنة ؟١1ه ‏ ١٠لام‏ وقادها محمد بن أوس الأنصاري ضد صقلية » 
عاد محملاً بالغنائم إلى إفريقية فوجد ولي البلاد يزيد بن أبي مسلم الأنصاري 
قد قتله حرسه » فعرضت عليه أعمال الولاية ريثما يعين الخليفة واليا جديداً . 
حملة سنة ٠ه‏ "لام قادها وإلي إفريقية بشر بن صفوان نفسه . 
حملة سنة ١١٠١٠ه ‏ غ1لام » وحهها والي إفريقية الجديد عبيدة بن عبد 
الر<من السلمي ضد صقلية فاصطدمت بالقوات البيزنطية وهرمتها ؟ 

حملة سنة ١١١ه_ ‏ 19لام » وجهها الوالي نفسه » شاركت ها ماثة 
ونمانون سفينة ضد صقلية » لكنها تعرضت لكارثة بسبب العواصف وقلة 
احتياط قائدها .. 

حمنة سنة 5١١ه-‏ ء "الام » وجهها الوالي نفسه ضد صقلية وعادت 
لطفرة. ْ 

جملة سنة 4١١ه ‏ "لالم » وجهها أيضاً الوالي نفسه ضد سردينية 
كانت أيضا مظفرة : 

حملة سئة 1١5‏ ١ه‏ - “الام » وجهها محدداً الوالي نفسه » واصظدمت مع 
القوات البيزنطية ففقدت عدداً من السفن . 

حملة سنة5١١اهل- ‏ 8 "لام » وجهها والي إفريقية الحديد عبيد الله 
ابن الحبحاب ضد صقلية فاصطذمت بالأسطول البيزنطي ونشبت معركة 
غير جاسمة . 


ضنفة 


- حملة سنة 117١اه ‏ هلالام » وجهها عبيد الله بن الحبحاب ضد سردينية . 
- حملة سئة 15 اه /الالام » وجهها الوالي نفسه واستهدفت سردينية . 
- حملة سنة 15١1هم ‏ 9إلالام » وجهها الوالي نفسه واستهدفت فتح صقلية » 
وبعدما حققت بعض النجاحات استدعيت للعودة بسبب ثورات الخوارج 
الي تفجرت . 
-: حملة سنة .اهل 0479م » أمر يما عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
المتغلب على المغرب » فتوجهت ضد صقلية . 
- حملتان سنة 1ه 51م » بعث هما عبد الرحمن بن حبيب ضد كل من 
سردينية وصقلية » وفي هذه الآونة سقطت دولة بتي أمية ”© » وشهدت بلدان 
, المغرب مرحلة تاريخية جديدة » ولم تعرف البلاد الاستقرار حىّ تأسيس دولة 
الأغالبة » وفي عصر الأغالبة في القيروان ورقاد تمت عملية فتح صقلية ول يقد 
جحيوش الفتح إلى صقلية قائد عسكري بل قادها قاضي المسلمين أسد بن 
الفرات » وهاكم الحكاية : 
نقرأ في كتب الأخبار الي أنت على ذكر الإمام أسد بن الفرات وفتح صقلية 
أنه في أحد أيام سئة 11/اه ‏ 07م تجمهر أهالي مدينة سوسة في تونس يتقدمهم 
أمير البلاد زيادة الله بن الأغلب ومعه أركان دولته » تجمهروا قرب مرسى المدينة 
لسوداع الإمام أسد بن الفرات » الذي كان متوجهاً على رأس أسطول كبير لفتح 
جزيرة صقلية . 
وحاظنتل!أسد المتجمهزين ,قائلاً : «واللهإيامعشر المظلمين ,ما ولي لي أنك:ولا 


(؟ ابن عذاري» ج٠١‏ » ص ٠١51١‏ . الدولة الأغلبية لمحمد الطالبي » ترجمة عربية » ط. بيروت 
6و ص478-1477 . المسلمون في جزيرة صقلية لأجمد توفيق المدن » ط. الجزائر 1155 2 
صض79ه-5ه, : 


جد ولاية قط . ولا أرى أحد من سلفي مثل هذا قط » وما رأيت ما ترون إلا 
بالأقلام» فأجهدوا أنفسكم . وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه » وكائروا عليه 
واصبروا على شدته » فإنكم تنالون به الدنيا والآخرة» . ودلالات هذه العبارات وإن” 
قيلت يمناسبة عسكرية » وهي غير عسكرية » ومرد هذا إلى طبيعة اختصاص قائلها » 
فأسد بن الفرات كان قبل أن يكلف بقيادة حملة صقلية يشغل وظيفة قاضي المسلمين 
في إفريقية » وعد أول علماء الغرب الإسلامي وأكثرهم فقهاً » والبحث في سيرة أسد 
بن الفرات وأعماله يقتضي لأهميته إثارة عدد من القضايا البالغة الخطورة » وذلك أنه 
على كثرة عدد العلماء والفاتحين في التاريخ الإسلامي » يكاد أسد بن الفرات أن 
يكون وحيداً » وفي تفرده بالجمع بين الفقه والاجتهاد والقضاء » والإمارة » وحياته 
على هذا مرتبطة وثيق الارتباط بناريخ دولة الأغالبة في تونس » وعسألة انتشار 
فقه المالكية في. الغرب الإسلامي , وبالصراع للسيطرة على البحر المتوسط وفتح 
حزيرة صقلية . 

وعلى الرغم من جلالة هذه الأمور وأهميتها ل » فإن المصادر العربية 
شحيحة المعلومات حولما » ومن امثير للدهشة أن مصنفات الاريخ الإسلامي العامة لم 
تستعرض بشكل يشفي الغليل لهذه الأحداث الحسام » فقد اهتمت بشكل مكثف 
بأحداث الأقاليم المركزية لديار الخلافة » ولم تحفل كثيراً بسرد تفاصيل أخبار ما حرى 
في الأقاليم النائية عن بغداد » كإفريقية مثلاً » حت وإن وقعت هنالك أحداث على 
درجة عالية من الخطورة وعميق الأثر مئل فتح صقلية . 

وهنا نفسرزع إلى كتب التاريخ امحلية مع مصنفات التراحم ‏ إن وجدت سب 
لنحصل مننها على ما نحن بحاجة إليه من معلومات » ومعلوم أن الغرب الإسلامي 
عسرف حركات تأريخ نشطة وتدويناً غنياً نسبياً للأخبار » ولكن المشكلة هنا أن هذه 
الحركة ولدت متأخرة عن وقت الحوادث المبكرة » ثم إن عدداً من المدونات المبكرة ما 


ولاب 


زالت محجوبة عنا» لم تصلنا كاملة أو لم تصلنا بالكلية : 

ولحسن الحظ أن كتاب البيان المغرب لابن عذاري المراكشي قد وصلنا كاملا » 
ومع أن صاحبه صنفه في مطلع القرن الثامن للهجرة (؟١لاه)‏ فإنه اعتمد بتفاصيله 
الهامة على كستابات المؤرخين الذين سبقوه مثل إبراهيم الرقيق القيرواني وغيره » 
ومعلومات ابن عذاري عن دولة الأغالبة في القيراون وفتح صقلية على درجة عالية من 
الأهمية والفائدة » ومثل ابن عذارى يأن بعده اجون لازي أودعه في مقدمته 
ومتن كتابه العبر عن الغرب الإسلامي في عظيم الفائدة » بسبب اطلاعه الواسع على 
مؤلفات مؤرحي المغرب والأندلس الذين تقدموا على عصره » ثم بسبب اشتغاله 
بالسياسة وتقلبه في عدد من الوظائف إضافة لرحلاته الواسعة . 

وقد قام في القرن الماضي العالم الإيطالي ميكائيل عماري بنشر (سنة )١8848‏ 
كتابه الحافل «المكتبة العربية الصقلية» وفيه جمع أغلب ما تناثر في كتب العرب من 
أعبار عن صقلية والصقليين أيام دولة المسلمين » وألف كتاباً آخر بالإيطالية بعنوان 
«تاريخ العرب بصقلية» جاء في حمسة أجزاء ضخمة » ومن بين العرب يأ المؤورخ 
الجزائري الأستاذ أحمد توفيق المدني على رأس الذين كتبوا عن صقلية وحاصة كتابه 
«المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا» ثم الدكتور إحسان عباس الذي كتب 
أطروحة عبن صقلية اهتم بما بالجوانب الأدبية والحياة الثقافية للعرب فيها » وجاء 
بعدهما عزيز أحمد فكتب تاريخ صقلية الإسلامية » هذا وأولت بعض الدراسات حول 
الدولة الأغلبية مثل كتاب محمد الطالبي موضوع صقلية أهمية خاصة . 

ولدت الخلافة العباسية ولادة حراسانية مشرقية » وقد ظلت هذه الخلافة طيلة 
حياتها غارقة .ف بورة مشاكل المشرق » ولذلك يلاحظ أن اهتمام هذه الخلافة بالناح 
الغربي من ديار الخلافة كان من الدرجة الثانية » كما أنما عجزت منذ أيام ولادتما عن 
مد سيطرتها عليه جميعاً » يضاف إلى هذا كانت الدولة العباسية دولة قارية نادرأ ما 


ام 


آ 


اهتمت بالبحر المتوسط أو فكرت ببناء أساطيل للنشاط فيه . | 

وي العصر العباسي المبكر أرسلت بغداد عدة حملات نحو الشمال الأفريقي » 
وقامت بمحاولات متعددة للحيلولة دون استقلال جميع بلدانه » ولكنها أحفقت وجح 
الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية في تأسيس حكمه في الأندلس » كما جح عبد 
الرحمن بن رستم في إمامة تيهرت الإباضية (في عمالة وهران جزائر اليوم) وجح بنو 
مدرار الصفرية في تأسيس إمارقم في سجلماسة على طرف الصحراء » ونال آل 
يمان بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب التوفيق في تأسيس دويلة لهم في 
منطقة تلمسان » وتمكن إدريس أحو سليمان من تأسيس دولته في المغرب الأقصى » 
وكانت هناك من قبل دولة برغواطة على الساحل المغري ف بلاد تامسنا . 

وإدراكاً من بغداد لهذا كله وخخشية أن تمتد الحركات الاستقلالية إلى بلدان 
المغرب الأدنى ومصر ساعدت على قيام دولة الأغالبة وذلك في أواخر القرن الثاني 
للهجرة ؛ ولقد حازت دولة الأغالبة على استقلالها » لكنها لم تقطع قط وشائحها 
بالولاء للحلافة العباسية . 

ولم تنعم دولة الأغالبة بصداقة أي من دول الشمال الأفريقتي » وكان نفوذما 
الفعلي على القبائل البربرية في الداحل غير قائم عملياً . ثم إفها لم تنعم بالاستقرار 
الداخحلي إلا بشكل نسبي » فقد عانست دوماً من الاضطرابات الداخحلية 
والضغوط الخارجية » وحفل تاريخها بفتن الجند » وهكذا عندما وجدت نفسها 
محاصرة من الداحل انشدت نحو سواحل البحر المترسط » وتورطت في صراعاته 
السياسية والتجارية . ) 

وكما سلفت الإشارة شغل البحر المتوسط مئذ فجر التاريخ دور القلب النابض 
بالنسبة للحضارات » فعلى شواطتئه قامت ثم تطورت الديانات السماوية والفلسفات» 


ومن بلدانه انتشرت إلى بقية أجزاء العالم » وكان هناك صراع دائم بين القوى المختلفة 


الا 


حوله للتحكم بشؤون الملاحة فيه وللسيطرة عليه وتحصيل الثروة . 
ورأينا بعد قيام الإسلام » وفع انتشاره في المشرق والمغرب باتت أوروبا محاصرة 
من قسبل العرب » وخاصة أوروبا الغربية » ونطاق الحصار الذي فرضه العرب كان 
' حديداً كلياً: لغوياً وقانونياً وحضارياً ودينياً » مما أدى إلى تغيير حذري للنظم 
الاقنتصادية والقانونية والحضارية العامة والدينية في أراضي روما الغربية » ذلك أن جميع 
الطرق الم تعد تقود إلى روما بل إلى حواضر الإسلام » وتعطلت سياسة استيراد القمح 
وسوه إلى أوروبا . فوجدت أوروبا الغربية نفسها مضطرة إلى الاعتماد على الذات 
بالإنتاج الممحلي ». ومن ثم اكتشاف الأجزاء الشمالية منها » وإزالة الغابات لزراعة 
الحبوب مكان الأشجار » وهكذا قيل انتهت فعلياً العصور الكلاسيكية القديمة وبدأت 
العصور الوسطى » فحلت اللهجات ذات الحذور الجرمانية محل اللغة اللاتينية » 
وأحذت النظم الإقطاعية بالظهور » وهذا موضوع سنعود إليه في الحزء الثالث المقبل 
دن 1 
وم يقتصر عمل العسرب في سسبيل السيطرة على المتوسط بالاعتماد على 
الأساطيل بل اهتموا بتحصين شواطئ بلادهم » فأقاموا المواقع الدفاعية » ومنائر 
الإنذار» وبعد سقوط الخلافة الأموية وحلول الخلافة العباسية محلها » ولعدم اهتمام 
هذه الدولة القارية بالبحر والسفن ضعفت السيطرة العربية على شواطئ المتوسط » 
وزاد الاعتماد على أنظمة الدفاع , ما أدى إلى تطور كبير في قواعد هذا النظام » 
وأذت أعداد كبيرة من العلماء والزهاد بالالتجاء إلى مواقع الدفاع والمرابطة فيها » 
وهكذا بدأت مواقع الدفاع هذه تعرف باسم الرباطات ‏ جمع رباط ‏ ومع الأيام 
أحذت الرباطات تؤدي وظائف دينية وثقافية » وذلك بالإضافة إلى مقاصدها الحربية » 
وصارت الرباطات مراكز للعلم أقبل عليها الطلاب » وحوت المكتبات » وشغل 
رجالاتمبا أنفسهم بالتعليم والتثقيف والبسخ وغير ذلك » وبحم عن هذا تأثير مردوج 


ساسا 


داخعلي وخارجي » بحيث صار بإمكان أصحاب الرباطات التأثير بالرأي العام » و 1 
رسم السياسة العامة واتخاذ القرارات الحامة 9 , 

ولقد كان لنظام الرباطات دوره الأهم على شواطئ الشمال الأفريقي » نخاصة 
في أرجحاء سواحل دولة الأغالبة » ولقد ازدهر هذا النظام بشكل رائع ومعطاء خلال 
القسرنين الثاني والنالسث للهجرة » وما زالت شواطئ تونس تحوي آثار عدد من 
الرباطات مثل رباط المستير وسواه . 

واهتمت دولة الأغالبة بتأمين موارد اقتصادية كافية » وملكت جيشها الخاص» 
ورعت الحركات الثقافية في القيروان » واعتنت بالعلم والعلماء » وقلدت السياسات 
الدينسية للخلافة العباسية في المركز » وكانت حركة المواصلات بين بلدان المغرب 
والمشرق نشطة جداً » حيث تدفق التجار والحجاج وطلاب العلم من الشمال الأفريقي ٠‏ 
على بلدان اا الحا لصحي رايم 
وحى على أوروبا . 

وحينما يعرض المرء تاريخ قيام الإسلام يلاحظ أن موقع مكة على. طرق قوافل 
التجارة العالمية قبل الإسلام مع وجود الكعية فيها دفعها نحو تزعم شبه جزيرة العرب » 
ثم هيأها لتكون مركز قيام امام » ومرة ثانية كك يلام الإسلام وإإلشَاره في الشمال 
' الأفسريقي والأندلس وجحد المسافرون من الغرب نحو الشرق أن المدينة المنورة هي 
محطتهم الأولى والعظمى قبل التوجه نحو العراق . 

وهكذا نال القادمون للتعلم والفقه دروسهم الإسلامية الأول في المدينة » ثم 
ذهبوا نحو استكمال التعليم في العراق » وكثير منهم لم يذهب » بل اكتفى بما نمله من 
دار هجرة الرسول (ل) ٠‏ ' 


© جع المسرحوم الأسستاذ حسن حسي عبد الوهاب مادة جيدة حول هذا الموضوع في كتابه 


أوراق فليراحع 


ة 


ومعروف أن المدينة كانت عاصمة الإسلام الأولى » فيها عاش كبار الصحابة » 
وفيها تأصلت معارف الشريعة الإسلامية » وف المدينة نشطت الأعمال الفكرية في 
القرن الأول للهجرة » وأثمرت في القرن الثاني بقيام مدرسة أهل المدينة في الفقه على 
يد الإمام مالك بن أنس » وحين جاءت هذه المدرسة إلى الوحود » كانت مدرسة 
أحرى كبيرة قد قامت بالكوفة في العراق على يد الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت . 

ومن الملاحظ أن الخلافة العباسية كان لما سياسة دينية خاصة » فأبو حعفر 
المنصور » هو المؤسس الفعلي للخلافة العباسية » أدرك بفكره المحطط مكانة الأداة 
الدينية في خدمة المقاصد السياسية » والمصالح الاستراتيجية للدولة » لذلك اهتم بالدين 
وبرحاله ء يضاف إلى هذا أن عالم القرنين الثاني والثالث للهجرة (الثامن والتاسع 
للميلاد) قد عرف تيارات فكرية سياسية نادت بوحدة المذهب العقائدي للدولة » 
وهذا مانراه في الإمبراطورية البيزنطية في حركة عبادة الصور » وف حياة شارلان 
وتأسيسه للإمبراطورية الكارلونحية في الغرب الأوروبي وعلاقته بالبابوية . 

٠‏ وطبيعي أن تحد لدى العباسيين الاهتمام بالدين » فهم قد وصلوا إلى السلطة 
بوساطة ثورة انطلقلت من مفاهيم الإسلام القائمة على المزج بين العمل الديي 
والدنيوي » واختلف حالهم عن بن أمية » فمعاوية نال الخلافة اغتصاباً بقوة السلاح» 
بينما نالوها عن طريق شرعية الثورة وحق الوراثة . 

وبعد شيء من التردد اعتمد العباسيون على مدرسة العراق الفقهية الي أسسها 
أأبو حنيفة » وفي الغرب الإسلامي » خاصة في الأندلس والدول المستقلة » وجد الأمراء 
والحكام أنفسهم بحاجة إلى تقليد طرائق العباسيين » أو لنقل إن الحكم الذي تم نيله ‏ 
هنا وهناك ‏ بالاعتماد على الصراع بين العصبيات القبلية وسواها وجد نفسه بحاجة 
إلى دعسائم لسلطته غير عمليات التوازنة ين القوى القبلية » فكان أن لحأ إلى اعتماد 


'سياسة دينية خاصة» وطبعا إن هذا العمل أمر لا بد مئه في أية دولة إسلامية وخاصة 


وخ - 


لدى دول المواجهة مع أعداء الإسلام » ولا بد من القول هنا أن الدين بكل تأكيد لم 
يكن قط أفيون الشعوب فالأفيون يخدر » بل كان محركاً للشعوب » وكان بلا شك 
أخطر الأدوات الاستراتيجية في التاريخ وما زال كذلك . 

وفرضت ظروف المواجهة في الغرب الإسلامي التشدد والتعصب والتظاهر 
بالمثالية » ومثالية الإسلام كانت تؤحذ من مدينة البي (ي8ْ) لا من كوفة أبي حنيفة » 
وتلميذ المدينة ظهيره أعلى وأمتن من ظهير تلميذ الكوفة » يضاف إلى هذا إن تبي 
الخلفاء العباسيين لفقه أهل العراق قد جعلا القائمين على مدرسة المدينة يفتشون 
على مناطق نفوذ لهم » ويمكن أن بحد شواهد على هذا في حياة الإمام مالك بن أنس » 
فهو قد أظهر أكثر من مرة المعارضة للسلطة العباسية والتحبيذ لأمراء من 
الغرب الإسلامي . 

من هذا كله نخلص إلى القول بأن العالم الإسلامي عاش بعد قيام الثورة العباسية 
مباشرة وطوال سنين عديدة في القرن الثاني للهجرة في ظل مدرستين للفقه والتشريع » 
وهما مدرسة المدينة » ومدرسة الكوفة (أو العراق) ومن الملاحظ أنه بعد وقت ليس 
بالطويل بذلت محاولات لدمج المدرستين في مدرسة جديدة واحدة . 

واسستهدفت عملي المرج الوصول إلى حل وسط بين الطرفين بشكل منظقي 
مؤصل » وهذا ما نشهده في سيرة كل من الإمامين الشافعي وأسد بن الفرات » وكما 
هو مشهور مح الإمام الشافعي في عمله » وأخفق ‏ كما سنرى ‏ أسد بن الفرات» 
لأن الشافعي نما من ظلمة الوظيفة » ولم يعش في دياجير الولاية إلا لوقت قصير ع 
وهكذا أوقف حياته على العلم » وأما ابن الفرات فإنه في الوقت الذي كان عليه فيه 
العطاء تسولى وظيفة القضاء أولاً » ثم جمع إلى القضاء إمارة الميش الذي توجه إلى 
صقلية لفتحها , وقد توفي أثناء تأدية هذه المهمة » فهل يا ترى جاء تعيينه في وظائنه 
بناء على خطة مسبقة » أم أن ذلك جاء بالصدفة ؟ . 


1م 


وفي سبيل الحصول على الإجابة لنبدأ أولاً بالتعرف إلى سيرة حياة الإمام أسد 
ابن الفرات : ولد الإمام أسد في مدينة حران الشامية » الي كان مروان بن محمد آخر 
خلفاء بين أمية » قد اتخذها مقراً له » وحدثت ولادته كما هو مرحح سنة اثنتين 
وأربعين ومائة للهجرة (05/ام) » وكان والده :جندياً من جنود العباسيين أصله من 
خراسان » وقد ترك هذا الجندي مديئة حران إلى أفريقية في حملة عسكرية وحهتها 
بغداد ضد خوارج المغرب من الأباضية الذين كانوا مسيطرين آنئذ على أحزاء كبيرة 
من المغربين الأدى والأوسط ء ودخل أسد بن :الفرات مدينة القيروان وله من العمر 
عامين » وقد أقام فيها مع أسرته حمس سنوات » ثم تحولت أسرته إلى مدينة تونس » 
فالأم ديا نغر تسع سيل , ولعلا هذه السني كفل 867 . واعين يكيف إلى 
حلقات مشاهير علماء تونس » وف مطلع سن الشباب يمم أسد وجهه نحو المشرق » 
ف 0 دان ل ىل اران ولك ١ ١‏ فاضد عنه علوم هل 
الححاز » وروى عنه كتاب الموطأ » وكان ابن الفرات كثير السؤال » شديد الإلحاح 
يلتهم العلم التهاماً » ويود لو أن الإمام مالكاً أوقف وقته كله عليه » ولما تعذر هذا 
نصح الإمام مالك بالذهاب إلى العراق للالتحاق بالإمام محمد بن الحسن الشيباني » 
صاحب الإمام أبي حنيفة وخخليفته . 

وبالفعل توجّه ابن الفرات نحو العراق » والتحق بالإمام محمد بن الحسن » 
وأكمل على يديه تحصيله لعلوم الإمام مالك بحكم أنه كان من تلاميذه السالفين » 
كما أخذ عنه علوم مدرسة أهل العراق » ومككث ابن الفرات في العراق مدة لا بأس 
يبماء ولقد أولى الإمام. الشيباي ابن الفرات عظيم عنايته » فقد عرف فقره , للّلك 
أسكنه معه في دار واخدة » وقام بتأمين نفقته » وخصه يبمجالس للتدريس سخاصة » 
وتحدث ابن الفرات عن علاقته بالإمام الشيباني ووصف خاله معه بأنه قال له : «إني 
غريب » قليل النفقة » والسماع منك نزر » والطلب عندك كثير » فما حيلي ؟ 


-م- 


فقال لي : امع مع العراقيين بالنهار » وقد جعلت لك الليل وحدك » فتأني فتبيت 
عتدي وأسمعك » قال ابن الفرات : فكنت أبيت عنده » وكنت ف بيت في سقيفة » 
وكان يسكن العلو ء فكان ينْزل إلي ويجعل بين يدي قدحاً فيه ماء » ثم يأخذ في 
القراءة » فإذا طال الليل رآني نعست » ملا بيده منه ونفخ به في وجهي فأنتبه » وكان 
ش ذلك دأبي ودأبه حى أتيت على ما أريد من السماع عليه» . 

ولقد زف الإمام الشيباني ابن الفرات بالعلم زقَاً » ورعاه طوال إقامته في العراق» 
وعندما أكمسل ابن الفرات تحصيله » كان الإمام مالك بن أنس قد توفي , أل ابن 
الفرات الطريق نحو المغرب » فحط رحاله في مصر » والتحق بالإمام عبد الرحمن بن 
القاسم ؛ أحد كبار تلاميذ الإمام مالك ورواة علمه القدماء » ولازمه ابن الفرات 
«فكان يغدو إليه كل يوم ويسأله ويجيبه ابن القاسم » حي درن ستين كتاباً وسماها 
الأسدية» وقد حوت هذه المدونة الأسدية رأي مدرسة أهل المدينة حول جميع المسائل 
الي تعلّها ابن الفرات في العريقاةا: | 

وعاد ابن الفرات إلى القيروان يحمل معه علوم مدارس الإسلام » ويروى أنه «لما 
عزم على الرحيل من مصر وجه معه ابن القاسنم بضاعة وقال له : إذا قدمت إفريقية 
فبعها واشتر بثمنها رقوقاً » جم حبيايا حل أسد بن الفرات في القيروان » 
أظهر ما كان لديه من أسديته وأسمعها الناس » وانتشرت العلوم الي حملها أسد إلى 
القيروان » وانتشر معها صيت أسد بن الفرات » وذاعت شهرته » ولعل أهم الذين 
سمعوا الأسدية منه هو الإمام سحنون » فبعدما مضى أسد بن الفرات إلى صقلية قام 
الإمسام سحنون باستخراج مواد مدوّنته من أسدية بن الفرات » ومعروف أن مدونة 
الإمام سحنون هي أعظم كتب المالكية في الغرب » وأنه إلى الإمام سحنون يعود 
الفضل في توطيد أقدام المالكية في الشمال الأفريقي » فبعدما تغيب أسد بن الفرات غدا 


الإمام سحنون أعظم علماء إفريقية مكانة » وأكثرهم نفوذاً وشعبية وشهرة . 


مما 


ا 


وأثناء عمل ابن الفرات في القيروان سعى نحو وضع قواعد مدرسة للفقه جديدة 
قوامها مبادئ مدرسي العراق والحجاز » لكن النجاح لم يتحقق له لأسباب منها أنه لم 
يملك الوقت الكافي للتفرغ لمهمته » فقد كلف سنة أربع ومائتين (19م) بمهمة 
القضاء من قبل الأمير زيادة الله بن الأغلب » ثم إنه في هذه الفترة وسئوات عدة مقبلة 
عانت إمارة الأغالبة من اضطرابات للجند كادت أن تودي بالحكم الأغلبي » وبحا ابن 
الفرات خلال سنوات الفتنة من التورط فيها » وكان دائماً مع ما تمليه عليه الشريعة لا 
أهواء القوى المتصارعة » وعندما قضي على اضطرابات المند رأت الإدارة الأغلبية أنه 
من الأسلم للمستقبل إشغال الجند بنشاط حربي خخارجي » وفي هذا نرى إحدى 
خلفيات حملة ضد صقلية © , 

يلكات جريرة صقلية إنُوقعها /المغراي مكانا استراتيكيا 1915 وحصنا اينيع 
وسط البحر هيمن على حركة الملاحة بين شرقي البحر المتوسط وغربيه » كما كانت 
بمثابة جسر انتقلت عبره الحضارات ؛ وعنت السيطرة على صقلية دائماً القدرة على 
مراقبة كل السواحل الأفريقية والإيطالية » كل هذا بالإضافة لما تنعم به صقلية ذاتما من 
ثروات » وما تدره أراضيها ان حيرات » وصقلية كانت دائماً موضع صراع بين قوى 
إيطاليا وأفريقيا 

درفب هب 1 رامنا من الإمبراطورية البيزنطية » وتحين 
الأغالبة فرصهم لفتحها عام ؟١!اه ‏ 10م » وساعدهم على الشرؤع في قهر 
أراضنيها وما وصلت إليه أحوالها آنذاك من اضطراب وتدهور ؤفساد » ذلك أن الولاة 
البيزنتطيين كانوا قد أسرفوا في استغلال مواردها دون عناية بأحوال السكان » لذلك 
أجدبت الأراضي الزراعية وهجرها الفلاحون »واشتغلوا بالرعي » كما كسدت التجارة 


© رياض,_النفوس للمالكي » ط. بيروت 1941 » ج١1‏ » ص 7717-54 » المقفي للمقريزي » ط 
بيروت 21951١‏ ج73 ؛ صوة -51 الا با و للسطرل, 
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والصناعة بسبب الضرائب الباهظة » لذلك انهارت الأحوال عامة » واضطربت أمور امجتمع 
بسبب ما اعتادت بيزنطة عليه من نفي الحرمين والخارجين على القانون إليها من جموع 
المنسبوذين وأعداد كبيرة من العبيد » وكانت أحوال الكنيسة سيئة » ومكانتها متداعية 
لتخليها عن مهامها الأساسية وانصراف رجالاتما والقائمين عليها إلى مباهجهم الدنيوية . 

ولا شك أن هذه الأجوال قد شجعت الأغالبة على التخطيط لفتح صقلية » 
حيث يتحدث المورخخون عن انفجار العديد من الاضطرابات في الجزيرة في مطلع القرن 
الثالث للهجرة » وكان أهمها حركة أوفيماس (فيمي في المصادر العربية) » فقد ذكر 
ابسن الأثير في تاريخه الكامل «أن ملك الروم بالقسطنطينية استعمل على جزيرة صقلية 
بطسريقاً سمه قسطنطين سنة إحدى عشرة ومائتين » فلما وصل إليها استعمل على 
حيش الأسطول إنساناً رومياً سمه فيمي » كان حازماً شجاعاً , فعزا إفريقية » وأخحذ 
من سواحلها تحاراً ونمب » وبقي هناك مديدة , ثم إن ملك الروم كتب إلى قسطئطين 
يأمره بالقبض على فيمي مقدم الأسطول وتعذيبه » فبلغ الخبر إلى فيمي » فأعلم 
أصحابه فغضبوا له » وأعانوه على المخالفة » فسار في مراكبه إلى صقلية واستولى على 
مدينة سرقوسة » فسار إليه قسطنطين » فالتقوا واقتتلوا فانمزم قسطنطين وعاد إلى مدينة 
قطانسية » فسير إليه فيمي جيشاً » فهرب منهم فأخحذ وقتل » وخوطب فيمي بالملك » 
واسستعمل على ناحية من المزيرة رجلاً اسمه بلاطة » فخالف على فيمي وعصى » 
واتفسق هو وابن عم له اسمه ميخائيل ‏ وهو والي مدينة بلرم ‏ وجمعا عسكراً كثيرا 
فقاتلا فيمي واهزم فاستولى بلاطة على مدينة سرقوسة » وركب فيمي ومن معه ف 
مراكبهم إلى أفريقية » وأرسل إلى الأمير زيادة الله يستنجده ويعده نملك جزيرة صقلية» 
فسير معه جيشاً في ربيع الأول سنة اثنين عشرة ومائتين» © , 


(') الكامل لابن الأثبر» جه ص141-145. 


-همم- تاريخ الأندلس- م 7١‏ 


في الحقيقية كان بلاطة قد راسل الأمير زيادة الله » بعد التجاء فيمي إليه : 
وعسرض عليه طلباً فيه عدم مساعدة فيمي والوقوف على الحيّاد » ولم يعلم زيادة الل 
عن قراره في الوقوف إلى جانب واحد من الطرفين » فهو بالأصل كان يريد 


الاستيلاء على الجزيرة » والآن تهيأت الفرصة » لكن الحملة تحتاج إلى نفقات كبيرة »' 


وإعداد للرأي العام في دولته » ولم يكن يطمع بالحصول على مساعدات من الخلافة 
العباسية » ومع أن هذه الخلافة كانت الآن في ظل حكم المأمون نشطة عسكرياً في 
منطقة التغور مع بيزنطة » ولذلك التفت الأمير زيادة الله نحو الفقهاء » وعلماء الدين » 
فعن طريقهم كان من الممكن إعلان الجهاد , وتجنيد العساكر » وجمع الأموال اللازمة» 
هذا عقد بجلساً لبحث مسألة صقلية والصراع فيها » وحضر المجلس إلى جانب رجال 
الدولة عدد من الفقهاء مع القاضي الإمام أسد بن الفرات » وقام المجتمعون بفتح ملفا 
العلاقات الإسلامية الصقلية » فذكر بعض الفقهاء بأنه توحد معاهدة للهدنة بين 
المسلمين والبيزنطيين قديمة » ينبغي التمسك ها . وقام الإمام أسد بن الفرات برفض 
هلذا الموقف » وأفيل بأن|لمماهدة هي بحكم أطلغاة » لأن الحانب البيزنطي خرقها أكثر 
من همرة » ولم يدمسك بشروطها ‏ وأنه من واجبات الأمير إعلان اللجهاد » ونفذ الأمير 
الأغلبي قرار قاضي المسلمين » فأعد أسطولاً كبيراً من سبعين سفينة شحنها بعشرة 
آلاف مقاتل من الرجالة » وسبعمائة من الفرسان » وببراعة متناهية وفهم سياسي 
عمسيق أسندت قيادة هذه الحملة إلى القاضي أسد بن الفرات »فاجتمعت له بذلك 
الإمارة والإدارة والقضاء في آن واحد . 

وف ربيع شهر ربيع الأول من عام 111هم ‏ حزيران 1717م أقلعت الحملة 
ا ل ا ا ل مدينة مازر » وهناك 
التقست بالأسطول البيزنطي للجزيرة فسحقته » ودخل المسلمون الحزيرة » وأذوا 
يحتلون من مواقعها الواحد تلو الآخر » وشرع ابن الفرآت بحصار مدينة سسرقوسة برا 


مم 


وبحرا » وبعدما أتاه المدد من القيروان » ومن المفيد هنا ملاحظته أن قاضي إفريقية 
رفض حين توجهه لغزو صقلية أن يصطحب فيمي وأعوانه . 
وأنسناء حصار سرقوسة وصل أسطول بيزنطي كبير لفك الحصار عنها » وأمده 
أسطول من البندقية » وبسبب ذلك ولتأخر النجدات من القيروان » أصيب جيش 
الأغالبة بانتكاسة » لكن على الرغم من ذلك لم يتوقف عن متابعة الجهاد » ثم أصيب 
بانتكاسة ثانية » حيث انتشر الطاعون بين صفوفه » وأثناء هذا مات أسد بن الفرات 
قائد الحملة » وكان ذلك سنة 18 اه ل هكم 9 , 
لقد استغرقت أعمال فتح صقلية أكثر من سبعين سنة نخاض العرب خلانها 
ملاحم رائعة حى نخلصت الجزيرة لهم » وأخحفقت جميع جهود الإمبراطورية البيزئطية 
في الحفاظ عليها » وقبل الحديث عن مراحل الفتح ثم تاريخ الجزيرة ومحاولات التوسع 
من هناك في إيطاليا مفيد أن نقدم وصفاً موجزاً لحغرافية هذه الجزيرة . 
ْ قام عماري في كتابه «المككتبة الصقلية» مجمع ما جاء في المكتبة العربية عن 
جغرافية صقلية في قرابة ١١‏ صفحة » ومن هذه المواد : 
قول ابن حوقل : «وأما صقلية فجزيرة طولها سبعة أيام في أربعة أيام » والغالب 
عليها الحبال والقلاع والحصون » وليس لا مديئة مسكنة » معروفة غير المدينة المعروفة 
ببلرم » وهي قصبة صقلية على نحر البحر من الشمال ... عليها سور من حجارة مانع 
شامخ » يسكنها التجار » وفيها المسجد الجامع» . 


(') رياض النفوس » ج١‏ » ص764-/70 . أعمال الأعلام » ج7 ص 111-1١4‏ . والمقفى 
المقريزي» ط. بيروت 1441 » ج7 ء ص 55-04 » البيان المغرب » ج١‏ » ص1-107١٠‏ . الكامل 
لابن الأثير » جه ء ص87١-188‏ . المسلمون في جزيزة صقلية وجنوب إيطاليا لأحمد توفيق المدني 
ص 7-01 > . تساريخ صقلية الإسلامية لعزيز أحمد , ترجمة عربية » ط. ليبيا للمؤلءص؟١-6١.‏ 
الدولة الأغلبية محمد الطالي » ط. بيروت 1988 . ص 4707-41 . 


لمم 


وليك فتريق الاقرينى عن ضقية بإسهاف + ومن ذلك قوله + #خزيرة 
صقلية فريدة الزمان فضلاً ومحاسن » ووحيدة البلدان طيباً ومساكن » وقدعاً دخحلها 
المستجولون من سائر الأقطار » والمترددون بين المدن والأمصار » وكلهم أجمعوا على 
تفضيلها وشرف مقدارها » وأعجبوا بزاهر حسنها » ونطقوا بفضائل ما با وما 
جمعته من متفرق المحاسن » وضمته من خيرات سائر المواطن ... 

فأما صقلية المقدم ذكرها » فأقدارها خطيرة » وأعمالا كبيرة » وبلادها كثيرة » 
(أحاسنها كقة , ليها ضحمة » فإنا نحن حاولنا|إحصاء فضائلها عدداإذكرنا أحواها 
بلدا بلدا » عر في ذلك المطلب » وضاق فيه المسلك » لكتنا نورد منها جملاً يستدل بماء 
ويحصل على الغرض في المقصود فيها إن شاء الله تعالى » فنقول : إن هذه الجزيرة .. 
مائة بلد وثلاثون بلدا بين مديئة وقلعة ؛ غير ما يما من الضياع والمنازل والبقاع» 29 . 

ووصف أبو حامد الغرناطي جزيرة صقلية وقد لفت انتباهه بركانما المشهور 
فقال : «وفي بحر الروم جزيرة يقال لها صقلية فيها حبل قريب من البحر تخرج منه نار 
تضيء بالليل إلى عشرة فراسخ ... لا يحتاج معها أحد في تلك المواضع إلى ضوء ولا 
سراج في طريق ءولا في قرية لكثرة الضوء » ويخرج من تلك النار جمر كبار كأعدال 
القطن يتقطع » فيقع بعضها في البر فيصير حجراً أبيض خفيفاً يطفو على الماء لنفته » 
والذي يقع ف البحر يصبر حجراً أسود مثقباً تحك به الأرجل في الحمام » ويطفو على 
الماء أيضاً » وإن وقع جمر من تلك النار على حجر أو رمل احترق الحجر » واشتعل 
كما يشتعل القطن حت يقع ذلك الحجر ويصير غباراً كالكحل» 29 . 

ومن أشهر مدن صقلية : 
- بلرم : هي من أهم مدن الجزيرة قديكاً وحديثاً » جميلة الموقع والمنظر معتدلة المناخ » 


(') المكتبة الصقلية » ص4 ع 58-/ا؟ . 
(') المكتبة الصقلية » ص1/0-94 . 


-مم*- 


مياهها متدفقة » وهي فينيقية التأسيس » اتخذها العرب حاضرة لحكمهم في صقلية » 
وغدت مركزاً حضارياً هاماً خاصة في ظل الكلبيين في العصر الفاطمي » وما تزال 
بعض مواقعها تحمل الطابع العربي الإسلامي من ذلك : 
قصر الفوارة : ويقع فوق جزيرة تحيط به بركة صناعية من جهاته الثلاث » وقد 
بن أيام حكم الأسرة الكلبية واتخذه فيما بعد الملوك النورمانديين مكاناً للهوهم 
وخلاعاتهم , وما تزال خرائبه ماثلة حى الآن » ونضيف إلى هذا القصر قصر العزيز ثم 
قصر القبة والقصر لملكي » وهو آية من آيات الفن والجمال » كان مقر الدولة 
والأمراء العرب . 
وف ضواحي بلرم العديد من الأبنية العربية والآثار الحامة . ٠‏ 
- هسينا : وهي أيضاً مدينة جميلة الموقع » وذات أهمية عالية ‏ لا ميناء واسع النشاط» 
أتى زلزال مطلع هذا القرن على مبانيها وسكافا . 
- ترمسيني : هي مدينة تكاد أن تكون إسلامية خالصة بحاراتما وأزقتها ودورها » 
وطرائق العيش فيها » وهي نشطة الحياة فيها الكثير من الحمامات الحارة . 
- مازره : وكانت مدينة إسلامية حافلة الشهرة والدنشاط » وما تزال تحتوي على 
بعض المؤثرات الإسلامية . 
- مرسى علي : وكانت هذه المدينة من أكثر الموانئ نشاطاً وحركة » لأنهما ربطت 
صقلية بإفريقية . : 
أطرابدش : من مشاهير المدن أيام المسلمين بما مرسى على شكل هلال كان نشطاً 
وله علاقات مع إفريقية . ٠‏ 
- طبرهين : وكانت أهم المعاقل البيزنطية » قاومت العرب طويلاً » وبعدما افتتحوها 
دكوها دكا , وعلى مقربة منها قرية القنطرة العربية ثم قرية الزعفرانة » وما تزالان 
تحتفظان بمذين الاسمين . 


لومم 


- سرقوسة : وكانت قبل الفتح العربي أشهر مدن صقلية » تعرضت دوماً لغاراهم » 
وهي مدينة ذات جمال رائع ويماء وجلال . 
. - نوطس : كانت أيام المسلمين مركز ولاية » وذات أهمية عالية وظلت هكذا حق 
القرن السابع عشر © , 
وسارت عمليات فتح صقلية في البداية بنجاح كبير » فبعد ثلاثة أيام من 
الإقلاع من سوسة وصلت القوات العرنية إلى مرسى مازره » وبذلك قطعت في كل 
يوم مسافة ماثة كيلو متر » ونزل العرب في مازره وفتحوهاء وذلك أنمم لم يجدوا من 
يدافع عنها » وهكذا أتيح لهم إنزال معداتهم وما حملوه معهم . 
في هذا الوقت بلغت الأخبار بلاطة فحف نحوهم على رأس قوات عملاقة » قبل 
نكت هشرة أضعاف القرات العرّية » وأعلن بلاطة أنه سيقذفت بالعرب إلى البحر» 
وتصصدى له العرب واعترضوا سبيله ارج مازره » وتقدم أسد بن الفرات على رأس 
القسوات العربية وبيده اللواء » وهو يتلو آيات من القرآن الكريم ؛ وشجع جنده ورفع من 
معنوياتهم » وحمل المسلمون معه بصدق وعزية » فهزموا عدوهم هزعة ساحقة . 
وفرّت فلول قوات بلاطة نحو سرقوسة » ولاحقها المسلمون بدون تمهل وبذلك 
استولوا على جنوب صقلية » ووقفوا أمام أسوار هذه المدينة » وأحفق المسلمون في 
اقنحام هذه المدينة الحصينة » وطال الحصار وقلت المون لدى المسلمين » وطالب بغض 
االجند أسد بن الفرات بالعودة إلى كل فأدهم وتابع الحصار » وأحذت المون 
والمساعدات تصل إلى داخخل سرقوسة .وكذلك وصلت بعض المساعدات إلى العرب » 
واستمر أذ بين الفسرات ايناضل حَى أجهدة'القتال فتوفي 'شهيداً » ودفن تحت 


أسوار سرقوسة . 


(© المكتبةٌ الصقلية » ص 74-1١8‏ . 


اك 


ا 
ِ 
إٍ 
٠‏ 
1 


واخختار المسلمون أميراً جديداً سمه محمد بن أبي الحواري » وكانت معنوياتهم قد 
تدنت فاتخذ الأمير الحديد قرار؟ بالانسحاب وإنخلاء الجر 7 والعودة إلى أفريقية : 
وفيما هم منسحبين واجحههم أسطول كبير قدم من القبسطنطينية نحدة لسرقوسة » وسد 
الأسطول البيزنطي الطريق أمام المسلمين » فعادوا مضطرين إلى الجزيرة » وعزموا على 
الجهاد والصبر حي الشهادة » ووصلت في ساعات الشدة هذه بعض الإمدادات من 
إفريقية . والأهم أنه وصل إلى الجزيرة أسطول أندلسي قوي بقيادة أصبغ بن وكيل 
الذي اشتهر باسم «ابن فرغلوش» . 

واتفق المسلمون معاً على متابعة الجهاد في الحزيرة وصد الروم عنها » على أن 
تكون الإمارة عند تحقيق النصر لابن فرغلوش » وحقق العرب عدة انتصارات 
وتوجهوا الآن لفتح مدينة قصر يانة » فحاصروها » وفي سنة 5١1اهم‏ ل امم حل , 
الوباء بين صفوف المسلمين فمات بسببه ابن فرغلوش » ثم مات محمد بن أبي 
الجواري؛ فولى المسلمون أمورهم أميراً جديداً » اسمه عثمان بن قهرب . في هذه الأثناء 
انسحب الأندلسيون إلى بلادهم فبادر زيادة الله ابن الأغلب بإرسال جيش جديد إلى 
صقلية قوامبه ثلاثين ألفاً بقيادة أمبر عرف باسم زهير بن عوف » فاشتد ساعد 
المسلمين واستؤنف. حركة الفتوح » وسار العرب من نصر إلى نصر . 

وتوجه العرب الآن ضد مدينة بلرم » وقاومهم الروم من داخلها مقاومة 
شديدة» وحدث أثناء الحصار أن تمكنت قوة عربية سئة 9١11هل ‏ 14م من فتح 
ودب كوم با نبى “كداعب على #اضييةا لمكا ف سنة 
هم مم تفاوض الروم مع العرب على أن يسلموهم بلرم' شريطة السماح 
لهم بالانسحاب بحرا إلى القسطنطينية » وهذا ما كان واتخذ العرب بلرم عاضمة لهم في 
الجزيرة ومنها أحذوا يتابعون أعمال الفتح . 05“ 

وبات'الروم الآن والقوات المسيحية محصورين في مثلث من صقلية يتد من 


وم 


الشرق نحو الجنوب الغربي من مسينا إلى قصر يانة ثم يرجع من قصر يانة نحو الجنوب 
الشرقي إلى مدينة نوتو » وحاول المسلمون حرق هذا المثلث أولاً باحتلال قصر يانة 
فأخفقوا» ثم باحتلال سرقوسة فأخفقوا أيضاً » وفي سنة ١1ا1اه‏ ل 85م 
توفي الأمير زهير بن عرف » فولى أمر الحزيرة أغلبي هو أبو الأغلب إبراهيم بن عبد 
الله بن الأغلب . 

رأى الأمير الجديد أن وضع المسلمين وقواهم في نمو مضطرد » لكن المساعدات 
البيزنطسية لم تنقطع عن الحزيرة فقرر عزلها بحرياً » وحقق الأسطول العربي بجاحات 
واسعة حيث دمر السفائن البيزئطية واستولى على بعض منها ونشر الرعب ف قلوب 
جمع الأعداء . 

وتمكين المسلمون سنة 1ه 8788م من احتلال جزء من قصر يانة ثم 
انسحبوا منها » وفي هذه الآونة وزع العرب نشاطاتهم بين إكمال فتح صقلية وفتح 


٠‏ الحنوب الإيطالي » وبالفعل تدخحل العرب في إيطاليا أولاً لصالح مملكة نابولي واستطاعوا 


احتلال أجزاء واسعة من إيطاليا واستولوا على مدينة باري الساحلية » ووصلت قواتهم 
إلى أرباض روما لاحتلالنها » لكن نشوب بعض الخلافات الداحلية بين صفوفهم ردقم. 
ومنذ سنة 4ه 8017م غدت مدينة باري مقرأ لإمارة:عربية مستقلة 


تحكم الجنوب الإيطالي » وإليه نقلت المعارف العربية والفنون على اختلاف ألوانما » 


أ 


وهكذا عبرت الحضارة العربية عبر صقلية والجنوب الإيطالي إلى داخحل أوروبا ما 
سيكون له فيما بعد أبعد الآثار وأهمها . 

ون سنة هب .84م حاول العرب محددا فتح روما والاستيلاء أيضاً 
على خت ةبير احل إيطالئالهوو وضع رجخويرة مكرك" ورهذا مو ضرم تود له بعد 
قليل وحقق العرب بحاحات كبيرة في البحر ضد الأساطيل الأوروبية » وبحدداً بدا 


١‏ السبحر المتوسط يتحول إلى بحيرة عربية » وتوالت النجاحات داخحل صقلية » وتمكن 


انث 


العرب أيضاً من فتح جزيرة مالطة » لكن الموسف أن إمكانات دولة الأغالبة كانت لا 
تسمح متابعة الاتفاق على مشاريع الجهاد البحرية والبرية » ولنتذكر أن فتح صقلية 
احتاج سبعين سنة » وقد بحم عن النفقات الكبيرة وسواها أزمات خانقة داخل أوساط 
الأغالبة وف أفريقية عامة » وفيما جهود الأغالبة منصرفة إلى إيجاد الحلول للمشاكل 
الداخلية ولمتابعة الجهاد في صقلية وفي الجنوب الايطالي ('2 استغل دعاة الدعوة 
الإسماعيلية هذا الوضع » فنشطوا ف ديار كتامة وسواها » وأخيراً تمكن أبو عبد الله من 
الإطاحة بالحكم الأغلبي وإقامة الخلافة الفاطمية في المغرب . 

إنه قدر لا يعرف الرحمة » كيف أطيح هكذا بدولة الأغالبة العربية وجبهات 
الجهاد بالمتوسط بأمس الحاجة إليها وإلى قواها » والشيء نفسه تكرر فيما بعد على 
أرض المغرب العربي » فعندما تفرغت دولة المرابطين لاسترداد الأراضي العربية » 
تعرضت هي الأخرى لما نحم عن دعرة المهدي بن تومرت » وسقطت دولة المرابطين 
للموحدين » وذهبت بعض الآراء حديثاً إلى ابن تومرت كان باطنياً ؟ 9© . 

لقد بحثنا في تاريخ قيام الدولة الفاطمية في أكثر من كتاب » وليس بودنا البحث 


في هذا الموضوع محدداً الآن » بل الذي نبتغي تبيانه أن عبد الله المهدي » أول خخلفاء. 


الدولة الفاطمية ل يستقر طويلاً في مدينة القيروان » ولم يتخذ مدينة تونس عاصمة له 
بإ أنشأ مدينة المهدية على ساحل المتوسط ء ولقد كان للفاطميين سياسة بحرية خخاصة 


يهم وامتلكوا أساطيلهم » لكنهم لم ينشطوا مثل الأغالبة » ذلك أن أعينهم كانت ترنو: 


( أعمال الأعلام » ج" » ص 151-١١8‏ . المكتبة الصقلية» ص 545-1١51"‏ . المدني » ص501-١١1.‏ 
عزيز أحمد » ص7١1-١"‏ . العرب في صقلية » ص121-/01 . تاريخ المسلمين في البحر المتوسط الحسين 
مؤنس ء ط. القاهرة ١991١‏ » ص75-57 . بيزنطة ومسلمو جنوب إيطاليا وصقلية لوديع فتحي عبد 
الله ط. الإسكندرية 1991 » ص8-0؟ . الدولة الأغلبية 49-144 . 

3 اشوا جديدة على المرابطين لعصمت عبد اللطيف دندش ء ط. بيروت 1991 ص١١3”5-1‏ . 


اكه 


نحو المشرق للانتقال إليه » ومع ذلك لم يقصروا في الحفاظ على هيبة ملكهم » وقد 
انعكس هذا كله على أوضاع صقلية . 

بعيد دحول أبي عبد الله الداعي إلى رقاد » وإزالته لملك بن الأغلب » راشله 
بعض التتفذين في صقلية بالاعتراف بالسلطة الجديدة » وكانت الأوضاع في الحريرة 
آنذاك على درحة عالية من الاضطراب » واستمرت كذلك ٠‏ وزاد الفاطميون 
بسياسنتهم الاستبدادية الخبرقاء في اضطراب الأحوال فيها وإضعافها » ففي سنة 
11م ١1ؤم‏ بعث المهدي الفاطمي الحسن بن أحمد أبي ختّزير والياً من قبله 
على صقلية » وكان ابن أبي حئزير هذا من زعماء كتامة » فيه حفاء وجهل وعصبية » 
أراد تغليسب العنصر البربري على الجزيرة فقاومه أهلها وطردوه » وعين المهدي واليا 
جديداً على الجزيرة » لكن الأمور لم تعرف الاستقرار » وأعلنت صقلية استقلانها 
وسلمت الحكم لأحمد بن زيادة الله بن قرهب » وكان من أقرباء الأغالبة » وانتمى ابن 
قرهب بالولاء إلى الخلافة العباسية مما أثار خوف المهدي الفاطمي » وف سنة 
.“هم 8١م‏ بعث لمهدي بأسطوله وجيشه ضد صقلية » فرده أهل صقلية 
بعدما دمروا بعض سفنه » وفي سنة .اه 16م » أرسل المهدي حملة ثانية 
ضد صقلية » واستخدم رسائل الإرهاب وحيش دعاته ؛ فكان لذلك آثاره » حيث 
دانت الجزيرة بحدداً للفاطميين واعتقل ابن قرهب وحمل إلى أفريقية حيث أعدم؛ ومع 
هذا ما لبثت الأمور أن عادت إلى الاضطراب ف الجزيرة » وكان لهذا تأثيرات مدمرة » 
وقد تزامن ذلك مع بدايات نشاطات شعوب النورمان » فأحذ هؤلاء ينشطون قرب 
صقلية ويسعون للتعاون مع مسيحييها لكسب قاعدة في أطراف الحزيرة » وكان 
المسلمون قد شغلتهم شؤوهم الداحلية وصراعاتهم عما سوى ذلك . 

استمرت الأحوال المتردية في صقلية حى سنة هم 4145م » ففي هذه 
السنة عين الخليفة الفاطمي الثالث » المنصور إسماعيل الحسن بن علي بن أبي الحسين 


ا 


الكلبي الكتامي أميراً على صقلية » فأسس فيها حكم أسرة وراثية استمرت تحكم 
الجزيسرة حق تاريخ سقوطها للنورمان »وعرفت هذه الأسرة بالأسرة الكلبية » وقد 
استمر حكم هذه الأسرة أكثر من قرن » وخلال ذلك عاشت الجزيرة خيرة أيامهاء 
فقد تعربت »ء وازدهرت فيها الثقافة العربية » واستطاع أمراء الكلبيين الدفاع عن 
صقلية ضد محاولات القوى البيزنطية والأوروبيةوهزموها في عدة معارك مشرفة » 
وهكذا ظل الجنوب الإيطالي بأيدي المسلمين , لا بل حاولوا فتح روما . 

لقد أرسل الحمسن بن علي عدة حملات ضد الحنوب الإيطالي. » وق سنة 
4ه “هم 56م خاض ضد الحيوش البيزنطية معركة المجاز ال عدت من أعظم 
معارك التاريخ الإسلامي » فيها دمر القوات البيزنطية » فقد التقت هذه القوات 
رضي ردان الل ان دن سر العددي فانتصرت » وقتل 
المسلمون من البيزنطيين «خلقاً عظيما حزت منهم رؤوس عشرة آلاف» والطريف في 
بر هذه المعركة أن الحسن بن علي «اعتل ... لفرط الفرح با أنعم الله به عليه ». 
فكانت وفاته من حمى حادة لسبعة أيام "2 » وهكذا أعيقت أعمال استثمار نتائجها 
الكبيرة » وليت الأمر اقتصر على هذا ! . 011 

حدثت هذه لمعركة أيام المعز لدين الله الفاطمي , وكانت الخلافة الفاطمية 
مشغولة يمد سلطانما على جميع بلدان المغرب » استعدادا لتوجيه جيوشها ضد مصر ء 
لذلك عندما وصل إلى المهدية وفد بيزنطي للتفاوض على الصلح استقبل بالترحاب » 
وتعساقد البيزنطيون مع المعز لدين الله على عدم معاودة الحجوم على صقلية » وذلك 
مقابل أن يخلي المسلمون لهم طبرمين ورمطة الي كان سكافا من المسيحيين » أي أن 
ماأخفقت بيزنطة في الحصول عليه في معركة احاز بقوة السلاح نالته بالمفاوضات » 


() أعمال الأعلام » ج"ء ص171 . 


م 


وهكذا نال العدو قاعدة على أرض صقلية » كانت نقطة الانطلاق لإسقاط 
هذه الجزيرة . 

فبعد معركة امحاز بأمد قصير تمكنت جيوش الفاطميين من الاستيلاء على مصرء 
وإلى مصر ارتحل المعز لدين الله الفاطمي » وهناك تورطت الخلافة بالصراع ضد 
القرامطة من أجل السيطرة على بلاد الشام » وتركت صقلية بإمكاناتا لوحدها لتواجحه 
قوى أوربا المتنامية خاصة ف المحال البحري لدى النورمان ولدى جمهوريات 
إيطاليا الناشئة . 

وتأثرت صقلية بتردي أحوال الخلافة الفاطمية » وبتمزق الأندلس وبقيام حكم 
دول الطوائف »ء ثم .ما شهدته ساحات المغرب من رفض للولاء الفاطمي » وهحرة 
قبائل هلال وسليم وقيام دعوة الرباط » ورسم صورة ملخصة للأحوال في صقلية 
لسان الدين بن الخطيب بقوله : «ثم تداول ولاية صقلية أمراء من هذا البيت إلى أن 
نقطع عنهم إمداد المسلمين » لاشتغال كل حهة يما يخصها من الفعن » فكان 
استخلاص العدو لها في سنة حمس وثمانين وأربعمائة (55١1م)‏ . 

وكان عدو الله الذي تغلب عليه الملك رجار » وهو الداهية » العدم النظير في 
أبناء جكيسه :. حزما دكا #برسياسة» 200 , 

وتحدث الشريف الإدريسي عن سقوط صقلية في كتابه نزهة المشتاق الذي 
قدمه لروجر الثاني بن قاهر صقلية فقال : «ولما كان في سنة أربعمائة وثلاث. وخمسين 
سنة من سين الحجرة افتتح غرر بلادها وقهر يمن معه طغاة ولاتما وأجنادها الملك الأجل 
والهمام الأفضل المعظم القدر ؛ السامي الفخر رحا بن تنقريد » حيرة ملوك الأفرنحيين» 
ولم يزل يفرق جموع ولاتما» ويقهر طغاة حماتما » ويشن عليهم الغارات في الليل 


(') أعمال الأعلام» ج8 ء ص1.0-114 . المكتية الصقلية » ص 480-4174 . المدني » ص1717- 
5 . عزيز أحمد » ص/ا44-8 . العرب في صقلية » ص4 44-4 . 


وم 


والنهار » ويرمسيهم بصنوف من الحتوف والبوار » ويعمل فيهم. ماضي الشفار ) 
وعوامل القنا الخطار إلى أن استولى على جميعها غلبة وقهرا وفتحها قطراً فقطراً » 
وملكها ثغراً فتغراً » وذلك في مدة ثلاثين عاماً . 

وأقرهم على أديافهم وشرائعهم » وأمنهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم 
وذراريهم؛ ثم أقام على ذلك مدة حياته إلى أن وافاه الأجل المحتوم» 9" , 

لقد قاومت صقلية مدة ثلاثين سنة لوحدها » وحين سقطت » سقطت 
عسكرياً » ولم تسقط من جوانب الحضارة والنظم » ولم تقم محاولات جادة 
لاستردادها » وقد ورث النورمان أملاكها ف إيطاليا » ولم يكتفوا يمذا بل احتلوا 
مالطة وهاجموا سواحل الشمال الأفريقي فاحتلوا المهدية وغيرها » ولا شك أن هذا 
التراجع العربي كان له أبعد الآثار في أحداث الحروب الصليبية » ولقد أعطى الحكام 
النورمان الجمهوريات إيطالية البحرية امتيازات حارية واسعة في جزيرة صقلية » 
وسمحوا لهم باستثمار مؤسسات التجارة والصناعة الي كان العرب قد شيدوا 
صروحها بكل عناية وبراعة » وثي المحصلة «إن اعتداءات النورمان على إيطاليا وصقلية 
وشراطى الأدرياتبيكي , وهجمات جنوى وبيزا في المياه الغربية للبحر المتوسط 
وهجمات الإقطاعيين الفرنسيين في الأندلس » وحركات البنادقة في المياه البيزنطية » 
بالإضافة إلى التشجيع القوي الذي بذلته البابوية واتباع الإصلاح الكلوني للقيام يمجوم 
عام على المسلمين من أجل دوافع دينية » ثم العاطفة الدينية الي دفعت بالآلاف من 
مسسيحبي غرب أوروبا لزيارة الأماكن المقدسة » هذه الاتجاهات كلها تفاعلت فيما 
بينها لإنتاج ما نسميه بالحرب الصليبية الأولى . ويمكن القول بعبارة أخرى : إن 
لبحب اللي 17ل ا راس ان عمل تمد بن 


(' المكتبة الصقلية » ص 55-178 . 


ا 


أحداث غرب البحر المتوسط ء وتتلخص ف العاطفة الدينية » وجشع البحارة 

الإيطاليين والمغامرين الإقطاعيين للحصول على السلب والنهب » والرغبة في كسب 
الامتيازات في ميداني النقل والتجارة» 9" , 

وم ينترع العرب من الإمبراطورية البيزنطية جزيرة صقلية فقط بل فتحوا أيضاً 
جحزيرة كريت (أقريطش) وحولوها إلى قاعدة بحرية عربية متقدمة وظلوا محتفظين بما 
لفترة طويلة » بالإضافة إلى كريت امتلكوا جزر الأندلس الشرقية ‏ البليار ‏ ومن 
المفيد أن نختم هذا الفصل بالحديث عن كريت » ذلك أن الحديث عن جزر البليار هو 
ْ مرتبط بتاريخ الأندلس والمغرب » ولا يعنينا بهذا المدخل مباشرة 9 , 

وتعدٌ جزيرة كريت بين أهم جزر المتوسط عرفت الحضارة قبل أن تعرفها بلاد 
الأغطريق » وكانت لهسا عبر التاريخ علاقات مع مصر والشام وسواها » وبعد قيام 
الإسلام وبحاح حركة الفتوحات حاول العرب أكثر من مرة فتح هذه الجزيرة » لكن 
بيزنطة دافعت عنها وحالت بينهم وبين ذلك حى مطلع القرن الثالث للهحرة . 

واحتلفت حكاية هذا الفتح عن غيرها من الفتوحات البحرية » فقد كان فتحاً 
«شعبياً» ‏ إذا جداز التعبير ‏ ولم يكن فتحاً رسمياً » وراءه دولة أو نظام حاكم » 
ونحن نذكر أن فتح الأندلس كان بحرياً من بعض الموانب » وقد امتلك أهل الأندلس 
أساطيلهم منذ فترة مبكرة » ولا صحة لما ذهبت إليه بعض الآراء من أن الأندلس صار 
لديها أساطيلها بعدما تعرضت لمخاطر الفيكونكغ » وجابت السفن والأساطيل 
الأندلسية جميع بقاع المتوسط للتجارة والنقل والأغراض الأخرى » وجرت العادة في 


(') القوى البخرية والتجارة في حوض البحر المتوسط لآرشيد بالدواويس غ ترجمة عربية » ط. القاهرة » 
ص/ 51 . 

9 درس تاريخ جزر البليار بشكل جيد في كتاب جزر الأندلس المنسية للدكتور عصام سالم سيسالم 0 
ط. بووت 84ه١ا.‏ 


-موم- 


الأندلس أن «كل بلد يتخذ فيه السفن أسطول » ويرجع نظره إلى قائد من النواتية 
يدبر أمر حربه وسلاحه ومقاتلته » ورئيس يدبر أمر جريه بالريح أو بالمجاذيف » وأمر 
إرسائه في مرفعه» © . 

ومما أن الأساطيل العربية قد ملكت السيطرة على البحر المتوسط ولامتداد 
الشواطئ العربية شرقا وغرباً » فقد اعتادت السفن الأندلسية على الرسو في أي بلد 
إسلامي . أرادت » يقول ابن حلدون : «والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله من 
عدوتيه يعانون من أحواله ما لا تعانيه أمة من أمم البحار » فقد كان الروم والأفرنحة 
والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومي » وكانت أكثر حرويهم ومتاحرهم في 
السفن » فكانوا مهرة في ركوبه والحرب في أساطيله ... 

فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطائهم' » وصارت أمم العجم نخولاً لهم وتحت 
أيديهم » وتقرب كل ذي صنعة إليهم يمبلغ صناعته » واستخدموا من النواتية في 
حا اقم ابحرية اما ينكل خضي ابعر وثقافته » امامحدثوا بصراء بها ! 
فشرهوا إلى الهاد فيه » وأنشؤوا السفن فيه والشواني وشحنوا الأساطيل بالرجال 
والسلاح » وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر » واختصوا بذلك 
من ممالكهم وثغورهم ما كان أقرب لحذا البحر » وعلى حافته مثل الشام وإفريقية 
والمغرب والأندلس ... 

وكان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع 
جوانبه » وعظمت صولتهم وسلطافهم فيه فلم يكن للأمم النصرانية قبل بأساطيلهم 
بشيء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكانت لهم المقامات المعلومة 
من الفتح والغنائم » وملكوا سائر الحزائر المنقطعة عن السواحل فيه» ”© , 


زلف 
620 


مقدمة ابن خلدون » ص49 150-14 . 


مقدمة ابن خلدون » ص49 55١-14‏ . 


وم 


وكانت بعض الأساطيل الأندلسية قد اعتادت على الرسو أمام ميناء 
الإسكندرية عند قفولها من الغزو «ليبتاعوا ما يصلحهم » وكذلك كانوا على الزمان » 
وكانت الأمراء لا تمكنهم من دخول الإسكندرية » إنما كان الناس يخرجون إليهم 
فيبايعونهم» 7" . لقد روى هذا الكندي في كتابه ولاة مصر » وعرض ذلك لدى 
الحديث عن وقائع سنة 55١1ه ‏ 4١م‏ » وكانت أوضاع مصر آنذاك مضطربة 
بدأت المشاكل فيها منذ أواخر أيام الرشيد واشتدت أثناء الصراع على الخلافة بين 
الأمين والمأمون » واضطرمت ف الفترة الي مكث فيها المأمون في مدينة مرو » واستولى 
أثناء بعضها إبراهيم بن المهدي على عرش الخلافة في بغداد . 

وكان والي مصر المطلب بن عبد الله الخزاعي » وعهد هذا الوالي إلى محمد بن 
هبيرة بن هاشم بن حديج بولاية الإسكندرية » واستخلف هذا الوالي عمر بن عبد 
املك (ويقال له أيضاً عمر بن هلال) على ولاية الإسكندرية الي لم تنعم بالاستقرار » 
ووحد فيها عدة قوى تصارعت من أجل السلطة في الإسكندرية . 

وقام والي الفسطاط المطلب بن عبد الله بعزل عمر بن عبد الملك عن 
الإسكندرية وعين بدلاً عنه أخخاه الفضل بن عبد الله » وغضب عمر بن عبد الملك من 
عزله وتعيين المطلب لأخيه بدلاً عنه وأراد الاستيلاء على السلطة في الاسكندرية 
والخروج على والي مصر المقيم في الفسطاط . 

في هذه الآونة كان تغلب على بلدة تنيس القريبة أحد قادة اللحند واسمه عبد 
العزيز الحروي » وطمع بالاستيلاء على مصر » وعندما سير والي الفسطاط ضده حملة 
نمرية هزمها عند شطنوف على النيل وأسر أميرها السري بن الحكم » ودعا اللمروي 
دوو عبد ]عات يشي كيني ير 01 اتابن عببع زرده من 
الإسكندر ية » ولكي يحقق هدفه رأى أن يستعين بالأندلسيين المرابطين أمام ميناء 


(' الولاة والقضاة للكندي » ط. بيروت 1908 ؛ ص198 . 


سدووعس-ه 


ظ 
ْ 


الإسكندرية » وكان عدد هؤلاء الأندلسيين يتراوح ما بين الأربعة آلاف إلى الخمسة » 
وكان وام أسطولهم أربعين سفينة » ويرجح أنهم لحؤوا إلى الإسكندرية ف مطلع 
الخسريف لذلك العام » واستجاب هؤلاء لطلب عمر بن عبد الملك فاستولوا معه على 
الإسكندرية » ونادى عمر بن عبد الملك الآن بالحروي واليا على مصر , ولكن أهل 
الإسكندرية غضبوا من تدخل الأندلسيين في شؤوفهم فثاروا يمم وأخرحوهم من المدينة 
بعدما قتلوا عدداً منهم » وهكذا عاد الفضل بن عبد الله إلى عمله . 

ولم يحلب هذا الأمن والاستقرار إلى الإسكندرية » حيث قام المطلب بن عبد الله 
بعزل أخيه الفضل وعين بدلاً عنه إسحاق بن أبرهة بن الصباح , ثم ما لبث أن عزله 
وعسين بدلاً عنه أبا بكر بن جنادة بن عيسى المعافري » الذي انتمى إلى عشيرة قوية » 
ومع هذا لم يعد الاستقرار إلى الإسكندرية لأن الأوضاع اضطربت بشدة في 
الفسطاط حيث تحالف الحروي مع أسيره السري بن الحكم ضد المطلب واجتذبا بعض 
جسند الفسسطاط إليهما بما اضطر الفضل إلى مغادرة مصر إلى الحجاز بحر وتسلم 
الولاية في الفسطاط السري ابن الحكم بناء على إجماع الجند وكان ذلك في رمضان 
سنة .٠6‏ اهالب وامم. 

وني هذه الأثناء تمكن عمر بن عبد الملك من طرد المعافري من الإسكندرية 
واستولى على مقاليد الأمور فيها منْ جديد » وبذلك أتاح محدداً السبيل للأندلسيين 
للتُرول في بر الإسكندرية ودخول المدينة » والتسلط على أهلها » الذين كانوا قد 
أخرحوهم من قبل ونقموا عليهم سلوكهم ونسبوا إليهم مفاسد كثيرة . 

وظلت خواطر أهل الإسكندرية غير مرتاحة لتسلط الأندلسيين .ولهذا قرر عمر 
بن عبد الملك إخراحهم إلى سفنهم » وهكذا فسدت العلاقة بين الطرفين » وتربص 
الأندلسيون شراً بعمر بن عبد املك . 

وساعدت أوضاع الإسكندرية الأندلسيين على إحكام قبضتهم عليها ففي ظل 


9ه تاريخ الأندلس- م 5؟ 


الأوضاع المضطربة والتتزاعات على السلطة خرج من بين صفوف أهل المدينة حركات 
شعبية كان أبرزها واحدة عرفت بالصوفية » تبن أفرادها الأمر بالمعروف والّهِي عن 
المنكر » وصاروا يسيرون ف المدينة وقد علقوا على أعناقهم المصاحف «ويعارضون 
السلطان في أمره » فترأس عليهم رجل منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفي » فصاروا 
مع الأندلسسيين يدا واحدة ء واعتضدوا بلخم » وكانت لخم أعز من في ناحية 
الإسكندرية » فخوصم أبو عبد الرحمن الصوفي إلى عمر بن هلال في امرأة » فقضى 
على أبي عبد الرحمن » فوجد في نفسه من ذلك ؛ وخرج إلى الأندلسيين » وألف بينهم 
وبين لخم » ورجا أهل الأندلس أن يدركوا من عمر بن هلال ؛ فساروا إلى عمر وهم 
زهاء عشرة آلاف من لخم ومن الأندلسيين ؛ ومن ضوى إليهم فحصروه في قصره ) 
فعلم عمر أن القصر لا يمنعه منهم » وخاف أن يدخل عليه عنوة» فيفضح في حرمه ع 
فاغتسل وتحنط وتكفن » وأمر أهله أن يدلوه إليهم فدلي » فأحذته السيوف فقتل »؛ ثم 
دلي إليهم أحوه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فقتل » 
ثم دلي إليهم ابن عمه أبو هبيرة الحارث بن عبد الواحد فقتل» ما دلي إليهم حديج بن 
عبد الواحد فقتل وانصرف القوم ... 

وكان مقتل عمر بن هلال وأهله في ذي القعدة سنة مائتين » ثم فسد أمر لخم 
والأندلسيين عند مقتل عمر بن هلال » وقام بأمر لخم رباح بن قرة » وسار إلى 
الأندلسين فحاربمم فانهزمت لخم » وظهر الأندلسيون بالإسكندرية عنوة ف ذي الحجة 
سنة مائتين » فولوها أبا عبد الرحمن الصوف » فبلغ من الفساد بالإسكندرية والقتل 
والتهب ما لم يسمع يمثله » فعزله الأندلسيون عنها » وولوا رجلاً منهم يعرف بالكناني » 
ثم حاربت بنو مدل أهل الأندلس » فظفر يهم الأندلسيون فنفوهم عن البلاد» 7" . 


() الكتذي , ص84 154-1١‏ . 


دلأ وع- 


وكانت أنسباء تغلب الأندلسيين على الإسكندرية قد وصلت إلى عبد العزيز 
الجروي المتغلب على تنيس » ولم يرضه ما حدث لخليفه عمر بن هلال » وقرر 
استرجاع الإسكندرية من الأندلسيين » وقام بعدة حملات ضد هذه المدينة وحاصرها 
أكثر من مرة فأحفق » ثم إنه «سار إلى الإسكندرية مسيره الرابع » فأغلق الأندلسيون 
حصنها » فخاصرهم لجروي أشد الحصار » ونصب عليهم المنجنيقات » وأقام على 
ذلك سبعة أشهر من مستهل شعبان سنة أربع ومائتين إلى سلخ صفر سنة حمس ء 
الاب الور ريال من حجر منجنيى ٠‏ نمالل لخ يفل سنة حل ررمائتين ع 
ومات السري بن الحكم بالفسطاط بعده بثلاثة أشهر» 2" , 

لقد مكث الأندلسيون يتحكمون بالإسكندرية أكثر من عشر سنوات » حيث 
ظلت الأمور مضطربة في مصر وفي المشرق أيضاً » ويبدو أن عند الأندلسيين في 
الإسكندنية ازداد كثيراً بوصول أندلسيين جحدد إليها » لا سيما من كان ربض قرطبة 
الذين ثاروا ضد الأمير الحكم بن هشام في سئة 01 اهم 1١1م‏ فبطش بهم 
وهدم الربض وأحلى أهله ”2 » فجاء بعضهم إلى المغرب الأقصى «فصعدوا إلى مدينة 
فاس » وكانوا ثمانية آلاف بيت » فترلوا عدوة الأندلس وشرعوا بها في البناء يمينا 
وملا ...أفسميت عدوة الؤنتلييين» © , 

اوسن الأبار 1717 لاتتدى بن هنا تدسيك بو/دة ربلل 
قرطسبة ووصف تدمير الربض وشتات سكانه حيث ساروا «كل بحسب ما أمكنه ) 
واستمروا ظاعنين على الصعب والذلول ... متفرقين في قصي الكور وأطراف الثغور » 
ولحق جمهورهم بطليطلة لمخالفة أهلها الحكم » ونأ آخرون إلى سواحل بلاد البرير » 
(') الكندي ؛ ص11/9-156 . 
7" كتابي تاريخ العرب والإسلام » ط. بيروت 191/8 ؛ ص4 . 
(' روض القرطاس » ص40 . 


م 


وأصعدت منهم طائفة عظيمة ‏ نحو الخمسة عشر ألفاً ‏ في البحر نحو المشرق حن 
انتهوا إلى الإسكندرية» © , 

وف الملشرق ترك المأمون مرو وجاء إلى بغداد » وأعاد هيبة الدولة العباسية 
واستقرارها في المركز » واهتم بشؤون مصر ء فوجه عبد الله بن طاهر بن الحسين إلى 
مصر » فأقبل على رأس قوة برية بجرية » وتمكن من الاستيلاء على مدينة الفسطاط 
ودحل إليها «يوم الثلاثاء لليلتين خخلتا من ربيع الأول سنت إحدى عشرة» ثم قرر الزحف 
ضد الإسكندرية » ونزل عليها «في ربيع الأول سنة اثني عشرة » وحصرها بضع عشرة 
ليلة » فخرج إليه أهلها بأمان وصالح الأندلسيين على أن يسيرهم من الإسكندرية حيث 
أحبوا » عسلى أن لا يخرجوا ف مراكبهم أحداً من مصر » ولا عبداً ولا أبقا » فإن فعلوا 
فقد حلت له دماؤهم , ونكث عهدهم , وتوجهوا » فبعث ابن طاهر من يفتش عليهم 
مراكبهم » فوجحد فيها جمعاً من الذين اشترط عليهم أن لا يخرجوهم » فأمر ابن طاهر 
بإحراق مراكبهم , فسألوه أن يردهم إلى شرطهم ففعل» ”"© . 

وسار الأندل لون أل لكو جزيلة ريحي تمكنوا من لها » لكن ماذا ألو 
كريت؛ ومن أين ولدت هذه الفكرة لديهم ؟ يبدو أن الأندلسبين كانوا أثناء سيطرقهم على 
الإسسكندرية قد تابعوا نشاطاتهم داحل البحر المتوسط » وقد اضطروا لذلك لتأمين المون 
.وأسباب الاستمرار » وهكذا أغاروا على كريت عدة مرات » ولربما أغاروا على صقلية 
أيضاً » وفي السنة ال نزل فيها عبد الله بن طاهر الفسطاط بعنوا ضد كريت «عشر سفن 
أو عشرين » عادت بكثير من الأسرى والغنائم » بعد أن عرفت المكان معرفة دقيقة» © , 


7 )الحنة السيراء . ط. القاهرة 1951 , ج21 ص45 . 

1" الكبذي م1 1-ادب. 

9 العرب والروم لفازلييف : ترجمة عربية » ط. القاهرة » ص« ه . الإمبراطورية البيزنطية وكريت 
الإسلامية لإسمت غنيم » ط. جدة لال191 ع ص 475-141 . 
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ولعلهم قصدوا كريت بعد مغادركم الإسكندرية لأنهم عرفوا أخبار مشروع 
الأغالبة لفتح صقلية الذي شرع في تنفيذه في العام نفسه » وكان الأندلسيون حين 
قصدوا كريت تحت لواء قائد منهم امه أبو حفص عمر بن عيسى البلوطي » ونزلوا 
على شاطئ كريت دون أن يلقوا مقاومة » ولا نعرف هل نزلوها للإغارة فقط أم 
للفتح » وينقل فازلييف عن المصادر البيزنطية أنه «لم يكد جند العرب يبتعدون عن 
الشاطئ إلى الداخل قليلاً حي أمر أبو حفص بحرق السفن » فلما رجع العرب إلى 
الشاطئ كادوا يثورون لما أحسوا من يأس حوفاً على نسائهم وأطفالهم » فهداهم أبو 
حفص حينئذ وامتدح لهم غيئ الجزيرة » وجمال الكريتيات وصلاحهن للزواج . 

فلما استقر العرب في الجزيرة ابتنوا حصناً حصيئاً أحاطوه بخندق عميق » فسمي 
لهذا بالخندق » ومن هنا جاء كما نعرف الاسخ الحديث كاندي» 20 . وإذا صحت 
هذه الرواية لم تكن فكرة الاستقرار في كريت موجدة إلا في رأس البلوطي » ومهما 
يك من أمر أكمل العرب في فتح كريت » ويقول فازلييف «وأخذ العرب تسعاً 
وعشرين مدينة لم تحفظ لنا أسماؤها » واسترقوا سكانها ولم يسمحوا للمسيحيين 
بالاحتفاظ بدينهم إلا في مدينة واحدة» وانتمى الأندلسيون بعد استقراراهم ف كريت 
إلى الخلافة العباسية 29 , 

وكان على عرش القسطنطينية الإمبراطور ميخائيل الثاني من الأسرة العمورية 
(591-40م) وحاول هذا الإمبراطور الحيلولة بين العرب وبين فتح صقلية » كما 
جهد في سبيل استرداد كريت فأرسل لهذا الغرض ثلاث حملات بحرية باءت جميغها 
بالإعفاق 7 : وكانت في هذه الآونة جبهة الثغور العربية البيزنطية مشتعلة » ففي 


ا اليد والروم » ص5/ . غنيم » ص43 9 
(' العرب والروم ؛ ص68 غنيم » ص 41-46 . 


7 فازلبين 5 ٠‏ غنيم » ص 81-48 . 
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منطقة الثغور أقام الخليفة المأمرن وهناك قضى » وبعد المأمون قام المعتصم بحملة 
عمورية الشهيرة » ولا شك أن هذه الضغوط الشديدة على بيزنطة قد أرغمتها على 
توزيع إمكاناتها العسكرية » وهذا قد سهل بعض الشيء فتح كل من صقلية وكريت . 

لقد احتفظ العرب بجزيرة كريت مدة تبلغ قرناً ونصف القرن نخاضوا نخلالها 
معارك شديدة ضد الأساطيل البيزنطية »واستطاع البيزنطيون استرداد كريت في الفترة 
الي تلاشت بها قوى الدولة العباسية » وف المقابل عاشت الإمبراطورية البيزنطية في ظل 
حكم الأسرة المقدونية فترة ازدهار وقوة عسكرية » وأنحبت هذه الأسرة واستخدمت 
عدداً من كبار القادة العسكريين كان من أشهرهم نقفور فوقاس » واستطاع نقفور أن 
يحتاح منطقة التغور الشامية » ول تثمر جحهود سيف الدولة الحمداني في التصدي له 
حيث اقتحم على رأس قواته مدينة حلب وأحدث فيها مذبحة دمارا مروعاً 
وساق منها قطاراً من الأسرى فيه أكثر من عشرين ألف فى وفتاة . 

ونقفور هذا نفسه استغل الضعف العربي فقام بحملة كبيرة ضد كريت في سنة 
.ه*«م- ١5م‏ واستطاع الاستيلاء عليها بعد ما واجه مقاومة هائلة » وعندما 
وصل خبر سقوطها إلى القسطنطينية تقبله شعبها بفرح عظيم » وعلى العكس شعر 
المسلمون بحزن عميق وأسى كبير » ومع أنهم في إفريقية وي مصر ملكوا ما يكفي من 
الإمكانات لاسترداد الجزيرة تواكلوا وأعملوا الأمر » واكتفى المعز بكتابة رسالة تهديد 
إلى بسيزنطة وتقريع إلى كافور. الإعشيدي » لكن ذلك لم يجد » والمشكلة هنا أن هموم 
المعز كانت منصرفة نحو احتلال مصر » وهموم كافور كانت مستقطبة حول الدفاع 
عن ملكه ”© » وكانت الأندلس منصرفة نحو همومها مع أعداء الشمال والصراع أيضاً 
مع الفاطميين في بر المغرب الأقصى والبحر مع مشاكل أخرى . 


(' غنيم » ص 503-194 . 
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لقد توالت الانتكاسات العربية في البحر المتوسط » ومن اللحانب الآخر كانت 
قوى أوروبا تتصاعد . وقد أثر هذا تأثيراً كبيراً على مسار أحداث الحروب الصليبية » 
وتعاظم التدهور في هذا ابحال في المشرق أكثر منه في المغرب » وقد أجمل ابن تخلدون 
حكاية العرب والبحر المتوسط بقوله : «والمسلمون ... قد تغلبوا على كثير من بلنة 
هذا البحر » وسارت أساطيلهم فيهم جائية وذاهبة » والعساكر الإسلامية تحير البحر 
في الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير المقابل لها من العدوة الشمالية » فتوقع بملوك 
الأفسرنج » وتثخن في ممالكهم ... وانحازت أمم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب 
الشمالي الشرقي منه » من سواحل الأفرنحة والصقالبة وجزائر الرومائية لا يعدونما » 
وأسساطيل المسلمين قد ضربت عليهم ضراء الأسد على فريسته » وقد ملأت الأكثر 
مسن بسط هذا البحر عدة وعدداً » واختلفت في طرقه سلماً وحربا ؛ فلم تسبح 
للنصرانية فيه ألواح . 

حن إذا أدرك الدولة العبيدية والأموية الفشل والوهن » وطرقها الاعتلال مد 
النصارى أيدهم إلى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية واقريطش ومالطة » فملوكها ‏ ثم 
ألحسوا على سواحل الشام في تلك الفترة » وملكوا طرابلس وعسقلان وصور عكا » 
واسستلوا على جميع الثغور بسواحل الشام » وغلبوا على بيت المقدس » وبنوا عليه 
كنيسة لإظهار دينهم وعبادتهم » وغلبوا بي خرزون على طرابلس » ثم على قابس 
وصفاقس » ووضعوا عليهم الجزية » ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العبيدين من يد أعقاب 
بلكين بن زيري » وكانت لحم في المائة الخامسة الكرة هذا البحر » وضعف شأن 
الأساطيل ف دولة مصر والشام إلى أن انقطع » ولم يعتنوا بشيء من أمره لهذا العهد » 
بعد أن كان لهم به في الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد كما هو معروف في أخبارهم 
فبطل رسم هذه الوظيفة هنالك » وبقيت بإفريقية والمغرب فصارت مختصة ها ... 

ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد 


او 4ه 


البحر » بكثرة العوائد البدوية بالمغرب » وانقطاع العوائد الأندلسية » ورجع النصارى 
فيه إلى دينهم المعروف من الدربة فيه » والمران عليه » والبصر بأحواله » وغلب الأمم 
في لمته وعلى أعواده » وصار المسلمون فيه كالأجانب إلا قليلاً من أهل البلاد 
الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأمصار والأعوان » أو قوة من الدولة 
تستجيش لهم أعواناً » وتوضح لهم في هذا الغرع لك 7 , 


ا“ #101“ 1 0ك 


)6 مقدمة ابن حلدون » ص ٠. 154-48٠‏ 
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الفممل اساوسن 
عصر بني مرين وفرناطة ‏ 
حتى سقوط الأندلس 


َه 


بعد سقوط دولة الموحدين ظهر بنو مرين في المغرب الأقصى وقبل ذلك استقبل 
بنو حفص ف تونس ومع أن المرينيين والحفصيين بذلوا ور للدفاع عن بقايا 
الأندلس فإن ثمار أعمالهم كانت متراضعة جداً » وف الحقيقة تاريخ الأندلس بعد 
الموحدين هو تاريخ دولة بن نصر أو بن الأحمر ف غرناطة . 


ها ها 0ه 


الدولة الحفصية 


بعد زوال دولة الموحدين بالمغرب والأندلس » ظلت دعوقم مستمرة في المغرب 
على أيدي أقربائهم الحفصيين حكام أفريقيا أو البلاد التونسية . 1 

والحفصيون فرع من الموحدين » وينتسبّون إلى الشيخ أبي حفص عم رين يق ٍْ 
النهتانٍ شيخ قبيلة هنتاته إحدى بطون مصمودة الي قامت على أكتافها دولة 
الموحدين. وكان هذاالشيخ من كبار القائمين بدعوة المهدي بن تومرت ومن كبار 
المشدين لسلطان الموحدين في المغرب والأندلس . 

وعلاقة الحفصبين بإفريقية ترجع إلى سنة 1ه 5١1١م‏ حينما فوض 
الخلسيفة ا موحدي محمد الناصر أمر إفزيقية إلى وزيره وصهره الشيخ أبي محمد عبد 
الواحد بن أبي حفنص النهتاني » ومنحه جميع السلطات الي تخول لد نكما مستقلة 


1] 


يمذه الولاية 209 » ويعد هذا الحدث في الواقع إيذانا بانفصال إفريقية عن الدولة 
الموحدية في مراكش » ثم حدث الانفصال الرسمي النهائي على يد أبي زكريا بن عبد 
الواحد الخفصي سنة 1ه 188 ام 29 , 

والسبب الحقيقي الذي شجع هذا الأمبر على الاستقلال بولايته هو افيار دولة بي 
عبد المومن في المغرب والأندلس عقب المزيمة الى حاقت بجيوشها في موقعة العقاب سنة 
5مءأما السبب اللمباشر لهذا الاستقلال فهو الإعلان © » الذي أصدره الخليفة 
الموحدي إدريسس المأمون في مراكش سنة 7ه 1115م والذي رفض فيه تعاليم 
المهسدي ابن تومرت » ثم أزال اسمه من السكة والخطبة كما قتل المعارضين لسياسته من 
أشياخ الموحدين » ومعظمهم من هنتاته » قبيلة الحفصيين » عندئذ ثار الأمير أبو زكريا 
الحفصي على المأمون » ورفض مبايعته » واتخذ من هذا الإعلان ذريعة للخروج عن طاعة 
بن عبد المؤمن والاستقلال بولايته » كما عدّ نفسه أحقّ بميراث المهدي بن تومرت منهم . 

ولهذا حرص المنيةة لووط ديم الت على النمسك بتعاليم إمامهم المهدي » 
وذكر اسمه في الخبطة والسكة » كما طبقوا رسوم الموحدين واسمهم وتقاليدهم على 
دولتهم الناشئة » وإذا استثنينا بعض التعديلات الى اقتضتها ظروف الزمان والمكان » 
فإن ما ورد في تاريخ الدولة الحفصية من أنظمة وتقاليد » يعد استمراراً للدولة المؤمنية 
لأن كلاهما من الموحدين . 

وبدأت هذه الدولة كإمارة مستقلة في عهد أبي زكريا يينى الأول ثم تحولت إلى 
حلافة في عهد ولده أبي عبد الله محمد المستنصر بالله أمير المؤمنين » ولقد جاء إعلان 
الخلافة الحفصية في ظروف سياسية مناسبة » إذ لم تمض سنوات قليلة على قيامها حىّ 


السلاوي : الاستقصاء ج17 181 . رخلة التجاني » ص 017 : 


د راحع الأحداث الخاصة بهذا الانفصال » ابن عذاري : البيان المغرب ) ج؟ » ص507 3 » 8/ا3؟ . 


(') الصدر المنقدم #2 


نه 


سقطت الخلافة العباسية في بغداد على أيدي المغول وقتل آحر خلفائها المستعصم بالله 
سنة 5ه*“هم 768١م‏ وعقب ذلك أرسل شريف مكة وأهل الحجاز بيعتهم 
بالخلافة للخليفة الحفصي المستنصر بالله » وعدّوه وريثاً للخلافة العباسية المنهارة 9"© ع 
هذا ولم يقتصر نفوذ الحفصين على الأراضي الحجازية » بل بحد أن الدعاء للخليفة 
الحفصي قد عم مساجد المغرب والأندلس حقبة من الزمان ‏ فالأندلس بعد كارئة 
العقاب :قد سقط معظمها ف يد الأسبان ول يبقَّ للمسلمين منها سوى منطقة غرناطة 
الجبلية في الركن الجنوبي الشرقي لإسبانيا » حيث قامت هناك مملكة بئي نصر أو بئي 
الأمر . وقد رأى سلطانها أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر (الغالب بالله) أن 
يعمل على تدعيم دولته الناشئة بمبايعة السلطان الحفصي أقوى ملك في المغرب في ذلك 
الوقت © . هذا واستمرت دولة الحفصيين مدة طويلغ إلى أن | سقطت على يد 
العثمانيين هائياً سنة ١‏ 5ه 604١م‏ » وكان نظام الملكُ فيها ورائياً » وغالبا ما 
كان العهد من السلطان السابق » وكان أحياناً بالغلبة والقهر من قبل أحد القرابة . 
أما عن حدود هذه الدولة » فقد كانت تشتمل على الأراضي الي تقابلها اليوم 
طرابلس الغرب في ليبيا » واللجمهورية التونسية » وجزء كبير من الجمهورية الجزائرية 
الذي يشمل ولايات بونة (عنابة) وقسنطينة » ويحاية وتدلس غرباً » وما بعد ورقلة في 
الصحراء الحزائرية جنوباً ”© . وكانت مدينة تونس هي عاصمة المملكة الحفصية » 
بينما كانت يحاية وأحياناً قسنطينة هي قاعدة المنطقة الغربية منها » أي الجزائر الحفصية 
الي كثيراً ما استقل ولاتما عن تونس واتخذوا الوزراء والحجاب والكتاب مثل سلاطين 
تونس » وكان يساعد السلطان في الحكم , أقاربه وأشياخ الموحدين الذين كانوا 


. اين خلدون : المقدمة . ص/711‎ )١( 
. ١١9 المقري : نفح الطيب » ج5 » ص‎ ©" 
١ ١١ص‎ » العمري : مسالك الأبصار.» ص7 . عبد الرحمن اديلالي : تاريخ الجزائر العام » ج؟‎ )'( 


ووم 


ينتمون إلى القبائل الموحدية الي قامت على أكتافها دولة الموحدين من قبل » وكان 
لكل قبيلة مزوار أو أمزوار » وهي كلمة أمازيغيه تعتي الابن البكر » ثم صارت 
تسستعمل في معان كثيرة مثل كبير القبيلة » ورئيس الحند » ونقيب الأشراف 2 , 
والعسين المقصود هنا هو شيخ القبيلة.. وهؤلاء الأشياخ كانوا يكونون بحالس العشرة 
والخمسين الي كانت تحيط بالسلطان وتكون مشورته » وكان يرأسهم واحد منهم 
يسمى شيخ الموحدين أو الشيخ المعظم لسمو مكانته وارتفاع شأنه » وهو وزير الرأي 
والمشورة عند السلطان 7" . ولهذا كان يختاره السلطان بنفسه » من بين قرابته في 
“قيب ,لا 3 يي وكثيرا ما كان يعهد مهام حطيرة وذ الدولة لفل ورازة اللبعد أو 
الحرب أو خطة الحجابة أو هنا معأ » هكذا نحد أن شيخ الموحدين كان يعثابة رئيس 
الوزراء في الدولة (" وإلى جانب طبقات الموحدين » كانت هناك الخاليات الأندلسية 
اليَ.هاجحرت إلى تونس عقب سقوط بلادها في يد الأسبان . وقد أحسن الحفصيون 
استقبال المهاحرين الأندلسيين » واستعانوا يهم في إدارة الدولة الي كانت ما تزال ناشئة 
وف حاجة إلى رجال من ذوي الخبرة والاختصاص في مختلف الميادين . 

وقد أشار ابن خلدون إلىأن هجرة الأندلسيين إلى البلاد التونسية كانت أكثر 
من هجراقم نحو البلدان الإسلامية الأخرى . وعلّل ذلك باستفحال الدولة الحفصية . 
ورما يرجع ذلك إلى العلاقة ال كانث موجودة من قبل بين الأندلسيين وبين أمراء 
المفصيين الذين سلف إبعضهم أن باشروا الحكم في الأندلس في عصر الموحدين » 
وكيفما كان الأمر » فإن هجرة الأندلسبين إلى الدولة الحفصية كان من أكبر العوامل 
الي ساعدت على تقدمها وازدهارها » إذ إنهم أدحلوا فيها أساليب زراعية جديدة » 


(') محمد بن جعفر الكتاني :"سَلوة الأنفاسن 6 ج61 ص59 . 

(') العمري : مسالك الأبصار » ص4 ١‏ » 107 . القلقشندي : صبح الأعشى » جه » ص14 . 
ص صبح الا غعشى ؛ ج 

("" الزركشي : تازيخ الدولتين » ص55 , 
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وأسهموا بقسط وافر في تدعيم الحياة الإدارية » فشاركوا في مناصب أخرى من 
القضاء والوزارة والحجابة » كما شاركوا ف نشر الحركة العلمية والأدبية » ما أعطى 
هذه البلاد لوناً من الحضارة والتقاليد الأندلسية ”2 » ويكفي هنا أن نشير إلى كتاب 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية » لنرى مدى إسهام 
الأندلسيين في نشر الثقافة والحضارة في مدينة بجاية وحدها » وقس على ذلك بقية 
المدن الأحرى 7 , ومن المناصب الحامة ال شارك الأندلسيون فيها إلى جانب 
الحفصيين هي نخطة الوزارة وكان وزراء السلطان الحفصي ثلاثة وهم : وزير الجند 
وهو يمثابة الحاجب في مصر » ووزير المال وهو المعروف بصاحب الأشغال » ووزير 
الفضل وهو كاتب السر 7" . وكانت علامة الحفصيين الي اختارها خليفتهم الأول 
المستنصر بالله «الحمد لله والشكر لله» » وكتابة العلامة هي جملة أو عبارة التوقيع الت 
تضاف إلى المكاتبات الي ترفع إلى السلطان ليضع ختمه عليها 24 ولقد شغل هذه 
الخطة عدد كبير من الأندلسيين الذين كانوا يحيذون هذا الفن من الكتابة » ومن أبرز 
الكتاب الأندلسيين الذين تولوا هذه الخطة على عهد المستنصر الحفصي أبا عبد الله 
محمد بن أبي بكر القضاعي البلنسي المعروف بان الآبار (ه158-559هم ”2 , وإلى 
جانب هذه الأعمال ظهرت خطة الحجابة في أيام السلطان أبي إسحاق إبراهيم الأول. 
(8-71974ه) الذي عاش في الأندلس مده قبل اعتلائه العرش » فتأثر يهذه النطة 
الي كانت شائعة هناك , واتخذ في خلافته حاجباً أندلسياً » هو أبو القاسم بن الشيخ 
تلميذ الكاتب الأندلسي المعروف ابن عميرة إلا أنه يبدو أن هذه الخطة كانت قائمة في 


(') محمد بن شريفة ‏ أبو المطرف » أحمد بن عميرة المخزومي » ص 184-143 : 
7" أبو العباس ‏ أحمد الغبرينٍ : عنوان الدراية » الجزائر .1092 1ه . 

(') العمري : مسالك الأبصار » ص17 : 

() ابن خعلدون : المقدمة » ص 541 . العمري : مسالك الأبصار » 18-1١07‏ . 


600 ابن الأبار : الحلة السيراء » ج١‏ ) ص 40-18 م 
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تونس قبل ذلك التاريخ إذ يروى أن أبا القاسم بن الشيخ كان حاجباً للخليفة 
المستنصر الحفصي جد أبي إسحاق المذكور 20 , 

وهكذا شغلت الدولة الحفصية دوراً كبيراً في المنطقة » ولكن بعد انقضاء القرن 
السابع ال حجري ضعف أمرها وتوقف الدعاء لما في المغرب والأندلس ثم لم تلبث أن 
دبت فيها الحروب الأهلية واستقلت يحاية عن تونس عدة مرات إلى أن قضى عليها 
الأتر اك العثمانيون في القرن العاشر الحجحري / السادس عشر الميلادي © , 


8 30 ا 
دولة بني مرين 


كان بنو مرين من القبائل الزناتية الي لم تشأ الخضوع لنفوذ الموحدين » ولهذ! 
آثروا المجرة إلى الصحراء جنوباً على الدخول في طاعة الموحدين وحياة الصحراء 
كانت توافقهم لأنهم من البدو الرحل . وكانوا في فصل الرزبيع يرحلون إلى شمال 
المغرب الأقصى لرعي إبلهم ومواشيهم » فيقضون شهوراً من السنة نزلين بين فجيج 
(فكيك) وملوية » حي إذا اقترب فصل الشتاء رجعوا إلى بلادهم "2 . 

وقد لاحظ بنو مرين أثناء ذلك ما بدأ يطرأ على دولة الموحدين من ضعف 
واخصستلال بعد هزعة العقاب » فشجعهم ذلك على الطموح للملك والاستيلاء على 
البلاد وخخيراتها > وكان أول قيان بن مرين في سنة 1ه 5١1١م‏ على عهد 


(') العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس » ص 1937 . 
.178بم بآ عصده] روم فت كد11 165 قنامة لفاصوتهه وأموطيو8 هل تو تجامفصص8 ترمطمه 07 
2 محمد الفاسي : نشأة الدولة المرينية » ومميزات العصبر المرين الأدبية » مجلة البينة » ديسمير 1955 . 
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أميرهم أبي محمد عبد الحق بن محيو الذي احتل مكناسة وتازا وأخذ يغير غرباً على بلاد 
المبط ف همال المغرب » ثم تدعمت أركان هذه الدولة في عهد عثمان بن عبد الحق 
سنة 515هل ل 1714م » وأخيراً جاء أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريي 
وقضى على آغخر خلفاء الموحدين ‏ أبي دبوس » واستولى على عاصمتهم مراكش سنة 
4ه 1755م فانقرضت بذلك دولة الموحدين » وقد تلقب يعقوب بعد ذلك 
بلقب أمير المسلمين بدلاً من لقب الأمبر الذي كان يدعى به » كما قطع الدعاء للخلافة 
الحفصسية بتونس » وبئ ف الناحية الغربية من مدينة فاس » عاصمة للدولة الحديدة سنة 
4 “هب 70768 ام :ضارت تسمى بالمدينة البيضاء وبالبلد الحدينا وفاس الخديدة » 
نيزا إن جارتنا فاس البالية أو القديمة الي بناها الأدارسة من قبل © . 

هذا وقد تولى على هذه الدولة أربعة عشر ملكا من ملوك مراكش أولهم 
السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ”© ويلاحظ أن هذه الدولة المرينية لم تستند 
ف قيامها إلى دعوة إصلاحية دينية خاصة كما فعلت الدول الي تقدمت عليها » بل 
قامست نتيجة للاضطراب والفساد الذي حل بالمغرب عقب كارثة العقاب » فاتخلت 
من ذلك مسوغاً كافياً لقيامها . على أن هذا لا يمنع القول بأن هذه الدولة كانت مثل 
سالفاتها » دولة عسكرية بجاهدة » جعلت من الجهاد في الأندلس هدفاً مباشراً لقيامها. 
ولقد حاولت هذه الدولة أن تجمع كلمة المغرب العربي وتعمل على توحيده كما كان 
الحال في عصر الموحدين » ونجحت فعلاً في بعض حقب قوقا » أن تمد نفوذها إلى 
نواحسي كثيرة من الجزائر وتونس أيضاً » إلا أها اصطدمت هناك يعقاومة عنيفة من 
جانب بن عبد الواد والحفصيين » واقتصر نفوذها آخر الأمر على بلاد المغرب بين كمر 


() ابن خلدون ؛ العبرء جم » ص 386 : 
© مولف بجحهول : الحلل الموشية » في ذكر الأخبار المراكشية » حققه د. سهيل زكار » أ. عبد القادر 
زمامة » الدار البيضاء 191/5 » ص1819 . 
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ملوية شرقاً والحيط الأطلسي غرباً » وسجلماسة جنوباً . 

أما في الشمال فقد حرص المرينيون على الجهاد في إسبانيا » ومساعدة مملكة 
غرناطة الإسلامية واقتضت منهم هذه السياسة العمل على الاحتفاظ بقواعد عسكرية 
في جنوب الأندلس مثل رندة وجبل طارق » واللبزيرة الخضراء »وطريف ومربلة » 
لتكون يمثابة رأس جسر لحم هناك عند القيام بهذا الواحب المقدس إلا أنه يلاحظ في 
الوقت نفسه . أن اهتمام المرينيين هذه القواعد الأندلسية » لا يرجع فقط إلى الرغبة في 
مساعدة إخواهم ف الدين سكان غرناطة » بل يرجع أيضاً إلى الدفاع عن نفوذهم في 
مضيق حبل طارق » ومنع أي خخطر يهدد المغرب من هذه الناحية الشمالية . 

وكانت قبائل بن مرين كثيرة العدد » نذكر منها : هوارة » ومغيلة » وضريسة» 
ومعزاوة » وبنو يفرن » وبنو دمر ريغ » وسدراته » ومسطاسة » وملزوزة » ونفرة » 
وبنو غجدامة » ولواتة » ومطماطة » ومكناسة » وغمارة » وبنو زروال » وبنو سعيد 
وغير هؤلاء وهم بطون كثيرة ... الخ » وكلها كانت تنتمي إلى زناتة » إلا أن نظام 
املك فيها انحصر في بيت بن عبد الحق 7" » وكان العظماء من ملوك بي مرين 
يباشرون القضايا المهمة بأنفسهم في القصر الملكي بفاس الجديدة » ويحيط يهم مجلس 
من الخاصة وأهل الشورى من أشياخ بي مرين الذين كان يرأسهم كبير منهم يدعى 
بشيخ ببي مرين ”" » وهذا امحلس يذكرنا بمشيخة الموحدين أيام بئي عبد المؤمن 
والحفصيين . وإذا كانت السلطة في دولة بن مرين قد انحصرت في بيت بي عبد الحق» 
فإن حطة الوزارة أو رئاسة الوزراء قد استأثرت به عائلات من القبائل المرينية المعروفة» 


('2 الحلل الموشية » ص 1810-1851 . 
60 العمري : مسالك الأبصار » القسم الخاص بالمغرب الأقصى نشر محمد المنوي » محلة البحث العلمي 
45 »ء ص458١‏ . صبح الأعشى ؛ جه ص7 7١14-15‏ . 
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حيث نسمع من عدد كبير من الوزراء باسم الفو دو دي أو اليرنياني أو العسكري أو 
الوطاسي » بل إن بعضهم كانت تربطه يلوك بن مرين روابط المصاهرة ولهذا فإن 
الوزير في عهد الدولة كان يعدّ من أرباب السيف » ومن أشياخ بن مرين » وقد شرح 
ابن حلدون اختصاصه بقوله : «وأما رئاسة الحرب والعساكر فهي للوزير» 9 ع 
وبطبيعة الحال كان هؤلاء الوزراء » ولكوهم من القادة العسكريين » يرافقون 
السلاطين في غزواتهم سواء في المغرب أو الأندلس لا بل كان من اختصاص الوزير 
أيضاً الإشراف على الجسبايات والسنظر في الولاة » ورفع الشكايات للسلطان 
ومباشرة الحكم في بعضها (" . أما من ناحية الشؤون المالية »فقد. كانت ف يد كاتب 
يعمل تحت إدارة الوزير » ويعرف بصاحب الأشغال أو كاتب الأشغال » ويتوللى 
حسابات العطاء والخراج » كما يتولى ديوان اليش فيشرف على إحصاء 
اجنود بأمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم » وهو مسؤول أمام السلطان 
أو الوزير » وخحطه معتمد في صحة الحسابات في الحباية والعطاء 7 وديوان هذه 
الخطة كان يشتمل على كتاب الخراج » وأهل الحساب والمساحة » وأن من 
ملحقاته شهود بيت المال الذين كانوا يشهدون على الحاصل في بيوت الأموال دخلا 
وخصرجاً » وتسرجع إليهم سائر الأعمال » وترفع لهم جرائد الحسابات وهي أشرف 
خطط العدالة © , 

ومن توابع هذه الخطة أيضاً عمال الزكاة وهم الذين يخرجون للنواحي لاقتضاء 


7" اين خلدون ؟المقدمة » ص42" 
,18-39.م ,1925 ,1 مره روترمموهك1 00 
7 ابن خلدون #المقدمة ص74 . 
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ضرائب سكان البادية ('2 أما صاحب خطة الكتابة والإنشاء فقد ورد ذكره بصيغ 
مختلفة مثل شيخ الكتاب "© ورئيس الكتاب 7" وكاتب السر أو كاتب الإنشاء © ع 
وواضح من هذه التسمية واختصاصها أن هذه الوظيفة تعادل مرتبة الوزارة وإن كانت 
المراجع المرينية لم تشر بشكل صرْيح إلى أن صاحبها كان يسمى بالوزير » هذا ويشير 
ابن خلدون إلى أن هذه المخطة كانت أحياناً تجمع في شخص واحد وأحيانا تفرق ف 
عدة أشخاص ”7 ؛ وكيفما كان الأمر » فإن هذه الخطة كانت تعد من المناصب 
المرموقة في الدولة » وكان صاحبها من المقربين للسلطان حيث كان يقابل السلطان 
كل ويوم ليعرض عليه الرسائل المختلفة » وقصص أصحاب المظالم » وقد يأمره 
السلطان ليت عنده في الاك اداه © : وم يشم عطاق مايق ينون نار أن 
يكون من بن مرين » بل كانت تستند إلى من يحسنها من أهل أرباب الفكر 
والقلم ” » وهذا شغلها عدد كبير من الأندلسيين إلى جانب المغاربة وبعض حجاب 
السلطان الذي كانت لهم دراية بهذا الفن ‏ , 


ويلاحظ في هذا الصدد أن الدولة المرينية كانت دولة حرجت من بداوة 


00 ابن مرزوق ؛ المسند » ص9؟70-15. 

("2 ابن مرزوق : المسند » ص58 . 

7 ابسن خلدون : التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً . نشر محمد بن تاويت الطخخمي » القاهرة 
١6م‏ ا)صضء1, 

9» القلقشندي : صبح الأعشى » جه » ص00 7١5-17‏ . ابن خلدون ؛ التعريف » ص١7‏ : 

9 ابن خلدون : المقدمة » ص؟34 . 

9 القلقتشندي : صبح الأعشى »جه » ص5١5‏ . 

7 ابن خلدون : المقدمة » ص3417 . 


أبو الوليد بن الأحمر : روضة النسرين » ص١7‏ 1 


و4#- 


الصحراء إلى حياة المدنية والحضارة » ولهذا عملت لسد هذا النقص على تشجيع العلم 
وإكبار العلماء وبناء المدارس ثما كان له أثر كبير في اجحتذاب عدد كبير من علماء 
أفريقيا الشمالية » وغرناطة إلى بلادهم واستيطائهم فيها حى صاروا يعدون من أبنائهاء 
وكان علماء غرناطة أي الأندلس في ذلك الوقت من أكثر العلماء إقبالاً على المجرة 
سواء إلى المغرب أو المشرق ٠‏ وقد علل ابن خلدون ذلك بغلاء المعيشة وقسوة الحياة 
في هذه المملكة نتيجة لصعوبة أرضها الحبلية وكثرة ما يبذل من جهد وأموال وعناية 
لإصلاحها . ولمذا اضطر عدد كبير من أهلها إلى الرحيل عنها إلى مصر والمغرب 
حيث كانت فرص العمل أيسر » ووسائل المعيشة أسهل وأرخص 27" , 

ولقد بلغ من كثرة عدد المسافرين من مدينة غرناطة » أن سمى أحد أرباضها 
الخارجية باسم «حوز الوداع» وهو المكان الذي اعتاد فيه الغرناطيون توديع أهلهم 
وأحبايهم قبل رحيلهم ”2 . والمهم أن عددا كبيراً من أهالي غرناطة » قد رحل إلى 
فاس» إما لطلب العلم فيها أو التدريس في جامعتها ومعاهدها العلمية » وإما للاشتغال 
في البلاط المريني ككتاب » وف المستشفيات المغربية كأطباء 9 , 

ولا يتسع لممحال هنا لحصر جمسيع الغرناطيين الذين عملوا في بلاط بن 
مرين ولكن يمكن أن نذكر بعضاً منهم على سبيل المثال فقط . فهناك مثلاً الكاتب 
المالقي أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري المتررجي الذي شغل 
منصب الكتابة وائتمن على خطة العلامة أيام السلاطين أبي الحسن » وأبي عنان » وأبي 
سالم»ء ولمذا الكاتب مراسلات عديدة مع صديقه الوزير الغرناطي لسان الدين بن 


() ابن خلدون : المقدمة » ص06 6 4998 . 

1 يكم فم الطب ”ممص لاي 

(') أحمد مختار العبادتي » العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس ف القرن الثامن المجري » الكتاب الذهبي 
الجامعة القرويين ,مناسبة ذكراها المئة بعد الألفء فاس 195٠‏ ) ص98١.‏ 
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الخطيب .)١‏ كما يوجد له كتاب في السياسة ونظم الحكم , ألفه للسلطان أبي عنان 
وبأمر منه » وهو كتاب «الشهب اللامعة في السياسة النافعة» » ويتضمن شذرات من 
كتاب السياسة لابن حزم » وقد توفي سنة 68/اه 22 » وهناك أيضاً الكاتب 
الأديب الغرناطي أبو عبد الله بن جزي على عهد السلطان أبي عنان الذي أثارت مآثره 


العلمية إعجاب معاصريه من أهل المشرق والمغرب . فمن ضمن: أعماله المشهورة ». ' 
كتاب رحلة ابن بطوطة المسمى بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار .' 


فابن حجري هو الذي قام بصياغة هذه الرحلة مستعيناً في ذلك بكسودات صديقه 
الرحالة الطنجي ابن بطوطة . ويقال أنه قام بمذا العمل بناء على طلب السلطان أبي 
عنان » وأنه أتمه في ثلاثة أشهر فقط 7" . كذلك كتب ابن حزي أثناء مقامه ,هدينة 
يناري لاما لبلده خرناطة » إألكه أت قبل أن بعمه . وم م /أيط” الدر/رين 
الخطيب بأنه قابل ابن جزي يهدينة فاس أثناء سفارته بالمغرب عام هه/اه وأنه قرأ 
كتابه وسار على منهاجه عند تأليفه كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة كذلك ذهب 
الملك الشاعر يوسف الثالث ملك غرناطة إلى أن ابن الخطيب قد نقل كثيراً في إحاطته 
من تاريخ ابن جزي 27 . وهذا يشير إلى مدى قيمة وأهمية هذا الكتاب المفقود . 

نما تقدم نلاحظ أهمية الدور الذي شغلته دولة بئي مرين في المنطقة . ومن 
العجحيب أن تنتهي هذه الدولة على أيدي وزرائها وأبناء عمومتها الوطاسيين حينما 
أعلن محمد الشيخ الوطاسي نفسه سلطاناً على المغرب سنة /الامهت ل 417١م‏ 
مؤسساً بذلك الدولة الوطاسية . 


('© نفح الطيب » جم ء ص1517-/511 . 


('2 محمد إبراهيم الكتان : شذرات من كتاب السياسة لابن حزم بحلة تطوان ٠197م‏ » ص 08-01 , 
نفح الطيب ء ج١‏ ؛ ص155 . 


9 ابن الخطيب : الإحاطة » ج7 » ص187 . المقري : نفح الطيب ؛ ج9 » ص4-1119١31‏ , 
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دولة بني الأحمر(بني نصر) في غرناطة 


© قيام دولة بن الأتحم : 

في غمرة الأحداث والاضطرابات الي عمّت الأندلس بعد معركة العقاب عام 
(704ه) برز ابن الأحمر وهو أبو عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف ابن محمد بن 
أحمد بن خميس بن نصر بن قيس التررجحي سليل أسرة أبي نصر الذي يرجع نسبه إلى 
سعد بن عبادة الصحابي المشهور . بدأ ابن الأحمر حياته محارياً في النغور واستطاع أن 
يبسط سلطانه بباسة ووادي آش وما حوهما من الحصون ثم اتخذ من القواعد والثغور 
الجنويسية ميداناً لنشاطه داعياً للأمير أبي زكريا الخفصي صاحب تونس » وعندما بجح 
ابن هود في الاستيلاء على غرناطة صانعه ابن الأحمر ودخحل في طاعته واستمر على 
ذلك ح وفاة ابن هود عام ه 5ه 778١م‏ » فعمل عندها على تصفية تركته 
فدخل غرناطة في أواخر رمضان من العام نفسه واتخذها حاضرة لدولته ”2 وتمثل هذه 
الدولة آخر عهد المسلمين بإسبانيا وقد آتحصر ملكها في الركن الجنوبي الشرقي من شبه 
الجزيسرة الإيسبيرية جنوب فر الوادي الكبير حي شاطئ البحر المتوسط ومضيق جبل 
طارق » وضمت ثلاث ولايات كبيرة هي ولاية غرناطة في الوسط ء وولاية المرية ع 
وولاية مالقة » وبذلك استمدت هذه المملكة من مواردها الطبيعية كالأنمار والوديان 


(' نفح الطيب . ج١‏ ص11 


م4 


الخصبة أسباب القوة والرعحاء بالإضافة إلى جبال شلير أو جبال الثلج الي كونت منها 
قلعة حصينة يسهل الدفاج عنها . 

هذا وأعذت غرناطة تموج منذ أواسط القرن السابع الحجري بالوافدين عليها من 
المسلمين في القواعد الأندلسية المسلوبة . حي قدّر عدد سكافها بحوالي ستة ملايين 
نسمة ”2 . وكانت هذه القوة البشرية تصبّ في ميزان القوة لصالح الحانب الإسلامي ضد 
العدو . ومن المعروف أن قلعة مدينة غرناطة كانت مقر الحكم والسلطان » وتعرف 
بالحمراء وهو اسم قليم ورد ذكره لأول مرة أيام ثورة المولّدين الي قام يما عمر بن 
حفصون في القرن الثالث الحجري 7" » وواضح أن هذا الاسم راحع إلى لون تربة المضاب 
ال بنيت عليها ”2 وفي هذا يلاحظ أنه ليس هناك ثمة علاقة بين اسم الحمراء واسم بني 
الأحمر الذين حكموها بعد ذلك » ومن الطريف أن هؤلاء الملوك قد اتخذوا اللون الأحمر 
شعارا لم في قصورهم بالحمراء » وأعلامهم وقباهم ». وبل وفي لون الورق الذي يكتبون 
فيه رسائلهم السلطانية © . ولقد استمر ملك غرناطة في بيت بن الأحمر حن فاية هذه 
الدولة وسقوط غرناطة آخر معقل الإسلام في يد الأسبان عام 1ه ل 4817 ١م‏ , 
© أسباب بمّاء دولة غمرناطة 8 

يتساءل الكثير من المورحين عن أسباب بقاء دولة غرناطة في ظل الظروف 
الضصعبة خحاصة بعد أن بلغ الأسبان من القوة العسكرية والسياسية مبلغاً كبيراً يسمح 
لهم بالقضاء على غرناطة » وسنحاول أن نتبين الأسباب والعوامل الي ساعدت على 


)١(‏ محمد عبد الله عنان : لاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين . القاهرة ١4:4‏ » صهه-١7‏ . نفح 
الطيب » ج” , ص990 73 . 
.2.18-19 بقلقطة62 عل عوطفقة ذعرك عفص : متقامق لخ عأصعدة 15 متأتسظ 60 
9 نفح الطيب » ج21 ص156 . 


() نفح الطيب » ج21 ص4515 6 الا 


لاعس 


بقاء تلك الدولة وثباتها مدة طويلة من الزمن . ' 

-١‏ كان هدف حرب الاشتغلاب الإسبانية بلا شك استعادة الأراضي كافة الي 
سيطر عليها المسلمون في شبه الجزيرة » وهاهي دولة غرناطة لقمة سائغة » فلماذا 
لم يستمر الأسبان في زحفهم نحو الجنوب ليبتلعوا تلك الدولة ويضموها إلى 
ملكهم ؟ » وتبدو الإحابة عن هذا السؤال سهلة لا تحتاج إلى البحث الكثير » 
وذلك لأن الأسبان استولوا خلال حرب الاستغلاب على مساحات واسعة 
وشاسعة من الأراضي في وقت قصير نسبياً منا جعلهم عاجزين عن استيعاب تلك 
الأراضي من النواحي الإدارية والتنظيمية » بالإضافة إلى بعد هذه المناطق 
وحصانتها واتصالها بالمغرب » لذلك قنع الأسبان في هذه الآونة ببقاء هذه الدولة 
حن تحين الفرصة المناسبة لابتلاعها . 

-١‏ إن هجحرة الأعداد الكبيرة من المسلمين والمدحنين من الأراضي الي سقطت بيد 
الأسبان إلى غرناطة قد ساعد على انتعاش غرناطة اقتصادياً خاصة وأن معظمهم 
كان يملك ححبرات عظيمة في محال الزراعة والصناعة » وكذلك في ميدان الخبرة 
العسكرية القتالية » فكان لهذا الرفد من الطاقات البشرية أكبر الأثر ف توفير 
أسباب البقاء لهذه الدولة . 

*- أيضاً استطاعت دولة غرناطة أن تحافظ على وجودها مستندة على رغبة الدول 
القوية المحيطة بحا بحفظ التوازن فيما بينها . وهذه القوى هي دولة قشتالة المسيطرة 
عسلى القسم الأعظم من إسبانيا » ثم دولة أراغون صاحبة السيادة على شرق إسبانيا 
وثمالها الشرقي » والدولة الثالثة هي دولة بت مرين الي حلفت الموحدين في المغرب 
الأقصى » فكانت تطلب عون دولة عندما تهاجمها دولة أخرى وخاصة دولة بن 
مرين وقشتالة » إذ أن احتلال القشتاليين لهذه الدولة كان يجعلهم متاحمين لبئي 
مرين » الأمر الذي يهددهم . ولذا كانوا يهبون لنجدتما والعكس بالعكس . على 


-478- 


أنما حاولت أيضاً أن تعتمد على سياسة أخرى هي سياسة التوازن. 

- إقناع البدول المهددة لحا بعدم وجود مصلحة لما في زوالا » فقد كانت تقدم 
الجزية لملك قشتالة بانتظام وتقدم الحدايا لنبلائه » وبالنسبة لأراغون التجارية 
حفظت لحا مصالحها التجارية وحمت الأساطيل الأرغوانية على شواطتها . أما بنو 
مرين فكان يصعب إرضاؤهم » وما من مرة دحل جندهم الأندلس لمعونة 
إحوافهم في الدين إلا وحاولوا أن يضموا دولة بن نصر إليهم » لذا استعاض 
النصريون عن معونة المرينيين الحكومية بالاستعانة بالجماعات الي يقودها أمراء 
مرينسيون أحفقوا في الحصول على الحكم في بلدهم » فكانوا يأتون إلى غرناطة 
ليعملوا فيها كجند ذوي امتيازات معينة » وأطلقت عليهم اسم الغزاة وعلى 
قائدهم ثُ شيخ الغزاة » ولم تلبث مشيخة الغزاة أن أصبحت منصباً مستقراً وبارزاً 
في الدولة النصرية وغالباً ما كانت الحزيرة المخضراء ملكا له حلال حقبة تبعيتها 
للدولة النصريد 700 

رن جبهتهم الداحلية » بإحلال الوثام بين الحكام والمحكومين » 
وبما ساعدهم على ذلك ندرة الأقليات الدينة عندهم » واستطاعوا اجتذاب 
العواطف الدينية إليهم فأعطوا مناصب الإدارة العليا للفقهاء » وقربوا إليهم 
المتصوفة وأقاموا الأربطة على الحدود » فكانت نقاط تجمع لأناس كثيرين من 
حارج الأندلس يقيمون فيها أمدأً قد يطول وقد يكبر لنوال ثواب الرباط 
بماء وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته أنه شاهد هناك أناساً من الفرس وآخرين 
اه 

1- أيضاً حاول ملوك غرناطة تعبئة جميع الناس للحرب وتعليم الضروري من 


ابن خخلدون : العبر» ج/ادء ص5 #5-ولا؟ . 
© ابن بطوطة : يله أبن اأبّط قل كل. 3 
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استخدام السلاح للصبية » ويشير إلى ذلك ابن الخطيب بقوله : «والصبيان 
تدرب على العمل بالسلاح وتعلم المنافعة كما يعلم القرآن في الألواح» ؛ كما 
أثنئ الكستاب الأسبان المعاصرين على المهارة في استخدام الغرناطيين للسلاح 
وخاصة الرماية الي كانوا يتعلمونها في صغرهم . لكن محاولة صبغ المجتمع بالصبغة 
الدينسية وتعبئته تعبئة عسكرية لم تحل دون تسرب الآفات الاجتماعية المحالفة . 
للدين إلى المجتمع الغرناطي من الغرب والشرق على حد سواء » فقد كان 
الغرناطيون يتعاطون النبيذ » من ناحية أخرى تسرب الحشيش من المشرق وانتشر 
بين صفوف الطبقة العليا ومن حوها » ولكن السلطة الي قامت بمكافحة الآفة 
الأحيرة » وبالتالي لجأ متعاطيها إلى السرية كما نستدل من نص يعود للقرن 
السابع المحري / الثالث عشر الميلادي عندما زار ابن سعيد الأندلسي مصر' 
فعساب على المصريين تعاطيهم الحشيكة مبينا أن أمثال هذه ألّادات القبيحة له 
توحد في بلاده 29 , 
في ظسل هذه الأوضاع عاشت دولة غرناطة قرابة قرنين ونصف القرن تقف في 
وجه ملوك إسبانيا الذين كانوا يتصرفون بطاقات شبه الجزيرة كلها » ولكن الأحوال .٠‏ 
العامة كر على وترة لليطل ١‏ بل تعاس اليكل هذه الدولة أل صعود وعبوط 
نتيجة التغيرات الي كانت تطرأ على العالم مْن حولها » وكانت تحدث في غرناطة آثار 
بعيدة على أوضاعها في الداحل وعلى صعيد علاقاتها بالقوى الإسبانية . وهكذا مرت . 
لمامنذ النصف الثاني للقرن الثامن الحجري / الثالث عشر الميلادي » وتلتها ظرواف 
معاكسسة في منتصف القرن التالي » فلم تستطع هذه الدولة الصغيرة أن تحمل نتائجها 
فسقطت في فاية القرك ٠.‏ 


© ايك شط ل تسد دراب عَتَيالعبادي » ص يأ ن 1 188 .. المقري : النفح » جلاع 


.1١ ١١ص‎ 


ننه 


© سمو طغررناطة ونهادة الوجود العمربي سي إسبانيا : 


تضافرت عوامل خارجية ودولية وداخلية محلية في سقوط آخر معقل عربي في 


شبه الجزيرة الإيبيرية : 


- 


تمنلت الروف الخارجية باتحاد عرشي آراغون وقشتالة بزواج فرناندو ملك 
اشن من إبزابيلا مأك كاله يطام ره "هبيه 47يزم وقد ترتب على هذا 
الزواج الملكي مولد إسبانيا الوحدة كدولة أوروبية عظمى قوية في البر والبحر : 
ذلك أن قوة آراغون البحرية ونشاطها في البحر المتوسط وامتلاكها صقلية 
ونابولي قد امتزج بالقوة العسكرية لمملكة قشتالة ('2 » أيضاً بهذا الزواج فقدت 
غرناطة إمكانات المناورة أل اتبعتها من قبل سابقاً حيث كانت تلجأ إلى طرف 
عندما كان يهددها الطرف الآخر . 


؟- لا شك في أن موقف مسلمي غرناطة صار حرجاً بعد زواج فرناندو من إيزابيلاء 


60) 


وقد تكاتف الاثنان في حصار غرناطة والضغط عليها لإرغامها على التسليم » 
فاستنجدت بالسلطان العثماني محمد الثاني (ه6٠م-1ممهف‏ /1481-1461م) 
وذلك في عام ؟511/هم ‏ /ا4 ١م‏ وبخلفائه من بعده ) ولكن السلطان محمد لم 
يستطع الاستجابة إلى استغائتهم في ذلك الوقت » لأنه كان يواجه تحالفاً صلييا 
قويا #يرباً لم ينته إلا عام 4//هل 48١م.‏ كذلك استنجدوا 
بالسلطان بايزيد الثاني العثماني لوهم 11١-5١15م)‏ فلم 
يستطع نحدقم بسبب صراعه مع أخيه جم علي السلطة والعرش » ولهجوم 
البولنديين على مولدافيا » وتكوين حلف صليي من البابوية والبنندقية واجخر 


هربرت فيشر : أصول التاريخ الأوروبي الحديث , دار المعارف يمصر 1917٠0‏ 2 ص74 . 
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وفرنسا ضده 7" وكان أن اتجهما بعد ذلك إلى الملك الأشرف قاتيباي 
(1-0. 5ه /4548١15375-1١م)‏ سلطان المماليك ف مصر مستنجدين به 
فلم يستطع اتخاذ أي إجراء لظروف دولته آنئذ » واكتفى بإرسال بعوث لمقابلة 
البابا وملوك أوروبا مهدداً إياهم بأنه إذا لم يكف حكام قشتالة وأراغون عن 
ضطهاد المسلمين فسيضطر إلى معاملة المسيحيين المقيمين .عصر المعاملة نفسها » 
ولي هده اللمريدات 7ل الال 11" ؛ رنتفا نورايرحكام المغرب 
لاستنهاضهم » لم يحصلوا على شيء » وذلك لسوء الأوضاع الداحلية هناك » 
ولحتضسوع ابن وطاس للنفوذ الإسباني .مقتضى معاهدة 5146ه ل 1978م » 
ولسيرة الأسبان على سواحل المغرب » ما حال دون إنقاذ مسلمي الأندلس » 
ومنع سقوط غرناطة 9" , 
: أيضاً سببت الظروف الداخحلية وامحلية عوامل كبيرة في إضعاف دولة غرناطة بل أصبح 
سقوطها أمراً محتوماً بعد الانقسام والتناحر بين العرب والبربر » إضافة إلى الانقسام 
الذي حدث ف صفوف الحكام وانغماسهم ف الملذات 7 ومن الملاحظ أن بوادر 
النلاف على السلطة قد بدأت منذ تولي السلطان أبو الحسن النصري العرش بعد وفاة 
أبيه عام 5ه 455 ام ء إذ نازعه الملك أخواه يوسف أبو الحجاج » وأبو 
عبد الله محمد المعروف بالزغل » واستقل الأخير بمدينة مالقة وما جاورها ثما كان 


'© اللقري التلمسان : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض » تحقيق مصطفى السقا ء وإبراهيم 
الإيباري وعبد الحفيظ شلي , القاهرة /176١هم‏ ل 1578م , ص5 1١١6-10‏ ,. 

') عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية » دولة إسلامية مفترى عليها » القاهرة ١194م‏ » 
3041815 

'') الشناوي : الدولة العثمانية » 9.017 . 

'') علي مظهر : محاكم التفتيش بإسبانيا والبرتغال وفرنسا وغيرها ء القاهرة 1740١ه‏ ل 1547م » 


.؟١ضص‎ 


4د 


معناه انقسام المملكة إلى شطرين . هذا وكان للسلطان أبي الحسن زوجتان الأولى ابنة 
عمه واسمها عائشة والأخرى إسبانية ابنة أحد قادة إسبانيا المشهورين وأصبح اسمها 
بعد إسلامها ثريا » وأنحبت كل واحدة منهما اثنين من الأمراء » فنارت مسألة ولاية 
العهد بين الحانبين تحت تأثير هاتين الزوجتين . وتبعاً لذلك انقسم الزعماء والوجهاء 
إلى فريقين » فريق يؤيد الأميرة عائشة وولديها أبو عبد الله محمد المعروف بالصغير » 
وأبو الحجاج يوسف ,٠‏ وفريق يؤيد السلطان وحطيبته ثريا وابنيها » سعد » ونصر » 
وانتهى الأمر بالثورة على السلطان وجلوس أب عبد الله محمد الصغير مكان أبيه على 
عرش غرناطة عام /410./ه ‏ 41 ١م‏ . بيد أن الأسبان أسروا أبا عبد الله الصغير 
في إحدى معاركه معهم فآل حكم غرناطة إلى والده أبي الحسن مرة أخرى ثم إلى أبي 
عبد الله محمد الزغل » فاستغل الأسبان أسر. أبي عبد الله الصغير بإطلاق سراحه نظير 
عهرد ومواثيق تكفل تفوق الأسبان وانتصارهم في النهاية إذ اضطرمت الفتنة والحرب 
الأهلية بين الصغير وعمه الزعل » واستولى الأسبان على مدينة مالقة وعلى القلاع 
وا حص ون الحامة ء ارتقى أبو عبد الله الصغير عرش غرناطة للمرة الثانية تحت حماية 
ملك إسبانيا على الرغم من بقاء عمه الزغل حاكماً للأنحاء الشرقية من البلاد . فتم 
تضييق الحصار على الزغل الذي اضطر في النهاية للحضوع والاستسلام » ومن ثم 
مغادرة الأندلس إلى المغرب » فلم يبقَ أمام الأسبان سوى الاستيلاء على غرناطة 
حاضرة المملكة فحاصروها وبنوا مدينة بحوارها لتعزيز الحصار اهمها سانتافه أي الإيمان 
اللقسدس تنويهاً بالمغزى الدينئي الصليي لهذه لحروب ”" » ورغبة من الملك فرديناندو في 
الاستيلاء على غرناطة سلمياً » أو بأقل الخسائر الممكنة لحأ إلى طريقين: الأول تشديد 
الحصار على المدينة لإرهاق أهلها » والثاني استخدام الرشوة مع بعض قادة المسلمين 
ووزراء املك عبد الله لقا ليلاب وار رنسنز ني التسليم بين 


0 عبد اللطيفٍ بن محمد الحميد : موقف الدولة العثمانية تحاه مأساة المسلمين في الأندلس . جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية 141١4‏ 1ه 1997م ص9-751؟ . 


مامت 


مندوبي الطرفين في 5١  ه/95ا0مرحن 5١‏ نوفمبر ١49١م‏ 2 وتقع في ستة 
وحمسين مادة » ألحق بها ملحق سري يشتمل على الحقوق والامتيازات والمنح الي 
تعطى للملك أبي عسبد الله وأفراد أسرته وحاشيته عندما تم تنفيذ المعاهدة وتسليم 
غرناطة والحمراء وحصوفما ؟ وعلى الرغم من أن المعاهدة نصت على تسليم 
غرناطة بعد ستين يوم » فقد حشي أبو عبد الله غضب الأهالي » فأرسل مندوبا عنه 
إلى ملسك قشستالة يستعجله في تسلم المدينة وتم تسليم ذلك بالفعل في ١‏ ربيع 
الأول امهم ؟ يناير 447١م‏ أي بعد تسعة وثلاثين يوماً من توقيع معاهدة 
التسليم ”' » بعد يوم من الاستلام صدر أمر بإحراق كتب ومخطوطات ووثائق تنعلق 
بالإسلام وحضارته بلغ عددها نحو مليون وخمسمائة ألف > » وكانت تلك بداية 
لسياسة وضعها فردينادو وحاشيته من رجال الدين المسيحي حو كل أثر للإسلام في 
التلشٌ. والحقيقة أن س قوط غرناللة يعد حدا فاصلاً بين حُضارتين في إسبانيا ) 
حضارة عربية إسلامية ظلت تصارع الموت لسنوات » وحضارة غربية مسيحية 
تكتسح ما عدته دخيلاً » وقذفت به حارج شبه المزيرة الإيبيرية . 


9) محمد عبد الله عنان : ففاية الأنذلس وتاريخ العرب المنتصرين © العصر الرابع » اطتااء القاهرة 
15ه/55وام. ص15140-544 2.554 

المرجع السابق » /81؟ . 

7 الشناوي : المرجع السابق » ص56 . 


زفق 


-451- 


0 
ازراق 


كن (الضارة ((إن رلمية 
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تاريخ الأندلس-م /؟ 


لم يقتصر إشعاع الثقافة الأندلسية على المناطق القريبة المقابلة للعدوة الأندلسية 
مسن أرض المفرب بل تحاوزتما إلى حواف الصحراء في أقصى الجنوب . وكان هذا 
الإشضعاع الذي وصل المغرب جزء من إشعاع الأندلس الثقاي العام الذي وصل إلى 
المشرق أيضاً .. ومن هنا نلاحظ أنه كان للأندلس دوراً كبيراً في تطور العلوم الي 
تميزت بطابعها الخاص على امتداد ثمانية قرون ونيف 937-/51/ه / ١197-10/11ام‏ 
من حكم العرب لتلك البلاد » لقد ساد العلم مختلف ميادين المعرفة ف الأندلس » 
وصنف فيه الأندلسيون مؤلفات لا تعد ولا تحصى » ولعل أهمها «رسالة مراتب 
العلوم» ”" الي كتبها ابن حزم القرطبي (ت.457ه ‏ 58١٠م)‏ حيث تجاوز فيها 
أمل عصره من الأندلسيين وعدد فيها علوم المعرفة وهي : علم القرآن » وعلم' 
الحديث؛ وعلم المذاهب » وعلم الفتيا » وعلم المنطق » وعلم النحو » وعلم اللغة » 
وعلم الشعر , وعلم الخبر » وعلم الطب » وعلم الهندسة » وعلم النجوم 7 » كما 
أضاف إلى العلوم الي عددها في رسالته علوماً أخحرى هي : علم التجارة » والخياطة » 
والحياكة » وتدبير السفن , وفلاحة الأرض » وتدبير الشجر ومعاناتها وغرسها » 
والبناى وغير ذلك ”© وأخيراً رأى ابن حزم في رسالته المذكورة أن العلوم ترتبط 


)6 ابن حزم الأندلسي : رسائل ابن حزم الأندلسي ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس » الموسسة العربية 
للدارسات والنشرء بيروت 19417 2 ج 4‏ ص386 744 . 
9 المصدر السابق , ج4 6 ص81-908 . 


7 المصدر السابق » ج؛ » ص81 : 


-ه"ع- 


بيبعضها فيقول : «فالعلوم. كلها متعلق بعضها ببعض » ... محتاج بعضها إلى بعض » 
ولا غرض لما إلا معرفة ما أدى إلى الفوز في الآخرة فقط » وهو علم الشريعة» ”© , 
وهكذا كان شعب الأندلس كثير الإقبال على العلم » سباقاً في ميدان المعرفة » حريصاً 
على التمييز واكتساب المعارف . 

وذ كس قري نقلايعن إين سعيد , إن أهل الس كانوا كثيري الرغبة في 
طلب العلم : وأن العالم كان عندهم معظماً من الخاصة والعامة » ولعدم وجود مدارس 
تعينهم على طلب العلم » فقد كانوا يقرؤون جميع العلوم في المساجد بأجرة » وكل 
العلوم لما عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم فإن هما حظاً عظيماً عند 
خحواصهم » ولا يتظاهر يما فوق العامة » ومن كان يشتغل يما أطلقت عليه العامة 
اسم زنديق » وقيدت عليه أنفاسه » وكثيراً ما كان ملوكهم يأمرون بإحراق كتب 
الفلسفة © , وقد كان للحكم المستنصر (.5-176اه / 9175-9571م) الفضل 
ف تنشيط الحركة العلمية في الأندلس » إذ تميز عن غيره من:الحكام بشغفه بالعلوم ‏ 
فقد جاب رسله البلاد للحصول على المعرفة الموسوعية » واستقبل العلماء القادمين من 
الشرق والذين أرادوا تعليم أنفسهم » وجمع في مكتبته كتباً وصل عددها إلى أربعماثة 
ألف كتاب مع فاية أيام حكمه » لبلا ةأآن حاجبه المنطُور المتسلط المقبل اد 
حضور محلسه الأدبي » وقام بتأسيس مدرسة شعرية في قرطبة » وهذا ما منعه بعد ذلك 
من تنقيح مكتبة الحكم ,مؤلفات شكك في صحتها وشرعية وجودها والتعامل معها © 


(' المصدر السابق » ج5 » ص١4‏ . 

9 اللقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ‏ تحقيق د. مريم قاسم » ود. يوسف طويل »؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت 1998 , جا )ص١١5‏ . 

0 حوزيف بورلوء الحضارة الإسلامية » ثقله إلى العربية ريمة الفوال » راحعه وقدم له أ.د. سهيل 
زكار» ص95١1.‏ 


ع 


قالابن حزم : «كان الحكم المستنصر من أشد الناس صبابة بالعلوم » لا سيما 
بالأخغبار والمقالات» 7 » وأضاف : «كان الحكم جامعاً للعلوم محباً لا » مكرماً 
لأهلها » جمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله » وأنفق في ذلك 
أموالا طائلة» 7 . وترجحم له ابن الآبار قائلاً : «كان الحكم المستنصر مشغوفاً 
بالعلوم» حريصاً على اقتناء دواوينها » يبعث فيها إلى البلدان » فيبذل ف ذلك أنفس 
الأثمان . وكان يرغب في جميع العلوم الشرعية من الفقه والحديث وفنون العلم » وكان 
بعث إلى أبي الفرج الأصفهان ألف دينار عيناً وذهباً من نسخخة من كتاب «الأغاني» 
فأرسسل إليه منه نسخة حسنة منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق» 9" , ولم 
تكن المرأة الأندلسية بمعزل عن ذلك النشاط العلمي الذي قام به الرجل الأندلسي » 
فقد عدد ابن حزم وظائف النساء »فكان منهن الطبيبة » والحجامة » والمغنية » والمعلمة 
» والعاملة في الغزل والنسيج » وما شابه ذلك 27 . وذكر غوستاف لوبون أن النسوة 
الأندلسيات اشتهرن بالمعرفة العلمية والأدبية وكنّ محبات للدرس ”2 . أما فيما يتعلق 
بالحركة اللغوية والنحوية فقد ذكر المقري إن علم الأدب المنثور من حفظ التاريخ 
والسنظم والنثر أنبل علم عند أهل الأندلس ”2 وأضاف قائلاً : كان النحو عند أهل 
الأندلس في نهاية من علو الطبقة » فكانوا كثيري البحث فيه . وكل عالم لا يكون 
متمكنا منه فليس عندهم مستحق للتمييز 2 , وقد تحدث البير مطلق بإسهاب عن 


(') ابن حزم : رسائل ابن حزم الأندلسي » ج7 » ص75 . 


(' المصدر السابق : ج7 »ص94١1.‏ 

(") ابن الآبار : الحلة السيراءا» ج١1‏ اد 

(') ابن حزم : رسائل ابن حزم الأندلسي » ج١ ‏ ص145 . 

(') لوبون.:-حضارة العرب :"نقله إلى العربية الأسّتاذ عادل زغيتر » بيروت 1919/9 6 ص488 . 


امقريا: نفح الطيث » ج1ء ص31 . 


ل" السابة 
امضدر السابق + 


اعد 


النشاط اللغوي والنحوي في الأندلس في عصري الدولة الأموية وملوك الطوائف » 
وذكر العوامل الي ساعدت الحركة اللغوية والنحوية في مختلف المدن الأندلسية في 
هذين العصرين © , 

ففي عصر الإمارة برز في حفظ اللغة ورواية الحديث محمد بن عبد السلام 
الخشين القرطبي + فقد دخل العراق وأحذ من علمائها كثيراً من كتب اللغة » وعاد إلى 
الأندلسس وأدحل معه كثيراً من حديث الأئمة وكتب اللغة والشعر الجاهلي » توق في 
5ه 9مهم 9 ء أما في عصر الخلافة فقد برز أبو علي إسماعيل بن القاسم 
القالي » الذي ترجم له الحميدي » وقال إنه كان إماماً في علم اللغة في عهد الحكم 
المستنصر » متقدماً فيهاء متقناً لحا » فاستفاد الناس منه » وعولوا عليه » واتخذوه 
حجة؛ وكانت كتبه على غاية الضبط والإتقان » منها كتاب «النوادر» وكتاب 
«البارع» وكتاب «المقصور والمقّدود والموأموز»ات. سنة 5ه هك هم © . 

أيضاً كان أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي إماماً في النحو واللغة » 
ألف في النحو كتاب «الواضح» واختصر كتاب «العين» للخليل بن أحمد 
ت. 6م .9م 20 . ومن أشهر النحويين المصروفين في عصر ملوك 
الطوائف أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو البكري عاش في 
قرطبة في ظل ب حهور ثم انتقل إلى مدينة المرية ومنها رحل إلى إشبيلية » وظل فيها 


(') مطلق : الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حى نماية عصر ملوك الطوائف » بيروت 1951 
صإره 5107-7 . 

(') السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » دار المعرفة » بيروت » ص/717 . 

('© الحميدي : جذوة المقتبس » صض 155-154 ء رقم الترجمة 941 . 

) المصدر السابق : ص48-43 . رقم الترجمة » ص 764 . الضبي : بغية المتلمس » ص717-75 رقم 
الترجمة 6١‏ . 
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إلى أن توفي سنة 148ه ‏ 85١٠م‏ . كان إماماً لغوياً » امتاز على أهل.عصره 
بثقافته اللغوية العالية حي عد مفخرة الأندلس وآحر علمائها في عصره » من مصنفاته 
في اللغة : اللآلي ففي شرح أمال القالي (مطبوع) » وكتاب «التنبيه على أغلاط أبي علي 
القالي في أماليه» (مطبوع) » و«فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لابن سلام» 
(مطبوع) » و«معيجما"اتنتعحم من أسماء البلاد وَآكَرَافت» (مطبوع) ” . ويعد أبو 
علي غمر بن محمد الشلوبيئ الإشبيليات.سنة 4ه 1140م إماماً في علم 
النحو ف عصر الموحدين » ألف كتابا سماه «التوطئة» ”© » وقد ذكره المقري وسجل 
فيعاء كار انان كر ال 2 زر شان نيال زرذلك عي امل 
الأندلسء إذ أن كلامهم الشائع في الخواص والعوام كان كثير الانخراف عما تقتضيه 
أوضاع اللغة العرنية (" . ويعد جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك بن اللحياني 
العلامة الأوحد ف النحو والتصريف واللغة » وله «الألفية» والتسهيل ت.سنة 
؟لاده 5708م 7 » هذا ما كان بشأن النحو واللغة » أما فيما يتعلق بالشعر 
فقد ازدهر مع ابن عبد ربه (ت. )4594-485٠‏ الذي ألف ديواناً شعرياً شرقياً تماما 
ومع ابن هاني (ت. 41-914) الذي ولد بالأندلس وترك الأندلس متوجهاً إلى 
إفريقية ليصبح شاعراً في بلاط المعز » رابع الخلفاء الفاطميين » ولوحظ أن الشعر 
الأندلسي تناول خلال القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي أفكاراً مختلفة » 
خاصة بوصنف الناظر الطنيعية والحدائق والنساء لدرجة تذكرنا معها بشعر ما قبل 


("كوب كن لام : الذظلرةة التككمع الثايي ص28 #بابن سكيد المغر كان كل الخريق اتحقيق د. 
شوقي ضيف » مصر 19514 ء ج١‏ » ص41" . اين الآبار : الحلة السيراء » ج” » 18٠١‏ . 3 

2.0 ابن نحلكان : ؤفيات الأعيان » ج"7 » ص 895-848 , 

(") المقري : نفح الطيب » ج١1‏ ص75١3‏ . 

ابسن شاكر الكتبي : فوات الوفيات » ج" » ص/١‏ 4 . ابن الخطيب ؛ الكنيبة الكامنة في من لقيناه 
بالأندلس من شعراء ء المائة الثامنة » تحقيق د. إحسان عباس ,بيروت 1957 » ص١2‏ . 


-ومع- 


الإسلام . ثم هاهو ابن زيدون (7١٠٠١-171١1م)‏ يتغيئ بحبه لشاعرته وحبيبته ولادة , 
أما ابسن حزم (74-5914١٠م)‏ فيعد من كبار مفكري الأندلس من خلال رسالته 
«طوق الحمامة» الذي تحدث فيها عن الغزل والعشاق » واعترف من خلالها بحبه لابنة 
والديه بالتبي » هذا وقد كتب ابن حزم أيضاً رسائل كلامية جدلية . وكان ابن وزير 
بل وأصبح هوونفائتة وزيراً «وكان واحداً من أكبرٌ عقول الحضارة العربية الإسلامية» 
لم يكن ابن حزم شاعراً فقط بل مؤرخاً وقاضياً وفيلسوفاً كما سنرى فما بعد » ومن 
الملاحظ ارتفاع مكانة الشعر في ظل ب عباد » فالمعتضد والمعتمد كانا من كبار 
الشعراء » وكان بلاطهم مقصداً للشعراء من كل أرجاء البلاد أمثال ابن اللبانة وأبي 
بكرء وابن حمديس الصقلي » وغيرهم ”© . كما قصد مدينة المرية عدد كبير 
من الشعراء والكتاب » لأن بلاط بين صمادح ضم في أول عهدهم الوزير أحمد بن 
عباس 9 الذي ضمت مكتبته ألوف الكتب » واشتهر برعايته وتشجيعه للعلوم 
والآداب » ويعدٌ عصر المرابطين امتداداً لعصر دول الطوائف من هذه الناحية » فقد 
ظهر فيهم عدد كبير من الشعراء أمثال ابن حفاحة أبو إسحاق إبراهيم بن حفاجة 
ت.سنة «م#هده ”2 الذي عد من فحول الشعراء في العصر المرابطي ؛ لا بل 
أديب الأندلس وشاعرها :الكبير » وكان قد صمت في عهد ملوك الطوائف » وعاد 
إلى الانطلاق من جديد في ظل المرابطين ومدحهم وشجعهم على إلغاء دول 
الطوائف ومحاربتهم الشرك وإحياء بواعث الجهاد . كما حفل عهدهم بالشاعر ابن 
الزقاق ”2 ابن أت الشاعر الكبير ابن حفاجة » وهو صاحب الخميرات البديعة الي 


(') الشتتريئ : الذيرة » قسم * » بجلد ١‏ » ص"١-/الا‏ ع 487-852 » المصدر نفسه » قسم 4 » 
مجلد ا صس.١‏ 75-9 , المراكشي . المععجب )ا صضص5173 . 
(') الشنتريين : الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة » قسم"؟ , مجلد ؟ » ص 148-041 . 
9 المصدر السابق . 
,995-6م بتص10 (1971) انقاكا" بعل متلمعمواء رمد 17 


ساو ع غ- 


شاعت ف الأندلس وف المغرب » هذا ويعدّ ابن محفاحة وابن الزقاق 27 القمة في 
الشعر الأندلسي المحدث آنذاك » أما الموشح فقد بلغ في عصر المرابطين القمة على يد 
الأعمى التطيلي ت. ٠؟هه‏ الشاعر الوشاح الذي عثل دون سواه عصر المرابطين 
لأن نشاطه الشعري يتحدد بعهد علي بن يوسف الذي كان أميراً للأندلس منذ عام 
.ههل"©2 . ولم يقتصر عصر المرابطين في محال الشعر على كل من ابن نخفاحة 
والتطيلي بل ضم أيضاً الشاعر الوشاح أبو بكر ييى بن محمد (ابن بقي) ت. بوادي 
آش سنة ٠45ه‏ أو سنة ه14 هه حيث ألف ما يزيد على ثلاثة آلاف موشحة 2 
وبفضل الأعمى التطيلي وابن تقي وغيرهم من الشعراء ارتفعت مكانة الموشحة وسمت 
إلى مكانة القصيدة التقليدية وابتدأ العصر الذهبي للموشحات في الأندلس بعد أن 
كانت أول الأمر قاصرة على الغزل والخمر والمديح . أما الزجل فقد خطا خطوات 
واسعة عرلا الكمال صورة وموضوكًا على ل ابن قرمان ”© الذي يد إمام الرجالين 9 
الأندلس دون منازع بل يعد ابن قزمان من أحرأ شعراء الأندلس والذي لم يتفرد 
و سد تلك الحرأة )لكان له تلاميذ وأتباع عديدون . وبذلك بلغ الشعر على يد 
هولاء الشعراء مراتب عالية في طريق الكمال » ومن جهة أخرى كان اهتمام 
الأندلسيين بعلوم الدين كبيراً » فقراءة القرآن بالسبع ورواية الحديث عندهم رفيعة » 
وللفقه رونق ووجاهة , فكانت سمة الفقيه عندهم جليلة » حى إن المرابطين كانوا 


يسمون الأمير العظيم. الذي يريدون تنويهه بالفقيه » وقد يقولون للكاتب والنحوي 


(') التكملة , ترجمة رقم 4 . أبو الذهب : شذرات الذهب » ج؛ » ص16 ٠‏ 
(7 الشنتريئ : الذخيرة » قسم ٠‏ ء بحلد 7 » ص 81-10 » ص1/18» هامش رقم (1) . 
(" المصدر السايق » قسم ؟ , محلد 65 صن15دوم» , 
9 ابن تحلدون : المقدمة » ص 054 . 
. 2.873-875 ,111 دده!' ربسسماكآ'ءآ عل عتلعمماء برعدمظ 


-441- 


واللغري فقيه , لأنما عندهم أرفع السمات . وعلم الأصول عندهم متوسط الحال © , 
وف رسالة مراتب العلوم «وضع ابن حزم الأندلسي علم شريعة الإسلام في أول العلوم 
فقال : «فأفضل العلوم ما أدى إلى الخلاص في دار الخلود » ووصل إلى الفوز في دار 
البقاء»”2 » وبعد أن بين ابن حزم أن كل علم شريعة سوى الإسلام باطل » قسّم 
شريعة الإسلام أقساماً أري هئ نعل الف وعلم الحديث » وعلم الفقه » وعلم 
الكلام ٠:27‏ وكان الأغلب عند أهل الأندلس إقامة الحدود » وإنكار التهاون بتعطيلهاء 
وإذا تماون فيه الحاكم دل العامة قصره ولا يعبؤون بحيله ورَّجْله حى يخرحوه من 
بلدهم 9 . وقد بلغ علماء الأندلس في عصر ملوك الطوائف الغاية في علوم الفقه 
والحدييسث والتفسير والقراءات , وقد أشار إلى ذلك الأمير عبد الله بن بلقين في 
مذكراته قائلاً : «ولم ترل الأندلس قدا وحديثاً عامرة بالعلماء والفقهاء وأهل الدين» 
وإليهم كانت الأمور مصروفة» 2 وكان مذهب أهل الأندلس مذهب أهل السنة » إذ 
كانوا منذ أول الفتح العربي على مذهب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي » الذي 
كان يهتم بأحكام الحرب والجهاد ؛ وما يوافق حياتهم القائمة آنذاك على الغزاوت 
والحروب في عصر الولاة وصدر عصر الدولة الأموية . وف عهد الحكم الربضي حل 
محله مذهب مالك بن أنس وذلك بسبب رحلة علماء الأندلس إلى المديئة وأحذهم 
الكثير من فضائل مالك » وظل هذا المذهب يسود كل العصور © , 

هذا ومن العلماء الذين ظهروا في الحديث وتفسير القرآن نحم بقي بن مخلد ع 


المقري : نفح الطيب » ج١1‏ ص31311-111- 

ابن حزم : رسائل ابن حزم الأندلسي » ج؟ » ص14 ٠‏ 

(') ابن حزم ::رسائل اين حزم الأندلسي » ج4 ء ص8/-79 . 
9 المقري : نفح الطيب » ج١1‏ 2 017510 

ابن بلقين : مذكرات الأمير عبد الله . 

9 المقري : نفح الطيب » ج1ااص١31‏ . 


حيتت 


كان من حفاظ المحدثين » وأئمة الدين من أهل قرطبة رحل إلى المشرق فروى عن أحمد 
بن حنسبل » وعبد الله بن أبي شيبة وغيرهما من الأثئمة المشاهير » ورجع إلى الأندلس 
فملأها علماً جما » وكتب المصنفات الكبار » منها «تفسير القرآن» » ومصنف كبير 
من الحديث » ومصنف آخخر في فتاوى الصحابة والتابعين » توق بقرطبة سنة 
. ويعد محمد بن وضاح من الرواة المكثرين والأئمة المشهورين 
في قرطبة . حدث في الأندلس مدة طويلة وانتشر بما عنه علم جم حّ صارت 
الأندلس ف أيامه دار حديث وإسناد » توي سنة 1/5ه ل 9 وهم © ؛ وكان أبو 


5ه 46م 


مر لف بن عبك" انه ربمق بن عبد الى لوقام +٠‏ :مايا١‏ ايعان 
بالقراءات » والخلاف في الفقه » وعلوم الحديث » وله كتاب «التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد» وهو في عشرة أسفار ( . وذكر ابن حزم هذا الكتاب » وقال إنه 
لايعلمثي الكلام على فقه الحديث مثله » ولا أحسن منه 9 . هذا ما كان بشأن 
علوم الدين» أما فيما يتعلق بعلم التاريخ فقد ازدهر متأثراً بالمشرق ولكن الحديد هو 
بروز التأثير امحلي اللاتيئ في بعض المؤلفات الي وضعت نتيجة لاطلاع الأندلسيين 
على مؤلفات المورخ الإسباني هيروشيش » ومنها كتب التاريخ السبعة في الرد على 
الوثنسيين » ولكن أنفاط التأليف ظلت مشرقية كالحوليات وكتب رجال الدين 
والطبقات , مثل تكملة تاريخ الطبري للمؤرخ عريب بن سعد » وأيضاً برزت عائلة 


(') الحميدي : جذوة المقتبس » ص/11/9-1109. 

('' ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس » تحقيق إبراهيم الأبياري » بيروت 1984-1528 ص1١‏ . 
الحميدي : جذوة المقتبس » ص44-913 . رقم الترجمة 155 . 

» الحسيدي : جحذوة المقتتبس., ص 518-5710 » رقسع الترجمة 4لالا.. الَضِي : بغية المتلمس‎ "١ 

هت رككيوة؟ 1 +الأقرااترهة ١114‏ . 


4 : 1 
"اس حرم : رسائن ابن حزم الأندلسي . ج7 ء ض 174 . المقري : نفح الطيب .ا ج4 حاص ه4١‏ . 


4غ 


الرازي الي قدمت العديد من المؤلفات التاريخية القيمة مثل أنساب مشاهير الأندلس » 
ويقع في حمس بجلدات للمؤرخ أحمد الرازي ؛ أيضاً كتاب حجاب الخلفاء في 
الأندلس» وكتاب تاريخ الأندلس للمؤلف عيسى الرازي » ويعد هذا الكتاب مرجعاً 
هاما لتاريخ الأندلس في عصري الإمارة والخلافة ”© . ولقد نظم ابن عبد ربه أرجحوزة 
شهيرة تحدث فسيها عن الغزوات السنوية الى قام يما عبد الرحمن الناصر من سنة 
..اهم- ‏ ١١91م‏ حى سنة 11اهل- 9878م » وقد نظمها على بحر الرجز ‏ 
وتستألف من (445) بيتاً من الشعر » وممثل وثيقة في موضوع الحماسة العربية في 
الأندلس حيث اعتمد فيها على التاريخ كقاعدة لعمله الأدبي 27 ولأبي الوليد عبد الله 
بن محمد بن يوسف بن الفرضي ت. سنة .4ه 5١١١م‏ كتاب تاريخ علماء 
الأندلس» وهو مطبوع » ويعدّ أبر مروان حيان بن خلف بن حيان القرطبي من أعظم 
المور مين الذين أنحبتهم قرطبة في عصر الخلافة وعصر ملوك الطوائف » ومن مؤلفاته 
«المتعبس في تاريخ الأندلس» وهو في عشر بجلدات » وكتاب «المتين» ف ستين 
بحلدا ”© » أيضاً له كتاب «البطشة الكبرى» خصصه عن نكبة الجهاورة بقرطبة 29 , 

هذا وحظيت الدراسات التاريخية في عصر المرابطين بخطوات واسعة بقيت 
آثارها حي الآن » حيث ظهرت مؤلفات ابن بشكوال » وهو عالم أندلسي من أصل 


“كاير أوسع عن ازدهار الحضارة في المصادر والمراجع التالية : 
المسعودي : كتاب التنبيه والأشراف » ط. ليدن ١.451‏ » ص8" وما بعدها . ابن سعيد المغري : المغرب » 
تحفيق شوقي ضيف » القاهرة 1508 صه4 و١14١‏ . وتاريخ الفكر الأندلسي ؛ بالنثيا ‏ تحقيق حسين 
مؤنس وإحسان عباس » تاريخ الأدب الأندلسي » ج35 من المكتبة الأندلسية (بيروت) » صاه-8ه . . 

(') طويل : ابن عيد ربه » ص75 . 177 

(') ابن لكان : وفيت الأعيان » ج19 ص1817 . 

© ابن الخطيب : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإسلام » القسم الثاني » تحقيق ليفي بروفتسال » 
بيروت؛ لبئان /195-1ء ص861١1.‏ 


ةع- 


إسباني » له كتاب الصلة » وهو مجموعة تراجم لكبار الأئمة ولمحدثين والفقهاء 
وأهل الأدب في الأندلس . أكمل به تاريخ ابن الفرضي 7" كما أُلْف ابن الصيرئي وهو 
أبو بكر ييى بن محمد بن يوسف الأنصاري كتاباً في تاريخ الأندلس سماه «الأنوار 
الجليلة في أخبار الدولة المرابطية» ”2 » وف تلك الآونة وضع الحجار في كتابه المشهور 
«المسهب في فضائل العرب» وهو مجموعة تراجم لرجال الأندلس منذ فتحها حق 
مطلع القرن السادس الحجري 7" . ويعدٌ هذا الكتاب من المصادر الحامة الي نقل 
عنها أبو سعيد في كتاهم «المغرب» » كما نقل عنه المري في عدة مواضع ؛ وق 
عصر الموحدين ظهر المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي 
ت نحوه9ه ‏ 550١م‏ » حيث ألف كتاب «البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والغرب» ؛ وترجم له خير الدين الزركلي باسم أبي عبد الله محمد بن محمد 
المراكشي *' واعستمد ابن عذاري في تدوين كنإبه.على مصادر معاصرة للموحدين 
كمؤلفات ابن صاحب الصلاة»فثلاً » وير بإسناد الزواياة أحياناً » وعلق على بعض 
الحسوادث وأبدى رأيه أحياناً أخرى » وهو من أهم مؤرخ تاريخ الأندلس والمغرب في 
تلك الحقبة . 

ويعدٌ ابن محلدون (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حلدون الإشبيلي) 
ت. .مهل 4١5‏ ١م‏ من كبار المؤرحين » وهو من أسرة عربية أندلسية » تلقى 
علومه في جامع الزيتونة » وقد احتل أعلى المناصب السياسية في إشبيلية وتلمسان 


. 5,730 ,111 10 رقائة151 مل عتمهم مله رمم 207 


7 حي سجر ريال وبح 707 
(7) نفح الطيب . ج3 اص 40 » ابن سعيد » المغرب » ج77 » ص 35-18 , 


الزركلي , الأعلام » دار العلم للملايين » يروت جلا ص95 . 


-ه6غ4- 


الفيوم عكف خلالها على تنظيم المادة الى جمعها خلال سنئوات تجوله المتعددة» وخحرج 
علينا بكتابه المشهور «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» 7 
هذا وقد حدد رسالة المؤرخ بأن على المؤرخ أن يقدم لنا بادئ الأمر مفاهيم عامة لكل 
بلد تتناول كل أمة وكل قرن » ف خال رغبته إسناد المواد ال يعاللمها إلى قاعدة متينة» 
وبحث ابن خلدون في قوانين تطور المجتمعات الإنسانية والدول » حيث حدد مفهومه 
لهذا الأمر بالتأكيد على «وحود حلقة صاعدة للسلطة وللترايد » يليها حلقة هابطة من 
الفوضى والستدرج» . وبدا فكره المتقدم جداً عن عصره » وهو يعان من سوء فهم 
عام» وهذا ما استوجب الانتظار ح القرن التاسع عشر الميلادي ريثئما تعرف عليها 
الأوروبيون " . ش 

واهتم الأندلسيون اهتماماً كبيراً بعلم الجغرافية وأحرز هذا العلم تقدماً ملحوظاً 
ف عصر الخلافة متأراً بالسترجمة والاطلاع على المؤلفات المحلية ونتيجة للازدهار 
الستجاري والنشاط الملاحي التجاري والعسكري » إذ ألف أبو عبد الله محمد بن الوراق 
ت. 9م "لاوم كتاباً ضخماً في «مسالك إفريقية وممالكها» ( ولأحمد بن 
محمد التاريخي ف مآثر الأندلس والمغرب كتباً جمة » منها كتاب ضحم ذكر فيه مسالك 
الأندلس ومراسيها وأمهات مدثما » وأجنادها الستة » وخواض كل يلد منها 29 » وألف 
أحمد بن موسى الرازي كتاب في «صفة قرطبة وخططها ومنازل العظماء بما » سار فيه 


المقري : نفح الطيب » ج/ ء ص4 . السخاري : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » مصر -١788‏ 
مزه ج14 )ص148. 

(' جوزيف بورلو : الحضارة الإسلامية . 

9 الحميدي : جحذوة المقتبس . ص91 » رقم الترجمة » 150 . الضبي : بغية الملتمس » ص١4١‏ » 
رقم 534 . 

7 الضبي : بغية الملتمس » ص ١5١‏ » رقم 158" . الحميدي : جذوة المقتبس » ص8 23١‏ 11/4 . 
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على نحو ما بدأ به طاهر في أخبار بغداد 2 وبرز في هذا لجال إبراهيم بن يعقوب 
الطرطوشي الرحالة الأندلسي الذي جاب أوروبة وعاد إلى موطنه عام /اه/ام 
ووضع مؤلفاً عن مشاهداته في أقطارها المحتلفة » ونبغ في هذا العلم في عصر ملوك 
الطوائف أبو العباس أحمد بن عمر بن أتس بن دلات الزغبي الفدري المعروف بابن 
الدلائي ”© ومن مصنفاته «نظام المرجان في المسالك والممالك» » وقد طبع منه جزء 
بعنوان «نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني . وف 
هذا الكتاب قام العذري بتفسير أسماء الكثير من المدن الأندلسية باللغة اللاتينية ت. 
سنة 8ه 86١١م‏ . وكان من أكبر جغرافي الأندلس وأعظمهم أبو عبيد الله 
البكري ت. 1486هم 55١١م‏ من عائلة الات تعيش إفي الأندلس» كتب 
كتاباً من عدة محلدات باسم «المسالك والممالك» معتمداً على وثائق الأرشيف الرسمي 
في قرطبة » وتعد من المعلومات الي أوردها عن بلاد المغرب والسودان هامة » وقد 
خصض جحزءاً منها باسم تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان » وله كتاب طبع 
بعسنوان جغرافية الأندلس وأوربا . وهو مستخرج من كتابه المسالك والممالك 7" . 
ويعد الإدريسي (محمد بن عبد الله بن إدريس) من كبار الجغرافيين » وهو من عائلة 
عربسية في الأندلس » هاجرت إلى همال أفريقية ولد بسبتة عام ١٠١1م‏ » ودخل في 


(»الحميدي : حذوة المقتبس ص4 ٠١‏ ء رقم الترجمة 1176 . الضبي : بغية الملتمسس ١91٠»‏ » 
رقم كاول. 
(') الحميدي : جذوة المقتبس » ص17 © رقم الترجمة ‏ 777 . الضبي : بغية الملتمس؛ ص ١89‏ » رقم 
الترجمة 445 . ياقوت : معجم البلدان » بيرت 1984 »2 ج؟ » ص45.0 » مادة دلاية . 
7 لمك : نبا سك 220 » ص 177 . أضواء جديدة على مصادر تاريخ العرب » حصاد (3) » 
القاهرة 198 ء صا . : 
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حدمة لملك روجر الثاني ملك صتلية وقضى حياته بالتجوال» وقام بعدة رحلات في 
أفريقيا » واستعان به روجر لجمع المعلومات الجغرافية والعلمية المعروفة في ذلك الوقت 
حيث قام بصنع خارطة لنصف الكرة الأرضية مصنوعة من الفضة رسم عليها جميع 
مدن العالم مصاحباً لملخص مفصل ؛ أيضاً له كتاب مشهور بعنوان «نزهة المشتاق 
في اخمتراق الآفاق» ”2 وقد عد الإدريسي استرابون العرب وأكبر جغرافيي العصور 
الوسطى » وكان أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير البلنسي الشاطبي رحالة من علماء 
الأندلس في الفقه والحديث » وضع كتابه «رحلة ابن جبير» وهو مطبوع بعد أن قام 
ون" يي إل الغرى بيلا سي 117 اهيز ١‏ لد خدم لنا ركفا شيقاً 
للطريق الذي سلكه وحالة الأهالي ومعيشتهم في المناطق الي زارها سنئة ت. 114ه 
1710م 27 ويختلف عن هؤلاء جميعاً رجحل من مشاهير معاصري الإدريسي من 
الأندلسيين » وهو محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن أبي الربيع القيسي الغرناطي 
المعروف بأبي حامد الغرناطي ولد في غرناطة سنة 1 هل 1080م 227 . كان 
رحالة مشهور يدفعه إلى جوب الآفاق شوق لا يقارن إلا يبهذا الذي دفع ابن بطوطة 
إلى رحلاته » وخحلف لنا طائفة من كتب فريدة لم يصل إلينا منها إلا كتابان هما 
«المغرب عن بعض عجائب المغرب» وكتاب «تحفة الألباب ونجعة الإعجاب» » ويعد 
الكتاب الأول صغير الحجم » ولكنه حافل بالمادة الجيدة الي تلقي ضوءاً على معارف 


"© جوزيف بورلو : الحضارة الإسلامية » ثقله إلى العربية ريمه القوال » راجعه وقدم له الأستاذ الدكتور 
سهيل زكار » دمشق ١١٠1م‏ » ص4١7‏ . أضواء حديدة » ص1/8” . 

60 ابن الخطيب : الإحاطة » ج7١‏ ؛ ص .3704-57 . المراكشي : الذيل والتكملة للكتابي الموصول 
والصلة ؛ السفر السادس » صه8ه-١57‏ . 


27 الغرناطي : تحفة الألباب ونخبة الإعجاب » تحقيق د. إسماعيل العربي » بيروت 1991 » صل . 


لمع 4- 


أبي حامد وتدل على توفر دراسة الفلك والتقاويم المختلفة كما يدل في ذكر ووصف 
للمناطق الجغرافية وعجائب البلدان الي زارها » ومن ضمنها وطنه الأندلس "© 
أما كتاب «تحفة الألباب» فهو خليط عجيب بين الواقع والأسطورة ما يدل في 
نطاق العلم وما يدحل في نطاق علم العوام والقصص الشعي » ولكنه في بجموعة 
كتاب كرموجرافية » أي تصوير لعجائب الكون والأرض بصفة خاصة » وهذه 
الصورة الي أعطاها لعلم الجغرافية » وهو نفسه لم يدرك أنه يكتب في هذا العلم 
ولااذكراسمه إلا مرة واحدة» ولكنه صاغ مادة كان يمكن أن تكون حغرافية في 
هذا الأسسلوب » ووضع بذلك تموذجاً سيحتذيه الكثيرون بعده وهذا يمكن بحق اعتبار 
أبعي امد موسا لمدرسة تقَكِل علي الحدود بين أدب الكجلة (#لالشرافيتيونك. لكيه 
مكمه /كلات الام 9 , 

أما الفلسفة فلم تدشط في .بداية الأمر وظل أهل الأندلس يجهلوفا حىّ عهد عبد 
السرحمن الثاني (05٠18-1ه‏ / ١07-807م)‏ وأول من.عمل هذا العلم هو أبو 
عسثمان سعيد بن فتحون السرقسطي إذ له رسائل بجموعة في الفلسفة تشير إلى تمكنه 
من هذه الصناعة 7" . وترجم له ابن عبد الملك المراكشي وقال إنه كان ذا حظ من 
علوم القدماء الفلاسفة وأنه امتحن من قبل المنصور محمد بن أبي عامر محنة أدت إلى 
سجنه مدة ‏ ثم أطلق سراحه فاستوطن في صقلية إلى أن توفي بما © . وفي عصر ملوك 


(') مونس (حسين مؤنس) تاريخ الحغرافية والمغرافيين في الأندلس » 192360 صل #اتغ مع 
كي" 

مؤنس : تاريخ الغرافية » ص75 . الغرناطي : تحفة الألباب » ص١٠‏ . 

(') ابن حزم : رسائل ابن حزم » ج7 » ص 180 . المقري : نفح الطيب » ج؟ » ص94١‏ . 

ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » ج4 » ص41-40 . 
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الطوائف برع في هذا العلم أبو الفضل جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن شرف » وقد 
عرف بالحكيم الفيلسوف ”2 » واستمر التيار الفلسفي في عصر المرابطين وازدهر على 
يد عدد من الفلاسفة أمثال ابن باجة (أبو بكر محمد بن يى بن الصائغ) ت. سلة 
هه 1188م الذي انصب عمله على الدراسات الفلسفية » بالإضافة إلى 
كونه طبيباً » ولقي الترحيب في بلاط المرابطين في سرقسطة » كما استخدم في الكتابة 
لدى المرابطين في العدوة المغربية واستمر في عمله هذا حى وفاته » وهو متعدد 
الثقافات ألف ف شن فروع علوم الحكمة قرابة مسة وعشرين كتاباً ذكر بعضها ابن 
أبي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء » وكان ابن باجة قد ألم بالاطلاع على جميع علوم 
السيونان وكتب عدداً من ملخصات أرسطو » واطلع على كتابات الفارابي وابن سينا 
والغزالي وغيرهم , ولم يبقَ من مؤلفاته سوى كتاب «السماع الطبيعي» وهو شرح 
لكتاب أرسطو و«رسالة الوداع» الي احتوت على الكثير من آراءء ابن باجة وفلسفته 
في ورسسالة «تدبير الموحد» ال تعد من أهم كتبه » ومن دراسة تلك الكتب يمكن 
القول أنه أول فيلسوف كبير جاوز أثره المغرب والأندلس والعالم الإسلامي إلى الغرب 
ليؤثر في الكتاب والفلاسفة الأوروبيين في أؤاخخر العصور الوسطى؛ كما أنه يعد يحددا 
لاتحماه اللفلسفة ف العمكور لاله لكة ”؟ , أيضا لميآنٍ محال الفلسفة ابن السيد 
البطليوسي » الذي ألف كتابه المشهور «الحدائق» في الوقت الذي كان فيه ابن باجة 
يضع مؤلفاته الفلسفية » وفد أورد ابن السيد ف كتابه فقرات اؤلفين يونان أمثال 


('انقري : نفح الطيب . ج؛ . ص 534 . ابن بسام : الذخيرة » القسم الثالث » ص8517 . ابن 
حفال. قلائف. لعقيان . ص)ا د 5. 


غيل 


أي أصيبعة : عيود لأنباء في صبقات الأضاء . تحقيق د. نزار رضاء بيروت دكقل صداه, 
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أرسطو وأفلاطون 20 , 

واستمر ازدهار الفلسفة في عصر الموحدين » وبرز من أيامهم فلاسفة كبار 
أمثال ابن الطفيل وابن رشد الحفيد وغيرهم » فقد استقدم الخليفة أبو يعقوب يوسف 
بن عبد المؤمن (84ه-١م‏ هه /1184-1157م) إلى بلاطه أبا بكر محمد بن عبد 
الملك بن الطفيل » وأبا الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي » وكان ابن 
الطفسيل فيلسوف وطبيب الخليفة الخاص » وكان عالاً موسوعياً اهتم بمشكلة وحدة 
وجحود الإنسان مع الله بعيداً عن التجربة الصوفية الى لم تكفيه أبداً » هذا وقام ابن 
الطفيل أيضاً بالنحدث ف كتابه «حي بن يقظان» عن طفل عاش في جزيرة منعزلة » 
ثم تطور فكره وعقله بشكل تدريجي ..وبدأ بالتقدم شيئاً فشيئاً من لال دراسة العلوم 
ورد الفعل الفلسفي » حى وصل إلى وحدانية الله عز وجل » وبذلك استطاع ابن 
الطفسيل تقدمم نوع من الدين الطبيعي » وارتفع بإلعقل إلى الأعلى من حكايته تلك 
(ت المهدهم ل 1186م 27 . ويعد ابن رشد أكبر فيلسوف أندلسي عرفه الغرب 
باسم «أفيرويس» استطاع ممارسة عمله كقاضي في كل من إشبيلية وقرطبة » وقد 
قدمه ابن الطفيل لأبي يعقوب يوسف »؛ الذي ما لبث أن أصبح طبيباً عنده » هذا وقد 
اشتهرت رسالته «الكليات» خلال العصور الوسطى » أما في مجال الفلسفة فقد برع 
ف أن يكون ملحصا لمؤلفات أرسطو ؛ كما وقام بالرد على كتاب الغزالي (قمافت 
الفلاسفة) بآحر يدعى (تمافت التهافت) » وله أيضاً كتاب بعنوان «منهاج الأدلة في 
علوم الأصول» ومقاله في العقل » ومقاله في القياس » ومسائل في الحكمة ؛ ويمكن أن 
نسرى في كتبه شيئاً من الحرأة بالنسبة للعالم الإسلامي » وهذه الحرأة مع أفكاره بدت 
مستأثرة بالفلسفة الإغريقية » وأخيراً عان ابن رشد في غهاية حياته من حملات عدوانية 


(') بالننيا : تاريخ الفكر الأندلسي » بعناية » حسين مؤنس » وإحسان عباس » صغ 800-87 , 


('' الزركلي : الأعلام » ج” » ص 744 . جوزيف يورلو : الحضارة الإسلامية » ص19 . 
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شئّها عليه علماء المالكية حوّتوفي في مراكش سنة 86ههص ‏ 1148م '" . وعاش 
في بلاد الأندلس خلال الحقْة نفسها الصوفي الكبير (أبو عبد الله الطائي الأندلسي) 
المعروف يمحي الدين بن عربي ؛ الذي كتب حوالي الألف كتاب » أحدها تفسير 
ضحم للقرآن الكريم » وله أيضاً كتاب (مشاهد الأسرار) و(رسالة الأنوار) » ولعل 
أهم كتبه الي ألفها بدمشق كتابه المعروف ب (فصوص الحكم) وفيه يبرز بوضوج 
مذهبة ا معروف ف وحدة-الوجود » من مؤلفاته أيضاً (الدمع والتفصيل في حقائق 
التزيل) » وكتاب «المعارف الإلمية) » وكتاب (ذخخائر الأعلاق) وغير ذلك من الكتب 
الكثيرة الي طبع قسم كبر منها ومابزال بعضيها الآخر موحوداً على 
شكل مخطوطات 0 

هذا وقد ذكر عن «فينسان موفتايل» في كتابه «مفاتيح للفكر العري» 
(الصفحة 74 قائلاً : «هو مرتل لذكر الله والحب الإلحي » عقل موفق » مزج فيما بين 
الأفلاطونية المحدثة والإسماعيلية ومصادر فلسفية أخرى متنوعة» » وظل ابن عربي محافظاً 
على تأثير واسع » مع نظر العديد من الفقهاء المسلمين له على أنه رائد للعلم والأدب » 
في حيما زال ابن رشلا بدرائل وينتفدء توقكام هف 141 ام © , 

ونظراً إلى اهتمام أمراء الأندلس بالموسيقى والغناء ؛ نشطت حركتها في مدن 
الأندلس على يدي زرياب (علي بن نافع) الذي كانت بداية حياته في بغداد حيث 
استطاع الوصول إلى الخليفة المهدي » وهو واحد من تلاميذ موسيقي بلاط بغداد 


00 ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ص. 0171-57 . جوزيف بورلو : الحضارة 
الإسلامية . ص 3١1-198‏ . 

(") العكري الدمشقي (عبد الحي بن أمد) شذرات الذهب في أحبار من ذهب » دار الكتب العلمية » 
بيروت » جا )ا ص؟5١.‏ 

(') جوزيف بورلو : الحضارة الإسلامية » ص 3037-9700 . 
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الكبير إسحاق الموصلي ليصبح التلميذ منافساً لأستاذه , ما دفع الأول لنفي نفسه » 
ووصل إلى قرطبة في بداية حكم الأمير عبد الرحمن الثاني في عام "١ه‏ ل ١5م‏ » 
فقربه الأمير إليه واشتهر في قصره » وتمكن زرياب من إيجاد الوتر الخامس للعود 
وأسس معهداً للموسيقى استطاع من .خلاله تثبيت دعائم الموسيقى الأصلية والموسيقى 
الأندلسية » كما وأصبح خبيراً بالأناقة ومبتكراً لأحداث «الموضات» الحديدة » وهذا 
مادفعه لفتح معهد تحميلي وتأسيس تقويم حاص «بالموضة» » وأخيراً برع زرياب 
أيضاً في فن الطبخ . إذ نشر العديد من وحبات المطبخ البغدادي ”2 . وأيضاً كان 
هناك ابن عبد ربه مشغوفاً بالموسيقى والغناء » وقد أفرد في كتابه «العقد» باباً بعنوان 
«كتاب الياقوتة الثانية في الغناء واحتلاف الناس في ذلك» » قال فيه : «الغناء مراد 
السمع » ومرتع الأنفس » وربيع القلب » وبال الحوى » ومسلاة الكثيب » وأنس 
الوحيد » وزاد الراكب » لعظم موقع الصوت الحسن من القلب » وأخذه 
عمجامع النفس» 9" . 
وظلت الناحنية الموسيقية » كما يقول ابن سعيد » قبل ظهور ابن باجة إمام 
. الأندلس في الألحان في عصر المرابطين غير واضحة المعالم 7 . وترحم ابن أبي أصيبعة 
لأبي بكر محمد بن ييى ابن الصائغ المعروف بأبن باجة » وقال إنه كان مُبْقَنا لصناعة 
الموسيقى » جيد اللعب بالعود 2 » كما ترجم لأبي السلطت أمية بن عبد العزيز بن 


2 كاين رركو بر الله رسع 1 . 

ابسن عبد ربه : العقد » شرح الأسانذة أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري » القاهرة 18- 
مكف جا ءص”". 

اند ابلك بان عله الكرب ]11 .رمه باز 7701 

ابن *ي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ص8 ١ه‏ . 
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أبي السلط وقال إنه أتقن علم الموسيقا وأجاد اللعب بالعود © » ولم تقتصر الموسيقى 
في الأندلس على طبقة خاصة كما في المشرق » وإنما عمت الشعب كله ”© . ففي 
غرناطة أيام دولة بيني نصر تفشى الغناء في كل زاوية وبخاصة في الدكاكين الي تجمع 
الكثير من الأحداث © , 1 

وذهمب أحمد مختار العبادي إلى أن الغناء والموسيقى في الأندلس كانت أكثر 
انتشاراً مما كان عليه في المشرق » لأن أهل الأندلس كانوا كثيري التعلق يما » بحيث 
انتشروا في القصور والحقول » وفي الأسواق والحوانيت والبيوت والمنتزهات 9 , لا 
بل كان الغناى ايل من وسائزوانقل الأمان الترييقر إلى الوا الحدود الألببلامية 
بالأندلس» وطريقاً إلى التأثير العربي كله © , 

وفيما يتعلق بالطب » فقد ذكر ابن جلجل أنه لم يكن في عهد الأمير عبد 
الرحمن الثاني (765-؟ه / 807-11 م) سوى أطباء نصارى » لأن مسلمي 
الأندلس لم يكونوا بعد على اطلاع بتلك الصناعة » وي عهد محمد بن عبد الرحمن 
الثاني (118-/ااه / 487-8617 م) برع بعض الأطباء » ولكن دون أن تعرف 
لهم مؤلفات . ودخلت الكتب الطبية وجميع العلوم من المشرق إلى الأندلس ف عهد 
عبد الرحمن الناصر ..#-, “اه / 951-9411م حيث ظهر أطباء مشهورون , 


© دوا لابق ,اشرو . 3127م 

"اكوفار مر #أثارين ليقي العربية » تعريب د. حسين نصار » القاهرة 1955 , ص١737‏ . 

(" ابن الخطيب : الإحاطة » ج١‏ » ص/1١‏ . واللمة البدرية في الدولة النصرية » ص40 . 

() العبادي : الإسلام في أرض الأندلس » مملة عالم الفكر » الججلد العاشر » العدد الثاني 151/9 » ص١١١‏ 

(*) عباس : تاريخ الأدب الأندلسي » عصر الطوائف والمرابطين » دار الثقافة » بيروت 191/4 » ص97 . 

29 ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء , تحقيق أ. فؤاد السيد » مؤسسة الرسالة » بيروت 219248 
صق لاقحمة . 
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ويرتبط علما الطب والصيدلة ارتباطاً وثيقاً بالرياضيات والهندسة والفلك » وكان من 
الصعب أن يفرقوا الرياضي من الطبيب أو الصيدلاني » وكان من نتيجة ازدهار الطب 
بقرطبة أن دعا الحكم المستنصر .٠855-18ه‏ / 375-791م إلى إنشاء '«ديوان 
الأطباء» يسجل فيه اسم كل طبيب يحترف مهن الطب والصيدلة ويزاولهما » فإذا 
ارتكب خطأ سقط اسمه من الديوان » وقد جرى ذلك مع الطبيب أحمد بن حكيم بن 
حفص ون ء إذ لما توفي الحاحب جعفر الصقلي أسقطه الحكم المستنصر من ديوان 
الأطسباء 7" . وقد خصص ابن أبي أصيبعة فصلا بأطباء الأندلس » فذكر أنه برع في 
الطب في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني يونس بن أحمد الحرائي » وولداه أحمد 
وعمسر في عهسدي عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر 7 وأضاف أن أبا عثمان 
,و + الرمن بن عملا بن علد ربه كان طبيبا فامالر له بصر بحر كات 
الكواكب ٠»‏ وله أرحوزة في الطب » وكانت بينه وبين أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد 
ربهء صاحب كتاب «العقّد» مراسلات شعرية 7 » ويعد أبو القاسم الزهراوي 
(خلف بن عباس الزهراوي) (17-517١٠م)‏ واحداً من كبار الأطباء والجراحين في 
عصره » وهو بلا شك من أكبر الجراحين العرب . يعد كتاب «التصريف لمن 
عجز عن التأليف» كثابة موسوعة طبية حقيقية مؤلفة من ثلاثين مجلداً تحدث فيها عن 
الموازنة بين العمليات الجراحية » وقد وصف ورسم فيها ما يزيد عن المئيٍ أداة جراحية 
استخخدمها أو اكتشفها أو صنعها بنفسه . كما وقام أيضا يوصف عدد من الأمراض امنها 
التّرف الدموي والعلاج بالكي » إضافة إلى الإسعافات الخاصة بالجروح, وإعادة العظام 
المخلوعة إلى مكانها » حيث قدم طريقته في التئام الجروح الباطنية ومادته الخاصة بتفتيت 


0 ابن أن أصيبعة : عيون الأنياء لسر اي 
(') المصدر السابق » ص 441-485 . 
7 المصدر السايق ء ضَل4 زع 411 
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حصى الكلية بواسطة مثقب » وتقنية استفصال الأعضاء .. 
هذا وقد أكد على ضرورة دراسة جسم الإنسان وأعلن : «لا يعدو العقل الذي 
لا يعرف عصرنا عنه إلا القليل جداً من الحراحين البارعين إلا ممارسة لفعل معين 
يتطلب وجحود مرضى ودراسات أولية مطولة لعلم جسم الإنسان » ويتطلب معرفة 
وظائف كسل عضو فيه بشكل عميق ودقيق » وأشكال الأعضاء وتركيبها وعلاقتها 
المتبادلة ومعرفة العظام والشرايين والعضلات » وعددها ووظائفها» » ويذكر أنه تمت 
ترجمة كتاب الزهراوي إلى اللغة الاتينية عدة مرات نظراً لأهميته البالغة في الدراسات 
الكقوالا وروبية: ٠"‏ يرزة كات الطبيب لبماك ان «المزاز ولزن جيل طبيب 
الخليفة هشام المؤيد بالله » وكان خبيراً بالمعالجات » جيد التصرف في صناعة الطب » 
له بصيرة بقوى الأدوية المفردة » من كتبه تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب 
ديسقوريدس » ألفه سنة ؟/ااه / 87م بقرطبة » ومقالة في ذكر الأدوية الي 
لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه (© , وله كتاب في أخبار أطباء الأنذلس » ألفه سنة 
ابم بوم © . ولمع في علم الطب في عصر ملوك الطوائف حم الجغرائي, 
أبي عبيد البكري ؛ قال عنه ابن أبي أصيبعة : «وهو أو عبيد الله بن عبد العزير 
البكريء من مرسية » من أعيان أهل الأندلس وأكابرهم , فاضل في معرفة الأدوية 
المفردة وقواها » ومنافعها , وأسمائها » ونعوتها » وما يتعلق بما » وله من الكتب كتاب 
«أعيان النبات والشجريات الأندلسية» © , 
() ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ص ٠ه‏ . ابن حزم : رسائل ابن حزم الأندلسي » ج7 » ص ١88‏ . 
حوزيف بورلو : الحضارة الإسلامية » ص 315-1501 . 
(' ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء )ص'91 4940-4 . 
(') ابن حزم : رسائل ابن حزم » ج17 » ص 184 . الحميدي : جذوة المقتبس » ص 379 ) رقم 407 . 


الضبي : بغية الملتمس » ص0٠"‏ رقم 7/31 . 


() ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء.» ص0. 0ه . 
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ومن الطبيعي أن تزدهر صناعة الطب في ظل المرابطين » فقد تألق في بلاط علي 
ابسن يوسف بحم علم من أعلام الطب وهو «أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر 
الإشبيلي» الذي يعد عميد الطب في عصر المرابطين وسليل أسرة بي زهر الشهيرة الي 
عقدت لماراية الطب في القرون الوسطى » ألف العديد من الكتب أهمها كتاب 
«الطسرر» وكتاب «الأدوية المفردة» وكتاب «الخواص» وكتاب «النكت الطبية» . 
وسبب تفوقه وبراعته في تلك الصنعة قربه من المرابطون وأجلوه وأغدقوا عليه 
من الأموال الشيء الكثير » وبلغ من شدة اهتمامهم به وكؤلفاته أن علي بن يوسف 
أمر يجحمع مصنففاته بعد وفاته » فجمعت بمراكش وسائر بلاد العدوة والأندلس 
ونسححت 27 وكان معاصر أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت ت. سنة 
8ه 1184م » من أكابر الفضلاء في صناعة الطب ؛ إذ بلغ فيها مبلغا لم 
يصل إليه غيره من الأطباء » ومن كتبه كتاب الأدوية المفردة على ترتيب الأعضاء 
المتشايمة والأجزاء والآلية 9 » واشتهر في تلك الصناعة في عصري المرابطين والموحدين 
أبو بكر محمد بن عبد الملك بن أبي العلاء بن زهر المعروف بالحفيد , إذ لم يكن في 
زمانه أعسلم منه بضناعة الطب » ألف الترياق الخمسيئئ للخليفة المنصور أبي يوسف 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي (0٠8ه-هوهه‏ / 84١1١99-1١1م)2‏ 
وكانت وفاته في سنة هه 159 ام 9 , ١‏ 

ومن الأطباء الذين اشتهروا في تلك الصنعة ابن باجة الذي عاش في بلاط حاكم 
سرقسسطة المرابطي » وفي شخصيته تمثلت الثقافة الموسوعية لمفكري تلك الحقبة » فقد 


(ابن جبجل : طبقات الأطباء والحكماء . تحقيق فؤاد سيد ؛ القاهرة هه19 » ص1 ه-519 . ابن 


أبي أصيبعة : عيون الأنباء ‏ 519 . 


0 بن أن *صيبعة : عيون الأنياء . ص 3.1١‏ 2 514 , 


م مداء "© ع لل 
أن ألي “صيبعة : عيون الأنباء » ص 555-511 , 
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انصب عمله على الدراسات الفلسفية والطبية والرياضية والموسيقية إلى جانب كونه 
شاعراً كبيراً » ألف ابن باجة في العلوم الطبية كتباً ذاع صيتها في العالم الإسلامي. منها 
كتاب «الأدوية المفردة» لحالينوس » وكتاب «التجربتين على أدوية ابن وافد» » 
وكتاب «اختصار الحاوي» للرازي ؛ و«تعليق على كتاب النبات» لأرسطوطاليس إلى 
جانب مؤلفاته في العلوم الأعرى (؟ : وف عصر الموحدين كان ضياء الدين أبو محمد 
عبد الله بن أحمد المالقي » المعروف بابن البيطار أوحد زمانه في معرفة النبات » فقد عمل 
على تطوير المنهج التجريي:» وأرسى قواعده من خلال اعتماده على المشاهدة والنظر 
والخبرة » كما جاء في مقدمة كتابه «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» » وفي هذا 
الكتاب بين ابن البيطار الصحيح من الأدوية وما وقع الاشتباة به » وله أيضاً كتاب 
«الذي» ف الأدرية المفردة » وكانت وفاته بدمشق سنة 4ه ل 1144م , 

وف علوم العدد والحساب والهندسة والفلك قيل لم يُقُسم لأهل الأندلس نفاذ 
ولا تحققوا بماء إذ لا يثقون بأنفسهم في تمييز المحسن من المقصر .في المولفين فيها » 
وعلى الرغم من ذلك ظهر علماء كبار لهم مؤلفات مهمة من أمثال مسلمة بن أحمد ع 
وأصيغ بن محمد بن السمح » وأحمد بن نصر وغيرهم ”" , ففي علم الفلك لمع أحمد 
بن أبان سيد » إمام اللغة العربية في أيام الحكم المستنصر » وله الكتاب المعروف ب 
«كتاب العالم» نحو ماثة بحلد » مرتب على الأجناس ٠‏ بدأه بالفلك وعتمه بالذرة ©» 


(' ابن الخطيب : الإحاطة » ج١1‏ » ص415-417 . ابن جلجل : طبقات الأطباء » ص 1١1‏ : 
() ابن أبي أصسيبعة : عسيون الأثباء ؛ ص 07-531 . ابن شاكر الكتبي :'فوات الوفيات » ج7 » 
ص 150-105 . المقري : نفح الطيب » ج37 ع 40-459 . 
(') ابن حزم : رسائل ابن حزم » ج؟ » ص 143-186 . المقري : نفح الطيب » بج" » ص ١90-194‏ 
() الحميدي : جذوة المقتبس » ص5٠‏ 4 » رقم الترجمة 556 . الضبي.: بغية الملدمس » ص58 ؛ رقم 
الترجمة 1575 . المقري : نفح الطيب » ج4 » ص؟85١‏ . 
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وذكر ابن حزم أبا القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي » وقال إنه لم يؤلف في علم الفلك 
مثل زيجه ('؟ » وترجم له ابن أبي أضيبعة فقال : كان مسلمة بن أحمد في زمن الحكم 
المستنصر إمام الرياضيين بالأندلس » وأعلم من كان -قبله بعلم الفلك وحركات النجوم 
ورصد الكواكب ؛ وكان يشغف بتفهم كتاب. بطليموس . المعروف با محسطي » وله 
كستاب في تمام علم العدد » وكتاب آخر اختصر فيه تعديل الكواكب » وعبي بزيج 
محمد بن موسى الخوارزمي » وتميزت مؤلفاته بأفا أصبحت مرجعاً للمعارف الفلكية 
في أوروبا فيما بعد . ومن تلاميذه ابن السمح » وابن الصغار » والزهراوي » وغيرهم 


(أك. لير د وام © . 


وظهر بغرناطة في عهد حبوس بن ماكس بن زيري أبو القاسم أصبغ بن محمد 
بن السمح » وقد ترجحم له ابن.الخطيب باسم : أصبغ بن محمد بن الشيخ المهدي 
الغرناطي» وقال إنه كان عالماً مشهوراً » محققاً في العلوم من مؤلفاته «المدخل إلى 
الهندسة» في تفسير إقليدس ». وكتاب ثمار العدد المعرف ب «لمعاملات» » وكتاب 
كبير ف الهندسة تقصى فيه أجزاءها © . وترجم له ابن أبي أصيبعة فقال : «كان ابن 
السمح في زمن الحكم المستنصر محققاً لعلم العدد والهندسة » متقدماً في علم هيئة 
الأفلاك وحركات النجوم » ومن مؤلفاته كتاب «المدحل إلى الهددسة» في تفسير . 
كتاب إقليدس » وكتاب «ثمار العدد» المعروف ب «لمعاملات» » وكتاب «طبيعة 
العدد» , وكتاب كبير في الهندسة » وكتابان في الاسطرلاب ١‏ وزيج ألفه على أحد 
مذاهب الهند وهو كتاب كبير» .. وتوف بهدينة غرناطة سنة 4175ه 84, أم (© 


ا حزم : رسا لين حزم » ج؟ء ص185 . المقري : نفح الطيب » ج4 » ص98١‏ . 
('ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ‏ 448-445 . 
60 ابن الخطيب : الإحاطة » ج١1‏ » ص28 .. 


() ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ص487 . 
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وقال عنه ابن حرم : لم يؤلّف مثل زيج أصبغ بن محمد بن السمح المهندس الغرناطي () 
ومن اشتهروا بعلم العدد أحمد بن نصر » وقد ترجم له الحميدي وقال إن له كتاباً في 
المساحة المجهولة » ل يُتَقدّمْ إلى مثله في معناه ”2 » وعنه نقل الضبي الترجمة. نفسها 99 , 
وكلاهما نقل ماقاله ابن حزم : «... وكذلك كتاب لأحمد بن نصر في المساحة 
المحجهولة » فما تقدّم إلى مثله أحد في معناه 29 » وترجم-ابن أبي أصيبعة لأبي القاسم 
أحمد بن عبد الله بن عمر ابن الصغار فقال إنه كان متحققاً بعلم العدد والندسة » 
وقعد بقرطبة لتعليم ذلك » وكان من جملة تلامذة مسلمة بن أحمد » وله من الكتب 
زيج مختصر على مذهب السند هند » وكتاب ف العمل بالإسطرلاب ”© وترجم أيضاً 
العلي بن سليمان الزهراوي وقال إنه كان عالما بالعدد والهندسة » وله كتاب في 
المعاملات على طريق البرهان ويسمى بكتاب الأركان » وكان قد أذ كثيراً من 
العلسوم الرياضسية عن مسلمة ابن أحمد 2 » وذكر ابن باحة وقال إن له تعاليق في 
الهندسة » وعلم الحيئة تدل على براعته في هذا الفن " . 1 
هذا ويؤكد جميع المغرافيين والرحالة المشارقة على ازدهار وتفتح الأندلس في 
جميع النواحي الاقتصادية » ففي بحال الزراعات كانت لزراعات التقليدية المعروفة مثل 
الحبوب والزيتون والعنب هي السائدة » حىّ جاء العرب وبدؤوا بتحسين أنظمة الري 
في الوديان والمناطق الحدودية . ليطوروا فيها زراعة التين » وقصب السكر » 


2 ابن حزم : رسائل ابن حزم ؛ ج؟ » ص5 184 . المقري : نفح الطيب » ج؛ » ص188 ٠١‏ . 
(" الحميدي : حذوة المقتبس » ص48١‏ » رقم الترجمة 501١‏ . 

(") الضبي : بغية الملنمس » ص5١‏ ؟ » رقم الترجمة 41/9 . 

7 ابن حزم : رسائل ابن حزم » ج؟ » ص 187-186 . المقري : نفح الطيب » ج4 » ص199 . 
(") ابن أي أصيبعة : عيون الأنباء » 4864 : ٍ 

29 المصدر السابق : ص484 . 

7 المصدر السابق : ص 816 . 
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والحمضيات وال موز » لا.بل نحي البلح » كما وقاموا أيضاً ببحسين زراعة النباتات 
المعطرة والمونة مثل الزعفران والحفة والكزبرة إضافة إلى المواد النسيجية » القطن 
والكتان ”2 . وظهرت كوكبة من المهندسين الزراعيين تفردوا عن غيرهم في ميدان 
الزراعة فطيلة عدة قرون ابتداء من القرن الرابع للهجرة / العاشر الميلادي » يكاد 
يكون كل ككتاب هام في الزراعة من إنتاج الأندلس 7 » وعدد السويسي أهم 
مؤلفات الأندلسيين في الفلاحة وهي : كتاب «الأنواء» لأي الحسن القرطبي » وكتاب 
(الفلاحة) لأبي القاسم الزهراوي الطبيب » وهما في القرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي . وفي القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي كتاب الفلاحة لابن 
حجاج الإشبيلي وعبد الله بن بصال بطليطلة . وفي القرن الساس المجري / الثانث عشر 
الميلادي كتاب الفلاحة لأبي الخير الإشبيلي » وكتاب الفلاحة لأبي زكريا بن العوام 9© 
وقد ذكر المقري ابن بصال وأثيئ عليه في قوله : «ومنهم ابن بصال صاحب «كتاب 
الفلاحة» الذي شهدت له التجربة بفضله © , 

هذا وقد اشتهرت الأندلس أيضاً بمصادرها الطبيعية المعروفة منذ زمن طويل 
أمثال : الذهب في مناطق «لاردة» وغرناطة » والفضة في «مرسية» و«باجة» والحديد 
في مدينة الفرج » والنحاس في طليطلة والبرة » إضافة إلى الرصاص والمرمر من حبل 
تكلير:؛ وأحككار الغرانيت في ترإناطة » كماالؤأشار الحغرافيون أيضاء إل اميالأندليل 
بالأحجار الكريعة مثل الياقوت واللازورد » أضف إلى ذلك أنه لا يمكن التغاضي عن 


(') جوزيف بورلو : الحضارة الإسلامية ؛ ص ١79‏ . 

عيمس السو زالعلوم العربية ف الأندلس » محلة الثقافة العربية ‏ الإسبانية عبر التاريخ » دمشق 
.وةءص"5١ه.‏ 

(") السؤيسي : العلوم العربية بالأندلس » ص5 3ه . 

9 المقري : نفح الطيب » ج؟ » ص174 . 
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شهرة طليطلة الواسعة وبراعتها في صناعة الأسلحة » في حين, تخصصت مدينئة قرطبة 
بصناعة الزجاج والحلد . 

أما بالنسبة للطرق التجارية فقد كانت تمر من الأندلس الي تبيع زيوتما 
وأقمشتها مقابل شراء القمح » كما وصل إليها العبيد القادمون من أوروبا الشرقية بعد 
نقلهم إليها من فيردون إما لاستخدامهم أو لإرساهم إلى الشرق للعمل هناك . وكانت 
الأندلس البلد المتحضر القدم تضم عدداً من المدن الغنية بالأعمال اليدوية والتجارة » 
وظلت العاصمة قرطبة من أكثر المدن أهمية » كما وكان تكتل المدن خلال القرن 
العاشر الميلادي أوسع امتداداً من المديئة الحالية » ويذكر ابن حوقل في هذا الإطار 
مؤكداً أنه لم تكن هناك مدينة باتساعها ولا حي في المغرب أو سورية ومصرء في' 
حين يحدثنا البكري عن الإحصاء الذي قام به المنصور وقد وصل عدد المساجد فيها 
إلى 4/1 مسجداً و51.10 مئزلاً كان يسكنها عامة الشعب » و.5070 مثزلاً 
يقطنها الموظفون وطائفة الأعيان » إضافة إلى ه4١٠6‏ دكاناً .. وواقع الأمر أن تلك 
الأرقام مبالغ فيها » لكنها تعطي فكرة هامة عن المدينة "© , 


© تأثيى العرب على أومروبا خلال العصوس الوسطى : 

حدثئت الاتصالات الواسعة بين الثقافة الإسلامية وأوروبا عن طريقي الأندلس 
أولاً وصقلية ثانياً » إذ بدأت تلك الثقافة مع حلول القرن العاشر الميلادي بالتغلغل إلى 
مقاطعة «كاتالونيا» ال أخذ يؤمها رجال العلم والأدب لدراسة الكتب الإسلامية » 
وهاهو نظام وحدانية «كلوني» يحاول المستحيل للتعرف على الفكر الإسلامي » ويعد 
«حيربير» المولود عام 96م واحداً من الذين تعلقوا بدراسة العلوم العزبية » وهو 
نفسه أصبح بابا عام 5م تحت اسم سيلفستر الثاني فقد قام بزيارة الأندلس 
00 


حوزيف بورلو ؛ الحضارة الإسلامية » صه/ا١9/5-1١7‏ . 
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ودرس علوم الرياضيات والفلك في مقاطعة ريبول بكاتالون ثم ما لبث أن انتقل إلى 
التدريس في ريمس » وتتابعت النماذج من بعده وبدأت في إسبانيا خلال الحقبة الواقعة 
فيما بين القرن العاشر والقرن الثالث عشر الميلادي ظهور حركة نشيطة للترجمة عن 
اللغة العربية إلى اللاتينية » فهاهو الإيطالي جيرارد الكريمون المولود عام 4١١١م‏ يستقر 
في طليطلة ليتعلم اللغة العربية وليترحم ما يزيد عن سبعين كتاباً علمياً . بينما قام 
البريطاني مايكل سكوت المولود عام 1777م بترجمة كتب أرسطو وملخصات ابن 
سينا » وهكذا تأسست مراكز ترجمة كبيرة في جميع أنحاء الأندلس المسيحية وخاصة في 
طليطلة الي كان يجتمع المسلمون والمسيحيون واليهود فيها حول الكاهن من أجل 
ترجمة انتقائية » أما بالنسبة للعالم الأوروبي فقد كان يهتم آنذاك فقط هما يحدث في 
الجنوب »ء أي أنه في الوقت الذي ازداد فيه فخر المسلمين بتفوقهم الثقائي وبازدهار 
بلادهم » وفي الوقت نفسه الذي ابتعدوا فيه عن الاهتمام بأوروبا كان الأوربيون 
يحسدون المسلمين على ثقافتهم وعلى مستوى الحياة الرفيعة الي يعيشوها 
متمسنين' انتقالها إليهم . والدليل على ذلك روحر الثاني وفريدريك الثاني من صقلية » 
اللذين سحرهما فنن الحياة الإسلامية مما دفعهما لإحاطة بلاطيهما عموظفين 
قفن 0 


( أ حوزيف بورلو : المضارة الاح كويد من + )لط 


غم 


إلا المصادس : 


. ابن الآبار : أبو عبد الله محمد بن غيد الله (ت 5ه ل 115350م)‎ -١ 
. م١985 كتاب التكملة . القاهرة‎ - 
. الحلة السيراء . جزءان . تحقيق د. حسين مؤنس . القاهرة 1958م‎ - 
المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصفدي . القاهرة اماه دا‎ - 
الاككام.‎ 
. ابن الأثير : أبو الحسن علي بن محمد الجزري (ت. 178“ه 1798م‎ 0-1 
. الكامل في التاريخ . بيروت 1785١هل- 1955م‎ 
. 191/9 ابن الأحمر (إسماعيل) بيوتات فاس الكبرى . الرباط‎ 


ابن أبي أصيبعة : 


1 


- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . ج7 . 595 اهاب 1447م . 
3 الأصفهاني : 
- خصريدة القصر وحريدة العصر . قسم المغرب والأندلس . تحقيق محمد 
المسرزوقي ‏ محمد العمروسي المطلوي ‏ المسيلاني بن الحاج ييى . 


4583 تاريخ الأندلس- م .م 


تونس 1911م . 
ه- اماري ميشيل : 
- المكتبة العربية الصقلية . ليبزغ 41/8ام . 
5- البكري : عبد الله بن عبد العزيز المرسي (ت. للم 4ه ل 84١1م‏ . 
- :المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب (نشره دي سلان وهو مأخوذ من كتاب 
المسالك والممالك . الجزائر ١51١م)‏ . 
ابن بسام : أبو الحسن الشنترين (ت. 47 ده - 1407 11م) . 
- الذصيرة في محاسن أهل الجزيرة . تحقيق إحسان عباس . بيروت 
8ه 1904م . 
- ابن بشكوال : أبو القاسم خحلف بن عبد الملك (ت. 4لادءه ل 85١1م)‏ . 
_- الصلة في تاريخ أثمة الأندلس . الدار المصرية للتأليف والنشر ككقلم, 
9- البيذق : أبو بكر الصنهاجي (القرن السادس الهجري) . 
- أخحبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين . تصحيح وترجمة لاقي 
بروفنسال . باريس 1978م . 
-٠‏ التطيلي : ّْ 
- ديوان الأعمى التطيلي . تحقيق إحسان عباس . بيروت 951١م‏ , 
١١‏ -بابن تغري"بردي : 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . القاهرة 1518م . 
-١‏ جان وجيروم طارو : 
- أزهار البساتين في أحبار الأندلس والمغرب . ترجمة أحمد بلا فريج ومحمد 
الفاسي . الرباط 17549١ه‏ .. 


17- ابن جبير : محمد بن أحمد الأندلسي (ت. 14ه ل 1710م . 
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- رحلة ابن جبير . القاهرة 959١م‏ . 
4- الجزنائي : أبو الحسن علي . 
- زهرة الآس في بناء مدينة فاس . نشر الفريد بيل . الجزائر 515١م‏ . 
6- ابن الحداد الأندلسي : 
- ديوان ابن الحداد الأندلسسي . تحقيق يوسف علي طويل . بيروت 
٠ه‏ 1990م. ! 
5- الحموي : ياقوت الحموي (ت. 5"571ه ل 1598م) , 
- معجم البلدان . دار صادر بيروت . 
-١‏ الحميدي : أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله (إت. 4ه ل 98١1م).‏ 
- جحذوة المقسبس ف ذكر ولاة الأندلس . تحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
القاهرة الالااه_ 1505م. 
- الحميري : عبد المنعم السب (توفي أواحر القرن التاسع الهحري) . 
- الروض المعطار في أخبار الأقطار . تحقيق إحسان عباس . بيروت 1108م . 
- صفة جزيرة الأندلس . تحقيق ليفي بروفنسال . القاهرة 951١م‏ . 
8- ابن حوقل : 
- صورة الأرض . ليدن 515١م‏ . 
-٠‏ ابن حاقان : أبو نصر الفتح محمد القيسي الإشبيلي (ت. هاده ل 11174م). 
- قلائد العقيان في محاسن الأعيان . في طبعتين » الطبعة الأولى صدرت بالقاهرة 
هه الطبعة الثانية تصحيح عبد سليمان الحرايري 1111ه . 
١‏ ابن الخطيب : لسان الدين محمد بن عبد لله (ت. 5/الاه ل 810/4ام) . 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاختلام من ملوك الإسلام.. نشر منه الدزء 
, الخاص بتاريخ الأندلس في بيروت 507١م‏ » تحقيق ليفي بروفنسال » وبعنوان 
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«تاريخ إسبانيا الإسلامية» . ونشر الجزء الخاص بتاريخ المغرب وصقلية » في 
الدار البيضاء عام 954١م‏ » تحقيق أحمد مختار العباذغ وإبراهيم الكتاني » 
بعنوان «تاريخ المغرب في العصر الوسيط» . 
- الإحاطة في أخعبار غرناطة . حققه محمد عبد الله عنان . القاهرة 
موكاهم ب لاقام . 
- رقم الحلل في نظم الدول . تونس 117 1ه . 
- ابن تحفاحة : 
- ديوان ابن حفاجة . تحقيق السيد مصطفى غازي . الإسكندرية ٠155م‏ . 
78- ابن حلدون : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت. 4ه 14.00١م)‏ . 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر » ج١‏ » ؛ » 5 . طبعة بيروت 1569م 2 951١م‏ 
4- ابن خلكان : شمس الدين ابو العباس أحمد بن محمد (ت. ١41ه‏ ل 1589م). 
- وفيات الأعسيان وأنباء الزمان . تحقيق محبي الدين عبد الحميد . القاهرة 
٠6م‏ » طبعة أخرى تحقيق إحسان عباس . بيروت 1954م . 
-١‏ ابن أبي دينار : محمد بن أبي القاسم الرعيئ القيراوني (أواخر القرن الحادي 
عشر ال حجري) . 
- المونس ف أخبار إفريقية وتونس . تحقيق محمد مام . تونس 1951م . 
- ابن دراج القسطلي : 
- ديوان ابن دراج القسطلي . نشر محمود مكي . دمشق م. 
7- ابن أبي زرع الفاسي : 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس . 
الرباط 51/7 ام . 
94- الرجالي : 
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- أمثال العوام في الأندلس . تحقيق محمد بن شريفة . فاس - المغرب ١/91١م.‏ 
- الزركشي : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الؤلؤي (القرن التاسع عشر) . 
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية . تحقيق محمد ماضور . تونس 1955م . 
-*٠‏ ابن زيدان : 
- العز والصولة في معالم نظام الدولة . نشر عبد الوهاب بن منصور . الرباط 
0م. 


١ل-‏ الزيري : الأمير عبد الله بن بلقين الزيري . 

- مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيان . تحقيق ليفي بروفنسال . 1 
مصر 1968م . ْ٠‏ 
رسائل أندلسية . تحقيق د. فوزي عيسى . كلية الآداب , جامعة الإسكندرية 


8م . 
رسائل ومقامات أندلسية . تحقيق فوزي سعد عيسى . 
ابن رشد : 
- مسائل أبي 'الوليد بن رشد . تحقيق ودراسة محمد بن الحبيب التجكاني . لنيل 
درجة الماحستير . دار الحديث الحسنية . الرباط . مطبوعة على الآلة الكاتبة 


لالاقام . 
3- ابن رشد القرطبي : 
- المقدمات الممهدات . جزآن . تحقيق سعيد أعراب . بيروت 15٠8‏ اها 
ححذام. 
4*- ابن سعيد المغربي : 
- بسط الأرض بالطول والعرض : تحقيق خوان قرنيط خينيس . تطوان 988١م‏ 
- المغرب قي حلى المغرب . حرآن . القاهرة 1961م . 
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ه8- السلاوي : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (ت. ١1ه1ه‏ ل /1481م). 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . الدار البيضاء ؛ 195١م‏ . 
1"- ابن صاحب الصلاة : عبد الملك (ت. 914هه_ 7١١1م).‏ 
- تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين . السفر الثاني . تحقيق عبد الحادي 
التازي. 
0"- الضبي : أبو جعفر أحمد بن ييى القرطي (ت. 99هه ل 1107م . 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . دار الكاتب العربي 1551م . 
4"- الطرطوشي : أبو بكر (ت. ١٠٠؛هه ‏ 88١1م‏ . 
- الحوادث والبدع . تحقيق محمد الطالبي . تونس 989١م‏ . 
- سراج الملوك . تحقيق جعفر البياي . لندن . 
9- العاملي : . 
- الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة . تحقيق محمود علي مكي . 
6ه 984ام. مصر الحديدة . نوفمير 151/8ام . 
-4٠‏ ابن عبد ربه : 
- العقد الفريد . تحقيق محمد سعيد العريان . القاهرة "اهام . 
-١‏ ابن عبد الرفيع : 
- معين الحكام على القضايا والأحكام . تحقيق محمد بن قاسم ابن عياد . 
بيروت 1588م . 
4- ابن عبدون : محمد بن أحمد التحيي . 
- ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة وامحتسب . تحقيق ليفي بروفنسال . 
المعهد العلمي للآثار الشرقية . القاهرة 986١م‏ . 
"4- ابن عذاري : أبو العباس أحمد بن محمد (كان حياً ؟الاه ل 1717م) . 
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1 
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- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب . قطعة تتعلق بتاريخ المرابطين نشرها 
ويثي ميراندا في مجلسة هسبيرس ١195م‏ . 

- البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب . القسم الثالث . عي 

بنشره امبروسي هويس مراندة ‏ محمد بن تاويت ‏ محمد إبراهيم الكتاني . 

تطوان ٠195م,‏ 

ابن العربي : أبو بكر (ت. بفاس 147ههم ل 48١11م)‏ . 

-. العواصم من القواصم في .تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي (5) . تحقيق 
محب الدين الخطيب . القاهرة ١/111م‏ . 


5 


الغنية . فهرست الشيوخ القاضي عياض . 44-417 هدهب / 1887- 
48م . تحقيق ماهر خرار خذار الوب الاسلامي - كن ال | 
ملام . 
ه4- ابن قزمان : 

- ديوان ابن قزمان . فكور نيطي . المعهد العربي للثقافة . مدريد ١158م‏ . 
- القرشي : 

- معالم القربة في أحكام الحسبة . تحقيق محمد محمود شعبان ‏ صديق حمد ‏ 

عيسى المطيعي . الحيئة العامة المصرية للكتاب سنة 915١م‏ . 

40- ابسن القطان : أبو الحسن علي بن محمد الكناني الفاسي (ت. 5ه ب 


لام . 
- نظم الحمان ف أخبار الزمان . تحقيق محمود مكي . الرباط 414١م‏ . بيروت 
لققام. 1 
- القفطي : 


- أخبار العلماء بأخبار الحكام . القاهرة 11975١هم‏ . 


الام 


4- ابن القلانسي : 
- تاريخ.دمشق . تحقيق د. سهيل زكار . دمشق 140 ١اهال‏ 1947م . 
- ابن الكردبوس : 
- كتاب الاكتفاء في أحبار الخلفاء » القسم الخاص بالأندلس . نشر وتحقيق 
أحمد مختار العبادي . مدريد ١/ا51ام‏ . 
-١‏ ليفي بروفنسال : 
- مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية . الرباط ١94١م‏ . 
ه- الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي (ت. ٠465ه‏ 
لاهعقام) . 
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية . تصحيح الغسان . القاهرة 1505م . 
- تسههيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك . تحقيق رضوان 
السيد . بيروت 1941م . 
لاه- المجيلدي : 
- كتاب التيسير في أحكام التسعير . تحقيق موسى لقبال . الجزائر 985١م‏ . 
4ه المراكشي : ابن عبد الملك (ت. .لاه ل 04٠113م)‏ . ش 
- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . السفرين الرابع والخامس . نحقيق 
الد وير[ حسان عباس . بيروات ؛ انمي 
ه- المراكشي : عبد الواحد (كان حياً في الربع الأول من القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي) . 
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب . تحقيق محمد سعيد العريان ‏ محمد العربي 
العلمي . القاهرة 1549م . 
"مه- مقديش : 


فده 
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- نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار . تحقيق علي الزواوي ‏ محمد 
محفوظ . بيروت 1584م . 
7ه - المقري : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني (ت. 4١‏ ١٠ه‏ 
15980مم). 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . بيروت . 
- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض . تحقيق عبد السلام الحراس وسعيد 
أحمد أعراب . المحمدية ٠194م‏ . 
مروف المكناسي : 
- : جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس . الرباط 517١م‏ . 
8 الملزوزي : (عبد العزيز) . 
3 - نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك . الرباط 1551م . 
- مؤلف مجهول : 
- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . حققه د. سهيل زكار . أ. عبد 
القادر زمامة . الدار البيضاء 4ه 1918م . 
-"١‏ مؤلف مجهول : 
- الذححيرة السنية تاريخ الدولة المرينية . الجزائر ٠191م‏ . 
؟"- مؤلف مجهول : 
- كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس . تحقيق أبروزيو أويثي ميراندا . مدريد 
مكؤام. 
1"- مؤلف مجهول : 
- مفاخحر البربر . تحقيق ليفي بروفنسال . الرباط 974١م‏ . 


لاا اك 


4- النباهي : 
- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا . القاهرة . 
5 النويري : شهاب (ت. ؟#الاه_ 111995م) . 
- فاية الأرب ف فنون الأدب . دار الكتب . القاهرة . 
5- الونشريسيئ” 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب . 
نشر وزارة الأوقاف . الملكة المغربية ١.14١هلل‏ ١(198مم.‏ 


2-١‏ إبراهيم المفيفي محمود . بنوزيري وعلاقتهم السياسية بالقوى الإسلامية في 
حوض البحر المتوسط . القاهرة ١945‏ . 

1 أحمد أمين . ظهر الإسلام . القاهرة 987١م‏ . 

«- أرسلان (شكيب) الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية . حزآن  .‏ 
القاهرة 555١م‏ . 

4- تاريخ غزوات العرب ف فرنسا وسيسرا وإيطاليا وحزر البحر المتوسط . 
القاهرة (عيسى البابي الحليي وشركاه) . 

ه- أرشسيبالد لويس . القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط . ترجمة 
محمد أحمد عيسى . 1 ١‏ 

2-5 أرنست كونل . الفن الإسلامي . ترجمة أحمد موسى . بيروت 1555م . 

17- إسرائيل ولفنسون . موسى بن ميمون . القاهرة 975١م‏ . 

م8- إعراب (ستعيد) مع القاضي أي بكر.بن العربي . بيروث 4217 1ه 
55 1 


-4لام- 


زه 


أشباخ . تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين . جزآن . ترجمة محمد 
عبد الله عنان . القاهرة ٠1541-1914م.‏ 

الأصيبعي . الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين الوضعية . دراسة مقارئة بين 
الشريعة والقانون . طرابلس 17995ه ل 1590م . 

البعنوني (محمد لبيب) . رحلة الأندلس . ترجمة محمود عبد العزيز سالم . 
القاهرة . 

البعلي (فؤاد) . فلسفة إوان الصفا الاحتماعية والأخلاقية . بغداد 1584م . 
بوز (فارس) . الأوضاع الدالية للأندلس وعلاقاتها بالمغرب في ظل المرابطين . 
رسالة ماحستير . دمشق . 

التازي . التاريخ الدبلوماسي للمغرب . المجلد الخامس . جزآن . 14017١اه‏ 
الامكام. 

التليدي . المطرب في مشاهير أولياء المغرب . طنجة /941١م‏ . 

الحجي . التاريخ الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة . بيروت 1915م . 
حسن إبراهيم حسن . تاريخ الإسلام السياسي . ج؛ . القاهرة /1551م . 
حسين . تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين دولة علي بن يوسف 
المرابطي . الاسكندرية 1985م . 

حمادة . الوثائق السياسية والإدارية . ٠6٠14١هل‏ (198ام. 

دندش . أضواء جديدة على المرابطين . بيروت 1591م . 

دندش . الأندلس في فاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني . 
دار الغرب الإسلامي . بيروت 1ه 5248/48 ام . 

دوزي . ملوك الطوائف ونظرات ف تاريخ الإسلام . ترجمة كامل الكيلان . 
القاهرة 4١‏ 1ه 91812ام. 


هباغ - 


لانت 


04 


وات 


كات 


- 


- 8 


- 


ناليع 


2 


ديورانت . قصة الحضارة . ج4 . ترجمة محمد بدران . القاهرة . 

رينو (جوزيف) . الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا . بيروت 
00 

زغلول . محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والأندلس . بيروت 
15 . : 

زكار . التاريخ العباسي والأندلسي . دمشق 1501 ١اهال‏ 1941م . 

سالم (سحر عبد العزيز سالم) . مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي 
والحضاري . كلية الآداب . جامعة الاسكندرية 199٠‏ ,. 

سالم (عبد العزيز السيد سالم) . محمد أبو الفضل . تاريخ مدينة ألمرية 
الأندلسية . الاسكندرية 1941م . 

شرارة (عبد اللطيف) . أبو الوليد ابن زيدون . بيروت 1584م ٠‏ 

الشكعة . الأدب الأندلسي . بيروت 1917م . 

الشيخ (محمد محمد موسى) . دولة الفرنحة وعلاقتها بالأموبين في الأندلس حق 
أواخر القرن العاشر الميلادي . الاسكندرية 3199٠‏ . 

طرخان . المسلمون ف أوروبا العصور الوسطى . القاهرة 1555م . 
اللبادي_دراسات فقي 920180 الأندلس : الاياتدرية لككام. 
العبادي . الصقالبة في إسبانيا . مدريد اها ل 1987م . 

العبادي . صور وبحوث من التاريخ الإسلامي . القاهرة 1955م . 

علام . دولة الموحدين بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي . القاهرة ١لا5ام.‏ 
عنان #لأندلسيات ٠‏ اللاليوو الكن ين 1 . 

عنان . عصر المرابطين والموحدين ف المغرب والأندلس » وهو العصر الثالث من 


كتاب دولة الإسلام في الأندلس . القاهرة 1ه 21354 , 


-7 ع 


ا 


6 


-6 


1 


2-04 


عنان . اية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين . العصر الرابع من كتاب 'دولة 
الإسلام في الأندلس . القاهرة 11585هل 1955م . 

غنيم (إسمت) . الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية . جدة لال91١‏ . 
فازلييف . العرب والروم . القاهرة (دار الفكر العربي) . 

قربه (صالح بن) . المسكوكات المغربية . الجزائر ١985‏ . 

كول (ماك) . الروايات التاريخية في تأسيس سلجماسة وغانة . الدار البيضاء 
(دار الثقافة) . 

لقبال (موسى) . الحسبة المذهبية في بلاد المغرب . نشأتها وتطورها . الجزائر 
اا . 

محمود (حسن أحمد محمود) . قيام دولة المرابطين . القاهرة 1517م . 

محمود (مئئ حسن) . المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفربحة . القاهرة 
كموام. 

مؤنس (حسين) . تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس . القاهرة 1985م . 


الال 4 


المصادر الأجنبية 


كلنة2) وعصره!؟ 112551065 دعا دنامة لمأاسعتهه عتمعطرء8 12 رعتكاء دصتدرع 
ال 

1345 .842030 ,داع لصم مء 111 دلصمسع 1 كداأكتسوصمه كداءضء معدم 
طاع«زة عطا الخصن مط م8 ص أمعدم امع ستاكسسد ادوع تلء14 .ممتءاممط 
. (4ه5١‏ تملهم.آ) منزت؟ عطاؤه نامع 

.7 02008آ ,لدمنكذه2 لتق تتهم5 قد 0015 عط .1620 مول 

عل لطهت ,اتتطعةا! عط 04 تترمأقتط ك«تمد لال -صناطة .78/1 .انول 
اذا الع امنا 

3 8120510 .لك اعل مستدووظ .21021 جعلعدع1/1 

أعصده0) .صتدم5 لوتحتعتلء/! ذه جده:1115 خ رل .1 مقطعه1لدء0) 

١‏ .0116لا اقاع2 ر111808 ,لجا لسع لم1 

عط ها التعطنة 1/108 لعطمدسات عط .نكف 08ل70101 16 1006181 
م 

رعل1:متضاف منتصتصرمل اع وزد8 سسسطتملصة 2 ج! عل تيه آء ركوء1له8 وعنه]" 
.آلا عجآه/ ,كدالو لصخ ام 


حملاع- 


المدقق اللغوي 
د. فاديا المليح 


525252525272709 6676767777[ 
حقوق الطب والترتمه والنش ممرحفوظة 
دريرية اللتسب «اللطبوعات 


وات 


